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7 مكتبة الررش - ناءشرون 


المملكة العربية السعودية - الرياض 
الإدارة : مركز البسئان - طريق الملك فهد هاتف 55٠5769٠‏ 
ص.ب ١7077‏ الرياض ١١555‏ هاتف 40574651١‏ - فاكس 5507491 


01 1511092 :1-2311 
.0م9177 711/511 


فروع المكتبية داخل المملكة 
- الرياض: المركزالرئيسي: الدائريالغربيءبين مخرجي!7 و18 هاتف4714777 فاكس 17757/0 
- الرياض: فرع الشمال: طريق عثمان بن عفان. هفات ف: 7705١67‏ 
- الرياض : فرع الدائري الشرقي هاتف 2911١199‏ فاكس 4971١059‏ 
- فرع مكة المكرمة: شارع الطاكف هاتف: 008010١‏ فاكس: 00/176٠١5‏ 
- فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري هاتف: 85407٠١‏ فاكس 1417 787/ 
- فرع جدة : مقابل ميدان الطائرة هاتف: 11/175١‏ فاكس 71/1/1504 
- فرع القصيم : بريدة - طريق المدينة هاتف 77477١4‏ فاأكس ١741١508‏ 
- فرع أبها: شارع الملك فيصل : هاتف 771177017 فاكس 7717107 
- فرع الدمام : شارع الخزان هاتف 8١6١603171:‏ فاكس 7118407 
- فرع حائل هاتف 57577141 قاس 0115551 
- فرعالإحساء: هاتف 54815١58‏ فاسس 05/١5١١6١‏ 
- فرعتبوك هاتف 47551١11١٠‏ فاكس 77/9577] 


مكاتبنا بالخارج 


- القاهرة : مدينة نصر : هاتف :14700لا؟ - موبايل: ٠٠١171177607‏ 
- بيروت بكر حسن هاتف ٠0/471756‏ مويايل ٠50014567‏ - فاكس ٠0/14715/8340‏ 


ب ان لتدرلتم 
مقدمة متواضعة 
بقلم الفقير إلى النه العلي القدير 
عبد القادر الأرناؤوط 


إن الحمد لله نحمدهء ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
لكوروافيك أن لأ اله الا توسنه ل شرنف لم زاعيك أن مهدا عيده 
ورسوله. 

أمَا بعد: فهذا كتاب (فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية)» تأليف الإمام العلآمة الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس القسنطيني الجزائري» المتوفى سنة 109١ه‏ الموافق ٠95١م‏ 
رحمه الله. فقدّمه للنّاس في وقت أحوج ما يكونون إلى معرفة العقيدة 
السليمة» عقيدة أهل السنة والجماعة» التي جاء بها القرآن» وبيّنا التبَ عليه 
الصلاة والسلام. 

وهي عبارة عن دروس وحلقات متسلسلة» كان يلقيها الشيخ رحمه الله 
على تلاميذته؛ وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. 

فجمعهاء ورتبها الأخ في الله أبو عبد الرحمن سامي بن نصر الدّين 
ابن عمّار القسنطيني الجزائري» من طلاب العلم الذين درسوا العقيدة 
الصحيحة؛ وسلكوا الطريقة المستقيمة» فقام بتحقيق هذه الرسالة» ورقم 


1 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


الآيات القرآنية» وخرّج الأحاديث التبوية التي استشهد بها المؤلف رحمه 
اللّهء معتمداً في ذلك على أقوال أهل العلم المحققين» الذين هم مرجع في 
هذا الفن العظيم» وعلّق على الأفكار العامة التي تطرق إليها المؤلف ابن 
باديس رحمه الله وقام بترجمة المؤلف. وبيّن ما قام به من أعمال مجيدة؛ 
وذكر مقدمة له في عدة دروس دينية» وأثبت في أوْل الكتاب مقدمة للعلامة 
الشيخ محمّد بن بشير”'' بن عمر الإبراهيمي صديق المؤلف رحمهما الله 
وهو من كبار علماء الجزائر المتوفى سنة 806؟١ه‏ 1950م. 


وقد اشتملت على ذكر المنهج الصحيح في فهم العقيدة الإسلامية» فقام 
الأخ المحقق لهذه الرسالة» فذكر قواعد الإسلام وعلّق عليهاء وبيّن أن 
الدخول في الإسلام والإيمان بالنّبِيَ كلِهِ يكون بشهادة أن لا إِلّه إلا الله وأنّ 
محمّداً رسول الله» وذكر بعض الفوائد المتعلقة بذلك» وبيّن معنى الإسلام 
والإيمان» وأنْ الدّين كلّه عقد بالقلب؛ ونطق باللسان؛ وعمل بالجوارح 
والأركان» وأنٌ الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيانء» وذكر معنى 
الإحسان» وما يتعلق بعقيدة الإثبات والتتريه» وأنّْه يجب علينا أن نثبت ما أثبت 
الله تعالى لنفسهء وننفي عنه ما نفاه عن نفسه» دون تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل 
ولا تعطيل» وبيّن أن مذهب السلف الصالح: يصفون الله تعالى بما وصف به 
نفسه» وبما وصفه به رسولهيكة» من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل . 


وذكر ما يتعلق بتوحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات. وأنّ توحيد الله تعالى توحيده أيضاً في شرعهء فلا حاكم إلا 
اللهء ولا محثّل إلا الله ولا محرّم إلا الله. لقوله تعالى: 9لا لَهُ اَن 
الت وقوله تعالى: إن الْحْكْمُْ إلا ينِْ4: وقوله تعالى: ظوَلَا ولوأ ما 


ال م يلي يا 7504 


تَصِفُ ألْسِنْحْْ الكَذِب هذا حَللٌ وهذًا حرام». 


)١(‏ هكذا قال الشيخ رحمه الله» وإنما هو محمد البشير. 


مقدمة متواضعة 0 


وبيّن معنى القدر لغة وشرعاًء والإيمان بالملائكة» والإيمان بالكتب 
الآليية وآن من الآيمات بالقران أن تومن كل ما ثبت عن النْبى كك لقوله 
قارح لؤرة ترك اربوا مقر واكك كله تاخزرا فاو الإيمان بالرستل 
أن الله تعالى أيّدهم بالبيّنات والآيات» وختمه بتمام عبوديتهم مع علو 
مرتبتهم» وأنّ الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمّديَكٌِ» وجعل رسالته 
الرسالة العامة للجنّ والإنس إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء وأنها ناسخة 
للشرائع المتقدمة إلى يوم القيامة. 

فجزاه الله تعالى كل خيرء وشكر مسعاه. ورزقنا وإيّاه العلم النافع» 
والعمل الصالح» ونسأله تعالى أن يتولانا جميعاً بعنايته» إِنّه على كل شيء 
قدرء وبالإجابة جديرء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

دمشق/ الأحد 18 ربيع الآخر 54765١ه‏ 


عبد القادر الأرنؤوط 
خادم السنة النبوية بدمشق 


«الم 


المقدمة 


ب مات رلودرلتم 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء 
ونوكت [ق" ل إل إل اللا ووه للاقدرراف للف وانيية أن متحيد ا عيذ 
ورسوله. 

«يأما ألَدِنَ َامَنُوا أنَمُوا أله حَىّ تَنَائِيه ولا موي إل ون تسن 6 » 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 
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لد ل سف عرسي لل عير ربوامو لمات م 2 ا 
ويغفر لحم ذنوب ومن يطِع الله لَه ورسَولّم فَقَدَ فاز هوزا ِلِيمًا 9©* [الأحزاب: 


1 


أمَا بعد. فإِنْ أصدق الحديث كتاب الله. وأحسن الهدي هدي 
محمدكلة. وشرٌ الأمور محدثاتهاء» وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة27" . 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان يقدمها رسول الله كب بين يدي كلامه. انظر تخريجها 
والكلام حولها «خطبة الحاجة» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. 


٠‏ فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
جستسسسس لسك 


ثم أمَا بعدء فإنَّ العلماء غياث الأمم ومشاعل للظلم» تهتدي بهم 
الجموع إلى صراط الله وديله القريم» يبينولن لهم أصول الشريعة وفروعها 
ويدعونهم إليهاء ويرفعون عنهم أسباب الجهل بهاء ويزيلون الشبه الواردة 
عليهاء بأقوالهم وأقلامهم وأفعالهم ومواقفهم. هؤلاء هم علماء الإسلام 
وحملة لوائه» وهم ولله الحمد والمنة جمع غفير في تاريخ الأمة الإسلامية 
المشرق: 
تعالى» وهو من جلة أهل العلم الذين يدعون من ضل إلى سواء السبيل» 
«الذين يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من 
فتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على 
الناس» وأقبح أثر الناس عليهم)'. 

وإنّ أثر أهل العلم يظهر في زمانهم بدعوتهم» ويظهر بعدهم بما تركوا 
لمن خلفهم من الذكر الحسن. والعلم النافع . 

وممًا تركه إمامنا العلآمة رحمه الله تعالى» هذا المختصر المفيد في 
العقائد الإسلامية» وهى عبارة عن دروس وحلقات متسلسلة» كان يلقيها 
على تلاميذه بالجامع الأخضر بمدينة قسنطينة - حرسها الله تعالى -. 

وإِنّ إحياء التراث الإسلامي» الذي يتضمن الفهم الصحيح للعقيدة 
ضرورة ملحةء وبخاصة فى هذا الوقت الحاضر الذي بدأت فيه العودة إلى 
دين الله تعالى تظهر في شُتّى أنحاء العالم» فضلاً عن العالم الإسلامي» وتأتي 
تلك الضرورة في الوقت الحاضر بالذات» لأنْه لا بد للأمة من معالم صحيحة 
في طريق عودتها إلى الله تعالى تبين لها المنهج الصحيح في فهم العقيدة. 
التي هي القاعدة والركيزة الأساسية لبناء المجتمع الإسلامي المنشود. 


() من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه «الرد على الجهمية» (ص: 5). 


المقدمة لحل 


وقد قيّض المولى عرّ وجل في كل فترة من فترات الضعف والانحراف 
علماء مصلحين» يحفظون عقيدة الأمة ويحرسونهاء ويردّون على من خالفها 
أو عارضهاء من صدر الإسلام إلى اليوم» إلى أن تقوم الساعة بمشيئة الله 
تعالى . 

فجاءت هذه العقائد الإسلامية للإمام العلآمة عبد الحميد بن ياديس 
رحمه الله تعالى «عقيدة مثلى» يتعلمها الطالب فيأتي منه مسلم سلفي» موحد 
لربه بدلائل القرآنء كأحسن ما يكون المسلم النقي» ويستدل على ما يعتقد 
في ربّه بآيات من كلام ربه» لا بقول السنوسي في عقيدته الصغرى: أما 
برهان وجوده تعالى فحدوث العالم...70'. 

هذاء وممًّا دفعني إلى إنجاز هذا العمل المتواضع» إيقاظ همم بني 
قومي من طلبة العلم وإعلاؤهاء لكي يهتمّوا بهذا التراث الكبير الذي تركه لنا 
الإمام ابن باديس خاصة» وعلماء الجزائر عامة؛ أمثال الشيخ العلآمة محمد 
البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى» والشيخ العلآمة مبارك الميلي رحمه الله 
تعالى» والشيخ العلامة العربي التبسي رحمه الله تعالى» والشيخ العلامة 
الطيب العقبي رحمه الله تعالى» والشيخ العلآمة عبد اللطيف سلطاني رحمه 
الله تعالى» وغيرهم كثير من أعلام علماء الجزائر ‏ حماها الله تعالى -. 

وأكثر من رأيته في هذه الأيام يهتم بتراث علماء القطر الجزائري 
الحبيب» هو الشيخ أبو عبد الرحمن محمود الجزائري وفقه الله تعالى وسدّد 
خطاهء فكانت له جزاه الله خيراً ‏ كتابات ومقالات حول أعلام الجزائر 
واهتمام خاص بالتراث الذي خلفوه. وآخرها تحقيق كتاب «الشرك 
ومظاهره”"'»: للشيخ العلآمة مبارك الميلي رحمه الله تعالى» إلى أن جاء 


)١(‏ من كلام الإمام العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى» انظر مقدمة العقائد 
الإسلامية: (ص: .)١17‏ 
(6) وهو كتاب عظيم عالج فيه بعض مظاهر الشرك الذي ابتليت بها الجزائر» وقد - 


١؟‎ 


فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


«الفتح المأمول»"'' بإذن الله تعالى من ذلك الشيخ الجليل» أبي عبد المعز 
محمد علي فركوسء وققه الله تعالى وفتح الله عليه فتحاً مبيئاً . 


ولا ننسى تلك الجهود المباركة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ التي قامت بها 


قديماً وزارة الشؤون الدينية» وعلى رأسها معالى الوزير الاستاذ عبد الرحمن 
شيبان وفقه الله تعالى*'» فى نشر تراث علماء الجمعية» وقد كان من 
اهتمامه كذلك في هذه الأيام إعادة جريدة «البصائر»”" للطبع. 


(00) 
2# 


إفة 


طبع الكتاب قديماً طبعات كثيرة من دون تحقيق» وكم تمنى الحريصون على السنة أن 
يحقق هذا الكتاب» فمنْ الله تعالى علينا بتحقيق الشيخ أبي عبد الرحمن» وكم ملىء قلبي 
سروراً لما رأيته بأحد مكتبات الشارقة» فجزاه الله خيراء وجعله في ميزان حسناته. 
آمين. وقد نشرت له وفقه الله تعالى بعض المقالات في التعريف بأعلام الجمعية في 
المجلة الغراء: منابر الهدى» التي تسعى جاهدة بتعريف المسلمين بدينهم» ودعوتهم إلى 
الرجوع إلى منابعه الأصيلة. كتاب ربّهم تعالى وسنة نبيهم كل بفهم خير الناس. فجزى 
الله القائمين عليها خير الجزاءء وسدد خطاهمء ونقول لهم: هل من مزيد. 

وهو عبارة عن شرح لكتاب العلآمة ابن باديس في أصول الفقه. سماه: «مبادىء اللأصول». 
قال الشيخ أحمد حماني رحمه الله تعالى: «أخونا الكريم الوزير المصلح العظيم» الشيخ 
عبد الرحمن شيبان» فقد بذل مجهوداً كبيراً في إحياء آثار الشيخ ‏ ابن باديس - والتنويه 
بشأنه؛ والمحافظة على ذكره بالقول والفعل» وبالأسلوب الأمثل. . .»اه انظر. صراع بين 
السنة والبدعة: .)١١/١(‏ 

وهي لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» وقد طبعت لأول مرة في مجموع 
احتوى على خمسين عدداً سنة: ١4084(‏ ها- »)١185‏ جمعها الأستاذ محمد الحسن 
فضلاءء أحد تلاميذ الجمعية» وقدّم لها الأستاذ محمد خير الدين رحمه الله تعالى» أحد 
رجالات الجمعية» وهي عبارة عن مجموعة تاريخية من التراث الوطني المجيد؛ وللجمعية 
غيرها من النشراتء» كالسنة النبوية المحمدية» والشريعة النبوية المحمدية؛. والصراط 
السوي. ومجلة الشهاب. قال الأستاذ محمد خير الدين رحمه الله تعالى: «وهي صحف 
ختمت أيامها كما بدأت في وسط المعركة الحامية الوطيس» بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال؛ والعدل والظلم» والخير والشرء وهذه الصحف كلها لسان حال جمعية العلماء 
التي عملت لخير الأمة؛ وما تزال حتى اليوم في سجل التاريخ من تراث هذا الوطن 
تاريتها مجيدا نظنا لشر هله الأمة ونفعهاء ولو جاز للجمعية اليوم أن تقول شيئاً - 


١ المقدمة‎ 


ومن هذه الجهود المباركة» قيام الدكتور عمار طالبى - وفقه الله تعالى 
- بجمع بعض آثار المصنف عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى» وقد 
طبعت فى أربعة أجزاءء فجزاه الله خيراً. 


هذاء وكان منهجي في هذا العمل المتواضع كالآتي : 

تع لالكيات «القراقية التكتروة وو الاعاديف القيرية الشترية سي 
درجة كل حديث بقدر الإمكان» معتمداً في ذلك على أقوال أهل العلم 
المعتبرين» المشهود لهم بالتفوق في هذا العلم الشريف». جاعلاً أصل 
الرسالة ومتنها أعلى الصحيفة» والتعليق أسفلها. 


علقت على الفكرة العامة والمحور الرئيسي الذي تطرق إليه المصنف 
رحمه الله تعالى» ولم أتعرض لكل كلمة وردت في المتن» فذلك شأن 
المُطولات» وما هذا العمل إلا شرح موجز*» ليس لي فيه إل الجمع 
والترتيب» أمّا الإبداع» فتلك صنعة لها رجالهاء وهيهات اللحاق بهم. 


وقد جاءت كثير من مباحث هذا الكتاب مشكلة وحدة موضوعية» 


-2 عن هذه الصحف لما زادت على قول القائل: 
تلك آثارنا تدل علينبا فانظروا بعدنا إلى الآثار...4اه 
قال رحمه الله تعالى هذا الكلام بمناسبة تصديره لمجموعة البصائر التي جمعها الأستاذ 
فضلاء رحمه الله تعالى» في أول رجب سنة: (557١ه)»‏ وأنا أتوجه شخصياً من خلال 
هذا الإنجاز المتواضع إلى القائمين على جريدة البصائر اليوم» وفي مقدمتهم معالي الوزير 
السابق: عبد الرحمن شيبان وفقه الله تعالى» أن يسعى جاهداً مع إخوانه في إضفاء روح 
البصائر القديمة على البصائر الجديدة» وأن تسير على خطى الجمعية» وأن تتبنى أصولها 
العلمية. 

(*) كنتٌ قد كتبت عند هذا الموضع: «وما هذا العمل إلا شرح بسيط» وهذا خطأ يقع فيه 
كثير من الكتاب» والصحيح أن يقال: «وما هذا العمل إلا شرح موجزء أو وجيزاء فإن 
البسيط أو المبسوط هو الواسع والكبيرء وقد نبهني على هذا الخطأ أخي الدكتور أبو بكر 
كافي وفقه الله تعالى. 
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فوددت أن تجمع في فصل واحد يضمها جميعاً ولكن لا يَحْسّن التصرف 
بهذه الصورةء فقد نخل بمراد المصنف رحمه الله تعالى» أو نغير من شكل 
الكتاب إلى صورة ربما لم يكن يرضاها رحمه الله تعالى. 

ولا يسعني في هذا المقام» إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى 
كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل» من قريب أو بعيدء وأخص بالذكر 
أخي الشيخ ضياء راشد البصريء الذي أعارني جهاز الكمبيوتر طيلة إنجاز 
هذا الببحث». فجزاه الله تعالى كل خير. 

كما أتوجه بالشكر والامتنان إلى عمال مكتبة جامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الإسلامية بقسنطينة» وعلى رأسهم الأخ الفاضل محمد طويجين» 
والأستاذ مراد كريم؛ وهيكلء وعبد العزيز وغيرهم... فقد وفروا لي كل 
كتاب كنت أحتاجهء وهيّئوا لي الظروف المناسبة. 

وسيلاحظ القارىء الكريم أنني أنقل عن بعض الكتب بالواسطة» رغم 
أن الكتاب الأول مطبوع متداول» ولكن عذري في ذلك صعوبة الحصول 
على تلك المراجعء إلا أَنّي أشير إلى ذلك؛ والنسيان من طبع الإنسان» 
والله المستعان. 

هذاء وقد رأيت أن أثبت في هذا التعليق مقدمة الإمام العلآمة الشيخ 
البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى على العقائد الإسلامية» والتي هي من 
رواية الأستاذ محمد الصالح رمضان"'' حفظه الله تعالى؛ وذلك لما اشتملت 


)١(‏ وقد اعتمدت في هذا التعليق على هذه الرواية» وأرمز إليها بحرف (ص». وأما الرواية 
الثانية فهي رواية الأستاذ محمد الحسن فضلاء رحمه الله تعالى مفتش التعليم الابتدائي 
والمتوسط سابقاًء وأرمز إليها بحرف (ح)» والسبب في اعتمادي على رواية الأستاذ 
محمد الصالح رمضان. ما قاله الأستاذ محمد الحسن فضلاء نفسه: «فصول هذا الكتاب 
قد تلقيتها دروساً إملائية خصصت لطلبة الجامع الأخضر بقسنطينة» وأود أن أذكر هنا أنها 
كانت تقدم لقسم من الأقسام؛ وأستاذنا الإمام كان لا يسمح لغير طلبة القسم - 
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عليه من ذكر المنهج الصحيح في تلقي العقيدة» وحتى يعلم الأجيال أن 
هؤلاء الجبال» كانوا على عقيدة خير الناس. 

والله تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
يأتي يوم القيامة في ميزان العبد المذنب» يوم لا ينفع مال ولا بنون إل من 
أتى الله بقلب سليم» وصل اللَّهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكتبه: 
أبو عبد الرحمن سامي رياض بن نصر الدين بن عمار بن شعلال 
القسنطيني الجزائري 


الشارقة ‏ دولة الإمارات العريية المتحدة : ١5‏ شؤال ١177‏ 
الموافق ليوم الاثنين: "١‏ ديسمير ٠٠١١‏ 


- الخاص بالحضورهء والساعة التي كانت تقدم فيها هذه الإملاءات كانت فارغة بالنسبة 
لبرنامجي اليومي» ومع تطلعي للمعرفة» وشغفي بالمزيد منهاء وشدة تعلقي بالأستاذء 
بحيث كنت أتمنى ألا تفوتني كبيرة منها وصغيرة لو وجدت إلى ذلك سبيلاً» لذلك عمدت 
إلى حيلة طريفة توصلت بها إلى تسجيل هذا الكتاب؛ وحضور جميع حصصه المتسلسلة 
من أولها إلى آخرها. كنت أصعد إلى سدة الجامع». ومعي الزميل الأستاذ بلقاسم 
الزغداني رحمه الله: الذي أجده أحياناً قد سبقني إليها معتمداً على نفس حيلتي» فأنبطح 
- وإياه - على أرضية السدة متجهين لمصدر الصوت, فنتلقى الدرس ونكتبه» وهكذا حتى 
أتينا على آخر الكتاب» ولم يفتني - لحسن حظي - منه شيء» والكراسة التي استعملتها 
لتسجيل دروسي آنذاك ما تزال بين يدي قائمة؛ على أن الأستاذ رحمه الله قد فطن 
للحيلة؛ وشكر المسعى'اه انظر العقائد الإسلامية من رواية الأستاذ محمد الحسن 
فضلاءء (ص: 9. .)١١‏ فاعتبرت رواية الشيخ محمد الصالح رمضان في الأصل لهذا 
السبب وفي كل خير. 
وقد توجد بعض الأحرف ذكرت في رواية الأستاذ رمضان ولم تذكر في رواية فضلاءء 
وكذلك قد ترد بعض الأشياء عند فضلاء دون رمضان فأثبتها في أصل الكتاب» فأنبه على 
ذلك كله في مكانه والله تعالى أعلم. 


ترجمة المصنّف رحمه الله تعالى: ١‏ 


ترجمة المصنّف رحمه النه تعالى: 


هو عبد الحميد بن محمد بن المصطفى بن مكّي بن باديس» ولد يوم 
٠‏ ربيع الثاني سنة 108١ه»ء‏ الموافق لليلة الجمعة 5 ديسمبر 848١م‏ 
بمدينة قسنطينة العريقة . 

وقبيلته هي صنهاجة الأمازيغية» وينتسب الشيخ إلى عائلة عريقة في 
الحسب والنسبء» قد نبغ من أسرته شخصيات تاريخية لامعة» منها: «بلكين 
ابن زيري بن مناد”''» ويكتى بأبي الفتوح» و«المعز بن باديس»» وقد ذكره 
ابن خلدون في تاريخه للدولة الصنهاجية”"': وكان الشيخ عبد الحميد يفتخر 
به ولا عجب في ذلكء فهو بمثابة خليفته في مقاومة البدع والضلال» إذ 
كان جدّه يناضل الإسماعيلية الباطنية» وبدع الشيعة في إفريقياء إلا أن أسرته 
كانت تنتمي إلى الطريقة القادرية. 

أتم حفظ القرآن الكريم في السنة الثالئة عشر من عمره؛ وصلّى 
بالناس التراويح ثلاث سنوات متتابعة في الجامع الكبير بقسنطينة» وبعد 
حفظ القرآن الكريم» تلقى الإمام علوم العربية والفقه والحديث» على يد 
شيخه حمدان الونيسي . 


)0غ( وقد ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية : (١11/ه46ة"").‏ قال: ويسمى 
أيضا يوسف. إلا أن الأستاذ عادل نويهض ذكر أن يوسف هذا هو ابن زيري ويلقب: 
بلغين أو بلكين. انظر معجم أعلام الجزائر: (ص: 174). 

.)١ه9/ث5(‎ )0( 
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وحين بلغ الخامسة عشر من عمره سنة 211054 تزرّج ورزق بولدء 
لكنّه مات قريباً صغيراً. 

سافر إلى تونس سنئة ١4٠8‏ وسنه إذ ذاك تسعة عشر عاماً» وانتسب 
إلى جامع الزيتونة» ليدرس هناك ثلاث سنوات» نال بعدها شهادة التطويع. 

من أبرز شيوخه: الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء الذي كان له تأثير 
كبير في تكوين الشيخ اللغوي؛ وفي الشغف بالأدب العربي والاعتزاز به 
والشيخ محمد التخلي أستاذ التفسيرء والشيخ البشير صفر أستاذ التاريت”* . 

وتخرّج عام -1941١‏ 21417 وعمره ثلاث وعشرون سنّة» وعلّم سنة 
واحدة في جامع الزيتونة على عادة المتخرجين في ذلك الوقت. 

ولمًا عاد الشيخ من تونس قصد الجامع الكبير بقسنطينة» وأخذ في 
إلقاء الدروسء» وابتدأ بتدريس كتاب «الشفاء» للقاضي عياضء» ولكن 
المكائد حيكت لهء فعمل مخالفوه على إقلاقه ومنعهء وأطفأوا عليه الضوء 
وهو في الدرسء» بعد ذلك انتقل إمامنا إلى المسجد الأخضرء - بالمدينة 
نفسها ‏ للتدريس فيه. 

وبعد فترة وجيزة قرر السفر للحج عام ١7١ه‏ -19173م, فالتقى 
بشيخه حمدان الونيسي الذي رحل إلى الحجاز قبل ذلك». وتعرف إلى بعض 
علماء المدينة» ومنهم الشيخ حسين الهندي الذي أشار إليه بالعودة إلى 
الجزائر لنشر الدعوة وقمع البدعة ومقارعة الاستعمار. 

وفي تلك البقاع الطاهرة ‏ زادها الله شرفاً - تعرّف على الشيخ الهمام 
محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى» الذي سبقه في الهجرة مع أهله 
إلى المدينة المنورة» وتوطدت الصلة بينهماء وقد مكثا طوال ثلاثة أشهر 


(#) انظر ترجمة شيوخه نبذة مختصرة من حياة العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس للشيخ 
أبي عبد الرحمن محمود الجزائري (ص: )١18‏ وما يعدها. 


ترجمة المصنّف رحمه الله تعالى: حا 


يتباحثان أوضاع الجزائرء ويخططان لإصلاح البلاد والعباد» واتفقا أنهما 
حينما يعودان إلى الجزائر سَوْفَ يبدآن حركة علمية» يكون التركيز فيها على 
الكيف لا على الكم. 

بعدها غادر إمامنا المدينة المنورة متجهاً إلى الشام» وبالتحديد إلى 
سوريا ولبنان» ثم إلى مصر بعد أن مكتٌ مده قابل فيها بعض أهل العلمء 
منهم : الشيخ بخيت المطيعي» الذي نقل إليه رسالة من الشيخ الونيسي» وقد 
حصل الشيخ عبد الحميد من خلال هذا اللقاء بالشيخ المطيعي إجازة علمية 
منة . 

ثم عاد الإمام عبد الحميد بن باديس من رحلته إلى الجزائر» مَوَطَناً 
العزم على خدمة بلاده وأمته» فشرع في عمله الذي قصد إليه بإيمان متين» 
وعزم صادقء, وإرادة صلبة» وحزم وتصميم» مع آمال فسيحة» ومقاصد نبيلة 
كبيرة : 

- أن يسترجع دينه قوته ونفوذه على النفوس» كما بلغه الرسول الأمين وَل . 

- وأن يعود لأمته ما قد ذهب من عز ومجد أثيل”''» ودولة موحدة 
وشمادة كائلة-وآن يكوة وطن حرا ستعقلا كما كان 

فبدأ نشاطه العلمي بمساجد مدينته العريقة قسنطينة» مهتماً بالكيف لا 
بالكم. ولم يكن تلاميذه من منطقة واحدة من الجزائرء بل كانوا يرحلون 
إليه من مناطق كثيرة» فقد كان يدعو من خلال رحلاته في مختلف المناطق 
الجزائرية ‏ أبناء القبائل إرسال أبناءهم للدراسة عليه في الجامع الأخضر 


)١(‏ أثيل: أصيل منه تأَنّل: تَأَصَل راجع القاموس المحيط للفيروز آبادي ص: 95١‏ ط 
الرسالة. 


التي هاجم من خلالها البدع والخرافات والعقائد الفاسدة» داعياً إلى العودة 
إلى الكتاب والسئة بفهم السلف الصالح. 

ولم يكتف إمامنا رحمه الله تعالى بهذا النشاط الدعوي حتى أنشأ 
«جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»: وانتخب رئيساً عليهاء وكان من 
اهتمام الجمعية إصلاح العقيدة أولاًء وبناء شخصية عربية إسلامية» فكان 
نشاطها الأساسي هو التعليم والتهذيب» ومحاربة الآفات والبدع. وإن شئت 
فقل : التصفية والتربية» فكانت الجمعية بحق أبرك على الجزائر من المطر”''. 

توفي الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس يوم السادس عشر من شهر 
أبريل عام ٠145م‏ في قسنطينة» وشيعت جنازته في اليوم التالي في وسط 
جموع غفيرة» تعد بعشرات الآلاف من سكان المدينة» ومن الذين جاؤوا 
من مختلف أنحاء الجزائر. 

وقد ترك موت الإمام فراغاً عميقاً في صفوف الحركة الوطنية من 
جهة. وفي أوساط المصلحين الإسلاميين من جهة أخرى» وبين الجماهير 


)١(‏ قال الشيخ أحمد حماني رعية الله الى وامننا طريقة الشيخ في التربية والتعليم: 
[...وقد خطط وهو مدرك لخطورة ما هو مقدم عليه» ومقدر كل التقدير لما سيصادفه 
من عراقيل ‏ بحكمة وحزم ‏ أن يأتي شعبه من أقرب الطرق للنجاح» وأبعدها تأثيراً في 
النفوس. وأضمنها في الوصول إلى الغاية» هذه الطريقة هي بث التعليم السليم النافع 
المفيد لإصلاح العقائد وتقويم السلوك. وقبل إعلان الدعوة العامة» لذلك يجب إعداد 
الأعوان والدعاة» كانت هذه خطة قد رسمها كما كتب بخط يدهء إنها خطة بطيئة حقاً 
ولكنها مضمونة النتيجة. قال: «مضيئاً على ما رسمئا من خطة وصمدنا إلى ما قصدنا من 
غاية وقضيناها عشر سئوات في الدرسء» لتكوين نشء علمي لم نخلط به غيره من عمل 
آخرء فلما كملت العشرء وظهرت ‏ بحمد الله نتيجتهاء رأيئا واجباً علينا أن نقوم 
بالدعوة العامة إلى الإسلام الخالص والعلم الصحيح» إلى الكتاب والسنة وهدي صالح 
سلف الأمة. وطرح البدع والضلالات ومفاسد العادات»...].اه انظر صراع بين السنة 
والبدعة: .58/١(‏ 2)84 وذكر رحمه الله تعالى أنه نقل مقال الإمام ابن باديس من 
جريدة السنة المشار إليها آنفا. 


ترجمة المصنّف رحمه الله تعالى: 5" 


الإسلامية ثالثة» التي كانت تنظر إليه على أنه الزعيم المخلص» والوطني 
الغيور على دينه وشعبه ووطنه. 

وقد ظلْ علماء الجزائر بعد وفاة زعيمهم يحاولون تجميع الشمل» 
وملء الفراغ الذي تركه الشيخ رحمه الله تعالى في قيادة الجمعية» بتوجيهها 
على الخط الذي سارت عليه خلال حياته. من أجل تعميق فكرة الإصلاح 
على المنهج نفسهء في أوساط كل الجماهير الجزائرية"". 


ثناء العلماء وطلبة العلم على الشيخ ابن باديس: 

ما من شك أن الشيخ ابن باديس ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد نال شهرة 
كبيرة في الأوساط العلمية والدعوية» مما جعل الكثير منهم ‏ وإن كان 
مخالفا له في المنهج والعقيدة ‏ يبدي إعجابه بالشيخ» والتنويه بجهوده 
العظيمة في دعوة الجزائريين إلى العودة إلى دين الله تعالى» المتمثل في : 
القرآن» والسنة بفهم السلف الصالح. 

قال شيخه الشيخ محمّد الطاهر بن عاشور ‏ رحمه الله _: «العالم 
الفاضل» نبغة العلم والمجادّة» وقريع التحرير والإجادة» ابئنا الذي أفتخر 
ببنوته إلينا الشيخ سيدي عبد الحميد بن باديس». 

وقال الشيخ محمد الصادق النيفر ‏ رحمه الله : «الابن الروحي» 


)١(‏ راجع الترجمة: ١‏ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية 
الجزائرية» للأستاذ بو الصفصاف عبد الكريم.  ”‏ صراع بين السنة والبدعة» للشيخ 
أحمد حماني رحمه الله تعالى.  ”‏ عبد الحميد بن باديس حياته وآثاره» للأستاذ الدكتور 
عمار الطالبي» 5 عبد الحميد بن باديس العالم الرباني والزعيم السياسي» للأستاذ مازن 
صلاح مطبقاني؛ © عبد الحميد بن باديس رحمه الله وجهوده التربوية» للأستاذ مصطفى 
محمد حميداتو؛ 5 - نبذة مختصرة عن العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله 
تعالى» أعدها الشيخ الفاضل أبو عبد الرحمن محمود الجزائري. 7 أعلام الجزائر 
لعادل نويهض. 


والأخ النصوصيء العلآمة» المدقّق»؛ ومن هو بكل فضيلة متصف ومتعلق» 
عمدة المغرب الأوسطء والصاعقة على الدجاجلة والطراريسء. الأستاذ 
سيّدي عبد الحميد بن باديس» أتحفه الله بكل فضيلةء وأزاح بعلومه 
وتحريراته كل رذيلة». 

وقال الشيخ شعيب التلمساني ‏ رحمه الله : «الجهبذ. الإمام» وأحد 
الأئمة الأعلام» والمحرر المجيدء ذو الخلق السّنّي الحميدء أنيس كل 
جليس» الشيخ سيدي عبد الحميد بن باديس». 

وقال المحدّث المسندء الرحالة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد 
القادر السودي: «الشيخ., الإمام الهمامء عالم الديار القسنطينية» الإيوان 
النفيس» السيد عبد الحميد بن باديس». 

وقال الشيخ مبارك الميلي ‏ رحمه الله : «الأستاذ العظيم» والمرشد 
الحكيم» عَدَّتَنا العلمية» وعمدتنا الإصلاحية». 

وقال الشيخ العلآمة الطيّب العقبي ‏ رحمه الله : «المصلح الفذء 
والعلآمة الذي ما أنجبت الجزائر ‏ منذ أحقاب ‏ مثله إلا قليلاً)”' . 

فهذه شهادة بعض أهل العلمء ممّن عايش الشيخ ابن باديس عن 
قرب. وعرف مقدار علمهء وجهوده في الدعوة إلى الله تعالى -. 

وأما الشواهد الدالة على سلفية الشيخ ابن باديس فكثيرة أيضاًء منها : 
كتابه العقائد الإسلامية» الذي هو أصل للشرح الذي بين أيديناء وقد مرٌ 
معنا الإشارة إلى هذا من قبل. 

ومنها كلام لبعض أهل العلم وطلبته : 

١‏ قال الشيخ العلامة الأديب محمّد البشير الإبراهيمي ‏ رحمه 


:- راجع هذه الأقوال رسالة الشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن محمود الجزائري  وفقه الله‎ )١( 
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الله تعالى -: «والإمامؤيه. كان منذ طلبه للعلم بتونس قبل ذلك وهو في 
مقتبل الشباب ‏ ينكر بذوقه ما كان عليه مشايخه من تربية تلامذتهم على 
يقة المتكلمين في العقائد الإسلامية» ويتمنْى أن يخرج تلامذته على 
الطريقة القرآنية السستقينة قن التفاكة برو ضرع فتعلماء راقن رتافة أنه 
أمنيته» فاخرج للأمّة الجزائرية أجيالاً على هذه الطريقة السلفية»(). 

١‏ - وقال الشيخ علي حسن عبد الحميد الحلبي - وفقه الله تعالى - في 
تعليقه على مقالات في الدعوة والداعية للعلامة ابن باديس: «ومؤلف هذا 
الكتاب عالم سلفيء وداعية سنيئ» ومجاهد ربّانَ» قضى عياده 03 لركي 
على الله أحداً ‏ في أبواب الخدم والدعوة والجهادء علماً وعملاً» مبّبعاً 
كتاب ربّه سبحانه» ومتأسّياً بسئّة نبيّه يله ومقتفياً آثار سلف الأمة الهداةء 
رحمهم الله أجمعين»”" . 

- وقال الشيخ الفاضل أبو عبد الرحمن محمود الجزائري ‏ وفقه 
اشتنالى > "اكاةابى واد شن وحفية اتفال لقنا متنعا: للذنو 
متمسّكاً بالسئّة» على الطريقة المرضية التي كان عليها. السلف الصالح» من 
الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المجتهدين» وغيرهم من أعلام الهدى 
ومصابيح الدجىء ممّن اقتفى آثارهم واتّبع سبيلهم؛ بعيداً كل البعد عن 
أهل البدع في العقائد والأعمال وغيرهاء لا يعرف التأويل» ولا يخوض 
زفرف 

بل قال العلآمة ابن تين نفسه: «الواجب على المسلم في كل مكان 
وزمان أن يعتقد عقداً يء يتشربه قلبه» وتسكن له نفسه» وينشرح له صدره. 
ويلهج به لسانه» وتبنى عليه أعماله» أنْ دين الله تعالى ‏ من عقائد الإيمان» 


قه) 
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وقواعد الإسلام؛ وطرائق الإحسان - إِنّما هو في القرآن والسنّة الصحيحة 
وعمل السلف الصالح, من الصحابة والتابعين واتباع التابعين» وأنّ كل من 
خرج عن هذه الأصول ولم تحظ لديه بالقبول ‏ قولاً كان أو عملاً أو 
اعتقاداً أو احتمالاً ‏ فإنّه باطل من أصلهء مردود على صاحيه - كائناً من 
كان في كل زمان ومكان ‏ فاحفظوها واعملوا بها تهتدوا وترشدوا إن شاء 
الله تعالىء فقد تظاهرت عليها الأدلة من الكتاب والسنَة وأقوال أساطين 
الملة» من علماء الأمصارء وأئمة الأقطارء وشيوخ الزهد الأخيار» وهي لعمر 
الحقء لا يقبلها إلا أهل الدّين والإيمانء ولا يردّها إلا أهل الزيغ 
والبهتان»” . 

ومن عجائب الزمان» ومضحكات الدهره أنْ بعض السفهاءء من 
الذين سلكوا سبيل الطعن في العلماء للظهورء استكثر على الشيخ ابن 
باديس ‏ رحمه الله أن يكون سلفياً» بسبب بعض الأخطاء التي وقع فيهاء 
وكأنَ السلفى عند هؤلاء القوم لا بد أن يكون في مصاف الملائكة؛, لا 
تصدر منه هفوة ولا كبوة. 

وأما العلماء الربانيون» وطلبة العلم الموفقونء فإنّهم يحاولون جهدهم 
التماس الأعذار لأهل العلم» الذين عرفوا بتمسكهم بكتاب الله تعالى» وسنة 
نبيه كك بفهم خير القرون. 

فهذا العالم الرباني» وشيخ الإسلام الثاني ابن القيم ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ قد اعتذر لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمّد بن على 
الأنصاري الهروي الحنبلي؛ رغم كونه قد جنح إلى بعض الأوهام 
والشطحات بسبب مشربه الصوفي, إلآ أنه كان على العقيدة الصافية» التى 
كان عليها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني. ْ 
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قال ابن القيم في شطحات الهروي: «ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات» 
ويستغفرها كمال الصدق». وصحة المعاملة» وقوة الإخلااص» وتجريد 
التوحيد» ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله ينه" . 

بل نقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية قوله في الهروي: «عمله 
خير من علمه؛ء ثم قال ابن القيم: «وصدق رحمه الله؛ فسيرته بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وجهاد أهل البدع. لا يشق له فيها غبارء وله 
المقامات المشهورة فى نصرة الله ورسوله» وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة 
لغير الصادق المسيلرن: الذي لا ينطق عن الهرى 6" . 

فهذا هو المنهج» وهذه هي الطريقة الشرعية في التعامل مع الأخطاء 
والمزالق؛ فلا نجامل أحداً بالسكوت عليهاء وفي الوقت نفسه لا ننس 
الأدب» والإنصافء, والعدل» والتماس العذرء وبخاصة من عرف عنه صحة 
الإيمان» والذب عن السنة» وحب الحق» كالشيخ الإمام العلآمة عبد 
الحميد بن باديس ‏ رحمه الله -. 


وما أجمل أن ندعو للشيخ ابن باديس بمثل ما دعا ابن القيم للهروي» 
فنقول: «الله يشكر للشيخ ابن باديس سعيهء ويعلي درجته» ويجزيه 
أفضل جزائه» ويجمع بيئنا وبينه في محل كرامته»7" . 


)١(‏ مدارج السالكين: (؟/79). 

(؟) المرجع نفسه: (9/ 794). 

(*) المرجع نفسه: (07/7). وللامانة العلمية» أودٌ أن أنبّه أنْ هذا المبحث. أعني مبحث 
ثناء العلماء على الشيخ ابن باديس لم يطلع عليه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ‏ رحمه الله 
تعالى -؛ وذلك أنني وقفت على الطعن في الشيخ ابن باديس من بعض السفهاء بعد أن 
قرأ الشيخ كتابي هذا. 


-. فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
التعريف بكتاب العقائد الإسلامية: 

قال الشيخ الإمام العلآمة محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى : 

«هذه عدّة دروس دينية» مما كان يلقيها أخونا الإمام المبرور الشيخ 
عبد الحميد بن باديس» إمام النهضة الدينية والعربية والسياسية في الجزائر 
غير مدافع» على تلاميذه في الجامع الأخضر بمدينة قسنطينة» في أصول 
العقائد الإسلامية وأدلتها من القرآن» على الطريقة السلفية» التي اتّخذتها 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منهاجاً لها بعد ذلك وبنت عليها جميع 
مبادئها ومناهجها في الإصلاح الديني» مسترشدة بتلك الأصول التي كان 
الإمام رحمه الله يأخذ بها تلاميذه قبل تأسيس الجمعية... وكان يمهّد ني 
نفوس تلاميذه والمستمعين لدروسهء ليكونوا في يوم ما قادتها وأعوانهاء 
وحاملي ألويتهاء ومنفذي مبادئهاء وناشري الطريقة السلفية الشاملة» في 
العلم والعمل وسائر فروع الإصلاح الديني» كان الإمام المبرور يصرف 
تلامذته من جميع الطبقات على تلك الطريقة السلفية. . 

والإمامؤء؛ كان منذ طلبه للعلم بتونس قبل ذلك وهو في مقتبل 
الشباب -» ينكر بذوقه ما كان يبني عليه مشايخه من تربية تلامذتهم على 
طريقة المتكلمين في العقائد الإسلامية» ويتمنى أن يخرج تلامذته على 
الطريقة القرآنية السلفية في العقائد يوم يصبح معلماًء وقد بِلّغْه الله أمنيته» 
فأخرج للأمة الجزائرية أجيالاً على هذه الطريقة السلفية. ..2'70.اه 

وقال تلميذه الأستاذ محمد الصالح رمضان وققه الله تعالى : 

«...وكأن صوت إمامنا ما يزال يرن في أذني حين إملاء هذه 
الدروس بالجامع الأخضرء وقد حذا فيها الإمام حذو السلفية الرشيدة» من 
اعتماد كتاب الله والصحيح من سنة رسول الله يِه قبل تفسيرات المذاهب 
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المختلفة» وتأويلات أصحابها في مرحلة الاختلاط» والاستشهاد بما عند 
الأقدمين من أصحاب الأديان والفلسفات والمذاهب الأخرى... ممًا أثار 
البلبلة والحيرة» وتشعب الآراء وانبهام الحقيقة أمام الدارس. 

وكان ذلك مما دعا المصلحين إلى ضرورة العودة إلى إصلاح العقائد 
الإسلامية» وشرح المصطلحاتء وحل القضايا على نمط سلفي واضحء 
بصريح نص الكتاب والسنة الصحيحةء لا ب برأي الجبرية والقدرية وغير ذلك 
من الآراء الفلسفية. 

فخير طريقة في تعليم العقائد في التوحيد هي طريقة الشارع الحكيمء 
المبنية على مراعاة الفطر الإنسانية السليمة» البعيدة عن الأوضاع والتقنيات 
البشرية» التي تعب الأوائل في وضعهاء وأتعبوا الناس في فهمها. 

وعلى هذا السنن» وبطريقة واضحة وأبسطء سار الإمام ابن باديس» 
الذي وضع العقائد على أساس من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية 
الفررسيكة 77 اند 

وذكر الأستاذ محمد الصالح السبب الدافع لإعادة طبع العقائد» قائلاً : 

«.. .كما رغب مني بعض الأساتذة والشيوخ» وفي مقدمتهم رئيس 
المجلس الإسلامي الأعلىء أن أعيد طبع العقائد الإسلامية هذهء لحاجة 
الأجيال الصاعدة إليهاء لاختصارها واستيعابها لأصول العقائد الدينية بطريقة 
سلفية» لا لبس فيها ولا غموض» سعد توتو الاب و ا ل 
بخلاف كتب التوحيد والعقائد التي تشعب فيها البحث والنظرء واتّخذ ألواناً 
من الفكر الفلسفي» المستمد من الثقافات الأجنبية» والديانات المختلفة» 
هذا فضلاً عن كتب العقائد للطوائف والفرق الدينية» كالشيعة والخوارج 
والمرجئة؛ وعلم الكلام التي توزعت مذاهبه بين الأشاعرة والمعتزلة» وعم 
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الجدل والصراع فيه بين المسلمين إلى حدّ التفرق والتمزق والتشتت 
والتفتت» وألفت المؤلفات التي لا تحصى في التوحيد وعلم الكلام؛ وصار 
له أئمة ومذاهب شتّى» مثلما وقع في علم الفقه وأصول الدين2©7: ولا حول 
ولا قوة إلآ بالله . 

أما هذه العقائدء فهي مستمدة من كلام الله» والثابت الصحيح من 
حديث رسول الله يكخِ فقط. لا من كلام فلان أو رأي فلان» وهي الطريقة 
المثلى في هداية الناس إلى معاني الإسلام والإيمان والإحسان وعقائد 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقضاء والقدر»"”'2.اه. 


فظهر والحمد لله تعالى» أن منهج الشيخ رحمه الله تعالى في عرض 
العقيدة» هو منهج أهل السنة والجماعة» المبني على صريح القرآن وصحيح 
السنةء فإنها أعظم مزية امتاز بها أهل الأثر على أهل الأهواء والفرقة» 
لذلك كان منهج أهل السنة والأآثر والحديث في فهم العقيدة هو المنهج 
الصحيحء الذي يجب تقديمه للأمة الإسلامية اليوم» لكي تصبح بحق أمة 
مسلمة تستحق نصر الله تعالى. 

قال العلآمة محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى: «...يجب 
الرجوع في طريق الاستدلال على العقيدة إلى طريقة القرآن. ..”". اه 

وقد عرض الشيخ عبد الحميد المسائل العقدية بأسلوب سهل مُيَسَّره لا 
يكاد يخفى معناه على أحد. وقد اشتملت على أغلب المسائل التي خالف 
فيها أهل السنة أهل البدع وتميّزوا بهاء وذلك شأن مختصرات التوحيد عند 
أهل السنةء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ومن شأن 


)000( لعل ا لمقصود: علم أصول الفقه . 
(0) مقدمة العقائد: (ص: ؟7١. .)١7"‏ 
() آثار محمد البشير الإبراهيمي: .)607/١(‏ 


ترجمة المصئّف رحمه الله تعالى: 5" 


المصنفين فى العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة» أن يذكروا 
ما تميّز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين. ..200.اه. 


هذاء والمتتبع لكتاب العقائد» يجده عبارة عن شرح حديث جبريل في 
مراتب الإسلام» فقد تعرض فيه لتفسير هذه المراتب الثلاث. 

ونتائج هذا الطريق السديد الذي سلكه إمامنا رحمه الله تعالى بتوفيق 
الله تعالى لهء اتّفاقه مع علماء السلف أهل الحديث» فكلامهم في شُتّى 
أبواب الاعتقاد واحدء لا يختلف في كل عصر ومصرء وهذا مما يؤكد أنهم 
هم أهل الحق وعلى الحق» والحق واحد لا يختلف. وذلك يجعلهم أحق 
الناس بوصف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. 


.)"١ شرح العقيدة الأصفهانية: (ص:‎ )١( 


ذه فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


تفقديم 
بقلم فضيلة العلامة 
الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه النه تعالى 


الحمد لله حقّ حمده؛ وصلَى الله على سيدنا منحمد رسوله وعبده. 
وعلى آله وأصحابه الجارين على سنته من بعده. 

هذه عدة دروس دينية» مما كان يلقيه أخونا المبرور الشيخ عبد 
الحميد بن باديس - إمام النهضة الدينية والعربية والسياسية في الجزائر غير 
مدافع ‏ على تلامذته في الجامع الأخضر بمدينة قسنطينة في أصول العقائد 
الإسلامية وأدلتها من القرآن». على الطريقة السلفية التي اتخذتها جمعية 
الطلماء المسامي اللعرائزينق يناجا لها بعد ذلك» وبنت عليها جميع 
مبادئها ومناهجها في الإصلاح الديني؛ مسترشدة بتلك الأصول التي كان 
الإمام رحمه الله يأخذ بها تلامذته قبل تأسيس الجمعية» وإن كانت الجمعية 
قد توسعت في ذلك . 

فالفكرة التي بنى عليها الإمام دروسه وأماليه''' كانت تصحبها فكرة 
أخرى أشمل منهاء وهي فكرة جمعية العلماء. فالفكرتان كانتا مختزنتين في 
تلك النفس الكبيرة» وكان رحمه الله يديرهما بذلك النظر البعيدء ويهيىء 
لهما من الوسائل ما يبرزهما في الحين المقدر لهما. 


)١(‏ أماليه: كتاباته راجع تهذيب اللغة للأزهري باب (مل) (أملّ عليه شيئاً يكتبه وأملئ عليه) 
(4/ 5554) ط إحياء التراث العربي . 


تقديم 3 


وكان يمهد في نفوس تلامذته والمستمعين لدروسه ليكونوا في يوم ما 
نالاتها: زاعرانها » :وحائن الريتها وننتدي ماديا «رتاشري الطزيقة بالسلفية 
الشاملة في العلم والعمل وسائر فروع الإصلاح الديني. 

كان الإمام المبرور يصرف تلامذته من جميع الطبقات على تلك 
الطريقة السلفية؛ ومعلوم أن الإصلاح الإسلامي الذي قامت به جمعية 
العلماء بعد ذلك لا تقوم إلا على ذلك». وأنْ هذا الإمام رفع قواعده وثبّت 
أصوله وهيّا له جيشاً من تلامذته وحاضري دروسه. 


والإمام موب #©نه كان منذ طلبه للعلم بتونس قبل ذلك وهو في مقتبل 
الشباب ‏ ينكر بذوقه ما كان يبني عليه مشايخه من تربية تلامذتهم على 
طريقة المتكلمين في العقائد الإسلامية» ويتمنى أن يخرج تلامذته على 
الطريقة القرانية السلفية في العقائد يوم يصبح معلماً. وقد بلغه الله أمنيتهء 
فأخرج للأمة الجزائرية أجيالاً على هذه الطريقة السلفية قاموا بحمل الأمانة 
من بعدهء ووراءهم أجيال أخرى من العوام الذين سعدوا بحضور دروسه 
ومجالسه العلمية. 

وقد تربت هذه الأجيال على هداية القرآن» فهجرت ضلال العقائد 
وبدع العبادات» فطهرت نفوسها من بقايا الجاهلية التي هي من آثار الطرائق 
القديمة في التعليم. وقضت الطريقة القرانية على العادات والتقاليد 
المستحكمة في النفوس» وأتت على سلطانها . 

وقد راجت هذه الطريقة وشاعت حتى بين العوام. وإن كانوا لا 
يحسنون الاستدلال بالقرآن» وإن كان الاستعداد 0 في الأمة للإصلاح 
الديني؛ وكثرة حفاظ القرآن فيها أعانا على تثبيت هذا الميل القرآني فيهاء 
فأصبح العامي لا يقبل من العالم كلاماً 7 الدين إلآ إذا استدل عليه بآية 
قرآنية» وأصبح العامي إذا سمع الاستدلال بالقرآن أو الحديث اهتز وشاعت 
في شمائله علامة الاقتناع والقبول» وهذه أمارة دالة على عودة سلطان 


0 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


القرآن على النفوس يُرجى منها كل خير. 

ختم الإمام ابن باديس القرآن كله درساً على هذه الطريقة في خمس 
وعشرين سنةء ولو أنه رزق تلامذة حرّاصاً على تلقف كل ما يقوله وينزل 
عليه الآيات من المعاني؛ لوصل إلى الأمة كثير. 

كما وصلت هذه الأمالي بعناية الأستاذ الموفق محمد الصالح رمضان 
القنطري؛ فإنه تلقى هذه الدروس ونقلها من إلقاء الإمام» واستأذنه في 
التعليق عليها ونشرها للانتفاع بهاء فجزاه الله خير الجزاء. 

لم ينقل لنا تاريخ العلماء بهذا الوطن أن عالماً ختم تفسير القرآن كله 
درساً إل ما جاء فيه عن الشريف التلمساني أنه ختم تفسير القرآن كله في 
المائة التاسعة» والشريف حقيق بذلك» ولكن لم ينقل لنا منه شيء» لأن 
تلامذته كانوا في التقصير كتلامذة ابن باديس. ولو كانوا على درجة من 
الحرص والاحتياط؛ لوصل إلينا شيء من ذلك . 

وقد كتب الإمام ابن باديس بقلمه البليغ (مجالس التذكير)؛ء وهي 
تفسير لآيات ولأحاديث جامعة كانت تعرض له في تفسير القرآن أو في شرح 
(الموطأ) التي أقرأها درساً حتى النهاية» ونشرها في مجلة (الشهاب)» ثم 
فسر سورتي المعوذتين يوم الختم تفسيراً عجيباًء ونقلها من إلقائه كاتب هذه 
السطور نقلاً مستوعباًء بحيث لم تفلت منه كلمة» ونشره في عدد خاص من 
مجلة (الشهاب).: وقدّم له كاتب هذه السطور أيضاً . 

وهذا درس من دروسه ينشره اليوم في أصل العقيدة الإسلامية بدلائلها 
من الكتاب والسنة تلميذه الصالح كاسمه محمد الصالح رمضان» فجاءت 
عقيدة مثلى يتعلمها الطالب فيأتي منه مسلم سلفي» موحد لربه بدلائل 
القرآن» كأحسن ما يكون المسلم النقي» ويستدل على ما يعتقد في ربه بآية 
من كلام ربه» لا بقول السنوسي في عقيدته الصغرى: «أمّا برهان وجوده 
تعالى فحدوث العالم»! 


تقديم وف 


كان علماء السلف يرجعون في كل شأن من شؤون الدين إلى القرآن» 
بل كان خلقهم كما كان التْبي كَل وكما ثبت في حديث عائشة ريا : «كان 
خلقه القرآن» يرضى لرضاه ويغضب لغضبه»* , 

وكانوا يحكمون القرآن في كل شيءء حتى في الخطرات العارضة 
والسرائر الخفية» حتى تمكن سلطانه من نفوسهم وأصبحت لا تتحرك ولا 
تسكن إلا بأمره ونهيهء وأصبحوا يقودون حتى الخلفاء والأمراء بذلك 
السلطان» وذلك هو السر في علرٌ كلمة الإسلام وسرعة انتشاره في المشارق 
والمغارت. 

فلمًا تفرقت المذاهب الفقهية ونشأ علم الكلام» وتفرقت منازعه بين 
الأشاعرة والمعتزلة» وطمًّا(" علم الجدل» وتفرق المسلمون شيعاً» حتى 
أصبح كل رأي في علم الكلام أو الفقه يتحزب له جماعة» فيصبح مذهباً 
فقهياً أو كلامياً يلتف حوله جماعة ويجادلون. فضعف سلطان القرآن على 
النفوس». وأصبح العلماء لا يلتزمون في الاستدلال بآياته ولا ينتزعون 
الأحكام منها إلا قليلاً» فعلماء الكلام صاروا يستدلون بالعقل» والفقهاء 
أصبحوا يستدلون بكلام أئمتهم أو قدماء أتباعهم! 

ومن هنا نشأ علم الكلام» وعلم الفقه. وعلى هذه الطريقة ألفت 
المؤلفات التي لا تحصى في العالمين» وانتشرت في الأمة وطارت كل 
مطار. 

أما أئمة الفقه ومؤلفاتهم فلا يحصون كثرة» وأمًا أئمة الكلام» فالذي 
توسع في الطريقة العقلية ووسع دائرتها فهم جماعة معروفون. كفخر 


(*) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (8:”) وأحمد في المسند: )167841١  74548(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان )١411(‏ وصححه الألباني. 

)١(‏ والاصح طم أي كَثَرَ وعلا ومنه جاء السيل فطمٌ على كل شيء أي: علاه راجع تهذيب 
اللغة للأزهري ج ١‏ ط/ إحياء التراث الغربي. 
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الرازي» والقاضي أبي بكر بن الطيب» وأبي بكر الباقلاني» والبيضاوي. 
وإمام الحرمين»؛ وسعد الدين التفتزاني»: والقاضي عضد الدين الإيجي. 
وهؤلاء هم الذين ثبّتوا القواعد الكلامية والاستدلال على التوحيد بالعقل. 
ومؤلفاتهم ما زالت إلى يومنا هذا مرجعاً للمتمسكين بهذه الطريقة» وإن 
كانت لا تدرس في المدارس إلا قليلاًء وكلها جارية على الأصول التي 
أصَلها أبو الحسن الأشعري ؤه”*': وآراؤه هي التي يقلدها جمهرة 
المسلمين» وهذا كله في الشرق الإسلامي. 

وأمًا مغربنا هذا مع الأندلس فلم يتسع فيه الكلام إلى هذا الحد وإن 
كانوا يدرسونه على هذه الطريقة ويقلدونه» ويدينون باتباع رأي الأشعري ولم 
يؤلفوا فيه كتاباً ذا بال إلا الإمام محمد بن يوسف السنوسي التلمساني» فإنه 
ألف فيه على طريقة المشارقة عدة كتب شاعت وانتشرت في الشرق 


والغرب» وقررت في أكبر المعاهد الإسلامية كالأزهر. 


حتى جاءت دروس الإمام ابن باديس فأحيا بها طريق السلف في 
دروسه ‏ ومئنها هذه الدروس - وأكملتها جمعية العلماء. 


فمن مبادئها التي عملت لها بالفعل لزوم الرجوع إلى القرآن في كل 
شىء لا سيما ما يتعلق بتوحيد الله» فإنْ الطريقة المثلى هي الاستدلال على 
5 الله وصفاته وما يرجع إلى الغيبيات لا يكون إلا بالقرآن» لأنْ المؤمن 
إذا استند في توحيد الله وإثبات ما ثبت له ونفي ما انتفى عنه لا يكون إلا 
بآية قرآنية محكمة» فالمؤمن إذا سولت له نفسه المخالفة في شأن من أمور 
الآخرة» أو صفات الله فإنّها لا تسول له مخالفة القرآن. 


وقد سلك علماء جمعية العلماء في دروسهم الدينية كلهاء وخطبهم 


(*) وذلك قبل أن يرجع إلى عقيدة السلف التي مات عليهاء وكتابه الإبانة وغيره شاهد على 
ذلك . 


تقديم يان 


الجمّعية طريقة الإمام ابن باديس» فرجع سلطان القرآن على النفوس . 

فجزى الله أخانا ابن باديس عن الإسلام خير الجزاء» فإِنْ من أحيا 
القرآن فقد أحيا الدين كلّه. وجزى الله إخوانه الذين اتبعوا طريقته توفيقاً 
للعمل يساوي توفيقهم في العلم. وجزى الله تلامذته الذين قاموا بحمل 
الأمانة من بعده. 

وهذه دروس من دروسه ينشرها اليوم في أصل العقيدة الإسلامية 
بدلائلها من الكتاب والسنة الأستاذ رمضانء. أحد طلابه» فجاءت عقيدة 
مثلى يتعلمها الطالب فيأتي منه مسلم سلفي موحد لربه بدلائل القرآن» 
كأحسن ما يكون المسلم السلفي» ويستدل على ما يعتقد في ربه بآية من 
كلام ربه. 

فنحث القائمين على تعليم ناشئتنا في المدارس الحرة أو الحكومية في 
الجزائر وغيرها من الأقطار الإسلامية» على اتخاذها أساساً في تربتهم على 
التوحيد الصحيح» بل نحث كل أب مسلم أن يقتنيها لأولاده» ويحثهم على 
تعلمها وتفهمهاء وأن يشترك أهل البيت كلهم في ذلك فكلهم في حاجة 
إليها . 

وفقنا الله جميعاً لاتباع كتابه» وسنة نبيّه» والرجوع إليهماء وإلى هدي 
السلف الصالح في تبيين معانيهما. 


محمد البشير الإبرهيمي 
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افتتاح 


الحمد لله. نحمده ونستعينه ونتوب إليه» ونعوذ به من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء 
ويه أن لا لسلا اه وعد لا شريك نوسي أن مهيا عد 
ورسوله . 

أمَا بعد. فإِنْ أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدء 
وشرّ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الغاة 3 


)١(‏ قال الأستاذ محمد الصالح رمضان عند هذا الموضع من روايته: «هذا ما حفظناه من 
أستاذنا الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس» وقد كان يفتتح به دروس التفسير العمومية 
كل ليلة طيلة السنوات التي قرأناها عليه. رحمه الله ورضي عنه»اه. مقدمة العقائد: 
«(ص: .)5١‏ 
وقد سبقت الإشارة إلى هذه الخطبة النبوية» وانظر أخي حرص الإمام عبد الحميد بن 
باديس على تعليم تلاميذه هذه الخطبة المباركة» وذلك طوال السنوات التي قضاها في 
تربيتهم وتعليمهم؛ فجزاه الله خيراً عن حرصه على تعليم السنة. 
إلا أنني أريد أن أنبه على أنّ قوله: «نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له». وقوله: 
«نشهد أن محمداً عبده ورسوله»» تصرف من المصنف رحمه الله تعالى» وليس من قول 
النبئ يل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : [والأحاديث كلها متفقة على أنَّ 
انستعينه»؛ وانستغفره»» وانعوذ به! بالنون» والشهادتين بالإفرادء «أشهد أن لا إِلْه إلا 
الله. وأشهد أنْ محمداً عبده ورسوله». . .]اه نقلها عنه تلميله ابن القيم رحمه الله تعالى 
في تهليب السئن: (7/ 04)؛ وانظر خطبة الحاجة للشيخ الألباني: (ص: .)٠١‏ 


قواعد الإسلام يف 


قواعد الإسلام 


بيان قواعد الإسلام الخمس من الآيات القرآنية والأحايث النبوية 


[1] قال رسول الله كِ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأن محمداً عبده ورسولهء وإقام الصلاة,ء وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضانء» وحج البيت». روأه فنك 7 


[1] مراد المصنف رحمه الله تعالى من هذا الفصل أن «هذه الأركان بعد 
الشهادتين والتي بني عليها الإسلام» هي دعائمه العظام التي يقوم عليهاء وبذهاب 


غ)١١9/4( والترمذي:‎ .)401١54( .)8( والبخاري:‎ .)١5( هلا نووي)‎ ,”4/١( )١( 
وغيرهم عن ابن‎ ,)١4# ,11١ .97 .77/5( وأحمد:‎ ,.)٠١,/8( والنسائي:‎ 
. عمر ؤَلبه‎ 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف: (9779) بلفظ: «إن الإسلام بني على أربع دعائم:‎ 
إقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» لا يفرق بينهماء وصيام رمضانء. وحج البيت من استطاع إليه‎ 
سبيلاًء وأن الجهاد صدقة من العمل الصالح».‎ 
وله شاهدان من حديث ابن عباس» وجرير بن عبد اللهوقن» انظر هما في إرواء الغليل‎ 
.)519/( ,)١١*/١( للعلامة الألباني رحمه الله تعالى:‎ 
وتخريج الحديث ذكره في (ح) ولم يذكره في (ص).‎ 
والإمام ابن عبد‎ 2»)١18٠0( تنبيه: أخرج حديث ابن عباس الإمام الطبراني في الكبير:‎ 
البر في الاستذكار: (1784). وجاء في آخره بعد ذكر مباني الإسلام قوله: «...فمن‎ 
ترك واحدة منهن؛ كان كافراً حلال الدم....».‎ 


" فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


واحد منها جحوداً يذهب إسلام المرء؛ ومعلوم أن هناك واجبات أخرى يلزم 
المكلف القيام بها سوى هذه الأركان بينها الكتاب والسنة»”" . 

والدليل على هذاء الآثار الصحيحة في هذا المعنى من زيادات قواعد 
الإيمان بعضها بعد بعض. 

فمن الأربع. حديث ابن عبا سو في قدوم وفد عبد القيس إلى 
النبي كِلكا'': ومن الخمس حديث ابن عمرؤق الذي ذكره المصنف رحمه الله 
تعالى» ومن التسع حديث أبي هريرةوَكر» عن النبي يَكِةِ قال: «إن للإسلام صُوّى 
ومنارا كمنار الطريقء منها أن تؤمن بالل» ولا تشرك به شيئاء وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت» والأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكرء وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم فمن ترك من ذلك شيئآء فقد ترك 
سهماً من الإسلام؛ ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره,. 


قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: «.. .والحديث فيه نقص وزيادة» أما النقص فهو 
أنه لم يذكر الزكاة والحج؛ وليس ذلك من سقط النساخ. فقد ذكر الحديث هكذا غير 
واحد من الحفاظء منهم السيوطي في الجامع الكبير.... وأما الزيادة ففي قوله: «فمن 
ترك واحدة منهن كان كافراً حلال الدم»؛ فهذه زيادة منكرة» لتفرد هذا الضعيف ‏ وهو 
عمرو بن مالك أبو مالك النكري ‏ بهاء وعدم ورودها في شيء من طرق الأحاديث 
المتقدمة الصحيحة». انتهى» انظر إرواء الغليل: رقم .074١(‏ 

)١(‏ كتاب الإيمان للإمام ابن منده رحمه الله تعالى: :»).../١(‏ وانظر جامع العلوم والحكم 
للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: .)١58 /١(‏ 

(') انظر تخريجه: (ص: .)7١‏ 

(*) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان: (ص: :4)١5‏ والحاكم: )5١/١(‏ 
وصحح ووافقه الذهبي وصحح الألباني في تخريج كتاب الإيمان لأبي عبيد. 
وقال أبو عبيد في كتاب الإيمان: (ص: :)١5‏ «صوى: هي ما غلظ وارتفع من الأرض 
واحدتها صوة». وقد ذكر الألباني رحمه الله تعالى أن صاحب لسان العرب حكاه عن 
الأصمعيء وذكر عن أبي عمرو أنه قال: «الصوى: أعلام من حجارة منصوبة - 


قواعد الإسلام 


وهذه الأحاديث ليست متناقضة لاختلاف العدد فيهاء «فهي بحمد الله 
ورحمته بعيدة عن التناقض» وإنما وجوهها نزول الفرائض بالإيمان متفرقاً. فكلما 
نزلت واحدة ألحق رسول الله يَلةِ عددها بالإيمان» ثم كلما جدد الله له منها 
أخرى زادها في العددء حتى جاوز ذلك السبعين كلمة»ء كذلك في الحديث 
المثبت عنه أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة..»!2, وإن كان زائداً في 
العدد فليس هو بخلاف ما قبلهء وإنما تلك دعائم وأصول وهذه فروعها زائدات 
في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. ..»”". 

ومن هنا فليس «لأحد أن يقول ليس الإسلام إلا ما في حديث فلان دون 
غيره من الأحاديث» حتى يقرّبها كلّهاء وكذلك الإيمان لم يأت مفسراً بكماله في 
آيةء ولا آيتين» ولا حديث. ولا حديثين» وكذلك الصلاة» والزكاة» والحجء 
والصومء. لم يأت شيء من ذلك بكماله في آية ولا آيتين» ولا حديث ولا 


انر 


في الفيافي». والمفازة المجهولة يستدل بها على الطريق وعلى طرفيها». ثم قال صاحب 
اللسان: «قال أبو عبيد: وقول أبي عمرو أعجب إلي؛ وهو أشبه بمعنى الحديث». انظر 
تعليقه رحمه الله تعالى على كتاب الإيمان لأبي عبيد: (ص: »)١5‏ وانظر لسان العرب 
(871/15). 

)١(‏ انظر تخريجه لاحقاً. وهذا آخر ما وصف به رسول الله كلِهِ الإيمان؛ لأن العدد إنما 
تناهى بهء وبه كملت خصاله؛ والمصدّق له قول الله تبارك وتعالى: «الِوْمَ آَكَلْتٌ لم 
دبتَيٌ وَآمْنَتُ عَلَمْ نِْمتى وَرَضِيت لَك الْإمْكمَ ديا» [المائدة: ]. انظر الإيمان لأبي عبيد: 
(ص: .)١16‏ 

(؟) الإيمان لأبي عبيد: (ص: .)١5‏ 

(9) كتاب الصلاة للومام المروزي رحمه الله تعالى: (ص: .)١35‏ 


. فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


الكلام على القاعدة الأولى وما يتعلق بها 


[3] لا نجاة لأحد عند الله تعالى إلا بالدخول في الإسلام» لقوله 
تعالى: #ومن بِبْيَحْ عَيْر الْإسَل دينًا فلن يبل هِنْهُ وهو في الأِخْرَةَ من الْخَيرنَ 
© [آل عمران: 46ل وقوله تعالى: إن لله لَه أطي ل لذن 1 قلا مون 


ِل وَأنشّر مُسْلِمُونَ» [البقرة: .]١7‏ 


1[1] بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عمروي وما اشتمل 
عليه من بيان قواعد الإسلام» بدأ في الكلام على القاعدة الأولى وما يتعلق بها 
مقسينا تا 

فمما يجب اعتقاده ‏ بلا ريب ولا شك - أنه لا خلاص للعباد إلا بالدخول 
في دين الله الحق وهو الإسلام»ء وأن غيره من الديانات الباطلة؛ والنحل 
المنحرفة» من نصرانية ويهودية ووثنية صاحبها غير ناج. 

فعن أنس بن مالك «هّ, قال: «كان غلام يهودي يخدم رسول ال كَل 
فمرضء فاتاه النبي يخ يعودهء فقعد عند رأسهء فقال: أسلمء فنظر إلى أبيه وهو 
عندهء فقال: أطع أبا القاسمء فاسلم» فخرج النبي يَكمَ وهو يقول: الحمد لله الذي 
أنقذه من النّاد»7) 


وقال الله تبارك وتعالى: ومن 0 بو مِنّ الْدَحَرَاٍ فألكَاد عه :4 


)000( أخرج البخاري: (كه* 1 اكه والبغوي في شرح السكة” (لاهة), وأبو داود: 
(096") بلفظ : «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار». 


الكلام على القاعدة الأولى وما يتعلق بها 4١‏ 


# © © © 8# © © © © هه هاه هاه ها هاه هاه هاه ه هاه ها وها اوور و واوا و وأو وه واه هاه .ا واه .د :د ١ه‏ هه ٠‏ 


[هود: /اا]ء فعن سعيدكد بن جبير وقتادة رحمهما الله تعالى أن الهاء راجع إلى اليهود 
والنصارى9' . 


)١(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: :)١1541١/5(‏ وتفسر ابن جرير: 
١١19/1‏ ل). 
وهكذا سائر أهل الأرضء» مشركهم وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بني 
آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم. وانظر إن شئت تفسير ابن كثير: (؟/ 
.)8٠‏ 


3 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


1" الإسلام هو دين الله الذي أرسل به جميع رسلهء لقوله تعالى: «إنَّ 
ليرت عند أله الاسْلَذ4 [آل عمران: :]١9‏ وقوله تعالى: ما كن اريم يبري 


وَلا مانا ولكن كت حَنِيًا 4 مَا كن هن المقركِينَ 69 * [آل عمران: 17]: 


ولقوله تعالى: , بها اليبو ألَذِينَ أُسَلَمُوا» [المائدة: 44]» ولقوله 


ع6 ُ. 


تعالى: #وََانُوا”'' أن يَدَخْلَ الْجَنَدَ إلا مَن كن هورًا أو نصَركاً يَلْلَك أَمَانيُهُمْ هُلْ 


0 ل و لساغم نره 


0 3 كُنُرٌ صدقت 09 بَلَ من أسْلم وَجهَمٌ يِه وَهْوَ مُحْسِن 
كله مر عِندَ رَيْو وَلَا حَوْفُ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يحَروْنَ 40 [البقرة: 1١١‏ ؟1١١].‏ 


["] مراد المصنف رحمه الله تعالى بالإسلام هنا الانقياد وإخلاص الدين لله 
تبارك وتعالى» وسيذكر هذا المعنى قريباء وهذا حق لا ريب فيه؛ فإن جميع 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام مسلمون لله تعالى وإن اختلفت شرائعهم 
ومناهجهم . 

فعن أبى هريرة َيِه ؛ عن النبي كَل أنه قال: «أنا أولى النّاس بعيسى بن 
مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لعلآتء أمهاتهم شتىء ودينهم واحدى'"") 


ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: «ودين الله في الأرض 


)١(‏ في (ح) «لن يَدَخْلَ الْجَنَةِ4» إلى آخر الآية. 

(؟) أخرجه البخاري: (7447): ومسلم في الفضائل» باب: فضائل عيسى تك برقم: 
(770). وأحمد: (194/7). والبغوي في شر السنة: .)95١19(‏ 
قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: «قوله: أخوة لعلات؛ ما ذكر في الحديث أنْ 
أمهاتهم شتى ودينهم واحدء يقال لأخوة بني أب وأم: بنو أعيانء فإن كانوا لأمّهات 
شتى فهم بنو العلات» فإن كانوا لأباء شتى فهم أخياف» يريد: أن أصل دين الأنبياء 
واحد وإن كانت شرائعهم مختلفة» كما أنْ أولاد العلآت أبوهم واحد وإن كانت أمهاتهم 
شتى . . .2 انظر شرح السنة: ,.)5١٠١ /١(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «... ومعنى الحديث أن أصل ديئهم واحد وهو 
التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع...». فتح الباري: (691//5). 


الكلام على القاعدة الأولى وما يتعلق بها بل 


والسّماء واحد. وهو دين الإسلام. 5 0ك 


وقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 

«فدين الإسلام هو ما شرعه ألله سبحانه وتعالى لعباده على السنة رسله. 
وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل. ..»2"9. 

وقال الله تعالى عن أول الرسل نوح14: #9 وَتل كو 8 ع إذْ َالَ 
لقو يفَو إن كن كر عَدِكرٌ تََابى وتذكيرى كيت لَه سَلَ الله يسَكَنْتُ حرا 
تخ ونركاخ ف لا بكي أنرك حك حَْدٌ كد أقسْرأ إك ولا ملروو (© ون وك 
هَمَا سَأْلشْكرٌ يِنْ ن أَجَرٍ إن أْجَرىَ ِلّا عَكَ أ وَأْمِرَتُ أن أكون يت الْسِيِنَ 09> 
[يونس + 1/١‏ #/]: 

وقال عن إبراهيم ويعقوب#لكلة: د مَالَ لَمُ ريه أسْلمَ دَالَ أُسْلَمَتٌ رت 
لْعَلِيين © روصن يآ إباهعر بَنه وَيَعَقُوتُ يبن إن أ دَبنَ قلا تموة 
ِل وَآسْر مُنْيمُونَ 46 [البقرة: 31 - .]١77‏ 

وقال عن موسى َل : #ووال مومئ يقوْم إن 2-7 َأسَثْم بأ مَك يكوأ إن كم 
مُسْلِِينَ 69 * [يونس 

وقال في خبر عيسى 842 : #وَإدْ أو 0 لْحَوَارِبنَ أن ءَامِنُوأ فى ,ِيرَسُولي 
تَاْوَا ءامنا وَأَمْبَدَ بِأَنَا مُسَيِمُونَ 40 [المائدة: .]١١١‏ 

وقال عن ملكة سبا أنها انبعت ما كان عليه سليمان 4 : «#رب إقِ ظَلمَتُ 
تفي راملنك مَعّ سليِمنَ لَه رب الْمَلبين» الع 5]. 


وقال فيمن تقدم من الأنبياء: لمكم يا لبيرت الْذِنَ أَسَْلمُوا لِلَذنَ مَادُوا» 
[المائدة: 5]. 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية: (؟07857/5. 
(؟) المرجع نفسه: (0741//5. 


فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


فقول الله تعالى: ظإنَّ ريت عند أنه الَاسْكظٌ» إخبار منه تعالى بأنّه لا دين 
عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل 
حين حتّى ختموا بمحمد ككل الذي سدّ جميع الطرق إليه إلا من جهته ووه فمن 
لقي الله بعد بعئة محمد يكل بدين غير شريعته فليس بمتقبل”" . 


.)"١١/١( انظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


الكلام على القاعدة الأولى وما يتعلق بها 1 


[؟] وما جاء به محمد يَكلهِ هو الإسلام الذي لا نجاة لأحد إلا بالدخول 
فيه؛ لقوله 00 «ثل إِنّ صَلَاقٍ وَمْدَيٍ وَتيَاكَ وَمَمَاق لَه رت الْعَِِينَ 9 لا 
شَرِيكَ لد وَبدَلِكَ َرَت تآنا أيَلُّ لين )4 [الأنعام: 7--13]. 


م مر 


7 لس ممسمداك رم 97 
ولقولة تفالن: «بْن عنما 3 هَقُلٌ أنبتُ ممه لله ومن أتَبَمنِ وقل لِلَدِبنَ أونوأ 
الكتب اليف القند ]د كتلترا كد 2 ري تَلوَا مَِكَمَا عَيَلكَ ابكة 
أله بَصِين بالعباد 069 * [آل عمران: .]٠١‏ 


[4] مراد المصنف رحمه الله بالإسلام هنا المعنى الخاصء وهو الدين 
الذي بعث به آخر الأنبياء محمد يك . 

وإنَ النجاة في الآخرة تقتضي اتباع الناجي للحق» وما الحق إلا ما جاء به 
رسول الله ككل كما قال الله تعالى: لمَّدْ جا أَرَسُولُ بِالْحَيّ مِن ريك ممما 
حَيَا لهك [النساء: .]1١‏ 

فلا مطمع لأحد في النّجاة إلا بالإيمان برسول الله كله واتباعه» ولا يكفي 
ولا يصح التديّن بما كان عليه موسى أو عيسى أو غيرهما من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» لكنّ الإيمان بهم واجب. والاتباع يكون للمصطفى كَلِِ. 

يشهد لهذا حديث أبي هريرة قر » أن النبي كله قال: «والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديّ ولا نصراني ثم يَمُوتٌَ ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب الثار»”'. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

اليس المنتمون لموسى ل ولعيسى نَل بأتباع لهمء لأنْ دعوة الأنبياء تل 
واحدة» ودينهم ‏ وهو الإسلام - واحدء وإن اختلفت بعض الفروع العملية في 
شرائعهم؛ فمن لم يؤمن بواحد منهم كمن لم يؤمن بهم كلهم». وما كان محمدجّكية 
بدعا من الرسل» وما جاء إلا بمثل ما جاؤوا به وما جاء إل مصدقاً لهم. 


. وقد مرّ معنا حديث الغلام اليهودي قريباً‎ 2)75١ انظر تخريجه: (ص:‎ )١( 


* © * "د مد هد و ف اودوع فاواوة د واو و واو و واو وو واو وا واو واو وا واوا وا واه وا .د هد وا هد هد هد عد عد 6 5ه 


فالذين لم يتبعوه من المنتمين إليهما يكت غير متبعين لهماء فانقطعت تابعيتهما 
ببعئة محمد يكل فمن آمن به كان من أتباعه وإلاً كان من الهالكين:0"' . 


وأهل الكتاب يعرفون أن ما جاء به رسول الله جَكلِيْةِ هو دين الله الحق». وأنْه 
لا نجاة إلا بالدخول فيه. 


فعن قتادة رحمه الله تعالى في قوله عرّ وجل: ظآلَذِنَ َاتَيْتَهُمْ الكتب يترفوكم 
51 يَعرِوونَ بده # [البقرة: ”5١]ء‏ قال: «يعرفون أن الإسلام دين الله وأن فيخيزذا 
رسول الله مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل”''. 


أنْ رسول الله يَكهِ قال لرجل معه صغير: «ابنك هذا قال: نعم يا رسول الله أشهد 
به, ا أما 3 ,لا يخفى عليك ولا تخفى عليه...» وقد يكون المراد: بوه 


ابنه إذا . من 00 التّاس كلهم)””". 


وعليه «فكل من لم يؤمن بالنبي يَكةَ وبما بعث به فليس بمؤمنء ولا ينفعه 
قول لا إله إلا الله: فإِنٌ بعض اليهود والتصارى يقول لا إله إلا الله. فدلّ ذلك 
على أن التوحيد أن يوحّد الله بالعبودية» ومن وحده بالعبودية أطاع أمرهء واجتنب 
نهيه» واتّبع ما جاء فيهء واتّبع رسولهء فإنَ طاعة الرسول من طاعة الله . 


.)9”5 مجالس التذكير من حديث البشير النذير: (ص:‎ )١( 

(؟) خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله تعالى: (777). 

() تفسير ابن كثير: :)١19/١(‏ والحديث لم أجده وقد ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله 
تعالى في تفسيره: )١19/١1(‏ ولم يعزه لأحد. 

دق من كلام الإمام يوسف بن عسن بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه : «مسألة في 
التوحيد وفضل لا إله إلا الله» (ص: 69), وهو غير الإمام الحافظ محمد بن حمد بن 
عبد الهادي صاحب «الصارم المنكي في الردّ على السبكي». 
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وذلك أن دين الإسلام الذي جاء به رسول الله يكلهٍ «ظاهر غاية الظهورء 
يمكن كل مميّز من صغير وكبيرء وفصيح وأعجم.ء وذكي وبليد أن يدخل فيه 
بأقصر زمان, وأنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلكء. من إنكار كلمة أو تكذيب أو 
معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما أنزل أو شك فيما 
نفى الله عنه الشكٌ أو غير ذلك فى معناه... فقد دل الكتاب والسئة على ظهور 
دين الإسلام» وسهولة تعلّمه90©. - 

وما احتجٌ به المصتف رحمه الله تعالى يدل على أن الله تبارك وتعالى أمر 
نبيه كك أن يخبر المشركين وغيرهم بما جاء به وبما أمر به من إخلاص -الدين لله 
جل شأنه» وعبادته وحده لا شريك له» فمن اهتدى واتّبع ما جاء به رسول الْهيكية 
يرجى له الفوز والنجاة» ومن خالف فقد غوىء وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين. 

وجدير بالمسلم الذي أسلم وأنعم الله تعالى عليه بالإسلام» أن يتّبع هدي 
يقول العالم الرباني شيخ الإسلام الثاني ابن القيِّم رحمه الله تعالى : 
«وإذا كانت سعادة العبد في الدذارين معلقة بهدي النبي يكوه فيجب على كل 
من نصح نفسهء وأحبٌ نجاتها وسعادتهاء أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما 
يخرج به عن الجاهلين به؛ ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه» والّاس في 
هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم»ء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم. ..72". 


.0/41/1( شرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 
.)7١-597/١( (؟) زاد المعاد:‎ 
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[5] لا يدخل أحد”* في الإسلام إلا بالإيمان بالتّبي يك لقوله تعالى : 
«يتأيها آلئّاش هد جك اَسُولُ بِالْحنْ من رَيَك: عنامِبُوا حرا لَكْمْ4 [النساء: 
١‏ ]. 


ولقوله تعالى: 8ثُْلٌ تايا أللَّشُ إن و له يكم جِيًا الزِى 
و مُللكٌ السمنوتٍ ,الاي ل إله إلا هْرَ بتى. 2 لَه وَرَسُولِهِ لني 
ال الى فيك به :ستيه ابض لتلسطع كفتثرة ©4 
[الأعراف: .]١98‏ 


ولقوله جَلِْةِ: «والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة, 
يهودي ولا نصرانيء ثمّ يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلآ كان من 
أصحاب الذار» . روأه 0 عن أ هريرة. 


د ل 0 عق يعن لمآ نيكم هّن حكتب 
ع له ل ا آآ< 


تينو خر يع نر ممَيَد [ متك تزيك] بد. تسل 16 مأفرزكز ولاخ ع1 
كي سر كارا 1 وا تش ين لهي ©4 آل عمران: .]4١‏ 


(*) في (ح) دلا يدخل أحدكم». 


)١(‏ في الإيمان؛ باب: وجوب الإيمان برسالة نبيّنا محمد وْهْ إلى جميع الناس ونسخ الملل 
بملته: (؟/187 نووي): وأحمد: (17/1 - 700). والبغوي في شرح السنة: (05) 
وابن منده في الإيمان: 4)١97/1(‏ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة: ,)57١7(‏ 
وقال 0-6 أحمد شاكر رحمه الله تعالى: «وهو صحيح ولم يروه البخاري أصلاً فيما 
وصل إليه بحثي؟ انظر المسند بشرحه: »)85/١5(‏ وقد أصاب رحمه فهو نهاية البحث» 
فلم يخرجه 1 رحمه الله انظر السلسلة الصحيحة: .)١91(‏ وقوله 8 : ١لا‏ يسمع 
بي أحد من هذه الأمة' أي من موجود في زمن وبعدي إلى يوم القيامة... وإنما ذكر 
اليهردي والنصراني تنبيهاً على من سواهما...» شرح النووي على مسلم (ص/77 ط 
ابن حزم) (ص: 7737) ط (ابن ندم). 
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«قال علي بن أبي طالبء وابن عمّه ابن عبّاس.#ا: «ما بعث الله نبيّاً من 
الأنبياء إل أخذ عليه الميثاق» لئن بعث الله محمداً وهو حي ليؤمئنٌ به وينصرنه. 
وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته» لئن بُعث محمدٌ وهم أحياءء ليؤمئنٌ به 
والمتصر نس 04 , 

وعليه «فمن بلغته رسالة محمديل» فلم يقرٌ بما جاء به لم يكن مسلماً ولا 
مؤمناء بل يكون كافراً وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن؛ كما ذكروا أنه لمّا أنزل الله 


1 00 م صم 


تعالى: ومن يِبْيَمْ عير الْإسْلل دِينًا فلن يعْبِلَ ينه وَهْو في الْآَجِْرَوَ من الْخَيرِنَ 49 
قالت اليهود والتصارى فنحن مسلمونء فأنزل الله: لوَلِنَم عَلَ ألتّاي حِح الْبِيْتِ من 
سْتَطعَ َه مبيلا» فقالوا لا نحجء فقال تعالى: «وّس كُثْرٌ إن أله ع عن 
لْعَنلَمِينَ 74" [آل عمران: ا9]. 

و«الآيات في هذا كثيرة جداًء كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن 
تحصرء وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة» أنه صلوات الله وسلامه عليه - 
رسول الله إلى النّاس كلّهم. ..2”". 

وفي هذا يقول رسول الله كلّ: «...يا أيّها النّاس إِنِّي رسول الله إليكم 
0 


يقول العلمة الألبانى رحمه الله تعالى معلقاً على حديث الباب: 


.)7837/١( انظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: (57/7). 

(*) تفسير ابن كثير: (42775/5 وقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: «كونه يل مبعوثاً 
إلى الناس كافة؛ معلوم من دين الإسلام بالضرورة. . .»اه. شرح العقيدة الطحاوية: /١(‏ 
.)١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب: قل يا أيها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعاً. . . . حديث رقم: (1750) عن أبي الدرداء ضيه . 
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«والحديث صريح في أن من سمع بالتبي يله وما أرسل بهء بلغه ذلك على 
الوجه الذي أنزله الله عليه» ثم لم يُؤمن به يله أنْ مصيره إلى الثارء لا فرق في 
ذلك» بين يهودي أو نصراني أو مجوسيّ أو لا دينيّ . 

واعتقادي أن كثيراً من الكفّار لو أتيح لهم الاطلاع على الأصول والعقائد 
والعبادات التي جاء بها الإسلام» لسارعوا إلى الدّخول فيها أفواجاً. كما وقع 
ذلك في أوّل الأمرء فليت بعض الدول الإسلامية ترسل إلى بلاد الغرب من يدعو 
إلى الإسلام ممّن هو على علم به على حقيقته» وعلى معرفة بما ألصق به من 
الخرافات والبدع والافتراءات» ليحسن عرضه على المدعوّين إليه»ء وذلك يستدعي 
أن يكون على علم بالكتاب والسنّة الصحيحة» ومعرفة ببعض اللغات الأجنبيّة 
الرائجة» وهذا شىء عزيز يكاد يكون مفقوداً فالقضية تتطلب استعدادات هامة. 
ذا / بعلو 33 . 

وقال القامن ‏ عتاعة. رحمه لله عالق تعلق على الحديف الشايق الذكر؛ 

«فيه دليل على أن من في أطراف الأرض وجزائر البحر المنقطعة. ممّن لم 
تبلغه دعوة الإسلام؛ ولا أمر النّبيَ يكو أنْ الحرج عنه في عدم الإيمان ساقطء 
لقوله : «لا يسمع بي»» إذ طريق معرفته والإيمان به عليه الصلاة والسلام مشاهدة 
معجزته وصدقه أيّام حياته؛ أو صحّة الثقل بذلك والخبر لمن لم يشاهده أو جاء 


بعدذه. . 0 


وقال الإمام لبي لبيهقي رحمه الله تعالى : 


«والإيمان برسول الله يو يتضمن الإيمان لهء وهو قبول ما جاء به من 
عند الله عنه» والعزم على العمل به لأنْ تصديقه في أنه رسول الله إلزام لطاعتهف 


.)597/١/١( السلسلة الصحيحة؛ الجزء الأوّل» القسم الأرّل:‎ )١( 
.)5١4/١( (؟) كتاب الإيمان من الإكمال:‎ 
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وهو راجع إلى الإيمان بالله والإيمان له؛ لأنه من تصديق الرسل» وفي طاعة 
الرسول طاعة المرسلء لأنّه بأمره أطاعه» قال الله تعالى: #مّن يطِعِ ألرَسُولَ فَمَّدَ 
أطَاعَ م06 [النساء: .]8١‏ 

ف «الناس محتاجون إلى الإيمان بالرّسول يكو فطاعته في كل زمان ومكان» 
ليلا ونهاراً» سفراً وحضراًء سرًاً وعلانية» جماعة وفرادى... والله تعالى قد 
شكاة"سراها متيرا وسقي العمين تراج هاا والنّاس إلى السراج المنير 
أحوج منهم إلى السراج الومّاج» فإِنْهم يحتاجون إليه ليلا ونهاراً» سراً وعلانية 
وهو أنفع لهمء فإنه منير ليس فيه أذى». بخلاف الوهّاج فإنه ينفع تارة ويضر 
أخرى2"”0. 

وهوككيِةٍ «الذي لا سبيل لأحد إلى التجاة إل بطاعته» ولا يُسأل النَاسُ يوم 
القيامة إل عن الإيمان به واتّباعه وطاعته... وهو الذي فرّق الله به بين أهل 
الجنّة والارء فمن آمن به وأطاعه كان من أهل الجنّة» ومن كذبه وعصاه كان من 
أهل الثّار... والوعد بسعادة الدّنيا والآخرة» والوعيد بشقاوة الدّنيا والآخرة» 
يتعلق بطاعته؛ فطاعته هي الصراط المستقيم» وهي حبل الله المتين» وهي العروة 
الوئقى؛ وأصحابها هم أولياء الله المتّقون» وحزبه المفلحون» وجنده الغالبون» 
والمخالفون لهم هم أعداء الله حزب إبليس اللّعين. ..0”". 

فإلى الذين آمنوا به كله تقول أم المؤمنين الصذّيقة عائشةوّقا: «إِنَ أبا 
بكرؤيء: قال: لست تاركاً شيئاً كان رسول الله كل يعمل به إل عملت بهء وإني 
لأخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ. ..». 


.)١15١/١( شعب الإيمان:‎ )١( 
.)١77 (؟) الصارم المنكي للإمام العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: (ص:‎ 
.)١5١ المرجع نفسه: (ص:‎ )9( 
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قال الإمام ابن بظّة رحمه الله تعالى معلقاً على قول عائشة وبا : 

هذا يا إخواني الصدّيق الأكبر يتخوّف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئاً 
من أمر نبيّه َل فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيّهم 
وبأوامره» ويتباهون بمخالفته» ويسخرون بسئّته» نسأل الله العصمة من الزلل» 
ونجاة من سوء العمل96'. 

وقد بلغ من شأن السلف الصالح في حب النبي يَكِةِ ومتابعته أن هجر 
بعضهم بعضاً بسبب المخالفة والمعارضة لسئّة رسول الله كل فهذا عبد الله بن 
مغفّل ضيه » قال: «نهى النْبيَ يكل عن الخذف. وقال أنّها لا تصطاد صيداً ولا تنكأ 
عدوّاًء ولكنّها تفقأ العين وتكسر السنّء فقال رجل لعبد الله بن مغفّل: وما بأس 
هذا؟ فقال: إِنّي أحدئك عن رسول الله يك وتقول هذاء والله لا أكلّمك أبدأً». 

«فاعتبروا يا أولي الأبصارء فشتّان بين هؤلاء العقلاء السادة الأبرار 
الأخيارء الذين ملئت قلوبهم بالغيرة على إيمانهم والشّح على أديانهم» وبين زمان 
أصبحنا فيه وناس نحن منهم وبين ظهرانيهم» هذا عبد الله بن مغفّل» صاحب 
رسول الله يِه وسيّد من ساداتهم يقطع رحمه ويهجر حميمه حيث عارضه في 
حديث رسول الله يكلو وحلف أيضاً على قطيعته وهجرانهء وهو يعلم ما في صلة 
الأقربين وقطيعة الأهلين...)”". 

«فالله الله يا إخواني» احذروا مجالسة من قد أصابته الفتنة» فزاغ قلبه 
وغشيت بصيرته واستحكمت للباطل نصرته؛ فهو يخبط في عشواء ويعشو في 
)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: .)١457/١(‏ وقد أخرج رحمه 


الله تعالى حديث عائشة آنا . 
(؟) الإبانة: :)709/١(‏ وقد أخرج حديث عبد الله بن مغفل أيضاً . 
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ظلمة؛ أن يصيبكم ما أصابهمء» فافزعوا إلى مولاكم الكريم فيما أمركم به من 
دعوته. وحضم عليه من مسألتهء فقولوا: #رينا ب لا يرع وبا بَعْدَ اد هَدَيِتَنَا وَهَبٌ لنا 
مم ِنَكَ أَنتَ ألوَهَابُ 09 2004 . 
فائدة 

نقل الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري: )157/١7(‏ عن الإمام 
البغوي”' رحمة الله عليه أن الكافر إذا كان وثنيّاً لا يقر بالوحدانيّة» فإذا قال 
لا إله إلا اللهء حكم بإسلامه ثمّ يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام؛ تور اطق 
كل دين خالف دين الإسلامء وأمّا من كان مقرًّاً بالوحدانيّة منكراً للنّبوّة» فإنّه لا 
يحكم بإسلامه حتّى يقول محمد رسول الله: فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية 
للعرب خاصة.ء فلا بد أن يقول: إلى جميع الخلق» فإن كان كفر بجحود واجب 
واستباحة محرّم» فيحتاج أن يرجع عمًا اعتقده...» اه. 


.)5851١- 550 /1١( المرجم نفسه:‎ )١( 
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11] الدخول في الإسلام والإيمان بالتبى كَل يكون بشهادة أن لا إله 
إلا الله وأنْ محمداً رسول الله؛ لقول رسول الله كلِلهِ لمعاذ بن جبل لما بعثه 
لليمن: «إنّك تاتي قوماً من أهل الكتابء» فادعهم إلى شهادتي أن لا إلّه إلا 
الله وأنّي رسول الله, فإن هم أطاعوك لذلكء فاعلمهم أنّ الله افترض عليهم 
خينن متلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوا لذلكء فاعلمهم أنّ الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهمء» فإن هم أطاعوا 
لذلك فإيّاك وكرائم أموالهم» واتّق دعوة المظلومء فإِنها ليس بينها وبين الله 
كان واه 0 


[1] هذا هو الباب الذي يلج من خلاله العبد في دين الله الحق» شهادة أن 
لذ إلدبإلا القوان محمد وول الع نوه كاقع الوقرة والاقراة يقتدفون عل 
رسول الله كل لا يقومون من عنده عليه الصلاة والسلامء إل وقد نطقوا 
بالشهادتين . 


فهذا ضمامضك لما جاء إلى النبى كَل وشدّد عليه في المسألة» قال بعد أن 
سأل: «آمنت بما جئت بيه» المجويق” ان وفي رواية عند الإمام مد في 
المسند”": قال: «فإئي أشهد أن لا إله إلا الهء وأشهد أنّ محمداً رسول الله». 


والحديث الذي استدلٌ به المصئّف رحمه الله تعالى يشهد لهذا المعنى 
أيضاًء فإنّ المدعو إلى الإسلام لا يدخل فيه حتّى يتلفظ بالشّهادتين. 


 ١7945( في الإيمان؛ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (19)» والبخاري:‎ )١( 
الا”“الا - الا"ا/ا) بألفاظ مختلفة:ء وأبو داود:‎  5"47/ 7447-١495 - ١؟هم‎ 
. عن ابن عباس وهنا‎ .)١1684( 

(7) سيأتي تخريجه: (ص/ .)7١‏ 

(9) (4)555/1. وفي رواية عند ابن عبد البر في التمهيد: »)١58/١(‏ قال: «...أشهد أن 
لا إِله إلا اللهء وأنك رسول الله. . .» 
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وفيه إشارة إلى المنهج الدّعوي الذي ينبغي على الدعاة إلى دين الله تعالى 
أن يسلكوهء وتوضحه رواية الإمام مسلم''". قال: «..فليكن أوّل ما تدعوهم 
عبادة الله عنّ وجل...»2 أي: فليكن أوّْل ما تدعوهم إليه توحيد الله تعالى» كما 
جاء في سنن البيهقي”" قوله كلهِ: «فليكن أوّل ما تدعوهم أن يوحّدوا الله عن 
وجل» . 

فجدير بالدّعاة إلى الله تعالى أن يسلكوا هذا السبيل في دعوتهمء ف «هذا 
هو طريق جميع الأنبياء» فإنْ أوّل ما يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له.ء وهي طريقة سيّدهم وإمامهم ككل لأنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام» ودعا إلى 
سبيل ريه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن.ء لم يفتئّر ولم 
يضعف حتّى أقام الله به الدين» وهدى به الخلق العظيم» ووصل دينه ببركة دعوته 
إلى مشارق الأرض ومغاربهاء وكان يدعو بنفسه ويأمر رسله وأتباعه أن يدعوا إلى 
الله وإلى توحيده قبل كل شيء» لأنْ جميع الأعمال متوقفة في صحتها وقبولها 
على التوحيدء فكما أنْ على العبد أن يقوم بتوحيد الله فعليه أن يدعو العباد إلى 
الله بالتي هي أحسنء وكل من اهتدى على يديه فله مثل أجورهم من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء. 

وإذا كانت الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إلّه إلا الله فرضاً على كلّ 
أحدء. كان الواجب على كل أحد بحسب مقدورهء فعلى العالم من بيان ذلك 
والدعوة والإرشاد والهداية» أعظم مما :علق غيرة مقن ليس بعالم... 34 . 


(؟) كتاب الصدقات» باب: ما فرض الله تبارك وتعالى على المسلمين في أموالهم. . . (7/ ؟). 
() من كلام الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى» انظر القول السديد شرح كتاب 
التوحيد: (ص: 58:؛ 59). 


فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


ورحم الله الشيخ العلآمة عبد العزيز بن بازء حيث قال: 

«فالواجب على طلبة العلم ‏ وهم أمل الأمّة بعد الله عرّ وجل في القيادة 
المستقبلية» وهم رجال الغد في أي جامعة تخرّجوا ‏ أن يقودوا السّفينة بحكمة 
وإخلاص وصدقء, وأن يعتنوا بالأساس» وأن يعرفوا العامل الوحيد العظيم الذي 
عليه الارتكازء والذي يتبعه ما سواهء وهو الغاية بتوحيد الله والإخلاص له)”''. 


)0( انظر: مجلة «السلفية». (ص : ١6‏ ). العدد السادس» عام : اه وهى مجلة التوحيد 
والسنة على فهم السلف الصالح» وقد أسسها الشيخ موسى بن عبد الله آل عبد العزيزء 
فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء. 
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[] أوّل 0 أو كاف يريت الدخول 
في الإسلام» أن يعلم أن لا | له إلا الله وأنّ محمداً رسول الله.» لحديث 
معاذ المتقدم؛ ولحديث وفاة أبي طالب: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله كيه فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أميّة» فقال رسول الله يَكلِِ: 
«يا عمّ, قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله»: فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أميّة: يا أبا طالب» أترغب عن ملّة عبد المظلب؟! فلم يزل 
رسول الله يكِهِ يعرضها عليه» ويعيدان عليه تلك المقالة» حيّى قال أبو طالب 
آخر ما كلّمهم: هو على ملّة عبد المللب» وأبى أن يقول لا إِله إلآ الله» 
رواه البخاري ومسلي""'. 


ولقوله يك : «أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله, 
ويؤمنوا بي وبما جئت بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله» رواه مسلم عن أبي هريرة”"© 


[] قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتقاد : 
«باب: أوّل ما يجب على العاقل البالغ معرفته والإقرار به: قال الله جل 


5١5/١( أخرجه البخاري: (1750-- 75884 516" الالاة  57483), ومسلم:‎ )١( 
وأحمد: (ه/ 1 وابن حبان: 041/4 الإحسان). من‎ )94٠/5( : نووي)؛ والنسائي‎ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة وه أخرجه الترمذي: (0707/1» وانظر أحكام الجنائز‎ 
كلاهما للعلآمة الألباني رحمه الله تعالى.‎ ».)١١4/5( (ص: ؟15١).: وإرواء الغليل:‎ 

(؟) حديث متواتر كما قال الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى في «غوث المكدود»: 
(/780 - 187). وهو ثابت عن جمع من الصحابة قن فقد أخرجه من حديث أبي 
هريرةقيه: البخاري: (77854- 7786), ومسلم: 7١١/١(‏ نووي). والنسائي: - 


3 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


© # © © © # © © © © #98 © © اه © © © ه © ها هاه وه وهاهو و اوه اهاو واه .الوا واه وا ها و ه.ا واه ها هد ع هع ١‏ ده 


ثناؤه لنبيّه محمد يَكلهُ: طتَعكَ أَنَمُ لآ إِلَدَ إِلَّا أنه [محمد: :]١15‏ وقال له ولأمّته: 
«تَعَلموا أنَّ أمَهَ مَوْلَكْ4 [الأنفال: :]4٠‏ وقال: طاتَأعَلمَا أنَمَآ أَْزِلَ بِعِلَم أله أن لَه 
لَه إِلّا هر مَل أنشم مُنيئرت» 1هود: 114 وقال: ولا ءأمَكا يلل وََا ل 
ِلَتَنَا [البقرة: ,]١75‏ فوجب بالآيات قبلها معرفة الله تعالى وعلمهء ووجب بهذه 
الآية الاعتراف به والشّهادة له بما عرفه.. .200 اه. 

فأوّل ما يؤمر به العبد: الشّهادتان» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: 


«وقعت البداءة بهماء لأنهما أصل الدين الذي لا يصلح شىء غيرهما إلا 
بهما»”"؟. 

وهذا القول هرو مذهب السلف رحمهم الله تعالى » قال الإما قوّام السئة 
الأصبهانى رحمه الله تعالى : 

«قال علماء السلف: أوّل ما افترض الله على عباده الإخللاص ومعرفة الله 
وحجله لا شريك له وأن بوذا عبذه ورسوله َكل وأن الله تبارك وتعالى خلق 
السماوات والإقرار به» وطاعته بما أمر ونهىء وأوّل الفرض شهادة أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له أذ بيدا عبذه ورسول كعكلش 20 اه. 


106 /75( 7-5)ء والترمذي: (”/1ا” _ 7775 تحفة). وأحمد:‎ 85  4/5( .)١5/6( 
.)501( /الا.. .)ء وغيرهم. وانظر: السلسلة الصحيحة:‎ 

وأخرجه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: البخاري: (76): ومسلم: /١(‏ 
17 نووي).» وابن حبّان: (170 إحسان).؛ والبيهقي في السّئن: (9/ 97). (8/ /الا١)ء‏ 
والبغوي في شرح السنة: (6: وغيرهمء وانظر الصحيحة: (0708: وراجع تمام 
تخريجه: إرواء الغليل: (7541/0)» والسلسلة الصحيحة: .)7”١7”(‏ وغوث المكدود: ("/ 


4 ولم يرد تخريج الحديث في (ص). 
)١(‏ الاعتقاد: (ص: 8). 
(؟) فتح الباري: (//08"). 
() الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: (77/94/7). 
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وقد ذم السلف القائلين بأنّ النظر هو أوّل واجب على المكلّف. 

قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى : 

«ولهذا كان الصحيح أنّ وَل واجب على المكلّف شهادة أن لا لَه إلآ الله 
لا التظر ولا القصد إِلَى النظر ولا الضَّكء كما هي أقوالٌ لأرباب الكلام 
المذموم» بل أئمة السلف كلهم متّفقون على أن أوّل ما يؤمر به العبد الشّهادتان» 
ومتفقون على أنْ من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. . 
ولم يوجب أحد منهم على وليّه أن يخاطبه حينئلٍ بتجديد الشهادتان. . .0" اه. 

لذلك كان «التوحيد أوّل ما يدخل به في الإسلامء وآخر ما يخرج به من 
الذننا :+ فهو أولواجيه واخخز زا جتي 7 
فوائد: 
الفائدة الأولى: 

عن أمّ المؤمنين عائشةوِقاء قالت: يا رسول الله إِنْ ابن جدعان كان في 
الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكينء فهل ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعهء إِنّه لم 
يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدّين» ". 

قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى شارحاً للحديث: 

«وهذا لا ينفي تحقيق أبي طالب أنه ينفعه ما صنع إلى التبي يَكِهُ في 
التّخفيف عنه من عذابه». وقد يجوز أن يكون الحديث وما ورد من الآيات 
والأخبار في بطلان خيرات الكافر إذا مات على كفره» ورد في أنه لا يكون لها 


.)؟1/١( شرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 

(1) المرجع نفسه: 0)71/١(‏ وانظر: الحجّة في بيان المحججة: .)18/١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان. باب: الدليل على أنْ من مات على 
الكفر... (8/9 نووي). 
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موقع التخليص من الثّار وإدخال الجنئّة» لكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه 
على جنايات ارتكبها سوى الكفر بما فعل من الخيرات»0؟2.اه. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الشفاعة في الكفار 
للنجاة من التار لا تنفعهم. أمّا إن كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته 
ومعونتهء فإنه تنفعه شفاعته فى تخفيف العذاب عنهء لا فى إسقاط العذاب 
بالكليّة» كما هو الحال في شأن 5 طالب9' ., ْ 

وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : 

«وشفاعته ثابتة لعمّه أبي طالب في التّخفيف عنه... فإن قيل: فقد قال الله 
تعالى: نا تَتَعْهْرَ سَّمَعَةُ ألَنِينَ 49 [المدثر: 48]» قيل له: لا تنفع في 
الخروج من الثّار كعصاة الموحّدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجئة. . .)”7 . 

وكان استمرار أبى طالب «على دين قومه من حكمة الله تعالى وما صنعه 
لرسوله من الحماية» إذالو كاذ اسل ابر طالي لما كان له عبد مشركى فريك 
وجاهة ولا كلمة؛ ولا كانوا يهابونه ويحترمونه» ولاجترؤوا عليهء ولمدّوا أيديهم 
وألسنتهم بالسوء إليه : لوَرَيْكَ دَق ما تكس وَمْكاذٌ 4 [القصص: م]9». 


)١(‏ كتاب البعث والنشور: (ص: 55)»؛ وانظر شرح النووي على مسلم: (؟89/7). 

(؟) انظر: مجموع الفتارى: »)١45 ١54/١‏ وفتح الباري للحافظ ابن حجر: (189/9): 
(١1/١"؛).‏ 

() التذكرة: 585/١(‏ - 787), وراجع: شرح العقيدة الطحاوية: 2)589/١(‏ وفتح الباري 
لابن حجر: .)47١/١١(‏ 

(4) من كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى» انظر: صحيح السيرة النبوية: (ص: »)١57‏ 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: 2... ومن حكمة الربٌ تعالى 
في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلامء ليبيّن لعباده أنْ ذلك إليه وهو القادر عليه دون مَن 
سواهء فلو كان عند النبي يله الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكرب 
ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلكء. لكان أحقٌ الناس بذلك وأولاهم به - 
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الفائدة الثانية: 

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى معلّقاً على قوله يَكلِهِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس» : 

«وفيه دليل على بطلان الحديث الشائع اليوم على ألسنة الخطباء والكتّاب 
أن التّبيَ كله قال في أهل الذمّة: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا». وهذا ممًّا لا 
أصل له عنه يكلو بل هذا الحديث الصحيح يبطله» لأنه صريح في أنه كَل نما قال 
ذلك فيمن أسلم من المشركين وأهل الكتاب» وعمدة أولئك الخطباء على بعض 
الفقهاء الذين لا علم عندهم بالحديث الشّريف» كما بيّنته في الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة رقم: »]١١١[‏ فراجعه فإنّه من المهمّات"'". اه. 
الفائدة الثالثة: 

قال الإمام يوسف بن حسن بن عبد الهادي رحمه الله في قولهكلِ: «أمرت 
أن أقاتل النّاس» : 

«وفي هذا الحديث دلالة على أنْ الإسلام يحصل بالقول باللسان ولا يحتاج 
إلى معرفة الإيمان بالقلب» كما قال## لأسامة حين قتل من قال لا إِلْهِ إلا الله : 
«هلاً شققت عن قلبه حتَّى تعلم أقالها من قلبه أم لا..»”'.اه. 


- عمّه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه؛ فسبحان من بهرت حكمته العقول. وأرشد 
العباد إلى ما بدلهم إلى معرفة وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. . . »اه. فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد: (ص: .)١188‏ 

- السلسلة الصحيحة: (0707: وانظر: جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
.)77٠7/١( :- رحمه الله‎ 

(؟) مسألة في التوحيد وفضل لا إِلّه إلا الله: (ص: 44 060): والحديث أخرجه مسلم في 
الإيمان. باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إِلّه إلا الله» /١(‏ هلا نووي)» والبغوي 
في شرح السنة: (1877)»؛ عن أسامة ؤي . 
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[4] لا يكفي النطق بكلمتي الشهادة إذا كان التاطق بهما"'؟ لا يفهم 
أصل معام ارا ف في الحديث المتقدّم : «أمرت أن أقاتل النّاس حتّى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي وبما جثت به» . 


[4] اعلم أخي المسلم - وفقني الله وإيّاك لطاعته ‏ أن لكلمة التوحيد 
شروطء كما قال 20 الحسن البصري رحمه الله تعالى: «شهادة أن لا إِله إلا 
اللهء إِنْ معها شروط)0”"'.اه. 

وقال الإمام حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: 
«وبشروط سبعةقدقيدت وفي نصوص الوحي حقاً وردت 
فإنهلمينتفعقائلها بالتطقإلاحيثيستكملها 
والعلمواليقينوالقبول والانقيادفادرماأقول 
والصدق والإخلاص والمحبة ) وفقك الله لما أح ته 

فالعلم والفهم لمعنى لا إِلَه إلا الله محمد رسول الله» من شروط صحة 
كلمتي التوحيدء وهو العلم بمعناها المراد منها نفياً وإثباتا المنافي للجهل بذلك. 
كما قال الله تعالى: تعر أَتَمُ ل إِلَهَ إلا أنّهُ> [محمد: .]١59‏ 

وعن أمير المؤمنين عثمانؤ#ه» قال: قال رسول الله يكلكِ: «من مات وهو 
بعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنّة»”'. 

ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولا يَنْيِكَ لدت 
يَدَعُوت من دونه أَلتَّمَعَةَ إِلَّا مَن سيد بِالْحَنْ وَهُمَ يَمَلَمُونَ 43 [الزخرف: 85]. 


قال: ده إل 57 سيد ألْحَنَ © أي بالتوحيدء لوهم يعلمورت 2# أي هم 
على علم وبصيرة بما شهدوا به...2*”0.اه. 


)١(‏ في (ح) بها. 

(1) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي ‏ رحمه الله تعالى -: (14/ 084). 

(*) معارج القبول: (؟418/1). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه في الإيمان؛ باب: الدليل على أنْ من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً. 744/١(‏ نووي). 

(5) ضح الققدير: (647/4). وسيأتي الكلام حول باقي الشروط إن شاء الله تعالى. 
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3] ويكفي للدخول في الإسلام ما دلّ على معناها"'". لحديث بني 
جذيمة» قال عبد الله بن عمر: «بعث النْبِيَ يِه خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام, فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا 
يقولون صباناء فجعل خالد يقتل منهم وياسرء ودفع إلى كلّ رجل منًا(") 
أسيرهء فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره حتّى 
قدمنا على النبي َك فذكرناه له فرفع الدَبي تك يدهء فقال: اللهم إِني أبرأ 
إليك ممًا صنع خالدء مرتين»» رواه البخاري”". 


[4] قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه شارحاً لحديث الباب : 

«هذا من ابن عمر راوي الحديث يدل على أنه فهم أتهم أرادوا الإسلام 
حقيقة» ويؤيده فهمه أنّ قريشاً كانوا يقولون لكلّ من أسلم: صباء حتّى اشتهرت 
هذه اللفظة وصاروا يطلقونها في مقام الذمٌّء ومن ثم لما أسلم ثمامة بن أثال» 
وقدم مكّة معتمراً قالوا له: صبأت؟ قال: لا بل أسلمت. 

فلمًا اشتهرت هذه اللفظة بينهم في موضع أسلمت استعملها هؤلاءء وأما 
خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرهاء لأنْ قولهم صبأناء أي خرجنا من دين إلى 


)١(‏ في (ص) ما دل على معناهما». 

(1) لم تَرِدْ هذه الكلمة في (ح). 

(5) في صحيحه:  4179(‏ 7184), وذكره معلقاً عن ابن عمروا: /١(‏ 774 الفتح)ء 
والنسائي : (317/0؟7). وأحمد: (؟/١16١).‏ 
وبنو جذيمة «بفتح الجيم وكسر المعجمة ثم تحتانية ساكنة؛ أي ابن عامر بن عبد مناة بن 
كنانة» ووهم الكرماني فظن أنه من بني جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف, قبيلة من عبد 
قيس. وهذا البعث كان عقب فتح مكة في شوّال قبل الخروج إلى حنين عند جميع أهل 
المغازي. وكانوا بأسفل مكة من ناحية يلملم»؛ فتح الباري: .)7١/8(‏ 
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دين» ولم يكتف خالد بذلك حتّى يصرّحوا بالإسلام)”" .اه. 

ولهذا قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: «... وقد ينعقد الإيمان بغير 
القول المعروفء. إذا أتى بما يؤدّي معناه. . .00 2.اه. 

فيحتمل أن يكون خالدو#؛ه: «نقم عليهم العدول عن لفظ الإسلامء لأنَه 
فهم منهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة» ولم ينقادوا إلى الدين» فقتلهم 
حارلا تولي9. 

ويقول الإمام أبو سليمان الخظابي رحمه الله تعالى: «الحكمة من تَبَرَئْهِ ِل 
من فعل خالد ‏ مع كونه لم يعاقبه على ذلك لكونه مجتهداً » أن يعرف أنه لم 
يأذن له في ذلك خشية أن يعتقد أحد أنه كان بإذنه» ولينزجر غير خالد بعد ذلك 
عن مثل فعله. . .2400.اه. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى : 

«والذي يظهر أن التّبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعلهء ولا إلزامه الغرامة» 
فإنَ إثم المخطىء مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود»””2.اه. 

كما أنّ النّبئ كلِِ لم يتبرأ من خالدؤقء لذاته» وإنّما من قتله الذين قالوا 
صبأنا قبل أن يستفسرهم عن مرادهه”" . 

وكيف يبرأ التبي يك من سيف من سيوف الله عرّ وجل. الذي نصر دين الله 


.)7١/8( فتح الباري:‎ )١( 

(؟) شعب الإيمان: .)89/١(‏ 

() من كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى» انظر: فتح الباري لابن حجر: (77/8). 

(4) فتح الباري: /١7(‏ 576). 

(6) المرجع نفسه. 

)١(‏ راجع التحقيق في هله المسألة وما يترتب عليها من أحكام. فتح الباري: 7١05 /١(‏ وما 
بعدها). 
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تعالىء ذ فعن أنس بن مالك وك أن النبئ كل نعى زيداً وبوفدرا وابن رواحة 
للناببى قبل أن يأتيهم خبرهم؛ فقال: «أخذ الراية زيد فاأاصيبء ثم أخذ جعفر 
فاصيبء ثم أخذ ابن رواحة فاصيبء ‏ وعيناه تذرفان -» حتى أخذها سيف من 
سيوف الله حتى فتح الله عليهم»”" . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «...فإِنَ المراد به خالدء ومن 


يوعكل منت سيف الل :11710 امن 


فإذا اتضع لك ذلك أخي المسلم ‏ فاعلم أنْ حب خالد وحب الصحابة 
ومعرفة فضلهما من السنّة»0" . 

وقال الإمام أنو زرعة الرازي رحمه الله تعالى : ااسمعت قبيصة بن عقبة ) 
يقول : حب أصحاب التبى بك كلهم سئّة ار 

فهذا ديننا الذي ندين الله تعالى به. وعليه نربّي أولادناء كما قال الإمام 
مالك رحمه الله تعالى: «كان السلف يعلّمون أولادهم حبّ أبي بكر وعمرء كما 
غلموة التتزرة مك قرا , 


)١(‏ أخرجه البخاري: (101”). وقال الحافظ رحمه الله تعالى: «وقد أخرج ابن حبان 
والحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى» قال: قال رسول الله كِنُ: «لا تؤذوا خالد فإنه 
سيف من سيوف الله صبّه الله على الكقار». فتح الباري: .)١58/19(‏ 

(؟) فتح الباري: (/158/17). 

() شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي: .)11١/9(‏ 

(54) الحجة في بيان المحجة: (؟1/ 207914 وانظر: شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي: (// 
11). ولمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: (ص: 9”). 

(0) شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي: (97/ 1731). 
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رحمه الله تعالى : «قلت لمالك بن مِعْوَّل أوصني» قال: أوصيك بحبٌ الشيخين 
أبي بكر وعمرء فقلت: إن الله أعطى من ذلك خيراً كثيراً قال: أي لُكعء والله 
إنْي لأرجو لك على حبّهما ما أرجو لك على التوحيد»27.اه 


فالتوحيد هو السبيل والعروة الوثقى وهو براءة من الكفر والتفاق» ف لمن 
أحبٌ أبا بكر فقد أقام الدين. ومن أحبّ عمر فقد أوضح السبيل» ومن أحبٌ 
عثمان فقد استنار بنور الله ومن أحبٌ على ب بن :أب طالب فقد استمسك بالعروة 
الوئقى» ومن قال الحسنى في أصحاب محمد كِلِلُدّ فقد برىء من التثفاق» ٠خ‏ 


«قَمِنْ صفة من أراد الله عرّ وجل به خيراً سك له دينهء ونفعه الله الكريم 
بالعلم: المحبة لجميع الصحابة ولأهل بيت رسول الله يَكِْةِ ولأزواج رسول الله كك 
والاقتداء بهمء ولا يخرج بفعل ولا بقول عن مذاهبهمء ولا يرغب عن 


و«إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله كل. فاعلم أنه 
زنديقء» لأنّ الرسو ليله عندنا حقٌء والقرآن حقّء وإنّما أدّى إلينا هذا القرآن 
والسنن أصحاب رسول الله» وإِنّما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 
والسنّةء والجرح بهم أولى وهم ا 


)١(‏ المرجع السابق: »)١1718/19(‏ وذلك أن من أحبٌ شخصاً اتبعه كما قيل: إن المحبّ 
لمن يحب مطيعء فمن أحبّ أبا بكر وعمر وعثمان وعليّ وسائر الصحابة وّّْن» اتبع 
نهجهم وما كانوا عليه من الهدى ودين الحق والتوحيدء ومن أبغضهم خالف ما كانوا 
عليه ولا بد. وصدق الله تعالى إذ يقول: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمئين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً». 

(1) من كلام الإمام أيَوبِ السختياني رحمه الله تعالى» انظر: الحجة في بيان المحجة لقوام 
السنة الأصبهاني: (؟/ 796), وشرح مجمل اعتقاد أهل السنة اللالكائي: (/1719/1). 

(9) الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى: .)١597  ١79١/5(‏ 

(5) من كلام الإمام أبي زرعة» انظر: الكفاية للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: (ص: 97). 
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ثمّ «اعلم أن من تناول أحداً من أصحاب محمدككلِكُ. فاعلم أنه إِنْما أراد 
محمداً يل وقد آذاه فى قبره)7'. 

وما أحسن ما قاله الإمام الشّافعي رحمه الله تعالى: 

«وفصّلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين : 

سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى» وسئلت الرافضة 
من شرٌ أهل ملتكد؟ قالوا: أصحاب محمدء وسئلت التصارى من خير أهل 
ملتكم؟ قالوا: حواري عيسىء وسئلت الرافضة من شرٌ أهل ملّتكم؟ قالوا: 
حواري محمد» أمروا بالاستغفار لهم فسبوهمء فالسيف مسلول عليهم إلى يوم 
القيامة لا يثبت لهم قدم. ولا تقوم لهم راية ولا تجتمع لهم كلمة. دعوتهم 
مدحوضة وجمعهم متفرّق» كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله عرّ وجل»"''.اه. 
فائدة: 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عند قوله تعالى: #قلٍ كَلَمْدُ 
ِل وَلَهُ عل عادو الت أسَطَيّج عَلنَهُ حَيْرٌ ما يمضْريوٌت 46 [التمل: 09]: 

تيقل تعَالن آمرا رسوله كله أن يول + «الحند يده آئ على لمعه علن 
عباده من التّعم التي لا تعد ولا تحصىء وعلى ما اتتصف به من الصفات العلى 
والأسماء الحسنى» وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم. وهم 
رسله وأنبياؤه الكرام عليهم من الله أفضل الصلاة والسّلام» هكذا قال 
عبد الرحمن بن زيد وغيره إِنْ المراد بعباده الذين اصطفى هم الأنبياء» قال: وهو 
كقوله : سْبْحَنّ دَيْكَّ رب لمر عَنَا يَصِنْرت 2 وَسَكمٌ عَلَ المزسِنَ 7 امد يله رب 
العكيت 469 [الصّافات: 14٠‏ - 147]. 
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وقال الثوري والسدّي : اهم أصحاب محمد يللد ورضي عنهم أجمعين» 
وروي نحوه عن ابن عبّاس أيضاًء ولا منافاة فإنّهم إذا كانوا من عباد الله الذين 
اصطفى» فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى...200.اه. 


.)"45/( انظر التفسير:‎ )١( 
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]٠[‏ ولا يكفي التّطق بالشّهادتين وفهم معناهماء إلا مع التتصديق 
التام والاعتقاد الجازم به. 

لقوله تعالى: «#مَعَك أَثَمٌ ل إِلَهَ إِلَّا أنه [محمد: .]١9‏ 

ولقوله تعالى: 8إرَا 1 د الْكَِفُونَ دالوا منْبدُ إِنّكَ رول لله وَالَهُ عله 
إنَّكَ لَسْولْمٌ وأَنَّهُ مَنْبَدٌُ إِنَّ الْمَكفْقِينَ لَكَذْبوتَ 402 [المنافقون: .]١‏ 


]١١[‏ هذا أحد شروط صحّة كلمة التّوحيد: الصدق المنافى للكذب» وهو 
أن يقولها العبد صادقاً من قلبهء يواطىء قلبه لسانه» ولذلك شهد المولى عرٍّ وجل 
على كذب المنافقين في قولهم: #نشبد ِنَكَ آرم سول سول للد # فقد 0 الله 0 
جلاله «بجملة مخبرة د رسول الله» فقال: 0 لَه بعلم إِنَكَ سوام 
تعالى : #وألّة يَتْبَدُ إِنَّ الْمَنفْقِينَ لَكَذِبوَنَ4. أي فيما أخبروا 0 
للخارج» لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحّة ما يقولون ولا صدقهء ولهذا كذّبهم 
لني الين 0 

ل ا 
[العنكبوت: 7 "]. 

وعن معاذ بن جبل لابه ١‏ عن النبي يك قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأنّ محمداً عبده ورسولهء صدقاً من قلبه إلا حرّمه الله على النّار»29). 

وكذلك قوله كه للأعرابي : «...أفلح إن صدق»”" . 


وما فتن الله تعالى العباد إلا ليعلم «الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممّن 


كيه 3 


ناس أن يرقا أن يفولا أمكا وَهُمَ لا 
َه الت صَدَوأ وَيَعلمَنّ الكَزبينَ (©) »4 


.)771/4( انظر تفسير ابن كثير رحمه الله:‎ )١( 
وراجع فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لزاماًء‎ »)١1748( (؟) أخرجه البخاري:‎ 
لتعلم أنْ هذا مقيّد بمن أتى بالأعمال الصالحة.‎ 


9 انظر تخريجه: (ص/ )/١‏ هامش ". 


0 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


8# # # 6# »ا ©« © 8ه اه« © ه» © ها هاه هاه هاه هاه واه واو اواو ولوانو ا و ولو ماو و ها واه ها ع هع ٠5 "5 ٠‏ 


هو كاذب في قوله ودعواه؛ والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكونء وما لم 
يكن لو كان كيف يكونء وهذا مجمع عليه عند أثمة السنّة والجماعة» وبهذا يقول 
ابن عبّاس وغيره في مثل قوله: لإا لِتمكم» إلآ لنرى» وذلك لأنّ الرؤية إِنما 
تتعلق بالموجود والعلم أعمٌ من الرؤية» فإنّه يتعلّق بالمعدوم والموجود»”" . 

ويقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى : 

«ثم إِنْ الشّهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع» وليس المراد الإتيان 
بلفظهما دون التصديق بهماء فعلم أن التصديق بهما داخل في الإسلام» وقد فسَّر 
الإسلام المذكور في قوله تعالى: لإنَّ ألزيت عند آله الِإسْلذٌ4 [آل عمران: ]١9‏ 
بالتّوحيد والتصديق طائفة من السلف» منهم محمد بن جعفر بن الزبير»”"2.اه. 

وأمّا استدلال المصئّف رحمه الله تعالى على هذا المعنى بقوله عرّ وجل: 
تمك أَثّمُ ]5 إِلَهَ إِلَّا أنه فغير ظاهر والله أعلم. 


.)718/8/( انظر تفسير ابن كثير رحمه الله:‎ )١( 


الكلام على القاعدة الأولى وما يتعلق بها 4 


]١١[‏ من حصل له اليقين بإخبار الرسو لكل كفاه ذلك اليقين». 
لحديث ضمام بن ثعلبة» قال أنس بن مالك وب : «بينما نحن جلوس مع 
النْبي بلهِ في المسجد إذ دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثمّ عقله, 
ثمّ قال: أيَكم محمد؟ قلنا: هذا الرجل الأبيض المتكىءء قال: ابن عبد 
المطلبء فقال النبي ككل قد أجبت("2, فقال: إِنّي سائلك فمشدّد عليك في 
المسالة» فلا تجد عليّ في نفسككء قال: سل عمًا بدا لك فقال: أسالك بربّك 
وربٌ من قبلكء آلله أرسلك إلى الئاس كلّهم؟ قال: اللهمّ نعمء (قال: أنشدك 
بالله تعالى, آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: 
اللّهم نعم(" قال: أنشدك بالله تعالى آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من 
السّنة؟ قال: اللهمّ نعمء قال؛ أنشدك بالله تعالىء آلله أمرك أن تاخذ هذه 
الصّدقة من أغنيائنا فتقسّمها على فقرائنا؟ قال: اللهمّ نعم,ء قال الرجل: 
آمنت بما جئت به» وأنا رسول من ورائي من قوميء وأنا ضمام بن ثعلبة 
أخو بني سعد بن بكر»» رواه البخاري ومسلم وغيرهم]”” . 


[3] اليقين شرط من شروط صحّة كلمة التتوحيدء وذلك بأن يكون قائلها 
متيقناً بمدلولها يقيناً جازماً» لا يمازجه شك ولا ريب» فإنّ الإيمان لا يغني فيه 
إلآ علم اليقين لا الظنّء فكيف إذا دخله الشَّكَء قال الله تعالى: #إِنَّمَا الْمَؤْممُونَ 


)١(‏ في (ح) «قد أجبتك). 

(5) ما بين قوسين غير مثبت في (ص). 

(5) أخرجه البخاري: (77), ومسلم: ( 9/١‏ نووي»» وأبو داود: (485)» والنسائي: /١(‏ 
:.)115-1١17١--١ 14‏ وابن ماجة: »)١4017(‏ والترمذي: ”١0(‏ تحفة)؛ وغيرهم. 
وله شاهد من حديث طلحة بن عبيد اللهوه: أخرجه: البخاري: (45 - ٠548-1491‏ 
59407):, ومسلم: ١177/١(‏ نووي).» والنسائي: :)١18/48( .)١51١/4( »)771//١(‏ 
وأبو داود: (791 97), وأحمد: »)١77/١(‏ ومالك في الموطأ: (474): وغيرهم. 


ومن حديث ابن عباس ويا ء أخرجه: أبو داود: (/41غ). وأحمد: )54/١(‏ - 


. فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
الل ل ...0 افع رف الثرية بشرح الفقاد المشلامنة 


. 
ع «* »د ع ه* د هده هده وقافاه هاه فاه هاوه فاع واوا واوا ها واو واوا و وام وأو .ا ولو وا .ا .اه فا .د .د .د هد ث6 ء. 


مثا يل مويه هم لم اا وَحَهَذوا بأتولهم وهم في صبيل لَه وليك 
ألصَسدِفُونَ 49 [الحجرات: .]١6‏ 
وعن أبي هريرةضك قال: قال رسول الله يكلِةِ: «أشهد أن لا إله إلا اللء 
وأنّي رسول اللء لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجِنّة»”'' . 
«فاليقين هو أصل الإيمان» فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله 
بالأعمال الصالحة؛ حتّى قال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما 
ينبغي» لطار اشتياقاً إلى الجنّة وهرباً من الثّار»”".اه. 


مر 
هم 


- والحاكم: (/04)» وصححه ووافقه الذهبي» وانظر: «غوث المكدود» للشيخ أبي 
إسحاق الحويني حفظه الله تعالى: .)١58 /١(‏ 
وقد جاء في حديث طلحة بن عبيد الله وه قوله: «جاء رجل إلى رسول الله يَكهِ من أهل 
نجد ثائر الرأس» الحديث» فقد اختلف أهل العلم في هذا الرجل» فجزم الإمام ابن بطال 
وآخرون بأنه ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكرء والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم 
لقصته عقب حديث طلحة. ولأنَ في كل منهما أنه بدوي» وأنّ كلا منهما قال في آخر 
حديثه: «لا أزيد على هذاء ولا أنقص»» وتعقبه القرطبي رحمه الله تعالى بأنّ سياقهما 
مختلف وأسثئلتهما متباينة» قال: «ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط وتكلف وشطط 
من غير ضرورة»اه. انظر فتح الباري للابن حجر رحمه الله تعالى: 2)١57/١(‏ وراجع 
شرح اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: (؟98/1١- 2005٠١ 1١949‏ ففيه 
إشارة أن حديث ضمام هو نفسه حديث الأعرابي في حديث طلحةو#ه. وممّن فرّق 
بينهما الإمام ابن العز رحمه الله تعالى؛ انظر (شرح العقيدة الطحاوية: (7/ /0781: والله 
أعلم. 

)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان. باب: الدليل على أنْ من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 
(45): وراجع كلام المصنف رحمه الله تعالى فيمن عدم من إيمانه اليقين» فإنه لا ينفصل 
عن هذه الفقرة. والله أعلم. 

(؟) فتح الباري: .)58/١(‏ 


الكلام على القاعدة الأولى وما يبتعلق بها رف 


# # »ا # © # © © © هه هت © # هاه هاه هه هاه ها هاده هاه هاعهدا و هاه واوا عا وام و واه فار واه وهاه 65 .٠ه ٠.‏ 


كلهء وَالصبر تضت" الايمان]17) 

وأما استدلال المصئّف الشيخ العلآمة عبد الحميد بن باديس رحمه الله 
2 بحديث الباب على اشتراط اليقين في 0 فراجع 9 أن ضماماً ؤي 

تى إلى التي كلل مسلماً. كما رجّحه جمع من أهل العلم. ا #نه أن يتأكد من 
صخ أب من الأ 8 لبسصل ل يالك القن كما قال تعالى: #ولكن 
طمن كَل 4 أي ليطمئن قلبي ويزداد يقيني”" 5 والله أعلم . 

وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة شروط لصحّة الشهادتين: العلم؛ 
واليقين» والصدق, وأذكر باقي الشروط بإذن الله تعالى» فأقول مستعيناً بالله عرّ 


وجل وححذله . 
قامًا الشرط الرابع: القبول لما تة تقتضيه هذه الكلمة بالقلب واللسان» وقد 
فق :اش قال خلنا أنباء ما قد سبق» من إنجاء من قيَهَا وانتقامه ممّن ردّها 


وحم ع ره 


وأباهاء فقال الله قال #وَكَدَلِكَ مآ أَرسَلَا من كَبْلِكَ فى كَرْيَمَ من در لا َال مترفوهآ 


01 


إن وعدن +21 ص أَحَةِ وَإِنَّ 1 مُفَتَدُوتَ © ل قل ورد حِنْيمٌ بأهَدَئ ممًا 
7 0 عَكَهِ اب 3 َالُوا إِنَا يمآ بد كفرون ) كَأنَقما من بهم تأظر قت كن 

عقِبَهٌ َلتَكزِيتَ 09 4 ا وك وقال : 9 1 يق رُسْلنَا والدرت 
1 كَدّلِكَ حَنًا عَلِكَمَا نج الْمْؤْمِنينَ 409 [يونس: .]٠١‏ 


وعن أبئ موسى الأشعري وَلائه #نه عن التّبي يكل قال: «مثل ما بعثني الله به 
من الهدى والعلمء كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان منها نقيّة قبلت الماءء, 


)١(‏ ذكر البخاري طرفه الأول: «اليقين الإيمان كله؛ تعليقاً في كتاب الإيمان باب قول 
النبي يدل : بني الإسلام على خمس. 
قال الحافظ تثله: «هدا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح.» وبقيته: 
«والصبر نصف الإيمان»». فتح الباري .)77/١(‏ ولا يصح رفعه إلى النبي ود ينظر 
السلسلة الضعيفة للألباني: )1/١5 /١(‏ حديث رقم: (199). 

(؟) أخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهماء انظر فتح الباري: .)57/١(‏ 


,ىق فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
اتح ل ا ا مل حا ا امد ناا ال ا ل م نت 


م ماه هاه 
#07 ل« لهاج يه باك هن و8 تفز لقا اذ لا وا لو جين له بو" لل أخده يهن عه مود أو لل ايها لوا جا فود ككرها و فوا و بور لاك صو وا لعا يو مايه 


فانبتت الكلأ والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء...» الحديث'!) 


الخامس: الانقياد لما دلت عليه كلمتي التوحيدء. المنافي لعرك ؤلكه 
لويس إل ديم سلما »4 [الزمر: 65 ##وَمَرٌ 1 ا 00 أت 1 1 


َِ وَهًَ ع سن 4 [النساء : 76 ومعنلى أسلم وجهه أي انقاد» وهو محسن أي 


يو 


موحد. 


السادس: الإخللاص» وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب 


)١(‏ أخرجه البخاري: (8!): ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب: بيان مثل ما بعث 
النبي كَلِلِ من الهدى والعلم (2)7787 والبغوي في شرح السنة: .)١568(‏ 
والأجادب: صلاب الأرض التي تمسك الماءء فلا يسرع إليه النضوب. وقال 
الأصمعي: الأجادب من الأرض ما لم تنبت الكل فهي جرداء بارزة» لا يسترها النبات» 
ويروي بعضهم: «وكانت منها إخاذات أمسكت الماء»ء والإخاذات: الغدران التي تأخذ 
ماء السماءء فتمسكه على السارية» وهي المسّاكات والتناهي . والواحدة: «إخاذة ومساكة 
وتنهية» وهي الإخاة ايشاء وجمعه أده انظر شرح السنة: 2)788/١(‏ وراجع فتح 
الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: .)1737/١(‏ 
وقد وقع عند البغوي وغيره: «فكان منها ثخبّة»» بدلاً من قوله: «فكان منها نقيّة»» قال 
الحافظ رحمه الله تعالى: «وقع عند الخطابي والحميدي وفي حاشية أصل أبي ذر: 

. قال الخطابي: هي مستنقع الماء في الجبال والصخور. قال القاضي عياض: 

هذا غلط في الرواية» وإحالة للمعنى» لأنْ هذا وصف الطائفة الأولى التي تنبت» وما 
ره يفتلم رضنا اللعانية "الى فنك الما قال: وما ضبطناه في البخاري من جميع 
الطرق إلا «نقية» بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء التحتانية»؛ وهو مثل قوله في 
مسلم: «طائفة طيبة». 
قلت: وهو في جميع ما وقفت عليه من المسانيد والمستخرجات كما عند مسلم.. 
وروي: «بقية»؛» قلت: هو بمعنى طائفة؛ لكن ليس ذلك في شيء من روايات 
الصحيحين؛ ثمّ قرأت في شرح ابن رجب أن في روايةٍ بالموحدة بدل النون» قال: 
والمراد بها القطعة الطيبة كما يقال: فلان بقية الناس. ومنه: #فَكوْلا كن مِنَ الْفرونِ مِن 
ِيِح أونوا بقيّةِ4 [هود: 2...]1١7‏ انظر فتح الباري: .)1731/١(‏ 


الكلام على القاعدة الأولى وما يتعلق بها 08 


الشرك: «آلا 0 لالس [الزمر: "]ء طقل إِنَّ أُيرَتٌ أَنْ أَعَبْرَ أله ممِصًا لَه لب 
© [الزمر: ١١‏ 

وعن أبي 0 أنْ رسول الله يكِِّ: «أسعد الناس بشفاعتي من قال: 
لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»7' . 

وعن عِتبان بن مالك ونه له أن رسول الله عل : «فإن الله حرم على النار من 
قال لا إِلّه إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل»”" . 

السابع: المحبة لهذه الكلمة» ولما اقتضته ودلت عليه؛ ولأهلها العاملين 

بهاء الملتزمين لشروطهاء اوبيغض من ناقض ذلك. #ومرح آلنَّاسِ من يَتََهِذُ من دُونٍ 

5 أتدَادًا بوم كب لله وَأَلَدنَ ءَامَبهَا أَنمَدُ ًا يلد [البقرة: .]١56‏ 

وقال رسول الله ي: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما...» الحديث””" . 

هذه الشروط أصل عقد الإيمان» «الذي لا يتم إل به»ء وليست هذه الشروط 
من المسائل التي للعبد عنها غنى أو منها بد كدقائق العلم والمسائل التي يختص 
بها بعض الناس دون بعضء بل هذه مسألة تفرض على العبدء وهي أصل عقد 
الإيمان الذي لا يدخل فيه الداخل إلا بهاء ولا فلاح للعبدء ولا نجاة له من 
عذاب الله إلا بها... ومن لم يتحقق بهذه لخر كك علها وال وعملاًء لم 
تعفق. نقياةة أن ل الد الا الله (نانها سرها وحقيققها وما 

«افحقيق لكر نصح نفسه» وأحب سعادتها ونجاتهاء. أن يتيقظ لهذه المسألة 


.)301١  949( أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 81٠  478(‏ -5:005...). 

() أخرجه البخاري: .4)591١ - 505١ 7١(‏ من حديث أنس بن مالك ظله . 

(4) من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بتصرف يسيرهء انظر طريق الهجرتين: (صص: 
2014. 


- فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
ب با ااا ات تتش 00555242522222 


علماً وعملاً وحالاً» وتكون أم الأشياء عنده. وأجلّ علومه وأعماله» فإِنَ الشأن 
كلّه فيها والمدار عليهاء والسؤال يوم القيامة عنهاء قال تعالى: طهوَرَيلت 
لسَعَلئَهمْ لون © عنَا عَانوا | يمون ©4 [الحجر: ؟ 4‏ 97]» وقال غير واحد 
5 258 هو عن قول لا إِله إلا الله» وهذا حقء» فإنّ السؤال كلّه عنهاء وعن 
أحكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمهاء فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتها 
ولوازمها وحقوقها. 

قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأوّلون والآخرون: ماذا كنتم 
تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟» فالسؤال عمّاذا كانوا يعبدون» هو السؤال عنها 
نفسهاء والسؤال عمّاذا أجابوا المرسلين» سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية 
إليهاء هل سلكوا وأجابوا الرسل لما دعوهم إليها؟ فعاد الأمر كله إليهاء وأمر 
هذا شأنه حقيق بأن تنعقد الخناصرء ويعض عليه بالنواجذ» ويقبض فيه على 
الجمرء ولا يؤخذ بأطراف الأنامل» ولا يطلب على فضيلة؛ بل يجعل هو 
المطلب الأعظمء وما سواه إِنّما يطلب على فضيلة» والله الموفق لا إِلَه غير 
ولا رت 0 

هذا... وللشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى رسالة عظيمة في هذا 
الباب؛ جليلة في مقصودها ومرادهاء شافية كافية لاشتمالها على غرر هذا 
الموضوع الجليل؛ بأسلوب ماتع وعرض شيّق وتحقيق متين» سمّاها: «مفتاح دار 
السلام بتحقيق شهادتي الإسلام»» وقد قدّم لها الدكتور الفاضل الشيخ عبد الرزّاق 
بن الشيخ الصالح المحدّث عبد المحسن العبّاد ‏ جزاه الله خيراً وجعل أباه ذخراً 
للأمة الإسلامية ‏ فراجعها فإنها جد مهمة؛ وانظر معارج القبول: (518/17). 


,)79١ المرجع السابق: (ص:‎ )١( 
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[] يجب على المؤمن مع تصديقه وجزمه, أن ينظر في آيات الله؛ 
ويستعمل عقله للفهم؛ كما تجب عليه جميع''' الواجبات في الإسلام» لقوله 
تعالى: #قلٍ انظروأ مادا فى 00 َالا» [يونس: »]٠١١‏ #قَيْنظر الإضَان مم 
َنَّ4 [الطارق: ه]ء طقَظرِ لسن إِلّ طايه )»© [عبس: .]١4‏ #أفلا يظرونَ 
ِل ا ا ا ري © هَإِكَ لَلْبَالِ كْتَ نهِبَتَ 


2 رمم 


© وَِلَ الأْضِ كَنْكَ سْلِحَتَ 409 [الغاشية: .]5١  ١/‏ 


النْظر الواجب على المكلّفء هو النّظر على الطريقة التي جاء بها 
القرآن» كما في الآيات المتقدمة؛ لقوله تعالى : لوَإِنْ أعد من الْمنركينَ 
سْتَْجَارَك 6 ره حَقَّ يسْمَمَ كلم أن شم أَيْلِفْهُ مَأْمتةٌ» [التوبة: 5]. 


3 إن «الربٌ تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين : 


أحدهما: النظر فى مفعولاته. والثانى : التفكر فى آياته وتدبرهاء فتلك آياته 
المشهودة. وهذه آياته المسموعة المعقولة. 

فالنوع الأرّلء كقوله: لإإنَّ فى حَلْقَ المَوتٍ وَالْأَرضِ وَاخْيكَنٍ اليل وَالتَهَارٍ 
وَالْمّلِك أل يخرى فى لْبَحْرٍ بِمَا يفم لئاس ا أل أ ص ألتمَآهِ من كا ملي بد 
الأرَصَّ بَمَدَ مَوْتًا وَبَتَّ فها من كُلٍ َآبَمَ وَسْرِيفٍ ايج وَالتَحَابٍ الْمسَخَّر بين 
ألكمل وَالأرْضِ أبنت بَِوْرِ يَنَْْ )4 [البقرة: 174]: وقوله: لإكَ فى َلْقٍ 
0 ا باع 2 0-11 و00 4 20 جنوه 11 
لسوت وَالْأَرَضٍ وَآخْيَلفٍ الْيلٍ وَالئارِ لآبت يولي الألبتب 469 [آل عمرن: 
ع وهو كثير في القرآن. 


- 
آك آذ لس و مه 0 كه سس 


والثاني, كقوله: 00 سددروت اذ | [النساء: ”مل وقوله: #أفارٌ يدثروا 
لْقََلّك [المؤمنون: 78]» وهو كثير أيضاً. . .50 


)0غ( غير موجودة في (ح). 
زع انظر الفوائد» لشيخ الإسلام اين القيم : (ص : 54). 
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وقد مدح الله تعالى أولي الألباب أصحاب «العقول التّامة الذكية؛ التي 
تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصمٌ البكمء الذين لا يعقلونء 
الذين قال الله فيهم: لرَكَن ين يم في السَّمْوتِ وَالْأَرَضٍ يموت عَلبَا وَهُمْ عَنا 
مُعَرِصُونَ 4 ثم وصف تعالى أولي الألباب». فقال: «الَدِنَ يَدْدُيُونَ أله يما 
وَفُعُودًا وَعَلَ جُْبِهمَ رَتَتَكَيْردً فى حَلْقِ ألتَموتِ وَالأَرضِ4. أي يفهمون ما فيها من 
الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته)"''. 


وقد أخذ الشيخ المصئّف رحمه الله تعالى وجوب النّظر من صيغ الأمر 
الواردة في الآيات التي استدلٌ بها("': وكذلك من قول رسول الله يل مفسراً قوله 
تعالى: #إك ين خَلقِ لوت وَالْأرْضٍ وَخيَكَفِ البْلٍ دَالَارِ لبت لَأوْلي الْألببٍ 
لَّدِنَ يِدمُونَ أَلَهَ جما وَفُمُودا وَعَلَ جُنوْبِهحَ وَسَتَكَيُرنَ ب حَلْقَ التَموتٍ وَالْارْضٍ 
رَبَنَا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سبْحََكَ مَيَنَا عَدَابَ ألثَارٍ 09 *. قال: «... ويل لمن قرأها 
ولم يتفكّر فيها»”". 

وفي قوله تعالى : ظأنَا يرو إل اهل صَبك خْلِدَتَ 46 الآيات» «تنبيه 
للبدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه» والسّماء التي 
فوق رأسه. والجبل الذي تجاهه. والأض التي تحته. على قدرة خالق ذلك 


.)”85/١( انظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله عرّ وجل: ظأنَلَا يَظرُونَ إل البل حَيِتَ 
ملِنَتَ 402 [الغاشية: 0]17 قال: «يقول تعالى آمراً عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على 
قدرته وعظمته. .. وكان شريح القاضي» يقول: اخرجوا بنا ننظر إلى الوبل كيف خحلقت 
وإلى السماء كيف رفعت. . .»اهء انظر التفسير: (54//ا40). 

() أخرجه: ابن حبان في صحيحه في باب التوبة حديث رقم: (519) وانظر السلسلة 
الصحيحة حديث رقم: (4)18. فقد جعل الويل لمن ترك النظرء فدلٌ ذلك على وجوب 
النظر. إذ لا يعاقب الله تعالى إلا على ترك واجب أو فعل محرّم. 


الكلام على القاعدة الأولى وما يتعلق بها 55 


وصانعهء وأنه الربٌ العظيم الخالق المالك المتصرفء» وأنّه الإله الذي لا يستحقٌ 
العبادة سواهء وهكذا أقسم ضمام في سؤاله على رسول الله يكلق»7"' . 


ف «التأمل الذي دعا إليه القرآن تأمل مخصوصء إنه ليس ذلك التأمل الذي 
يقف عند إدراك الحكم الظاهرة من الأعضاء والأجهزة المختلفة للجسم»ء 
ذلك التأمل الذي ينتهي بصاحبه إلى مزيد من الحيرة» أو يعكس فيه خواطره 
وفلسفته في الحياة» لكنّه نظر وتأمل هادف». يمضي إلى الغاية منه» ويسلك إليها 
الطريق الصحيحء إِنْه نظر يتَخذْ الفكر وسيلة لرسوخ التصوّر الذي أنزل مع الأنبياء 
عن الله والكونء, والحياة والإنسان, إِنْ النظر الذي يرفع الغفلة عن القلبء 
ويوقظ أجهزة الاستقبال لأداء وظيفتها الإنسانية والخروج من الذين «لم مُلُوبٌُ لا 
تر ا م3 أ ل يبد يها مم 36 1 ينسئة جا هك الأثه بل بل هم أ 
ولك هم الْمْقِلُوتَ* [الأعراف: 179]. 

وقد بيّن القرآن الكريم للإنسان كافة الشروط التي تجعل تأمّله في نفسه 
تأملاً هادفاً نافعاً» فلم يكتف بأن وجّه نظره إلى آيات نفسه فحسبء بل أرشده 
إلى مواطن العبرة فيهاء وبيّن له ما ينبغي أن يتحلى به إذا أراد أن ينتفع بهذه 
الآيات. ويفتح عليه في إدراك أسرارها وغيرها. 

كنال اله تعهناتى : :رذ ق. ذلك ايَخَكَرَ ل كن لم فلك أن لق القن وهو 
سَهِيدٌ 46 [ق: /7]ء ففي هذه الآية شروط ثلاثة لا 
الانتفاع بآيات الله : 


بد أن ينّصف بها من أراد 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير: (4048/5)»: وقال ضمامضنه: «...فمن خلق السّماء؟ قال: الله 
قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله قال: فمن نصب الجبال؟ قال: اللهء قال: فبالذي 
خلق السّماءء وخلق الأرض» ونصب الجبالء الله أرسلك» قال: نعم...4. أخرجه 
مسلم في صحيح. كتاب الإيمان؛ باب السؤال عن أركان الإسلام» والترمذي: (519)؛ 
والنسائي : (84/١؟١-77ل)‏ والبغوي في شرح السنة: (8). 
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فالاوّل: سلامة القلب وصحته واستعداده. 
والثاني: إحضاره وجمعه ومئعه من التفرق. 


والثالث: إلقاء السمع وإصغاوٌه وإقباله على الذكرى . . اللا 


)١(‏ من مقدّمة تحقيق كتاب «دلائل التوحيد» للعلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى: 
(ص: ١6١‏ ”واي وانظر مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله تعالى: (ص : 
١/6‏ ). 
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]١[‏ من عرضت له شبهة وجب عليه أن يبادر إلى إزالتها بالنظر 
بنفسه أو بسؤال غيره من أهل العلم» لقوله تعالى: 9وَإن كنم في رَبْبٍ مَمَا 
نا عَلَ عَبْوم هَأَنوا يُورَرٌ من مُفْلِهء» [البقرة: 5]. 

ولقوله تعالى: «تإن كنت فى سَّكِ يَنَآ أَرَل |1 
0 من ِكَ » [يونس: 44]» ولقوله تعالى: #مَسْمَلوَا أَهْلّ ألذِّدْ إن 

26 مَامُون» [التحل : 47]. 

ومن وردت على قلبه خطرات من دو 0 فليستعذ بالله وليقل: 
آمنت بالله ورسولهء لقوله تعالى: #9وَإنًا يَرَعَنَكَ يِنَ 
نَمُ هُوَ أَلسمِيعٌ الْعَلِيمُ 00 [فصّلت: 5"]. 

ولحديث أبي هريرةض#؛ه» قال: قال رسول الله تك : «ياتي الشيطان 
أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتّى يقول له من خلق ريّك؟ فإذا بلغ 
ذلك فليستعذ بالل ولينته». ومن طريق آخر: «... فليقل: آمنت بالله 
سق 0 


]١[‏ يريد المصئف رحمه الله تعالى » وهو يقرر للمسلم العقيدة الصضحيحة 
السليمة؛ من الآيات المحكمة والأحاديث الصحيحة الثابتة» أن يرشده مع ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: (1777)., ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: بيان الوسوسة 
في الإيمان وما يقوله من وجدها 4٠/١(‏ نووي)» وأبو داود:  4197١(‏ 41/77)» وفى 
روانة علدة كاد م تقولا #«اللة أخل ]له الكية» ليله ول ردول يكن ل عفر اد 
ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً. وليستعذ من الشيطان»؛ وأحمد: (571/7)» والبغوي في 
شرح السنة:  5١(‏ ؟57). وله شاهد من حديث أنس بن مالك وه عند مسلم» كتاب 
الإيمان: باب بيان الوسوسة (2»)875 وأبي عوانة: :»)487/١(‏ أحمد: 4)1١7/8(‏ وابن 
أبي عاصم في السنة:  541(‏ 107). 
ومن حديث أم المؤمنين عائشةرناء أخرجه أحمد: (4)701/5: وابن أبي عاصم في 
السنة: (5548). قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: «إسناد جيّد»» وانظر السلسلة 
الصحيحة: .)١١9( .)١١5(‏ 
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سس لسك 


ل ل الاك ال 888 817 فااكاه جوارز 3ه بترا فوفد جود 3 لقا قاد ور بهد رول كه وود ليق باحق وافوة الود و3 زرهل الاو" حي اومتهة مود وميا لبو هه ادوم 


إلى ما يعينه على الحفاظ على هذه العقيدة من الخواطر والوساوس» وتلبيسات 
الشيطان. فقد هَل مَزَنِكَ لَخْريتَْ بَمْينَ 4 [ص: 0141 فأهل السنة 
والجماعة أتباع السلف وأهل الحديث «يعتقدون أنَّ الله خلق الشياطين يوسوسون 
للآدميّين» ويقصدون استزلالهمء ويترصدون لهمء قال الله عرّ وجل: 9رَإِنَ 
تكن يوحن 1 الابيد ليلو وَإِنْ اللمشوق إل كترو 2:4 ولكن الله 
تعالى يحول بينه وبين من أظهر العبودية لله عرّ وجل وذلَ وخضع لربّه ولجأ إليه 
وكان ملاذه إلا بادك متهم الْتخْلهِينَ (©4 [ص: ”87]. 

و«الخواطر على قسمين: فالتي لا تستقر ولا يجلبها شبهة هي التي تندفع 
بالإعراض عنهاء وعلى هذا الحديث”"“: وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسةء وأمًا 
الخواطر المستقرّة الناشئة عن الشبهة. فهي التي لا تندفع إلا بالتظر 
والاستدلال»”” . 

والشيطان الرّجيم «يستطيع أن يصل إلى فكر الإنسان وقلبه بإذن الله العليّ 
القدير ولحكمته بطريقة لا ندركها ولا نعرفهاء يساعده في ذلك طبيعته التي خلق 
عليهاء وهذا الذي نسمّيه بالوسوسة؛ وقد أخبرنا الله بذلك إذ سمّاه: #الْوَسَواي 
يساس 49 أَلذِى وسوس نف صدُدر ألتّايي 50 [الناس: 4 م200 ؟. 

وعن عبد الله بن مسعودقبه قال: «سالنا رسول الله بك عن الرجل يجد 
الشيء لو خّْ من السّماء فتخطفه الطيرء كان أحبٌ إليه من أن يتكدّم به؟ قال: 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث, أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث 
والأئمة؛ للإمام الصابوني رحمه الله تعالى: (ص: 595). 


(؟) أي حديث الباب الذي استدل به المصنف رحمه الله تعالى. 


.)1١١7/5( تعالى:‎ 


(5) عالم الجنّ والشياطين للدكتور الفاضل عمر سليمان الأشقر حفظه الله تعالى: (ص: 88). 
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ذلك محض - أو صريح - الإيمان»7' . 


«قوله يك : «ذلك صريح الإيمان»؛ معناه: أن صريح الإيمان هو الذي 
يمنعكم من قبول ما يلقيه الشّيطان في أنفسكم والتّصديق بهء وليس معناه أن 
يكوك إنمانا رين اه 
الصلاة والسّلام: «تفكّروا في الخلقء ولا تفكروا في الله»”" . 

«... والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة. . فإِنّ الفكرة في الربٌ تقدح 
الشك فى القلب”*“2.اه. 

وقال الخلانة نكمت تاضر الذيه«الألبات وتحنه اتلد ال 

«دلت هذه الأحاديث الصحيحة على أنه يجب على من وسوس إليه الشيطان 
بقوله: من خلق الله؟ أن ينصرف عن مجادلته إلى إجابته بما فى الأحاديث 
المذكورة» وخلاصتها أن يقول: آمنت بالله ورسله, الله أحدء الله الصمدء لم يلد 
ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء ثم يتفل عن يساره ثلاثاًء ويشجيل: اله" مره 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه.ء في الإيمان» باب: بيان الوسوسة». 47١/١(‏ نووي). 

)١(‏ انظر شرح السنة للإمام البغري رحمه الله تعالى: :4)2١١١/١(‏ وراجع فتح الباري للحافظ 
ابن رجب رحمه الله تعالى: /١(‏ 0""). 

(5) حديث صحيح.ء انظر تخريجه السلسلة الصحيحة: (1784). وهو من حديث ابن عمر. 

(4) شرح السنة له: (ص: 85)» وراجع اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى : 
”ل ولاه). 


. فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


الشيطان» ثم ينتهي عن الانسياق مع الوسوسة:”" .اه. 

وقال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى : 

«وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص بالله 
منهء وكفت عن مطاولته في ذلك اندفع» وهذا بخلاف ما لو تعرّض أحد من البشر 
بذلك فإنه يمكن قطعه بالحبّة والبرهان. 

والفرق بينهما أنْ الآدمي يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه 
محصورء فإذا راعى الطريقة وأصاب الحصّجة انقطعء وأمًا الشّيطان فليس لوسوسته 
انتهاء» بل كلّما ألزم حبة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة» نعوذ 
بالله من ذلك7"' .اه. 

وهذا قول حسنء إلا أنه ثبت عنه كل أنه سوّى في الكفت عن الخوض في 
ذلك بين كلّ سائل عن ذلك من بشر وغيره» لذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى 
معلقاً على قول الإمام الخظابي رحمه الله تعالى : 

«والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطانء ومخاطبة البشر فيه نظرء 
لأنه ثبت في مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه ‏ في هذا الحديث -: «لا 
يزال الئاس يتساءلون حتّى يقال هذا خلق الله الخلق» فمن خلق الله؟ فمن وجد 
من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالل... . . .2»”" . 

«فذكر كِةِ هذا الدّواء الثافع لهذا الذاء المهلك. وهي ثلاثة أشياء : 

الانتهاء عن هذه الوساوس الشّيطانية» والاستعاذة من شرّ من ألقاهاء وشبّه 
بها ليضل بها العبادء والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح. الذي من اعتصم به 


أه. 


.)585 /7( وانظر التنكيل للمعلمي:‎ .)١784( السلسلة الصحيحة:‎ )١( 
.)5٠١ /5( (؟) انظر فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى:‎ 
((/رامع نووي).‎ )51١( والحديث عند مسلم برقم‎ .)4 ١١-5٠١ /5( قرف فتح الباري:‎ 


الكلام على القاعدة الأولى وما يتعلق بها يلد 


ولهذا من استعمل هذا الدواء «طاعة لله ورسولهء مخلصاً في ذلك”". أنه 
لا بد أن تذهب الوسوسة عنه ويندحر شيطانه» لقوله يكل : «فإنّ ذلك يذهب عنه», 
وهذا التّعليم الثبوي الكريم أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية في هذه 
القضية» فإِنَ المجادلة قلّما تنفع في مثلهاء ومن المؤسف أنّ أكثر النّاس في غفلة 
عن هذا التّعليم النبوي الكريم» فتنبّهوا أيّها المسلمون» وتعرّفوا على سئة نبيكم» 
واعملوا بهاء فإِنَ فيها شفاءكم وعرّكم»”” . 

فالله الله أخي المسلم في عقيدتك وتوحيدكء «وإيّاك أن تمكن الشّيطان من 
بيت أفكارك وإرادتك؛ فإنّه يفسدها عليك فساداً يصعب تداركه» ويلقي إليك 
أنواع الوساوس والأفكار المضرّة» ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك» وأنت 
الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك)9؟'. 


)١(‏ من كلام الإمام العلآمة الأصولي الفقيه المفسّر المربّي عبد الرحمن بن ناصر السّعدي 
رحمه الله عليه» انظر التوضيح والبيان لشجرة الإيمان له: (ص: .)6١‏ 

(؟) غير شاك فيما قاله الله تعالى ورسوله يَكهِ حال المرتابين ومرضى النفوس. 

() انظر السلسلة الصحيحة: (7/88). 

(5) من كلام الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى» انظر كتاب الفوائد: (ص: .)١96‏ 


ىم فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


بيان معنى الإسلام 


]١14[‏ يجيء لفظ الإسلام في لسان الشّرع مراداً به الدّين كلّهء الذي 
جاء به محمد يَكهِ من العقائد والأعمال والأحكامء لقوله تعالى: إن أَليت 
عند اش الاسْلذٌ» [آل عمران: »]١14‏ وقوله تعالى: #وَرَضِيتَ لَكم الِسَلم دينا 4 
[المائدة: 7]. 

ولقوله يَكِ: «بني الإسلام على خمس...» إلخ. 


[14] الإسلام بهذا المعنى عَلَّمٌ على ما جاء به خاتم الأنبياء» نبيّنا 
محمد يِه من الهدى ودين الحقّء وهو من «أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمّة 
حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيرهء ولا إلى نبي غير نبيّهم 
صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس 
والجنّء فلا حلال إلا ما أحلّهء ولا حرام إلا ما حرّمه. ولا دين إلآّ ما شرعه. 
وكلّ شيء أخبر به فهو حقٌّ وصدقٌ لا كَذَّبَ فيه ولا خُلْفْ كما قال تعالى: 

وَكَيَّتْ ست وَيْكَ دكا وَعَدلاً4: أي صدقاً في الأخبارء وعدلاً في الأوامر 
والتواهي» فلمًا أكمل لهم الدّين» تمّت عليهم التعمة. ولهذا قال تعالى: #اليوم 
كَْلْتُ لك دبتم أبنت عَليمُْ يعت وَنَضِيتُ لك الم دينا4. أي فارضوه أنتم 
لأنفسكم.ء فإنه الدّين الذي أحبّه الله ورضيهء وبعث به أفضل الرسل الكرامء 


وأنزل به أشرف كتبه»"". 


.)١7/؟( تفسير ابن كثير:‎ )١( 


وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداءً وحالاً ومآلأء ومن 
أعمال الجوارح» ومن إخلاص السّرائر» والتّحفظ من آفات الأعمال)”''. 

ولن يقبل الله تعالى من عباده إلا الدّين الذي اختاره لهم ورضيهء وهو 
زآل عمران: 486]. 

وعن أم المؤمنين عائشة قينا قالت: قال رسول الله كه : «من عمل عملا 
ليبس عليه أمرنا فهو رنَ,0", فالمراد بالأمر هناء دين النبى مَك الذي هو 
الإسلام. 


«فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أنْ كلّ عمل ليس عليه أمر الشارع» فهو 
مردود» ويدل مفهوئك*”*؟ علن: أن كل عمل علية آمرة) فهو غير مردود» والمراد 


بأمره ها هنا : دينه درطو" اه 


.)153/١( فتح الباري للحفاظ ابن حجر رحمه الله تعالى:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: (7791)»: ومسلم في صحيحه. كتاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور »)١79184(‏ وأبو داود: (5505)» وابن ماجة: ,)١5(‏ 
وأحمد: (5/ ”لا .)7310٠- 54٠‏ وابن حبّان: .)١9/( .)5١(‏ 

(*) المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق» فهو المعنى المستفاد من اللفظ من 
حيث النطق به. 
والمفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» فهو المعنى المستفاد من حيث 
الشكوت اللازم للفظ . انظر معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» للدكتور محمد 
ابن حسين بن حسن الجيزاني حفظه الله تعالى: (ص: 407 405)» وغيره من كتب 
أصول الفقه. 

(*) جامع العلوم والحكم: (١//ا9١).‏ 


3 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


ومن رضي هذا الإسلام ديناً» فقد ذاق طعم الإيمان» فعن العبّاس بن عبد 
المظطلبذهكه. عن النبيّ كَل قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 
وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولقٌ27 

«والرضا بربوبية الله»؛ يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له»ء وبالرضا 
بتدبيره للعبد واختياره له. 

والرضا بالإسلام ديناًء يقتضي اختياره على سائر الأديان. 

والرضا بمحمد رسولاً» يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله» وقبول 
ذلك بالتسليم والانشراح» كما قال تعالى: #ثُلَا وَرَيكَ لا يُوْمِبوت حق يُحكموك 
فِمَا سَرَ يْتَهْرْ ثُمّ لا يجذرا في نهم حرجا سِنَا مَصَيْتَ وَيُسَنْسَا صَلِيمًا 
46 [النساء: 0]56”" . 

والإسلام بهذا المعنى «الخاص الذي بعث الله به محمداً يكو المتضمّن 


لشريعة القرآن. ليس عليه إلا أمّة محمد كه والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول 
ع9 , 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: الدليل على أنْ من رضي بالله ربَاً 
وبالإسلام ديناً. وبمحمد يَكلهْ رسولاء فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر 7171/١(‏ 
نووي)؛ والبغوي في شرح السنة: (54). 

(؟) جامع العلوم والحكم: .)١119-1١8/١1(‏ 

() من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ انظر مجموع الفتاوى: (33/7). 


بيان معنى الإسلام 84 


]١6[‏ الإسلام الذي سمّي به الدّين» معناه الانقياد لله تعالى ظاهراً 
وباطناًء والإخلاص له فيهماء لقوله تعالى: ومن أمْسَنُ ديا يِمّنْ أَسْلَم 


ررم ترم فر هه 


سس بر سه ري م 2 2 2 له و 24 اا 206 ين 1 
وَجَهمُ لله وهو محْسِن وَأتَبَمَْ مِلَةَ إزاهيم حَنِيفًا وَأَححَدَ أَنَّهُ |رْهِيمَ خيلا 49 
[النّساء : 6" ]. 

ولقوله تعالى : بل من ألم وَمَهَمْ َه وهو عير كلاه لبجم عند ري 
00 ب و د”ىم ٠س‏ دبك وء. ا 0 “7 0 ََ 5 1 27ل كولمعر 
ولا خوف علئهم ولا هم يحزدون 4 [البقرة: »]١١7‏ وقوله تعالى : #فقَلٌ أسليتٌ 
ءا سم 2 وي عمال 0-0 
وجهِىَ لِلَهِ وَمَنِ أَتَبْعن# [آل عمران: .]٠١‏ 

الدّين كله انقياد لله وإخلاص لهء ولذلك سمّى إسلاماًء لقوله تعالى: 

رست سم ات 4 2 لع ع أو ملس م بولمج الا ا من -دوء سم 2 ديد 

«وما مركأ إلا لِمَبِدُوا أنه مَخِصِينَ لَه ادن حتفاة وَيِقِيموا الصّلة وَيوْثُا ألرَكَرة ودَلِكَ 
دين الْمَيَمَوَ 62* [البيّنة: 5]. 


]١[‏ الإسلام بهذا المعنى هو الانقياد والخضوع والاستسلام والإخللاص 
لله تبارك وتعالى» وهو دين جميع الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم الصلاة والسلام . 
وهو روح دعوة الرسل» وقد سبق أن الإسلام بالمعنى الخاص الذي بعث به 
رسول الله كه ليس عليه اليوم إلآ أمْته يك «وأما الإسلام العام المتناول لكل 
شريعة بعث الله بها نبيء فإنه يتناول إسلام كل أمّة متّبعة لنبن من الأنبياء»”" . 

فأصل دين الأنبياء الاستسلام والخضوع والانقياد» ولذلك قال الحافظ ابن 
رجب رحمه الله تعالى: «الإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده 
له" . اه. 


وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى عند قوله: «الإسلام هو 


.)51/5( من كلام شيخ الإسلام رحمه الله انظر مجموع الفتاوى:‎ )١( 


.)١١/1( 


ل فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


لا نجاة لأحد إلآ بالدّخول فيه». 


الاستسلام» والانقيادء والمتابعة...00©. 


والإسلام الذي بعث به رسول الله يَكِ يشمله هذا المعنى بلا ريب» فعن 
معاوية بن حيدةو#هء قال: «قلت يا رسول اللهء بالذي بعثك بالحقّء ما الذي 
بعثك به؟ قال: الإسلام» قلت: وما الإسلام؟ قال: أسلم قلبك للء وأن توجّه وجهك 
إلى الله...» الحديث”" . 


وعن البراء بن عازب ذه. أن التبى كلك أوصى رجلاً فقال: «إذا أردت 
مضجعك فقل: اللهمّ أسلمت نفسي إليك,» وفوضت أمري إليكء ووجّهت وجهي 
إليك» والجات ظهري إليكء رغبة ورهبة إليكء لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» 
آمنت بكتابك الذي أنزلتء وبنبيّك الذي أرسلت. فإن مت متّ على الفطرة»”" . 


.)88 الرسالة الوافية: (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد: (0/". 5. 6)» والنسائي: (5/5. ١87‏ 87)» والطبراني في الكبير: 
(5/19*١ح)‏ وابن حبان: ,))١55:(‏ وصححه». وفي رواية عند النسائي : «قلت : وما أآية 
الإسلام؟ قال: أن تقول. أسلمت وجهي لله وتخليت». 

(0) أخرجهالبخاري: (141). .)51١(‏ (51185). (2510. (95848), ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: ما يقول عند النوم وأخذ 
مضجعه :)77٠١(‏ والبغوي في شرح السنة: (171 - 0211517 وقال الإمام البغوي 
رحمه الله تعالى: «وأراد بالفطرة دين الإسلام» (65/ .)٠١5‏ وقال الحافظ رحمه الله 
تعالى: «وقوله: على الفطرة؛ أي على الدين القويم ملة إبراهيم» فإنه عليه السلام أسلم 
واستسلم. .. وقال ابن بطال وجماعة: المراد بالفطرة هنا دين الإسلامفء فتح الباري: 
4/11" ). 


© 4# © # # # #© هه © © ه # ©« © © ها هاه هاه هاه ها هاه وأو وه ءا .هه وله واه .ا .ها واء. وها وا عقا عا هد .د و٠ ٠.‏ هه 


ولا يتحقق هذا المعنى إلا بشرطين عظيمين؛ هما الإخلاص لله عزّ وجلٌء 
وتجريد المتابعة للنبي يله وقد نصٌّ أهل العلم على أنهما ‏ أي الإخلاص 
والاتباع - شرطا قبول الأعمالء لقوله تعالى: «االَذِى حَنَ الْمَوَتَ وَكليوة ليوح أي 
أَحسنّ بلا رم و وهر هو الْمَرورٌ الْعَفُوْرُ # [الملك: ؟]. 

قال الفضيل بن عيّاض رحمه الله تعالى في قوله عرّ وجل ظلْحْسَنٌ عملا» : 

«أخلصه وأصوبهء فقيل يا أبا علىّء ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إِنّ العمل 
إذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» وإذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم 
يقيل::حتى يكون خالضا صواباً» والخالصض أن يكون: لل والصوات أن يكؤن 
على لم7 اه 


ويقول الموقى :سارك وتعاتئ توق لك ين الكو انا فصن لد فعا وار 
2 إِلتِكَ وما وَصَينًا بده إِبَرَهِم وموس وعسوح 0 م رين ل قرفا شد» 


وهو محمديَكِة. ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزمء وهو إبراهيم وموسى 
وعيسى بن مريم... والدين الذي جاءت به الرسل كلّهمء هو عبادة الله وحده لا 
شريك له كما قال عرّ وجل: «ومآ أَيسَلكَا ين قلت من رَسُولٍ إِلَّا نين إِلبْهِ أ 
ل له إل أ 00 © 4 وفي الحديث: «نحن معشر الأنيياء أولاد عَلات 
ديننا واحد»”” 2 ماق القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له وإن 
اختلفت شرائعهم ومناهجهم... ولهذا قال تعالى هاهنا””": 9أنّ كبوا ألدِينَ ولا 


.)5١( ,»)١8( انظر اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى رقم:‎ )١( 


(0) سبق تخريجه: (ص: 47). 
(9) أي في آية الشورى المتقدمة. 
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وتو هاور ازع هك هر مره وا اله لويف موق روود وااو أو حو قا 3ج وت يوقيو وتنا هل اق زه لو واه لود لها هل لورفا تفز وما عد لقاب 0# 8 


ل ص 2 ير 


مَأ يةِ4: أي وصّى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام بالائتلاف 
والجماعة» ونهاهم عن الافتراق والاختلاف...2'70. 

وباك الما رحن ل عالق تين اربج اك «مرَعَ لكم ين الدن 
َضّنْ يو يي قال: «وضّاهم بالإخلاص في عبادته»”» 

فالانقياد والخضوع والذل والاستسلام لله عرّ شأنه هو مركب العبودية» 
وأساس بنائها الذي لا تقوم إلا عليه. 


.)91//4( انظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.)١8/1١( زهرفق انظر فتح الباري:‎ 


بيان معنى الإسلام 1 


3 ويجيء الإسلام في لسان الشّرع أيضاً بمعنى الأعمال الظاهرة 
الدّالة بحسب الظاهر على الانقياد والإذعان» المبنية على التّصديق التَّام 
لما جاء في حديث سؤال جبريل نِة» قال: «يا محمدء أخبرني عن 
الإسلام؟ فقال رسول الله كلِِ: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأنّ محمداً 
رسول اللهء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضانء وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلاً. قال جبريل: صدقت»؛ رواه مسلم وغيره'''. 


ويجيء الإسلام بمعنى الاستسلام في الظاهر دون إيمان في القلب» 
وهذا لا ينفع صاحبهء لقوله تعالى: لت عراب امنا هل لم مُوْمِنُوأ ولكن 
ُوُوا أَسَلَمنَا لما يَدَحْلِ الْإيِمنٌ فى قُلُويكم * [الحجرات: .]١54‏ 

ولحديث سعد: «أعطى رسول الله يه رهطأء وسعد جالس فيهمء قال: 
فترك رسول الله يَْةِ منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إليّ» قلت: يا رسول الله» 
مالك عن فلان؟ فوالل إِنَّي لأراه مؤمناًء فقال رسول ال كَللِ: أو مسلماء 
فسكتٌ قليلاًء ثمّ غلبني ما أعلم منهء فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ 
فوالت إِنّي لأراه مؤمناًء فقال رسول الل كَلِْ: أو مسلماء فسكتٌ قليلاء ثمّ 
غلبني ما أعلم منهء فقلت: يا رسول اللهء مالك عن فلان؟ فوالك إِنْي لأراه 


7878( نووي)» والنسائي: (554/5 42587 والترمذي:‎ 190/١( أخرجه مسلم:‎ )١( 
 ١548( تحفة). وابن ماجة: (57). وأحمد: (١/لا؟. 78ء. 57. 07)ء وابن حبان:‎ 
الإحسان»»؛ والبغري في شرح السنة: (؟)» وغيرهم عن أمير المؤمئين عمر‎ 17 
. الفاروق يبه‎ 
١51/١( وله شاهد من حديث أبي هريرةو#ءه» أخرجه البخاري: (00)»: ومسلم:‎ 
نووي)» وابن ماجة: (54): وأحمد: (1757/1). وأخرجه النسائي: (؟2)7557/1 من‎ 
حديث أبي هريرة وأبي ذر يها‎ 
قال الشيخ الألباني رحمه الله‎ ,.)7"١9/١5( ومن حديث ابن عبّاس |'ْ#ها عند أحمد:‎ 
.07( تعالى: «إسناده حسن مع الشواهد»» انظر إرواء الغليل:‎ 
وتخريج الحديث غير مثبت في (ح).‎ 
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مؤمناء فقال رسول الل كله أو مسلماء إِنّي لأعطي الرجلء وغيره أحبٌ إليّ 
منه خشية أن يكب في الدّار على وجهه,. رواه ستل 


]١17[‏ مراد المصنف رحمه الله تعالى أنّ الأعمال الظاهرة التي يقوم بها 
صاحبها وهو مؤمن) ‏ قد رضي بالله رباء وبالإسلام ديئاً» وبمحمد يل نبا 
ورسولاً » هي التي تنفع صاحبهاء لا تلك الأعمال والحركات الخالية من 
الإيمان والإخلاص شأن المنافقين» فإنّ الإيمان والإذعان والاستسلام والخوف 
والرجاءء هي الدوافع على الإتيان بالأعمال والاستمرار عليها. 


وأمًا من كان قلبه قد أشرب الكفر والتّفاق» ولم يطمئنّ بالإيمان» فمهما 
ا د بالا ل ار اك م ا 
اتهومطتَلوا َتْبَدُ إِنَكَ ُولُ الله وَأ يتلم إِنّكَ لَسْولْمٌ وأّهُ سَنْبَدُ إنَّ الْمُكفْقِينَ 
لَكَرْنْوْنَ4 [المنافقون: .]١‏ 


اليقول تعالى مخبراً عن المنافقين أنّهم إِنّما يتفرّهون بالإسلام إذا جاؤوا 
التبىَ كلو فأمًا في باطن الأمر فليسوا كذلكء. بل على الضدّ من ذلك. . . #وآللهُ 
َنْمَدُ إنَّ الْمَتفْتِينَ لَكَدِبو4). أي فيما أخبروا به وإن كان مطابقاً للخارج» لأنّهم 
لم يكونوا يعتقدون صحّة ما يقولون ولا صدقهء ولهذا كذبهم بالتسبة إلى 
اعتقادهم»”" . 

فمن أسلم لله تعالى صدقاًء فإِنّ ذلك لا محالة يظهر في سلوكه وأعماله. 
وذلك بطاعة الله تعالى» وباتباع رسوله كل والكفت عمًا نهيا عنه. 


(0 في سه مان الاينانة باج تالف قلب من يخاف على إيمانه: ١8٠ /١(‏ نووي)؛ 
وفي الزكاةء باب: إعطاء من يخاف على إيمانه: »)١48/9(‏ وأبو داود: (4387 - 
0:» والنسائي: (م/ /.)٠١5 2.٠٠٠١‏ وأحمد: (20» وابن حبان: (177 
الإحسان). 

(؟) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى: (1/4”). 


بيان معنى الإسلام 1 


# # #6 #0 © هه ههه 6# همه هه اه ها هاه هاه هاه واه واوا وا وا وه ه.ا و اوه واه ها واه اه ه و ه عه ٠:‏ ع ١ع ٠ ٠‏ 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: 

«من حقّق الإيمان ورسخ في قلبهء قام بأعمال الإسلام» كما قال كَل «ألا 
وإنّ في الجسد مضغة» إذا صلحت» صلح الجسد كلهء وإذا فسدتء فسد الجسد 
كلّهء ألا وهي القلب»”''. فلا يتحقّق القلب بالإيمان إل وتنبعث الجوارح في 
أعمال الإسلام. ..2”0.اه. 

والذي يلاحظ على الشيخ المصتف رحمه الله تعالى» أن ما استدلٌ به من 
آية الحجرات وحديث سعدؤك؛ لا يدل على هذا المعنى”"؛ فإِنْ الأعراب في 
الآأية والرجل في الحديث, كانوا مسلمين غير منافقين. 

ففي آية الحجرات «يقول تعالى منكراً على الأعراب الذين أوْل ما دخلوا 
في الإسلام ادّعوا لأنفسهم مقام الإيمانء ولم يتمكّن الإيمان في قلوبهم بعد»”“. 

وفي حديث سعد وين «فرّق النبي يِِ بين المؤمن والمسلم... ودلٌ ذلك 
على أنّ ذاك الرجل كان مسلماً ليس منافقاً©2» لأنّه تركه من العطاء ووكله إلى ما 
هو فيه من الإسلام» فدلٌ هذا على أنْ هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية 


)١(‏ هو طرف من حديث النعمان بن بشير وك : «إنَّ الحلال بيّن وإِنّ الحرام بيّن؛» أخرجه 
البخاري: (075), :»)358١61(‏ ومسلم: »)١0949(‏ وابن حبّان: 2))11١(‏ وغيرهم. 

() وإنّما هو دليل لمن فرّق من أهل العلم بين الإسلام والإيمان» وأنْ كل مؤمن فهو مسلم 
لا العكس» وستأتي هله المسألة إن شاء الله تعالى . 

(5) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى: »)١95/4(‏ ثم قال: «وقد استفيد من هذه الآية 
الكريمة» أنّ الإيمان أخصٌ من الإسلام؛ كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ويدلٌ 
عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام»اه. وظاهر كلامه التفرقة بين الإيمان والإسلام. 

(6) وممًا يؤيد ذلكء أن الحافظ رحمه الله تعالى ذكر أن اسمه: جعيلء من المهاجرين» 
قال: «وروينا في مسند محمد بن هارون الروياني» وغيره بسند صحيح إلى أي سالم 
الجيشاني» عن أن ذرّء أنْ رسول الله يِه قال له: «كيف ترى جعيلا؟ قال: - 
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ليسوا بمنافقين» وإنّما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهمء فادّعوا 
لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه» فأدّبوا في كه وَهذا فعنى فول اين 
عبّاسؤوِقهاء وإبراهيم التخعي» وقتادة» واختاره الطبري)7» 

ولعل الذي جعل المصئّف رحمه الله تعالى يستدلٌ بحديث سعد ويه وآية 
الحجرات على هذا المعنى» ما ذهب إليه الإمام البخاري وغيره» من أن «أولئك 
الأعراب كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. . . والصحيح الأوّل. . 
ولو كانوا منافقين لعنّفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في سورة براءة»"") 
فائدة 

قال القاضي عيّاض رحمه الله تعالى: 

«ليس مقال سعد مناقضاً لني كله ولكن لما قطع سعد على إيمانه» قال له 
التبى يله : «أو مسلما». بمعنى أنْ هذه اللفظة التى تطلق على الظاهر أولى فى 
الامعنيا ون زف الجراكر سقف لذ يعانيها إلا اله ٍ وجل؛. وحكم الب بل في 
أمته على الظواهر)”” . 


- قلت: كشكله من الناس ‏ يعني من المهاجرين -» قال: فكيف ترى فلاناً؟ قال: قلتء 
سيّد من سادات الناس» قال: فجعيل خير من ملء الأرض من فلان» الحديث... فهذه 
منزلة جعيل المذكور عند النبئ كلخ كما ترى.. .»اه فتح الباري: .)١١١ /١(‏ 

.)195/4( تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى:‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه؛ وانظر جامع العلوم والحكم: .)١١١5 2٠١9/١(‏ والمذهب الثاني 
أعني من وصفهم بالنفاق » هو مذهب سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيدء وقد أخرج 
الإمام البخاري حديث سعد وك تحت باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» وكان على 
الاستسلام أو الخوف والقتل. انظر فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى: .)١٠١8/١(‏ 

(*) كتاب الإيمان من الإكمال: :»)047/١(‏ وانظر فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى: .)١١١-1١9/١(‏ 


بيان معنى الإيمان ل 


بيان معنى الإيمان 


731 الإيمان في اللغة: هو التّصديق, لقوله تعالى: #وما أنت يِمْؤْمِنٍ 
نا وَلَوَ كنا صَدِقِنَ* [يوسف: .]١7‏ 


[17] ذكر هذا المعنى اللغوي للإيمان الإمام ابن منظور رحمه الله تعالى في 
اك الت 

إل أن الصّحيح أن الإيمان في اللغة: التصديق وزيادة» يقول الشيخ محمد 
بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى : 

«ايقول كثير من النّاس إنه التتصديق» فصدّقت وآمنت بمعناهما لغة واحدء 
وقد سبق لنا في التفسير أن هذا القول لا يصحء بل الإيمان في اللغة: الإقرار 
بالشيء ء عن تصديق بهء بدليل أنك تقول: آمنت بكذاء وأقررت بكذاء وصدّقت 
فلاناًء ولا تقول: آمنت فلانا . 

إذن» فالإيمان يتضمن معني زائداً على مجرد التتصديق» وهو الإقرار 
واعتراف المستلزم للقبول للأخبارء والإذعان للأحكام»”"2.اه. 

وقد أشار إلى هذا المعنى الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى 
الإمام أبو عمرو الداني رحمة الله عليه قائلا : 

«والدليل على أنْ الإيمان هو: الإقرار والتصديق. قوله جل جلاله: #إومآ 


)١(‏ (07/5ل). 
(0) شرح العقيدة الراسطية: /١(‏ 85 2))88 (9/ 579). 
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06م هم 
وا ل إل كي زكر لقا لاع 4 رق حون )هد مه حرفا اوور “10 توه جو كرف ناو وك #أسفاء بهذ عق فحاوز و وام وتذوام زف لق الي كف واوا ب ارم 6م 


أن 


نت بِمُؤْمِنٍ لنا وَل حكُنًا سَددِتِنَ004".اه. 

وممّن أشار إلى هذا المعنى أيضاًء إمام المفسرين أبو جعفر الطبري رحمه 
الله تعالى في كتابه «التبصير في معالم الدين»: حيث قال: 

«الإيمان اسم للتّصديق كما قالته العرب. وجاء به كتاب الله تعالى ذكره 
خبرا عن إخوة يوسف من قيلهم لأبيهم يعقوب: رمآ أت بِعُؤْمنٍ لا وَلَوْ حكن 
صَدِقِنَ4 بمعنى: ما أنت بمصدّق لنا على قيلناء غير أن المعنى الذي يستحقٌ به 
اسم المؤمن بالإطلاق هو الجامع لمعاني الإيمانء وذلك أداء جميع فرائض الله 
تعالى ذكره؛ من معرفة وإقرار وعمل...)2'0.اه. 

ويقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى» وهو يتكلّم عن الفرق 
بين الإيمان والإسلام: 

«والتّحقيق في الفرق بينهما : أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته» 
والإسلام هو استسلام العبد وخضوعه وانقياده. . .)7 .اه. 

«أمًا حدٌ الإيمان وتفسيره فهو: التصديق الجازمء والاعتراف التام بجميع ما 
أمر الله ورسوله بالإيمان به والانقياد ظاهراً وتأطنا: فهو تصديق القلب واعتقاده 
المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. وذلك شامل للقيام بالدين 
1١‏ هق 
كله. . .4 5.اه. 


)١(‏ الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات: (ص: 50)» وانظر 
معارج القبرل: (5/ 095). 

(؟) (ص: :4)١19٠‏ وهكذا نص عليها في تفسير آية سورة يوسف ظلئ في تفسيره الكبير: /١7(‏ 
/91). كما أفاده محقق التبصير في معالم الدين» جزاه الله خيراً. 

(*) جامع العلوم والحكم: .)1١8/١(‏ 

(5) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: (ص: 07). 


 *‏ * « ا م« » د »د هه هاه ه» © هاه هه هاه هاه هاه هد ها واه وهاه واه واوا و واو و واو ها و واوا اه .ا ها .د و هد اه 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عدّة أوجه على عدم 
ترادف لفظ الإيمان والتصديق. 

منها: أن لفظ الإيمان ليس مرادفاً للفظ التصديق في المعنى» فإنَّ كلّ مخبر 
عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: صدقتٌء كما يقال: كذبتٌ» فمن قال: 
السماء فوقناء قيل له: صدقء كما يقال: كذب. 

وأمّا لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب؛ فلم يوجد في 
الكلام أنْ من أخبر عن مشاهدة» كقوله: طلعت الشمس وغربتء أنّه يقال: 
آمتاهء كما يقال: صدقناه. 

ومنها: أنْ لفظ الإيمان في اللغة» لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» بل 
المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر. .."©. 

فلاممًا ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث؛ إذا عرف 
تفسيرها وما أريد بها من جهة النَبِىَ كه لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال 
أهل اللغة ولا غيرهم... واسم الإيمانء» والإسلام» والتفاق» والكفرء هي 
أعظم من هذا كلّهء فلن يكل قد بيّن المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى 
الاستدلال على ذلك بالاشتقاق» وشواهد استعمال العرب ونحو ذلكء» فلهذا 
يجب الرجوع في مسمّيات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله؛ فإنْه شاف 
كاف... وهذه طريقة سائر الأئمة المسلمينء .لا يعدلون عن بيان الرسول إذا 
وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضمونها أن 
يقول على الله ورسوله ما لا يعلمء أو غير الحق. وهذا مما حرّمه الله 


زفق 
ورسوله...» 5 


)0غ( راجع كتاب الإيمان: (ص: 5١17‏ وما بعدها). 
(0) من كلام شيخ الإسلام» انظر كتاب الإيمان: (ص: >7 370223558). 


- فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
حل 27 7 لسغ 


[14] محل الإيمان ‏ بمعنى التصديق الجازم ‏ هو القلبء لقوله 
تعالى: ولا يَدَخْلِ لمن فى ُو 4 [الحجرات: 4]ء وقوله""“: ظإنّما 
َتنُك لذن ل يلموؤت إِللَه وَالَوْ الآ وازتابت مُلُوبْهُ هَهْرْ في رَتْبِهِرْ 
ددرت 49 [التربة: 40]. 

ولحديث أبي سعيد الخدري وَ#يهء قال: قال رسول الله يك : «يدخل الله 
أهل الجنّة الجنة» يدخل من يشاء برحمته؛ ويدخل أهل الذَارٍ النَّانَ ثم 
يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال ذرّة من خردل من إيمان» 
فاخرجوه» » رواه يل 7 


[14] لقد خلق الله 0 القلب؛: وجعله محلاً ومستقراً للإيمان» وهو 
زينته» قال تعالى : طوَلنَ للَهَ حَبَبَ الك الاين وَرَيَةٌ فى مك4 [الحجرات: 7]. 

وعن أبي برزةط : عن التْبِي كلوه أنه قال: «يا معشر من آمن بلسانه, 
ولم يدخل الإيمان في قلبهء لا تغتابوا المسلمين» ولا تتّبعوا عوراتهمء فإِنّه من 
اتّبع عوراتهم, تتبّع الله عورته» ومن تتبّع الله عورته» يفضحه في بيته»”” . 


)١(‏ كلمة «ولقوله» غير مثبتة في (ص). 

(؟) في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: إثبات الشفاعة (78/5 نووي)» والبخاري: (؟١7‏ - 
60١‏ _ 503560)., وابن حبان: (187 - 771)» وأبو عوانة في مسئله: ,2)١80/١(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان: (250)؛ والبغوي في شرح السنة: (8700)» وابن منده في 
الإيمان: .5١/(‏ 7ه2, 4)07 وأبو نعيم في الحلية: (5/ .8٠‏ 3”81). 

() أخرجه أحمد: »47١ .47١/4(‏ 454). وأبو داود: (4809). قال محققاً جامع العلوم 
والحكم وفقهما الله: «وسنده حسن في الشّواهدء وهذا منها' (547/7). وقال الإمام 
ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: «وخرّج الترمذي معناه من حديث ابن عمر»» جامع 
العلوم: 0097/7 الفا الجامع: «رواه الترمذي: زففردف «)»ء وقال: حسن 
غريب. وهو كما قال؛. وصحححه ابن حبان: (1/57ة), وهو شاهد لما قيله. وفي الباب 

عي البراء بن عازب عند أبي يعلى: (1)17786اه»؛ انظر هامش: )١(‏ و(7) من الجزء 

الثاني من جامع العلوم والحكم: (؟/ 1975). 


وسئل عبد الله بن عمرر#اء هل كانت الصحابة يضحكون؟ فقال: نعمء 
والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

«أصل الإيمان في القلب». وهو قول القلب وعمله. وهو إقرار بالتصديق 
والحبٌ والانقياد» وما كان في القلب فلا بدّ أن يظهر موجبه ومقتضاه على 
الجوارح. وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه» دل على عدمه أو فتعقة 34 اه 


«فإن الله سبحانه غرس شجرة محيته ومعرفته وتوحيده فى قلوب من اختارهم 
لربوبيته» واختصّهم بنعمته» وفضّلهم على سائر خليقتهء فهي 8 كُسجَرَةَ طِيِبَةٍ 


صَنْها تت وَكَعْهًا فى التكم ©) مُق أَكُلَهَا كل ين يِإِذْنِ رَيّها4 [إبراهيم: 14 
]ذلك سسمرة الإقات اما باسانك دفي النلت» «رقروغها الكنه الللف 
والعمل الصالح في السماءء فلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت بإذن 
ربّهاء من طيّب القول» وصالح العملء ما تقرٌ به عيون صاحب الأصل» وعيون 


حفظته» وعيون أهله. وأصحابه ومن قرب 00000 


وقد فرض الله تعالى على القلب الإيمان الذي هو التصديق والمعرفة 
والإقرار. 

يقول الإمام الآجرّي رحمه الله تعالى : 

«فأمًا ما لزم القلب من فرض الإيمانء فقول الله تعالى: ## يَتأَيّهَا 
ليَمُولُ لا يَمرنكَ اديت يُسَررعُونَ فى الْكْثْرٍ مِنَ ألَدِيت كَلَا امنا يأفههم وَلر 


عر ررة 2 - - 


5 201 5-8 رصم عو 6 لاحن “ع اعم رعو عط 
تؤمِن فلو وير لذن هَادُوا سَمَعُونَ إِلْكَذِبٍ سَمَّّعونَ لِقَوْمٍ َاحَرِينَ ل يأنوك 


.)١١4/١( وانظر جامع العلوم والحكم:‎ 207١١ /١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)5145 /17/( مجموع الفتارى:‎ )( 
.)١17 فر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى» انظر طريق الهجرتين: (ص: 6ك‎ 
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ع 
01 


ل 0 2 14 ط لبوروسم اس »#4 . اضيا ماغريرم أ ب عدرع عدء دم 
يحرهونَ الكم من بَعَدِ مُوَاضِعِاء يفُولُونَ إِنْ أُوتسرٌ هذا هَحَدُوهُ وإن لم تؤنوه فاحذروا 
عم مم اس 


وَمَن مُردٍ اللَهُ يِتَنْتَمُ كن سَنْدك لم يرح اله سَيْكا أؤكتك الَدِنَ ل يُردِ أَلَّهُ أن 
طهَرَ مُلُوبَمُرْ كم ني اليا يز وَلَمُرَ في الآَجِْرَوَ عَدَاف عَيْليدٌ 49 
[المائدة: »]4١‏ وقال عدّ وجل: لمن حَكَئَرٌ بل مِنْ يَنْدٍ يميه إِلَا من أصكرة 
وَكَليْمُ مُظمَن بالْهِمن ولكن ئَن سن بالك صَدْرًا تََتِهِرْ عَضَبُ يت أله وَلْهُرْ 
عَدَابٌ عَظِيمٌ 409 [التحل: ..]٠١6‏ . فهذا يدلك أنْ على القلب فرض الإيمان 
وهو التصديق والمعوفة 1 ا 
فائدة: 
يُذكر عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى» أنه قال: «الإيمان ليس 
بالتحلي» ولكن ما وقر في القن وضدقه العمل »لكل ست ل و 
وكذا ما يروى عن النْبي بك أنّه قال: «الإيمان مثبت في القلبء كالجبال 
الرّواسيء وزيادته ونقصه كفر»» فهو موضوع”". 


.)9754 ال5١ وانظر الإبانة للإمام بطة رحمه الله تعالى: (؟/‎ .)١75 الشريعة: (ص:‎ )١( 

(؟) انظر السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى رقم: .)١1١94(‏ 

() انظر الموضوعات للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: »)١71١/١(‏ والآليء المصنوعة 
للإمام السيوطي رحمه الله تعالى: :278/١(‏ والسلسلة الضعيفة للألباني رحمه الله تعالى 
رقم : (65). 


بيان معنى الإيمان ذا 


[] ويجيء لفظ الإيمان في لسان الشّرع مراداً به التّصديق الجازم 


بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» والقدر خيره وشره» حلوه ومرّهء 

5 5 ا وال 20 00 معو وع لو لام 27 

لقوله تعالى: طدَامَنَ الرسُولُ يم نَل إليه من ريف وَالْمؤْمُونَ كل ءَامَنَّ الله 
ل كلف ل ود 1 تدر ين س4 [البقرة: 2370846. 

ولحديث سؤال جبريل تلد قال للنبي يَكه: «... أخبرني عن الإيمان؟ 

قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله, وتؤمن بالقدر كلّه خيره 


وشرّه» حلوه وموّه» رواه عله 1 , 


[14] هذه هي الأصول السبّة للإيمان التي فُسَر بهاء وهي أصول 
الاعتقادات الباطنة» فبذلك فسّر رسول الله يَللِ الإيمان» نؤمن بذلك ولا نرتاب. 


وهذا هو البرٌ الذي مدح الله تعالى صاحبه» قال عرّ وجل: #9 لس ألبِنَ أن 
0 سار مدك لدج ج.. .زو ء مره روس م دي راس س امم 22 ل ”ترم مو« رورم 22 بزع ةس جم 
ولوأ وَجوهكُم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ أل مَنْ ءَامَنَ لَه وَالَوْوٍ الآز ماللَبِكةٍ والكتب 
لس اس ع صن مس م سس 8 0 6 ا ل ل مه 2 ساسا هج >ؤ 
وأَلبييَنَ وَبَانَ آلْمَالَ عَلَ خْيَدء دَوى الْضُرق وَالْسَى وَالْسَكِينَ وابنَ السَبيلٍ وَالسَلِنَ في 


زاب كَآكَامَ الصّلزةَ وَبَاقَ ركه مالموُت يِمَفْدِمِمْ إدا عهَدُوا وَاصَّيرِنَ في لأسا 


لي 20 020 زر مره 


ل هيه ع ع مرة 5 20 ذل »ةل ب جك2 
َه وَحِنَ البأين أولَيِكَ الدِينَ صَدَفوا وأولك هُمْ الْمنّونَ 403 [البقرة: /317]. 


فقد «اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة» وقواعد عميمة» وعقيدة 
مستقيمة. . . فإنّ من اتّصف بهذه الآية» فقد دخل في عرى الإسلام كلّهاء وأخذ 


الذين هم سفرة بين الله ورسله. 


)١(‏ قال الأستاذ محمد الصالح رمضان في تعليقه على العقائد الإسلامية عند هذا الموضع: 
(لم يذكر اليوم الآخر هناء ولكن ذكر في آخر الآية: لوَإِلَك الْمَصِيرٌ»...)اه. 
قلت: وأمًا الإيمان بالقدر ففي قوله تعالى: للها ما كََبَتْ وَعَلَيهَا مَا أكْسَبَتَ 4» وكسب 
الإنسان واكتسابه بقدر الله تعالى. والله أعلم. 


0 سيق تخريهه انظرة 2 عق 


0 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
ج7دددك79ب7ب7ب7ب7ب77سي22 تش ا ري يبيب 000000 


والكتاب هو اسم جنس يشمل الكتب المنزّلة من السّماء على الأنبياء» حتّى 
ختمت بأشرفهاء وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب» الذي انتهى إليه 
كل خيرء واشتمل على كل سعادة في الدّنيا والآخرة» ونسخ به كل ما سواه من 
الكتب قبله . 

وآمن بأنبياء الله كلّهم من أوّلهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه 
عليه وعليهم أجمعين...70. 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى: »)18١/١(‏ وسيأتي الكلام على هذه الأصول إن 
شاء الله تعالى. 


بيان معنى الإيمان 36 


1 ويجيء الإيمان في لسان الشّرع أيضاً مراداً به الأعمال 
الظاهرة» من الأقوال والأفعال المبنية على التّصديق واليقين» لحديث وفد 
عبد القيسء قال ابن عبّاس 4" : «أمرهم النبيّ ككل بالإيمان وحدهء 
وقال كَل هل تدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: شهادة أن لا 
إله إلا الهء وأنّ محمداً رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزرّكاة, وصوم 


رمضانء وأن تؤدّوا خمساً من المغنم...». رواه البخاري ومسلم”"'. 


[] لقد أجمع السّلف ا على أن جميع الأعمال من الإيمان؛ 
وأنكروا إنكاراً شديداً على من أخرج الأعمال عن الإيمان» فقد «حكى الشّافعيَ 
على ذلك إجماع الصحابة 0 ومن بعدهم ممّن أدركهم... وممّن أنكر ذلك 
على قائله"""+ وتجعله قرلا مدا سعين به حييرة وميموة بق :هران تناد 
وأيُوب السختياني» وإبراهيم التخعي. والزهري. ويحيئ بن أبي كثير» وغيرهم. 
وقال الثوري : هو رأي محدثء أدركنا الناس على غيره. 


وقال: الأوزاعي: كان من مضى ممّن سلف. لا يفرّق بين الإيمان 


والعمل. ..296'. 


. في (ح) ويلا‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري:  5(‏ لالم 077 - 2»)...17917 ومسلم في الإيمان»؛ باب: الأمر 
بالإيمان بالله» 181١/١(‏ نووي)» وأبو داود:  451/(‏ 407597, والترمذي:  ١547(‏ 
0١‏ تحفة)ء والنسائي: .1١١١/8(‏ 7377). والبيهقي في السئن: (1994/4)؛ (”/ 
4 “)2 وفي شعب الإيمان: (8١-0؟ 5”7‏ 4"758), وأحمد: -778/١(‏ 
20١‏ والبغوي في شرح السنة: :)5١(‏ غيرهم. 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري وه عند مسلم: 181/١(‏ نووي)»: وأحمد: 
(7/5). وابن حبان: (41014 إحسان). وابن منده في الإيمان: .)"١17 .7715/١(‏ 
وانظر غوث المكدود للشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى ونفع به: (؟59/1). 

(6) أي ممّن أنكر القول بعدم دخول الأعمال في الإيمان. 

(5) انظر جامع العلوم والحكم: .)1١4/١(‏ 
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وقد سمّى الله تعالى الصلاة التي هي أعظم الأعمال إيماناء فقال سبحانه 
وتعالى: 9رمًا كن أَنَّهُ ِيْضِيعَ إِيمَتَكُمْ إى أله بالكحاس ردُوفٌ تَحِيدُ4 [البقرة: 
.]١7‏ 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 

«باب: الصلاة من الإيمان» وقول الله تعالى: وما كنَ ألَّهُ لِيُضِيعَ إيستك » 
يعني صلاتكم عند البيت70'. 

وعن أبي هريرة وليه ) عن النبى وَكِلِ قال: «أفضل الأعمال: إبمان باش ثم 
جهاد في سبيل الل»”" . 

وعن أبي ذرّ#؛ه؛ قال: قلت يا رسول الله. أيّ العمل أفضل؟ قال: 
«إيمان بالل وجهاد في سبيله»”” . 

فقوله عله : «إبمان بالله» . ون على : «أي العمل أفضل؟» دال على أن 
الاعتقاد والتطق من جملة الأعمال9؟. 


هذا الحديث ‏ قلت: أي حديث تحويل القبلة الذي أخرجه البخاري:  )4٠(‏ من 
الفوائد؛ الردّ على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيماناً. . .». فتح الباري: 
377/١١‏ 01). 

() أخرجه البخاري: ».)١5١9-7(‏ وأحمد: (558/7). وابن حبان: .)١67(‏ وقد أخرج 
الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث تحت باب: «من قال إن الإيمان هو العمل». 

(0) أخرجه البخاري: (4١56)؛‏ وأحمد: (ه/١6١)‏ والنسائي: »)١9/57(‏ وابن حبان: 
(؟16). 

2 انظر فتح الباري للحافظ أبن حجر رحمه الله تعالى: 1 لل والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة جد . 


وقال الإمام الحافظ الجوّال ابن منده رحمة الله عليه: 

«قال أهل الجماعة: الإيمان هي الطّاعات كلّهاء بالقلب واللسان وسائر 
الجوارح» غير أنّ له أصلاً وفرعاً. 

فأصله المعرفة بالله والتّصديق له وبه»ء وبما جاء من عندهء بالقلب واللسان 
مع الخضوع له. والحبٌ له والخوف منهء والتّعظيم لهء مع ترك التّكبّر 
والاستنكاف والمعاندة» فإذا أتى بهذا الأصل» فقد دخل في الإيمان» ولزمه 
اسمه وأحكامه. ولا يكون مستكملاً له حتّى يأتي بفرعه» وفرعه المفترض عليه 
أو الفرائض» واجتناب المحارم. .."'2.اه. 

وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: 

«وفي الحديث”" بيان أنّ الأعمال من الإيمان» حيث فسّر الإيمان بإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وإعطاء الخمس من الغنيمة. ..)”7".اه. 

فاسم الإيمان يتناول ما فسّر به الإسلام» كما يتناول سائر الطاعات» حيث 
أنها ثمرات للتّصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان» ومن أجل هذا أورد هنا 
تفسير الإيمان بالشهادتين» والصلاة؛ والزكاة» وصوم رمضانء وإعطاء الخمس 
من المغنه”'. 


«ولا يقال إِنّ بين تفسير النْبي يكهِ الإيمان في حديث جبريل» وتفسيره إِيّاه 


)00( كتاب الإيمان: إن لغرفة” وانظر كتاب الصلاة للومام المروزي رحمه الله تعالى : (ص : 
.)١4 21١7 /‏ وشرح العقيدة الطحاوية: ١؟/طاه).‏ 

(0) أي حديث وفد عبد القيس المتقدم. 

() انظر شرح العقيدة الطحاوية: (؟//781) وما بعدها. 


فنتا فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


3 
ع ا لاه ا هار زفر3 جه فار لاه زر افع ايها هخ هد لل دوعق حا ليوا اها هاور بغار توا وتيود وك يود له أله أو مركتو لوا هأ جرف ارم لإقحااع انع الود ب 


في حديث وفد عبد القيس معارضةء لأنه فسّر الإيمان فى حديث جبريل بعد 
تفسير الإسلام» فكان المعنى أنّه: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء مع الأعمال التي ذكرها في تفسيره قبل ذكرهء بخلاف حديث وفد 
القيس» لأنه فسّره ابتداءً» لم يتقدّم قبله تفسير الإسلام. 0 , 

فالحاصل أن حديث وفد عبد القيس «صريح في إدخاله الشرائع الظاهرة 
بالإيمان» مثل الصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم» وكل هذا 
يفسّر لنا الإيمان تفسيراً يزيل الإشكالء وأنّه كما يدخل فيه العقائد القلبية» 
فتدخل فيه الأعمال البدنية» فكلّ ما قرّب إلى الله من قول وعمل واعتقادء فإنّه 
من الإيمان»”) 


ولذلك قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: «وأيّ دليل على أن 
الأعمال داخلة في مسمّى الإيمان فوق هذا الدليل»”".اه 


وقد فرض الله تعالى الإيمان على كل جارحة من جوارح العبدء يقول 


«فرض الله الإيمان على جوارح ابن آدم وقسّمه عليهاء وفرّقه فيهاء فليس 
من جوارحه إلا وهي موكّلة من الإيمان بغير ما وككلت به صاحبتهاء فمنها قلبه 
الذي يعقل به ويتّقي به ويفهم به. وهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر 


.)017/7( المرجع السابق:‎ )١( 

(7) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام السعدي ‏ رحمه الله تعالى -: (ص: 2»)١8‏ ويقول 
الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى معلقا على حديث وفد عبد القيس: «ففي هذه القصة: 
أنّ الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل؛ كما على ذلك أصحاب 
رسول الله يه والتابعون؛ وتابعوهم كلّهم؛ كما ذكره الشافعي في «المبسوط»». وعلى ذلك 
ما يقارب ماثئة دليل من الكتاب والسنة» اه. زاد المعاد: (079/7). 

(9) شرح العقيدة الطحاوية: (؟//441). 


إل عن رأيه وأمرهء ومنها لسانه الذي ينطق بهء ويداه اللتان يبطش بهماء ورجلاه 
اللتان يخطو بهما... فليس من هذه جارحة إلا وهي موكلة من الإيمان بغير ما 
وكلت به صاحبتها بفرض من الله تعالى» ينطق به الكتاب. ويشهد به 
عليها»!'' . اه. 

وعليه «فمن لقي الله حافظاً لجوارحه موفياً كلّ جارحة من جوارحه ما فرض 
الله عليهاء لقي الله مؤمناً مستكمل الإيمان» ومن ضيّع شيئاً منها وتعدّى ما أمر 
الله به فيهاء لقي الله تعالى ناقص الإيمان» وهو في مشيئة الله» إن شاء غفر لهء 
وإن شاء عذّبهء ومن جحد شيئاً كان كافراً»” . 


.)7/355 الابانة: (5/ مالا‎ )١( 
.071١/5؟( (؟) المرجع نفسه:‎ 


هك فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


]1١[‏ قد توارد لفظ الإسلام ولفظ الإيمان على اعتقاد القلب الجازم؛ 
والأعمال الظاهرة من قول وغيرهء المبنية على الاعتقاد» لحديث جبريل 
المتقدّم في تفسير الإسلام» وحديث وفد عبد القيس المتقدّم في تفسير 
الإيمان. 


[١1؟]‏ هذا جمع حسن من المصئف رحمه الله تعالى لنصوص الكتاب 
والسئةء فقد مرٌ معنا أنْ النْبِيَ يك فسّر الإيمان بما فسّر به الإسلام» وفسّر الإسلام 
بما فسّر به الإيمان» وذلك أنه فسّر الإسلام في حديث جبريل 82 بالأعمال 
الظاهرة» والإيمان بالمعتقدات الباطئة» وفسر الإيمان فى حديث وفد عبد القيس»ء 
يما فسر به الإسلام في حديث جبريل غلا أي بالأعمال الظاهرة. 


وهذا «يتّضح بتقرير أصل : 

وهو أن من الأسماء ما يكون شاملاً لمسمّيات متعدّدة عند إفراده إطلاقه» 
فإذا قرن ذلك الأشم بهيية ضاز الأ على تعض تلك التسكياتة: والاستم 
المقرون به دال على باقيها . 

وهذا كاسم الفقير والمسكين, فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو 
محتاجء فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي 
الحاجات؛. والآخر على باقيها فهكذا اسم الإيمان» إذا أفرد أحدهما دخل فيه 
الآخرء ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده. فإذا قرن بينهما دل 
أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده» ودلٌ الآخر على الباقي» وقد صرح 
بهذا المعنى جماعة من الأئمة. 

قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل: قال كثير من أهل 
السئّة والجماعة. إِنْ الإيمان قول وعمل» والإسلام فعل ما فرض على الإنسان 
أن يفعله إذا ذكر كلّ اسم على حدته مضموماً إلى الآخرء فقيل المؤمنون 
والمسلمون جميعاً مفردين؛ أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخرء وإذا ذكر أحد 
الاسمين شمل الكل وعمّهم. 


وقد ذكر هذا المعنى أيضاً الخطابي في كتابه «معالم السئن)”"': وتبعه عليه 
جماعة من العلماء من بعله. 

ويدلٌ على صحّة ذلك. أن النْبنّ كل فسّر الإيمان عند ذكره مفرداً في حديث 
وفد عبد القيس بما فسّر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل» وفسر 
في حديث آخر الإسلام بما فسّر به الإيمان» كما في مسند الإمام احيد هن 
عمرو بن عبسةء قال: «جاء رجل إلى النْبي يَكلِدِه فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ 
قال: أن تسلم قلبك للهء وأن يسلم المسلمون من لسائك ويدكء قال: فاي الإسلام 
أفضل؟ قال: الإيمانء قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموتء قال: فايّ الإيمان أفضل»؟, قال: الهجرة» قال: فما 
الهجرة؟ قال: أن تهجر السوءء قال: فايّ الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد» . 

فجعل التبي يَكِِ الإيمان أفضل الإسلام» وأدخل فيه الأعمالء. وبهذا 
التتحقيق يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان. هل هما واحد. أم هما 
مختلفان. . .06" , 


.)7”8/5( )١( 

(؟) .)١١4/4(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رجاله ثقات» (341/1). نقلاً عن هامش 
جامع العلوم والحكم: .)1١١/١(‏ 

() جامع العلوم والحكم: .)٠١7 0.1٠١5 :1١8/١(‏ وراجع شعب الإيمان للإمام البيهقي: 
 650/١(‏ 086). وشرح السنة للإمام البغري: .)١١ 07١ /١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية: 
(/487). وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية: (ص: .)١18‏ 


١1‏ فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


تحصيل مما تقدم 


3 الدين كله عقد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالجوارح 
الظاهرة والباطنة: 

وكل واحد من الثلاثة يسمّى إيماناً باعتبار» ويسمّى إسلاماً باعتبار. 

١‏ فعقد القلب» يسمّى إيماناً لأنّه تصديق» ويسمّى إسلاماً لأنّ عقد 
القلب على الشيء إذعان وخضوع له. 

"١‏ - ونطق اللسان بالشّهادتين يسمّى إيمانأء لأنّه دليل على التصديق» 
ويسمّى إسلاماً لأنّه دليل على الخضوع والانقياد. 

“" - والزكاة مثلاً: تسمّى إيماناً لأنّها مبنيّة على التصديق» وثمرة من 
ثمراته» وتسمّى إسلاماً لأنها انقياد وإذعان. 

؛ - والحبٌ في الله مثلاً: يسمّى إيماناً لأنّه مبنيّ على التّصديق» 
وكمزة من اثمزاتهة» ويستى إسلاما لأنه انقياة وإذعان7. 


[11] لا شك أنْ عقد القلب؛ ونطق اللسانء وعمل الجوارح من الدّين؛ 
وقد فرض الله تعالى على القلب الإيمان والإسلام» فالإيمان أصله فى القلب 
ووظيفته التصديق والمعرفة والإقرار. 


)١(‏ الحب في الله بتمامه غير مثبت في (ح). 


تحصيل مما تقدم ١١‏ 


وفرض أنفنا على القلب الإسلام والانقياد والإخلاص» كما قال 
رسول الله كل لما سأله معاوية بن حيدةضيه عن الإسلام؟: «ان تسلم 
قليك 07 وبذلك يحصل اطمئنان القلب. 

وعن جبير بن مطعم ويه عن النْبي كل أنه قال في خطبته بالخيف من 
منئّ: «ثلاث لا يغلّ عليهنّ قلب مسلم: إخلاص العمل لله, ومناصحة ولاة الأمورء 
ولزوم جماعة المسلمين» فإنّ دعوتهم تحيط من ورائهم»"") 

ومن عمل القلب» الحبّ في الله تعالى» وهو من أوثق عرى الإيمان» كما 
قال رسول الله يكل : «إنن أوثق عرى الإيمان» أن تحبٌ في اش وتيغض في 


. 0 


وفرض الله تعالى على اللسان الإيمانء كما قال الله جل جلاله: ظفولُواً 
َامَكَا بِلَّهِ وبآ أَْزِلَ ليا ومآ أَزِلَ بك نهر وَإنْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ وَيَْقوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وآ أوق 
مُومَ وَعِيسَئ وآ أوق ليوب من رَبَهِمْ لا َرِفُ بَيْنَ أل مِنْهِمْ ون لم سسْيْونَ © >* 
[البقرة: .]١75‏ 

فقد أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة المؤمنين أن يقولوا بألسنتهم: آمنا 
وذلك فرض الإيمان على اللسان. 


.)9١ تقدم تخريجه انظر: (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد: .8/١(‏ 47). والدارمي: (١/5/اء‏ 5), والطبراني في الكبير: 
.)١541(‏ والحاكم في المستدرك: »)487/١(‏ وفيه عنعنة محمد بن إسحاق. 
وله شاهد من حديث زيد بن ثابت وك عند أحمد: (2)147/5 وابن ماجة: (70؟)2 
وابن حبان: (71 - )58٠‏ وصححههء فهو صحيح لغيره بشواهده كما قال محقق جامع 
العلوم والحكم» وانظر مجمع الزوائد للإمام الهيثمي: .31//١(‏ 174). 

(*) أخرجه أحمد: (785/4): من حديث البراء بن عازب وه . 


١14‏ فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


وعن أب هريرة وابه أن النبى وَل قال: «لا تصذدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذّيوهم, طفولوا امك أله و أَنِْلَ أ ... الآية»” . 
العاص ركه ء عن النب يكل قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسائه ويدهء 
والمهاجر من هجر ما نهى الث عنه»”" . 

فاللسان هو الذي يعبر عمًا فى القلب من إيمان» ولذلك قال الحافظ رحمه 
الله تعالى : 

«(وخخصٌ اللسان بالذّكرء لأنّه المعبّر عمًا في النفس)”". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضاً وكياء أن رجلا اك النبي كَل أي 
الإسلام خير؟ قال: «أن تطهم الطعامء وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 


.)١58( والبغوي في شرح السنة:‎ 22920417 - 777  4485( أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: »)51484-٠١(‏ ومسلم: (40).» والترمذي: (27779. والنسائي: (8/ 
٠6‏ وأحمد: .)5١7 07080 .191 4177 ,15١/1(‏ والبغوي في شرح السنة: .)١7(‏ 
وله شاهد من حديث جابر وه , عند مسلم : »)5١1(‏ والإمام أحمد في المسند: (”/ .)١854‏ 
ومن حديث أبي موسى الأشعري و#ئه؛ أخرجه البخاري: :)١١(‏ ومسلم: (17)) 
والبغوي: .)١7(‏ 

(') فتح الباري: :)075/١(‏ ثم قال رحمه الله تعالى: «... وفي التعبير باللسان دون القول 
نكتة» فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء». 

(15) أخرجه البخاري: (155335-154-11), ومسلم: ,.)١59(‏ وأبو داود: .)6١95(‏ وابن 
ماجة: (76"). وأحمد: ,)51١9/7(‏ وقال الحافظ رحمه الله تعالى: «وتقرأء لفظ 
مضارع القراءة» بمعنى: تقول. قال أبو حاتم السجستاني: تقول. اقرأ عليه السَّلامء ولا 
تقول أقرئه السّلام» أي اجعله يقرأه». فتح الباري: .)7/8/١(‏ 


فأرشد يللي إلى استعمال اللسان فيما يؤلف بين المسلمين» وذلك خير 
الإسلام. 

وأما أعمال الجوارح» كالزكاة وغيرهاء فقد مر معنا أنّها من الإيمان» بل 
هي من مباني ودعائم الإسلاه”" . 


)١(‏ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: [باب: الزكاة من الإسلام» وقوله: 
«وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة4» قال 
الحافظ رحمه الله تعالى: «...والآية دالة على ما ترجم لهء لأن المراد بقوله: «دين 
القيّمة»؛ دين الإسلام» والقيّمة: المستقيمة؛ وقد جاء بمعنى استقام في قوله تعالى: 
«أْمَدٌ قَايِمَد4): أي مستقيمة].اه. فتح الباري: .)١47 /١(‏ 


حل فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
ليم ا حيو وش ووو ول اه 


3 الإيمان في الوضع الشّرعي: هو قول باللسان» وعمل بالقلب. 
وعمل بالجوارح» فمن استكمل ذلك استكمل الإيمان» ومن لم يستكمله لم 
يستكمل الإيمان» لقوله تعالى: 8إِنَّمَا الْمُؤيبَ الَدِنَ إدَا ذكر الله وَجِلَتْ 
4 [الانسفال: ؟1» «إكنا التو لزي مها بأ تتشلد. م كم يكنا 
يَحْهَدُواأ لهم وَلَضِهِمَ في سبيلٍ أله أوْليِكَ هُمْ لصن 469 [الحجرات: 
.]0١6‏ 


ولقوله عله : ردلا يؤمن أحدكم حتّى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»., 
رواه الشّيخان عن أنس”"'. 


ولقوله يَكِنَهِ: «لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبٌ إليه من والده وولده 


)١(‏ أخرجه البخاري: :)١(‏ ومسلم: ١5/7(‏ نووي)» والترمذي: (705 تحفة)ء 
والنسائي: (7/١1؟ء‏ 2»)774 والدارمي: (707//7): وابن ماجة: (57)» والطيالسي: 
(23005)» والبغوي في شرح السنة: (141/4)» وغيرهم. وذكر الصحابي غير مثبت في 
(). 

وأخرجه النسائي: (8/ :»)١7160 21١6‏ وابن حبان: (775). والبغوي في شرح السنة: 
(7475). بزيادة: «من الخير»» آخر الحديث» وهي عند الإسماعيلي من طريق روح» عن 
حسين المعلم؛ عن قادة؛ عن أنسء كما قال محققاً شرح السنة: /١(‏ 2278 وإسنادها 
صحيح؛ كما في السلسلة الصحيحة: (07. 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: «واعلم أن هذه الزيادة: «من الخير»» زيادة هامّة 
تحدّد المعنى المراد من الحديث بدقة» إذ إن كلمة الخير»» كلمة جامعة تعمّ الطاعات 
والمباحات الدنيوية والأخروية» وتخرج المنهيات؛ لأنّ اسم الخير لا يتناولها كما هو 
واضحء فمن كمال خلق المسلم أن يحبّ لأخيه المسلم من الخير مثلما يحبّ لنفسهء 
وكذلك أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشرء وهذا وإن لم يذكره في الحديث». فهو 
مضمونه؛ لأنْ حبّ الشيء مستلزم لبغض نقيضه» فترك التنصيص عليه اكتفاءً» كما قال 
الكرماني ونقله الحافظ في فتح الباري )04/١(‏ وأقرّه. 

وقد عا هذه الزيادة بعض المتأخرين للشّيخين» وذلك من جهلهم بهذا العلم». انظر 
السلسلة الصحيحة: .)١159/١/١(‏ 


تحصيل مما تقدّم /ا ١١‏ 


والئّاس أجمعين». رواه الشّيخان عن أنس” . 

ولقولهيَلِة: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعية., 
فافضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء 
شعبة من الإيمان». رواه الشّيخان رحمهما الله عن أبي هريرة ضفن" 


[1] هذا الباب العظيم من أصول عقائد السلف وأهل الحديث. 


وقد اتّفق الصحابة وق والتابعون رحمهم الله تعالى ومن بعدهم من علماء 
السئة على ذلك . 


,)١١6 .1١5/8( نووي)» والنسائي:‎ ١6 /5( ومسلم:‎ 2»)١9  ١4( أخرجه البخاري:‎ )١( 
,)7”8/١( وابن ماجة: (ا"). وأحمد: (9/لالا١. لا٠5”, هلالاء 798). وأبو عواتة:‎ 
والبغوي في شرح السنة: (77)» وغيرهم. وذكر الصحابي غير مثبت في‎ »)307/5( 
(ح).‎ 
والبيهقي في شعب‎ »)١1١5/8( وله شاهد من حديث أبي هريرةؤِِ عند النسائي:‎ 
.)4547( الإيمان: (1787): وصححه الألباني» انظر صحيح النسائي:‎ 
ومن حديث عمر بن الخطاب ويه عند أحمد: (4/ 17 20775 والبيهقي في الشّعب:‎ 
.) 13889 - ١٠341 
ومن حديث أبي حنيفة بن عتبةوَئه عند الحاكم في المستدرك: (485/7)) وصححه‎ 
.)15/7( ووافقه الذهبي» وقال الألباني: «إسناده حسن»» انظر السلسلة الصحيحة:‎ 

(1) أخرجه البخاري: (9)»: ومسلم: (7”/1؛ ” نووي)» وأبو داود: (4577)» والترمذي: 
(774 تحفة)؛ والنسائي: :»)١١١ /١(‏ وابن ماجة: (لا0). وأحمد: (5/ 2415 2)540 
وفي لفظ عنده: «إماطة العظم من الطريق»؛ وغيرهم. ولم يذكر في (ح) الترحم على 
الشيخين» والترضي على أبي هريرة. 
وانظر شعب الإيمان: »)4/١(‏ والسلسلة الصحيحة: »)١75794(‏ لتقف على أقوال أهل 
العلم في الاختلاف الواقع في الروايات. 


يليل فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
حسس سس ست 


قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه : 

«حكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة؛ والتابعين» ومن بعدهم ممن 
أدركهه)”' . اه. 

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : 

«لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم ‏ فذكر أنفساً» ثم قال واكتفينا 
بتسمية هؤلاء كي يكون مختصراً» وأن لا يطول ذلك+ فما رآيت واحدا منهم 
يختلف في هذه الأشياء: أنّ الدين قول وعمل)”". 

بل كان رحمه الله رحمة واشعةء لا يروئ الحديث :إلا عمن كان يقول؛ 
الإيمان قول وعمل””". 

وقال الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلم رحمه الله تعالى : 

«وعلى مثل هذا القول كان سفيان» والأوزاعي» ومالك بن أنس» ومن 
بعدهم من أرباب العلمء وأهل السنّة الذين كانوا مصابيح الأرضء وأئمة العلم 
في دهرهمء من أهل العراق والحجاز والشام ين على أهل البدع 
كلّهاء ويرون الإيمان قولاً وعملاً»””". 


.)٠١54/١( جامع العلوم والحكم:‎ )١( 

(؟) انظر اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي: )١195 :195/١(‏ وما بعدهاء وقد نقل عن 
الإمام أبي زرعة وغيره مثل قول الإمام البخاري رحمة الله على الجميع» وراجع فتح 
الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: .)575/١(‏ 

انظر هدي الساري مقدمة فتح الباري: (ص: .)07١‏ 

دق أي عائبين. 

(5) كتاب الإيمان: (ص: 350). وانظر شرح العقيدة الطحاوية: (5609/7)» والرسالة الوافية 
لأبي عمرو الداني: (ص: »)8١‏ والشريعة للآجرّي: .»2١/(‏ وفتح الباري لابن 
رجب: /١(‏ 0)» وفتح الباري لابن حجر: .)58/١(‏ 


وقد اختلفت عبارات السلف رحمهم الله تعالى في تفسير الإيمان» «فتارة 
يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول وعمل ونيّة» وتارة يقولون: قول 
وعمل واتّباع وسنة؛ وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. 
وكل هذا صحيح.ء فإذا قالوا: قول وعملء فإنّه يدخل في القول. قول القلب 
واللسان جميعاً. . . والمقصود هنا أنّ من قال من السلف: الإيمان قول وعمل» 
أراد قول القلى() واللسان» وعمل القلب والجوارح؛ ومن رأى الاعتقادء رأى أن 
لفظ القول لا يفهم منه إلآ القول الظاهرء أو خاف ذلكء فزاد الاعتقاد بالقلب. 

ومن قال: قول وعمل ونيّة» قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسانء وأمًا 
العمل فقد لا يفهم منه النّة فزاد ذلك. 

ومن زاد اتّباع السنةء فلأنَ ذلك كلّه لا يكون محبوباً لله إلا باتباع السنّة» 
وأولئك لم يريدوا كلّ قول وعملء إنّْما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال 
والأعمال. ولكن كان مقصودهم الردّ على المرجئة الذين جعلوه قولاً فقطء 
فقالوا: بل هو قول وعملء والذين جعلوه أربعة أقسام فسّروا مرادهم. كما سثل 
سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: «قول وعمل ونيّة وسنّة» لأن 
الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل» فهو كفرء وإذا كان قولاً وعملاً بلا نيّة» فهو 
نفاق» وإذا كان قولاً وعملا ونتة بلا سئةء. فهو بدعةهب. 00 , 

فلا يكون العبد مؤمناً حبّى يجمع هذه الخصال الثلاث ويستكملهاء قال 
الإمام الآجريّ رحمه الله تعالى : 

«ثمّ اعلموا أنّه لا تجزي المعرفة بالقلب والتصديقء إلآ أن يكون معه 
الإيمان باللسان نطقاًء ولا تجزي معرفة القلب ونطق اللسان» حتّى يكون عمل 
الجوارح. فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمناًء دل على ذلك القرآن 


)١(‏ قول القلب هو إقراره ومعرفته وتصديقه» وعمله هو انقياده لما صدق به. 
فرق انظر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (ص: الاك .)١1738‏ 


شر فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
لبي ل ل القع وي فرح يكرت تقاف الا 


والسئّة وقول علماء المسلميز ...+2178 .اه 

وما أحسن ما قاله العالم الربّاني ابن القيّم رحمه الله تعالى: 

«والإيمان... هو حقيقة مركّبة من معرفة ما جاء به الرسول كَللِنْةِ والتصديق 
به عقداٌ والإقرار به نطقاً. والانقياد له محبة وتشوفاء والعمل به باطناً 
وظاهراء وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان» وكماله في الحبّ في الله والبغض 
في اللهء والعطاء لله والمنع لله » وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده» والطريق إليه 
تجريد متابعة رسوله ظاهراً وباطناً» وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى 
الله واسولة 7362 لق 


وأمًا قول المصئف رحمه الله تعالى: «فمن استكمل ذلك استكمل الإيمان» 

ومن لم يستكمله؛ لم يستكمل الإيمان»» فلأنْ العباد متفاضلون في الإيمان» وفي 

والمراد بنفي الإيمان في أحاديث الباب». «نفي بلوغ حقيقته ونهايته» فإنَّ 

الإيمان كثيراً ما ينفى لانتفاء بعض أركانه وواجباته» كقوله يك : «لا يزني الزاني 

حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مومنء ولا يشرب 
5 ا .ا 0 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ‏ . 


وقوله: دالا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه»”*' . ا 


.)51١/75؟( الشريعة:‎ )١( 

(؟) الفوائد: (ص: .)١١١‏ 

() أخرجه البخاري: (1418): ومسلم: (2)01 والبغوي: (47). عن أبي هريرة ضه . 

(4) أخخرجه البخاري: :)5١15(‏ ومسلم: (45). وأحمد: (/288)). من حديث أبي 
هريرة طله . 

(5) انظر جامع العلوم والحكم: 20١15 /١(‏ وراجع كتاب الصلاة للإمام المروزي رحمه الله 
تعالى: (ص: .)١95‏ 


«وقد نبّه عليه الصلاة والسلام على أفضلها بالتوحيد المتعيّن على كل 
مسلمء والذي لا يصح شىء من هذه الشّعب إلا بعل صحته » وأدناها ما يتوقع 
ضرره بالمسلمين» من إماطة الأذى عن طريقهم»""". 

وكتب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى عدي بن عدي 
رحمه الله تعالى : 

«إِنْ للإيمان فرائض وشرائع وحدوداً وسئناًء فمن استكملها استكمل 
الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان» فإن أعشن فسأبيّنها لكم حتى 
تعملوا بهاء وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص»”". 

وبالجملة فقد اتّفق أهل العلم من السلف «على تفاضل أهل الإيمان في 
الإيمان» وتباينهم في درجاته)””"» فكان من أصول عقائدهم أن الإيمان يزيد 
وينقص.» وهذا الذي ذكره المصئّف الشيخ العلآمة ابن باديس رحمه الله تعالى 
عقب هذا الباب» وستأتى هذه المسألة بشىء من التفصيل بإذن الله تعالى. 
فوائد: 


الفائدة الأولى: ذكر بعض أهل العلم عن التبى كد أنه قال: «الإيمان قول 
داللسان ...7 
- ل" . 


/١( من كلام الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى» انظر كتاب الإيمان من الإكمال:‎ )١( 
.))035 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان: »)١15(‏ وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في 
عدي بن عدي: «هو ثقة فقيه عمل لعمر بن عبد العزيز على الموصل» والسند إليه 
صحيح6. انظر هامش كتاب الإيمان: (ص: 48). 

(6) شرح السنة للإمام البغري رحمه الله رحمة واسعة: .)5٠/١(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجة: (50)»: والطبري في تهذيب الآثار: ,4)١1914(‏ والخطيب البغدادي في 
تاريخه: »)47/1١١( .)”4/٠١(‏ والإمام ابن بطة في الإبانة: ,.)٠١60(‏ والإمام 
الآجرّي في الشريعة: (؟579/1) رقم: 107. 


فيل فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


وهذا حديث ضعيف جدا”''؛ بل حكم عليه بعض أهل العلم بالوضع» قال 
الإمام العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: «هذا حديث موضوعء ليس من كلام 
النّبت عكلقهِو(" , 

الفائدة الثانية: 

قال الإمام العلآمة السعدي رحمة الله عليه معلقاً على حديث أبي هريرة مله 
في شِعب الإيمان: 

«ذكر الحياء ‏ والله أعلم . لأنْ الحياء به حياة الإيمان» وبه يدع العبد كل 
فعل قبيح» كما به يتحقق كل خلق حسن» وهذه الشّعب هي جميع شرائع الدين 
الظاهرة والباطنة»”" . اه. 

الفائدة الثالثة: 

قال القاضى عيّاض رحمه الله تعالى: 

«قال بعض المتكلمين على الحديث”*': جمع عليه الصلاة والسّلام تحت 
لفظه هذا القليل معاني كثيرة» إذ أقسام المحبّة ثلاثة: 

محبّة إجلال وإعظامء كمحيّة الوالد. 


.)5ة/1١(‎ : كما قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر شرحه على مختصر سئن أبي داود للمنذري: /١17(‏ 795 عون المعبود)» وممّن أشار 
إلى وضعه: الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى» كما نقله الخطيب في التاريخ: /١١(‏ 
١‏ والحافظ في التهذيب: :277١/5(‏ وأورده الحافظ أبو الفرّج بن الجوزي رحمه 
الله تعالى في كتاب الموضوعات: :)87/١(‏ وممّن حكم بوضعه أيضاً الشيخ الألباني 
رحمه الله تعالى» انظر السلسلة الضعيفة: (١/1ا١5١),‏ وضعيف الجامع: :)78١09(‏ 
وضعيف ابن ماجة: .)١١(‏ 

(*6 التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: (ص: .)١5‏ 

(4) وهو قولهف: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين». 


تحصيل مما تقدم ؟؟١‏ 


ومحبة رحمة وإشفاق» كمحبة الولد. 

ومحبّة مشاكلة واستحسانء كمحيّة النّاس بعضهم لبعض. 

فجمع عليه الصلاة والسّلام ذلك كله في محبّته... ومن الإشفاق في 
محبّته؛ نصرة سنته؛ والذبٌ عن شريعته» وتمئي حضور حياته فيبذل نفسه وماله 
10 

وإذا تحقق ما ذكرناهء تبيّن أن حقيقة الإيمان لا تتمٌ إل بذلك» ولا يصح 

الإيمان إلا بتحقيق إنافة”'' قدر النَبِيَ كله ومنزلته على كل والد وولدء ومحسن 
ومفضل» ومن لم يعتقد هذاء أو اعتقد سؤاة افليس نموم" اه 


)١(‏ بأبي هو وأمّي صلوات الله وسلامه عليه. 
(1) الإنافة: الزيادة والارتفاع والعلوء انظر القاموس المحيط: (9/ .)7١7‏ 
() كتاب الإيمان من الإكمال: /١(‏ 78). 


0 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


[14] الإيمان يزيد وينقصء. يزيد بزيادة الأعمال» وينقص بنقصهاء 
لقوله تعالى: 9وَإدًا لت عَلييِمَ يسم رَادئيُمَ إِيمانا» [الأنفال: ؟]. 

ولقوله تعالى: ظاالِنَ مَالَ لَهُمُ ألنَّاسُ إِنَّ ألنّاسَ مَدَ جَبَعْوا كم كَأخَْوهم 
رَادَهُمْ إيمننًا وَكَالُوأْ حَسْبدًا لَه وَيقَمَ الْوَكِيلٌ 4069 آآل عمران: 177]. 

ولقولهككهِ: «من رأى منكم مذكراً فليغيّره بيده» فإن لم يستطع 
فيلسائه, فإن لم يستطع فيقليه, وذلك أضعف الإيمان» . رواه الشيخان عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه0" . 


[14] هذا الباب أيضاً من أصول العقيدة السلفية» التي كان عليها خيار 
الأمّة وأتقاهاء وهو شعار من شعارات أهل السنّة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

«ومن أصول أهل السئّة» أنْ الدين والإيمان قول وعملء قول القلب 
واللسانء وعمل القلب واللسان والجوارح» وأنّ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالجغفية 77 اه 


ولما كان الإيمان» قول وَاعتقاد وعمل» والئناس تتفاوت فى ذلك» بل 


)١(‏ هذا الحديث ممًا تفرد به مسلم دون البخاري» ولم يتنبّه لهذا الخطأ الذي وقع فيه 
المصنف رحمه الله تعالى؛ لا المعلق الأستاذ رمضان؛, ولا هيئة التعليق بدار الفتح 
بالشارقة» فوجب التنبيه على ذلك. فقد أخرجه مسلم: 7١ »7١/7(‏ نووي)» وأبو داود: 
»)4#4٠0 -1١١40(‏ والترملي: (؟517١11‏ تحفة)ء وابن ماجة: ١171/6(‏ - 2)5017 وأحمد: 
مرك عل وق كاف 7ه). 
وأخرجه النسائي: :1١١/8(‏ ؟7١١)24‏ بلفظ: «من رأى منكم منكراًء فغيّره بيده فقد 
برىء» ومن لم يستطع أن يغيّره بيده» فغيره بلسانه فقد برىء» ومن لم يستطع أن يغيّره 
بلسانه؛ فغيّره بقلبه فقد برىء؛ وذلك أضعف الإيمان؛؛ وصححه الألباني» انظر صحيح 
النسائي: (9/ .)1١*‏ 

فق مجموع الفتاورى: ("/ .)٠١١‏ 


.هد هد .د هد .د .د .د هه هد فاه فاع هاه هاو ها هاه وا وهاو وا واو واو واوا وه واو واو وأو عاو ا و و وه و و .6 6ه 


الشخص الواحد ينشط أحياناً» ويفتر أخرى في تحيق أركان الإيمان » نشأ هذا 
القول بزيادة الإيمان ونقصانه. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: 

«فالسلف قالواء هو اعتقاد ونطق باللسان وعمل بالأركان» وأرادوا بذلك 
أن الأعمال شرط في كماله. ومن هذا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص)”"'. 

وقال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: 

«وإنما جازت الزيادة والنقصان عليه» لأنه معرفة وقول وعملء فالنّاس 
متفاضلون بالأعمال» فأكثرهم له طاعة أكثرهم إيماناًء وأقلهم طاعة أقلهم 
إنعاناً»”"" .اف 

والآيات والأحاديث التي تقرر هذا الأصل». أكثر من أن تحصى في هذا 
المقام» ولكن حسبنا أن ننقل بعض كلام علماء الأمة العاملين المعتبرين» الذين 
نصحوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم . 

قال الصحابي الجليل» عبد الله بن مسعودؤ#ك. لأصحابه: «اجلسوا بنا 
نزداد إيمانا»" " . 

وكان ضيه يقول: «اللهم زدني إيماناً وفقهاً»”*2. 


.)58 /١( فتح الباري:‎ )١( 

(؟) كتاب الشريعة: (ص: .)١195‏ وانظر الإيمان لابن منده: 4075٠ /١(‏ والإبانة لابن بطة: 
(؟/4877)؛ وشعب الإيمان للبيهقي : »25١ /١(‏ وفتح الباري للحافظ ابن رجب: .)7/١(‏ 

(9) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: (55)»: وابن أبي شيبة في الإيمان: (ص: :»)٠١5‏ 
وحسنه الالباني رحمه الله تعالى في تخريج كتاب الإيمان. 

(4) أخرجه الآجرّي في الشريعة: »)١١7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان: (47)» وصححه 
الحانظ في فتح الباري: .)58/١(‏ 


لحيل فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبّحناهء فتلك زيادتهء وإذا 
غفلنا ونسيناء فذلك نقصانه)0" . 

ولم ينقل عن أحد من الصحابة ون خلاف هذا الأصل» يقول شيخ الإسلام 
رحمهة الله تعالى : 

«وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة» ولم يعرف فيه مخالف 
من الصحابة. ..2©06.اه. 

بل هذا هو مذهب نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» إذ قال له ربّه 
تعالى طوْلَمْ ومن كَالَ بل وَلكن لَْظَمَبنَّ كَلِى4 [البقرة: »]75١‏ يريد: لأزداد إيماناً 

وك آنا كلَى 6ع أ له 1 00 

«لإولكن لطمَينَ مَلِى4» أي ليزدادء يعني إيمانا» '". 


:غ)5١5-15١١( والآجرّي في الشريعة:‎ ,.)١5( أخرجه ابن أبى شيبة في الإيمان:‎ )١( 
| 000 والصابوني في عقيدة اينات الحديث: (ص:‎ 
وعمير بن حبيب وه» من الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة؛ انظر الإصابة للحافظ ابن‎ 
.)١51717( حجر رحمه الله تعالى:‎ 

(؟) كتاب الإيمان: (ص: »)١976‏ وانظر مجموع الفتاورى: (/ا/5٠١٠ه),‏ والسنة للإمام الخلال 
رحمه الله تعالى: (ص: .)08٠‏ 

() أخرجه ابن بطة في الإبانة: »)١١7١(‏ والآجرّي في الشريعة: (ص: 2)١١8‏ وسنده 
صحيح كما في فتح الباري لابن حجر: .)97/١(‏ 
وأمًا الحديث الذي أخرجه البخاري: (777/7.. .)2 وغيره عن أبي هريرة ويه » قال: قال 
رسول الله يهِ: «نحن أحقّ بالشّكَ من إبراهيم» إذ قال: «رب أرني كيف تحيي الموتى 
قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي» الحديث» فليس المراد هنا بالشك ما قد 
يفهم بلا خلاف. بل قالها رسول الله وَل تواضعاً منهء وتقديماً لإبراهيم على نفسه» 
يريد: إنا لم نشك ونحن دونه؛ فكيف يشك هو؟ انظر تأويل مختلف الحديث للإمام ابن 
قتيبة رحمه الله تعالى: (ص: /9), وراجع تفسير ابن كثير: (١//الالا),‏ وفتح الباري 
لابن حجر: (598/5)»: لتقف على أجوبة أهل العلم على هذا الحديث. 


قال الحافظ رحمه الله تعالى : 


«وإذا ثبت ذلك عن إبراهيم ف مع أنَّ نبينا كَل قد أمر باتّباع ملتهء كان كأنه 
ثبت عن نينا ذلك. ..2306, 


وقال سهل بن المتوكّل رحمه الله تعالى: «أدركت ألف أستاذ أو أكثرهم 
يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص»”"'. 


«لقيت اثنتين وستين شيخاء منهم: معمر»ء والأوزاعي» والثوري» والوليد بن 
محمد القرشى »ء ويزيد بن السائب»ء وحماد بن سلمة» وحماد بن زيدء وسفيان بن 
عيينة» وشعيب بن حربء ووكيع بن الجرّاح» ومالك بن أنس» وابن أبي ليلى» 
وإسماعيل بن عيّاش» والوليد بن مسلم؛ ومن لم نسمّهء كلهم يقولون: الإيمان 


5 0 إفرف 
قول وعمل» يزيد وينقص»)) . 


وقال يعقوب بن سفيان رحمه الله تعالى: «أدركت أهل السئّة على ذلك»9©' . 


فإذا ثبت أن الإيمان يزيد وينقصء فإِنْ «أقلّ الإيمان ما لا يجامعه 
الشكوك. وأكثره إيمان الأنبياء :4ر7" . 


.)87/١( فتح الباري:‎ )١( 

(؟) اعتقاد أهل السنة للالكائي: (0/ .)1١75 1١78‏ 

(*) المرجع نفسه: .)1١79/0(‏ 

(4) المرجع نفسه: »)2١78/60(‏ وقد ذكر الإمام ابن بطة بسنده إلى أبي عبيد القاسم بن 
سلام. أسماء علماء أهل السنة ممّن كان يقول: الإيمان يزيد وينقصء» انظر الإبانة: (؟/ 
8754). وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية: (ص: .)١517‏ 

(5) الرسالة الوافية للإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى: (ص: 85). 


8 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


وعلى كل فهذه «المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوهء لا شرعاً. 
ولا حتا ولا و0 
فائدتان: 

الفائدة الأولى: 

قوله يَكِِ: «من رأى منكم منكراً... الحديث» دليل صريح على أنّ الإيمان 
نوعان: أعلى» وضعيف. 

ثم إِنْ الحديث فيه دليل آخر لأهل السئّة على أنّ الإيمان: قول واعتقاد 
وعملء إذ جعل رسول الله كله هذه الفريضة» وهي إنكار المنكرء من وظيفة 
قنك :واللغاة بر الجاريية» ظلع أن الإيناة يتمق ذلك كلاو الله اتفال أعلقه 

الفائدة الثانية: 

يروى عن النّبي كلِ أنه قال: «الإيمان يزيد وينقص». وهو حديث 
موضوع0©؛ وكذلك حديث: «الإيمان لا يزيد ولا ينقص»("). 


.)77 التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام السعدي رحمه الله تعالى: (ص:‎ )١( 

(0) انظر الموضوعات للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: :)84/١(‏ واللالىء للإمام 
السيوطي رحمه الله تعالى: .)50/١(‏ 

(*) انظر الموضوعات: 2)86/١(‏ وكتاب المجروحين للومام ابن حبان: (١/١٠6؟) /١(‏ 
.)٠١#‏ وميزان الاعتدال للإمام الذهبي رحمه الله تعالى: »)01/4/١(‏ ولسان 
الميزان للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ,)97914/١(‏ وراجع شرح العقيدة الطحاوية: 
»)548٠/١(‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة: .)519/8/١(‏ 


تحصيل مما تقدم 5" ١‏ 


[16] التصديق الذي هو الجزء الأصلي فى الإيمان يقوى ويضعف» 
يقوى بالنظر في الآيات الكونية» والتدبّر في الآيات السمعية» والتقرب 
بالعبادات الشرعية» ويضعف بضد ذلك. 


3 5 00 مرح را اسم موصة 

لقوله تعالى: #وللكن لِيَطمَينَ كَلَى4 [البقرة: »]11١‏ ولقوله تعالى: 
«وَكَدلِك زْى إِبْأهِيمَ ملكت السسَلوتٍ وَالارْضٍ مَليكوْنَ مِنّ الْمْرقِيينَ 09 » 
[الأنعام : 0/6 ]. 


ولحديث أبي هريرةئه» قال: قال رسول الله يكلِ: «من نفس عن 
مسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن 
يسّر على معسرء يسّر الله عليه في الدنيا والآخرةء ومن ستر مسلماء 
ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان(') العبد في عون 
أخيه. ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماًء سهّل الله له طريقاً إلى الجنّة, 
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما9) 
بينهمء إلا نزلت عليهم السكينة, وغشيتهم الرحمة» وحفّتهم الملائكة, 
وذكرهم الله فيمن عندهء ومن أبطا به عمله لم يسرع به نسبه»؛ رواه 
ضرف 
مسلم0. 


ولحديث حنظلة الأسيدي رضى الله تعالى عنه» ‏ وكان من كتّاب 


)غ0( في 26 لاما دام؟. 

5١/17( )6(‏ نووي)» وأبو داود: (5447).» والترمذي: ١400 - ١459(‏ 1940 تحفة)ء 
وابن ماجة: (5760): وأحمد: (؟/ 317607 3795 .)680١‏ 
وأخرجه من حديث ابن عمرؤقاء الترمذي: ١45١(‏ تحفة).ء وابن حبان: (74,ه 
إحسان)» والبيهقي في شعب الإيمان: .)١١١95٠(‏ والبغوي في شرح السنة: 2090١18(‏ 
عمر». وانظر غوث المكدود لأبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى: .)3١/7(‏ 


كن فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
ابب ب ببيييبييبجبجببجببتبببتااااةةوة ااي 0 22200000 


رسول الله يَكِبَهِ -. قال: «لقيني أبو بكرء فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال 
قلت: نافق حنظلة! قال: سبحان الله ما تقول؟ قال قلت: نكون عند 
رسول الله يك يذكّرنا بالئار والجنّة, حتّى كانا رأي عينء فإذا خرجنا من 
عند رسول الل ككلِهِ عافسنا الأزواج والأولاد والضيعاتء فنسينا كثيراًء فقال 
أبو بكر: فوالله إِنَا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر حتَّى دخلنا على 
رسول ال يَكةِ فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله! فقال رسول الله يَلِِةِد وما 
ذاك؟ قلت: يا رسول الله, نكون عندك تذكّرنا بالجدّة والنّار حتّى كانًا راي 
عين7", فإذا خرجنا من عندكء عافسنا الأزواج والأولاد والضيعاتء فنسينا 
كثيرء فقال رسول الله يكلِ: والذي نفسي بيدهء لو تدومون على ما تكونون 
عندي وفي الذكر» لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكمء ولكن يا 
حنظلة» ساعة وساعةء ساعة وساعة» ساعة وساعة»» رواه مسلو'" . 


[745] لقد أخبرنا رسول الله يك وهو الصادق المصدوق. أن التّاس 
يتفاوتون في الإيمان القائم بالقلب» من وزن الشعيرة والبرة والذرّةء ؤهذا 
التفاوت قد يكون على قدر العلم والجهل . 

فعن أنس بن مالك وآ ه» قال: قال رسول الله تكلِةِ: «يخرج من النّار من 
قال لا إله إلا الله» وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من الثار من قال: لا 
إله إلا الله» وفي قلبه وزن برّة من خيرء ويخرج من النّار من قال: لا إله إلا الل» 


. في 22 «رأي العين؟‎ )١( 

زفة 55/11 نووي)» والترمذي: [فرفرةت تحفة)؛ وقال: لاحسن صحيح؛. وابن ماجة: 
(4759)., وأحمد: (198/4. 757). والبيهقي في الشّعب: (169)» والطبراني في 
الكبير: "49١  ”499(‏ 4:97" 71957 ). 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك وليه » بلفظ : «لو تدومون على ما تكونون عندي في 
الخلاء؛ لصافحتكم الملائكة حتى تظلكم بأجنحتها عياناًء ولكن ساعة وساعة»» انظره 
في السلسلة الصحيحة: .)١19589(‏ 


وفي قلبه وزن ذرّة من خير»”": فإنَّ المراد بالخير هنا: الإيمان”". 
الجنّة» وأهل النار النّاره ثمّ يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال 
حبّة من خردل من إيمان» فيخرجون منها قد اسودوا...» الحديث”" . 

وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى حديث أنس لابه تحت باب: زيادة 
الإيمان في الأعمال. وهو بمعنى حديث أنس بن مالك ذلك . 

وذلك أنْ «الحديث لمّا كانت الزيادة والنقصان فيه باعتبار الأعمال وباعتبار 
التصديق؛ ترجم لكل من الاحتمالين؛ وخصٌ حديث أبي سعيد بالأعمال» لأن 
سياقه ليس فيه تفاوت بين الموزونات» بخلاف حديث أنسء» ففيه التفاوت فى 
الإيمان القائم بالقلفة :ون الفحيزة والبرةوالن” 5 

ثم اعلم أخي المسلم ‏ بارك الله فيك - أن قوله يَكلِِ: «من قال: لا إله إلا 
اللهء وفي قلبه كذا وكذا»؛ أنّ المعنى «من أقرٌ بالتوحيد وصدّقء فالإقرار لا بد 
منهء فلهذا أعاده فى كل مرّةء والتفاوت يحصل في التصديق على الوجه 
المتقدّم»”” . 

والحديثان اللدان استدلٌ بهما المصئّف رحمه الله تعالى يشهدان لما تقرر» 
فالزيادة تكون بالتدبر فى آيات الله المتلوة والمرئية» ومداومة الذكر يحصل به 


.)]١١ سيأتي تخريجه: (ص:‎ )١( 

() راجع فتح الباري للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: .)١4٠/١1(‏ 

() أخرجه البخاري: (؟١75‏ - 40481...): ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان. باب: إثبات 
الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء والبغوي في شرح السنة: (/415601). 

() فتح الباري: .)179/١(‏ 

(0) المرجع نفسه: .)١10/١(‏ 


غيل فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


اليقين» «ويؤيده أنْ كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل» حتّى إنه يكون في 
بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً وتوكّلا منه في بعضهاء وكذلك في التصديق 
والمعرفة» بحسب ظهور البراهين وكثرتها»”'". 

«فإنَ إيمان الصدّيقين الذين يتجلّى الغيب لقلوبهم حتّى يصير كأنّه شهادة, 
بحيث لا يقبل التشكيك ولا الارتياب» ليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه 
الدرجة» بحيث لو شككك لدخله الشك» ولهذا جعل النْبىَ بك مرتبة الإحسان» أن 


يعبل العبد ريه كأنّه ا 


يقول الإمام المعلميٌ رحمه الله تعالى في معرض رده على الكوثري: 
«.. .تفاوت الإيمان القلبي ثابت نقلاً وعقلاً. 

أما النقل فمعروف. وقد تقدمت الإشارة إلى حديث الخروج من النار. 

وأمّا النظرء فإِنَّ الإنسان إذا قارن بين اعتقاده أن الثلائة من حيث العددية أقل 
من الستة وبين اعتقاداته الدينية التي يجزم أنه موقن بها بأن له الفرق. . . وقد صرّح 
النظار بأن اليقين يتفاوت قوة وضعفاً. . . قال الشيخ محبي الدين”*2: الأظهر المختار 
أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظرء ووضوح الأدلة» ولهذا كان إيمان الصديق 
أقوى من إيمان غيره بحيث لا تعتريه الشبهة» ويؤيده أنَّ كل أحد يعلم أن ما في قلبه 
يتفاضل حتى أنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً وتوكلاً منه في بعضهاء 
وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. . . »1اه(” . 


.)11/١( المرجع السابق نفسه:‎ )١( 

(5؟) جامع العلوم والحكم: 42١١4 :1١/1١(‏ وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -: 
«والاظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة. ولهذا كان إيمان 
الصديق أقرى من إيمان غيره؛ بحيث لا يعتريه الشبهة». نقلاً عن فتح الباري: .)55/١(‏ 

(*) قال الألباني: كأنه النروي. 

© التتكيل: (7517/9). 


(فصل) يفال 


(فصل) 


لقد جعل الله تعالى لكلّ شيء سبباً؛ فجعل «الإيمان يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية» ويقوى بالعلم» ويضعف بالجهل» ويخرج بالكفر»""' . 

وأسباب زيادته متعددة ومتنوعة» إذا داوم العبد عليهاء لصافحته 
الملائكة في الطرقات» كما أخبر بذلك الصادق المصدوق كَكِلَ. 

يقول الإمام. السعدي رحمه الله تعالى: 

«الإيمان أعظم المطالب وأهمّها وأعمّهاء وقد جعل الله له مواد كبيرة 
تجلبه وتقوّيه. كما كان له أسباب تضعفه وتوهنه» ومواده التي تجلبه وتقوّيه 
أمران» مجمل ومفضل . 

أمَا المجمل» فهو التدبّر لآيات الله المتلوة في الكتاب والسئّة. والتأمل 
لآياته الكونية على اختلاف أنواعهاء والحرص على معرفة الحقّ الذي خلق له 
العبد» والعمل بالحقٌء فجميع الأسباب مرجعها إلى الأصل العظيم . 

أمَا المفصّل» فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة : 

منهاء بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب 
والسئة» وعلى الحرص على فهم معانيهاء والتعبد لله فيهاء فقد ثبت في 
الصحيحين”"»: عنه يل أنه قال: «إنّ لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا 
واحدء من أحصاها دخل الجئة» . 


.)87 انظر الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني رحمه الله تعالى: (ص:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: (97947), ومسلم: (/717)., عن أبي هريرة#بهء وراجع الكلام على‎ 
.)7"١7 الحديث: (ص:‎ 


4 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


أي: من حفظهاء وفهم معانيها واعتقدهاء وتعبّد الله بها دخل الجنّة: 
والجنة لا يدخلها إلا مؤمن؛ فعلم أنْ ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول 
الإريمان وقوته وثباته» ومعرفة الأستماء الحسنى هى أصل الإيمان» والإيمان 
ار جع إليها. . . 

ومنهاء تدبّر القرآن على وجه العموم... ومعرفة أحاديث التْبِيَ كل 
وما تدعو إليه من علوم الإيمان» وأعماله كلّها من محصّلات الإيمان 
مقوناثة:, 

فكلّما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسئّة رسوله» ازداد إيمانه ويقينه 
وقد يصل في علمه وإيمانه إلى. مرتبة اليقين» ولهذا كان الراسخون في العلم 
سادة المؤمنين. 

ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه: معرفة التبى يك ومعرفة ما هو 
عليه من الأخلاق العالية» والأوصاف الكاملة. . . 

ومن أسباب الإيمان ودواعيه: التفكن فى الكون. فى خلق الله 
السموات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة» والنّظر في نفس 
الإنسان وما هو عليه من الصفاتء فإِنْ ذلك داع قويّ للإيمان. . . 

ومنها معرفة محاسن الدين... 

ومن أعظم مقرّيات الإيمان: الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان. 

ومنها الصلاة» والزكاة» والإعراض عن اللغوء والعفّة عن الفواحش» 
ورعاية الأمانات والعهود وحفظها. 

فشجرة الإيمان محتاجة إلى تعاهدها كل وقت بالسقى. وهو المحافظة 
على الطاعات» وإلى إزالة ما يضرها. 

ومن دواعى الإيمان وأسبابه: الدعوة إلى الله» وإلى دينه. . . وذلك 


(فصل) عل 


أنّ الدعوة إلى الله» والنّصيحة لعباده من أكبر مقرّيات الإيمان... فكلّما 
يسعى إلى تكميل العباد ونصحهم» يؤيده الله بنور منه وروح وقوة وإيمان. 
وقوة وتوكل. . 

ومن أهمٌّ مواد الإيمان ومقؤياته: توطين النّفس على مقاومة جميع ما 
ينافي الإيمان من شعب الكفر والثفاق» والفسوق والعصيانء فالعبد المؤمن 
لا يزال يسعى في أمرين : 

أحدهما: تحقيق الإيمان وفروعه. علماً وعملاً. 

الثاني: السعي في دفع ما ينافيهماء وينقضهما أو ينقصهما. .."' 

فالحاصل أن أسباب «زيادة الإيمان أربعة: 

الأول: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. . 

الثاني: النظر في آيات الله الكونية والشرعية. . 

الثالث: كثرة الظاعات وإحسانها . . 

الرابع: ترك المعصية تقرّباً إلى الله عرّ وجل. . 

وأسباب نقص الإيمان أربعة: 

الأوّل: الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. 

الثاني: الإعراض عن النْظر في الآيات الكونية والشرعية. 

الثالث: قلّة العمل الصالح. 

الرابع: فعل المعاصي. ...)7 . 


)00( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان بتصرف يسير : (ص: ك لوة وانظر شرح العقيدة 
الطحاوية: (؟/4ة/87). 

(0) انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ العلآمة العثيمين ‏ رحمه الله تعالى -: (؟/514؟» 
تيفة” 


أن فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


[11] من عدم من إيمانه اليقين خرج من دائرة المؤمنين» وكان من 

جملة الكافرين» ولو نطق بالشّهادتين» وعمل أعمال المؤمنين» لقوله تعالى : 
ون يَكُدٌ لله وَملدَكْه. وكيد وَرُسْلوِ. وَالِوْرِ الآنز هَنَدَ صَلّ صلل بَعِيدًا4 
[التّساء: »]١5‏ وقوله تعالى: #إنَّ لذت يَكَمُرُونَ به وَرُسلِوء وَرِبدُوت أن 


و 070 


2 0 100 و4 ب 20 4 3 راض اس م 1-0 مر بيات : 
يقرقواً بِيْنَ الله ورسلوء ويفولوت من سبعض وتحكفر سعض وَبرِيْدون أن 


دي ,بم , 102 7 “7-1 4 2 ع 10011011111 سر رس 
يَتَحِدُوأْ بِينَ ذَلِكَ سيلا ولك هم الْكفرون و وأعتدنا لِلْكفرنَ عَذَّابا 
مهِيمًا 406 [النساء: ١6١‏ ١10]ء‏ وقوله تعالى: 9«إإدًا جك الْمتَفِمُونَ مَانُوا 


بد إِنَكَ [ينول لل وأ يتلم انك شرل وله يتمد إن التكيقيت كوه 


.]١ [المنافقون:‎ *9 


[1"] وذلك أن الإيمان لا يبنى على الظنّ» وقد سبق هذا المبحث عند 
قول المصتف رحمه الله تعالى: «من حصل له اليقين بإخبار الرسول يَكلةٍ كفاه ذلك 
اليقين»» فذكر هناك اليقين الذي هو ركن من أركان الإيمان» وذكر هنا محذراً - 
ضده وهو الريب وعدم اليقين» فلو جعلت هذه الفقرة مع تلك. لكان أحسنء» 


والله أعلم . 


(فصل) يفل 


[7] من عدم منه النطق إباية وعناداًء لم يكن من المؤمنين» وكان من 
الكافرين» لقوله تعالى : #اوَحَسَدُو بيبا وَاستَيقئئها أنفسهم لما وو [التمل: .]١4‏ 


73 إنّ التطق بكلمة التوحيد شرط لازم؛ وفي ذلك يقول الله تعالى: 
لفُولُوا ءَامَنَا بِأنَه ومآ أل اليا وآ أْرِلَ إك إنهسم تَلتتهيل وَإِسْحَقَ وَينْقُوبَ وَالآسْبَا 
وَمَآ أُوقَ مُومئ وَعِيسَئ وآ أُوق يوت ين رَيَهِ4 [البقرة: 175]. 

وقال رسول الله يكِّ: «أمرت أن أقاتل النّاس حتَّى يقولوا لا إِلّه إلا الله...» 
الحديث” . 


وقالككلِ: «يخرج من قال: لا إله إلا اه وفي قلبه وزن شعيرة من 
كريغ اعد 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : 

«قوله: «من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه...». فيه دليل على اشتراط النطق 
بالتوحيدة7" . اه. 

فمن جمع بين معرفة القلب وتصديقه؛ والتطق باللسان» وعمل الجوارح. 
فذلك المؤمن حقّاًء يقول الإمام الآجريّ رحمه الله تعالى: 

«...ثمٌ اعلموا أنه لا تجزي المعرفة بالقلب والتصديقء إلا أن يكون معه 
الإيمان باللسان نطقاًء ولا تجزي معرفة القلب ونطق اللسان» حتّى يكون عمل 
الجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث؛ء كان مؤمناً؛ دل على ذلك القرآن 
وال رضتنا المسلن 1 

فمن أبى التّطق بالتوحيد مع إمكانه ذلك» لم يستحقٌ اسم الإيمان» ولا 
يتصوّر ذلك فيمن دخل قلبه الإيمان. 


.)67 سبق تخريجه: (ص:‎ )١( 
.)4١١ انظر تخريجه: (ص:‎ )1( 
.)١115٠ /١( فتح الباري:‎ )©( 
.)5١١7/19؟( الشريعة:‎ )5( 


ويل فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


١ه‏ .5ه ها فاه 
* # ا« » #« ه# ا # © هه #» 8« #» ©« هه ه دهاع وه هاو واوا وا واوا .ا وا.ث و اواو ماروا ها واه ٠.‏ اه ع * 


يقول الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى: 

«إِنَّ إقرار القلب وتصديقه دون نطق اللسان» لا ينجى من النارء ولا يستحقٌ 
صاحبه اسم الإيمان في الشرع»”" . 1 

ولهذا قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: 

«لما كان القول من أركان الإيمان ومبانيه» وأصل من أصول الإيمان» كان 
شرطاً في النقل عن الكفر عند عدم الععجن 7" . 


.)917 :97/١( كتاب الإيمان من الإكمال:‎ )١( 


.)"”8/١( شعب الإيمان:‎ )٠( 


(فصل) شيل 


[14] من لم يخضع قلبه لما عرفه من عقائد الإسلام"''» لم تفده تلك 
المعرفة» ولم يكن بها من المسلمين؛ لقوله تعالى: هَالَذِنَ َاتَْتهُمٌ ألكتب 
[البقرة: .]١557‏ 


[14؟] إِنْ من ركائز الإيمان وشروطه الانقياد لله تعالى» كما مرّ معناء بل 
الذل والخضوع لله عرّ وجل هما روح الدّين» فأصل الإيمان «المعرفة بالله 
والتصديق له وبه»ء وبما جاء من عنده بالقلب واللسان» مع الخضوع له والحبٌ 
لهء والخوف منه والتُعظيم له» مع ترك التّكبّر والاستنكاف والمعاندة» فإذا أتى 
بهذا الأصل» فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه. ولا يكون مستكملاً له 
حبّى يأتي بفرعه» وفرعه المفترض عليه أداء الفرائض واجتناب المحارم»""'. 

ويقول الإمام الحافظ ابن القيّم رحمه الله تعالى : 

«والإيمان... هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول كَكْوّه والتصديق 
به عقدء والإقرار به نطقاًء والانقياد له محبّة وخضوعاًء والعمل به باطناً وظاهراً 
كتيل واليصة النهتحف الأنكانة 4 اه 

ويقول المولى جل جلاله: #قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِئوت حَىّ يُحَكْموكَ هما سجر 
يْتَهْرْ ثم لا جذوا ف أنفْسِهمٌ حرجا سِمَا فَصَيْتَ وَيُسَلْمُوَا سَيُلِيمًا 469 [التساء: 
5]ء فمن عرف ولم يخضع ولم ينقّد. كحال «أهل الكتاب» يعرفون صحّة ما 
جاءهم به الرسول يلخ كما يعرف أحدهم ولدهء والعرب كانت تضرب المثل في 
صحّة الشيء بهذا . . . 


)١(‏ في (ح) «من لم يخضع قلبه لعقائد الإسلام». 
(؟) انظر كتاب الإيمان للحافظ الجورّال ابن منده رحمه الله تعالى: .)771/١(‏ 
(©) الفوائد: (ص: .)١75١‏ 


كذ فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثرء نزل الأمين من السماء على الأمين في 
الأرض بنعته فعرفته؛ وإِنّي لا أدري ما كان من أمّه. قلت”0©: وقد يكون المراد 
يفوتم كنا يعْردونَ أنءَهُم» من بين أبناء الناس كلّهمء لا يشكَ أحد ولا يمتري 
في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهمء ثم أخبر تعالى أنّهم مع هذا التحقيق 
والإتقان العلمي طلَِكْتْمُونَ آلْحَنَّ4. أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة 
النبي كله لوهم يتكموت4. ثم ثبت تعالى نبيّه يكل والمؤمنين» وأخبرهم بأن ما 
جاء به الرسوليكلِ. هو الحقّ الذي لا مرية فيه ولا شكَء فقال: ظالْحَنٌ من ريك 
فلا تَْونَ يِنّ الْمَمكَرِنَ 469 [البقرة: 91817 . 

فأهل الكتاب لما عرفوا الحق ولم يخضعوا له بقلوبهم وجوارحهم» لعنهم 
الله تعالى» يقول الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: 

«فإِنَ طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به واليهود 
فقدوا العلم. ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى» لأنْ من علم وترك 
استحق الغضبء بخلاف من لم يعلم» والنصارى لما كانوا قاصدين شيئاً لكنهم 
لا يهتدون إلى طريقهمء لأنْهم لم يأتوا الأمر من بابه» وهو اتّباع الحق ضلواء 
وكل من اليهود والنصارى ضالَ مغضوب عليهم» لكن أخصٌ أوصاف اليهود 
الغضبء. كما قال تعالى عنهم: طمن لَمَنَهُ أَنَهُ وَعَضِج عَلَو4 [المائدة: ١5]ء‏ 
وأخصٌ أوصاف النصارى 0 كما قال تعالى عنهم: قد مكلا من قَبَلُ 
وَأَسَكَنُوأ حكييًا وَصكَئُواْ عن سَوَلَه ألتسبيل 4 [المائدة: /9]» ويهذا جاءت 5007 
والآثار»” .اه. 


)١(‏ القائل هو الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. 
() انظر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى: .)١59/١(‏ 
زفرة المرجع نفسه: .)751/١(‏ 


١4 (فصل)‎ 


[14] من ضيّع الأعمال لم يخرج من دائرة الإيمان» لقوله تعالى: 
«وإن طْلمَدَانِ مِنَّ المُوْمنِينَ أفْنَتَنُوا مَأصَلِحُوا بَيِيمأً» [الحجرات: 4]. 

ولحديث أبي بكرةؤ؛ه؛ قال: «سمعت رسول ال يِه يقول: إذا 
التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النَارء قلت: يا رسول الله» 
هذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال: إِنّه كان حريصاً على قتل صاحبهه» . 


رواه مسله”"' . 


[4] مراد المصتف رحمه الله تعالى» أنّ من تلبّس ببعض المعاصي - ما 
لم تصل إلى الشرك والكفر » فإنَ ذلك لا يخرجه من دائرة الإيمان» وهذا أصل 
من أصول عقائد السلف الصالحء وما ذكره رحمه الله تعالى من نصوص يشهد 
لهذا الأصل بلا ريب. 


فقوله تعالى: لزن طَيََانٍ مِنّ المؤمننَ متلا مَصَلِحُوا يَيَبمأ4: أمر منه 
تبارك وتعالى «بالإصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بعضص... فسمّاهم 
مؤمنين مع الاقتتال”'"'. وبهذا استدلّ البخاري وغيره على أنّه لا يخرج عن 


-1١( نووي)» والبخاري:‎ ١١/١18( في الفتن» باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما‎ )١( 
/8( :)١175/9( وأبو داود: (4578 - 4779) مختصراًء والنسائي:‎ 207١1/“ 6 
غ4١/0( والبغوي في شرح السنة: (5049), وأحمد:‎ 4)١90/8( 2©؛ والبيهقي:‎ 
7١178( لا5. ١0)ء وابن ماجة: (7”9560), وعبد الررّاق في المصتف:‎ .5“ 
بألفاظ متقاربة.‎ )5١774 
وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعريو4ه» بلفظ : «إذا تواجه المسلمان»» عند‎ 
وصححه الألباني رحمه الله تعالى؛ كما في‎ 2))١11/48( .)١١6 .١؟5/9/(‎ : النسائي‎ 
.)١781( وانظر تمام تخريجه السلسلة الصحيحة:‎ »)8771 87١ /7( : صحيح النسائي‎ 

(7) وأمًا قوله عليه الصلاة والسّلام من حديث عبد الله بن مسعودوَك عند البخاري: (54): 
قال: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر»» فهذا «وإن كان تضمّن الردّ على المرجئة» لكن 
ظاهره يقرّي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي» فالجواب: إن المبالغة في الردّ 
على المبتدع اقتضت ذلكء ولا متمسك للخوارج فيه لأنْ ظاهره غير مرادء» لكن - 
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الإيمان بالمعصية وإن عظمت, لا كما يقول الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة 
ونحوهم. 


وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكر ةذه: 


قال: «إنّ رسول الل يك خطب يوماًء ومعه على المنبر الحسن بن علي وِيْيء 
فجعل ينظر إليه مرّة وإلى الئاس أخرىء ويقول: إنّ ابني هذا سيّدء ولعل الله 
تعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين»...»7' . 


)ع( 


وأمًا كون المقتتلين في النّارء فلأنهما ارتكبا ما يستحقّان من أجله الثار. ثم 


لما كان القتال أشدّ من السباب ‏ لأنه مفضي إلى إزهاق الروح ‏ عبّر عنه بلفظ أشدّ من 
لفظ الفسوق وهو الكفرء ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج من الملّة»ء بل أطلق عليه 
الكفر مبالغة في التحذير معتمداً على ما تقرّر من القواعد أنْ مثل ذلك لا يخرج عن 
الملّة» مثل حديث الشّفاعة» ومثل قوله تعالى: #إنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يِسَرَكَ بو وَيمْفْر ما دون 
كَلِكَ لِمَّن يَكَد» [النساء: 48]... أو أطلق عليه الكفر لشبهه بهء لأنّ قتال المؤمن شأن 
الكافر. 

وقيل: المراد هنا الكفر اللغوي» وهو التغطية» لأنْ حق المسلم على المسلم أن يعيئه 
وينصره ويكفت عنه أذاه» فلمًا قاتله كان كأنه غّى على هذا الحق» والأولان أليق بمراد 
المصنف وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه. بخلاف الثالث... 
ومثل هذا الحديث. قوله لهِ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»» ففيه 
هذه الأجوبة. . ونظيره قوله تعالى : ظأَنَعرْوْنَ يبيل الككب وَكَكدوت يِبَعْين»4: بعد 
قوله: طثُمَ لد عؤْكة تنو أَنَمْسٌَ وَعْرِجُونَ هَرِيضًا يكم ين دَيكرهِم؟4 [البقرة: 80]» 
فدلّ على أنَّ بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظاً». انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى: .)١19١ 21١8٠ /١(‏ 

وحديث: «لا ترجعرا بعدي كفاراً...»: أخرجه البخاري: ,)١5١(‏ من حديث 
جرير كب . ومن حديث ابن عمر كا برقم: (5854- لالا١٠87).‏ 

انظر تفسير ابن كثير: 2)١89/54(‏ وقولهيلِ: «إِنَ انل هذا سعد اسرجة التشازى: 
071٠١9 8174353784 500 4(‏ من حديث أبي بكرةط#ئهء وأمّا ما ورد فى تفسير 
ابن كثير» عن أبي بكر يه فلعله خطأ وقع أثناء الطبع» والله أعلم . : 


«قال العلماء: مع كونهما في النار» انيما يستحقان ذلك ولكن أمرهما 
إلى الله تعالى: إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموّحدين؛ وإن شاء 
عفا عنهماء فلم يعاقبهما أصلاً”'2.اه. 

وهذه عقيدة السلف أهل السئة والجماعة» لم يخالف أحد منهم هذا 
الأصل» يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى: 

«اتفق أهل السئّة على أنْ المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من 
الكبائر إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيئاً منهاء فمات قبل التوبة» لا يخلّد في 
الثار. 5 5 

وقال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: 

«وعلى هذا درج مَن مضى مِن الصحابة» والتابعين» وأتباعهم» من أهل 
السنّة0”؟.اه. 

دلا نعلم أحداً من أصحاب محمد يَكِ ولا من غيرهم من التابعين تركوا 
الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثيماً»؟.اه. 

وقال الإمام المروزي رحمه الله تعالى : 

«والذي عندنا أن المعاصي لا تزيل الإيمان» ولا توجب الكفرء ولكنّها 
تنفي حقائق الإيمان التي نعت الله تبارك وتعالى بها أهله في مواضع من كتابه. 


.)47/117( فتح الباري:‎ )١( 
.)1١*/1( شرح السنة:‎ )1( 
.)١٠١7* الاعتقاد: (ص:‎ )9( 
الحجة في بيان المحجة للإمام قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى: (؟/591).‎ )4( 
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منها قوله: ظإِنّمَا المي الْذِينَ دا ذكرَ أله ولت قُلُويهم» إلى قوله: 
«أولَيِكَ هُمُ الْمُؤْيِنَ حنًا4 [الأنفال: 9 4]. . .2306 .اه. 

وقال قوّام السئة الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الححجة في بيان 
ال 1 


«فصل في بيان أنْ المسلمين لا يضرّهم الذنوب إذا ماتوا عن توبة منها من 
غير إصرارء وإن ماتوا عن عير توبة» فأمرهم إلى الله عرّ وجل» إن شاء عذبهم. 
وإن شاء غفر لهم».اه. 

ومن الأدلة على عدم خروج من ضيّع الأعمال عن دائرة الإيمان؛ 
شفاعته ييه في عصاة الموحدين ليخرجوا من الثار. 

فعن أنس بن مالك وَهء قال: قال رسول الله يكل : «إنّما شفاعتي لأهل 
الكبائر من 0 

قال حنبل: «قلت لأبي عبد الله”*': ما يروى عن التّبى كَل من الشفاعة» 
فقال: هذه أحاديث صحاح. نؤمن بها ونقرّء وكل ما يروى عن التبي تك بأسانيد 
جيّدة» نؤمن بها ونقرّء قلت له: وقوم يخرجون من النار؟ فقال: نعم. إذا لم نقر 
بما ججاء به الرسول ودفعتاة«ردقنا على: الله آمرء» قال الله عد وجل : «ويا ادك 


.)197 2.15١ كتاب الصلاة: (ص:‎ )١( 

.)5 91١ /9( )0( 

() أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: (4871): وصححه الألباني في ضلال الجنة: (ص: 
وانظر اعتقاد أهل السنة للالكائي: :)١1797/57(‏ وأحاديث الشفاعة كثيرة جداً» 
وهي متواترة بحمد الله تعالى» كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى» انظر شرح 
العقيدة الطحاوية بتحقيقه: (ص: /ا8). 

(54) يعني إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 


(فصل) لس 


سول فُحَذره وما 0 عه اتير قلت: والشفاعة؟ قال: كم حديث يروى 
عن النّبيَ كلهِ في الشفاعة والحوضء فهؤلاء يكذبون بها ويتّكلون» وهو قول 
صنف من الخوارجء وإنّ الله تعالى لا يخرج من النار أحداً بعد إذ أدخلهء 
والحمد لله الذي عدل عنًا ما ابتلاهم به...2"00. 


وأمّا ما استدلٌ به المانعون للشفاعةء, كقوله تعالى: قا تتعهم سَفعَدُ 


أَلَيفْمَِ # [العدت: 4 وقوله جل شآنهة وَأتَهُأ وما ل جرِى فس عَنْ لقي شيع 
لا يُْبَلُ متها نَع [البقرة: 148 وقوله عرّ وجل: 9يَأيهَا أن اموأ أَنفسأ مما 
ص 


2 
- 
َي 0-4 آ ‏ هك 


469 [البقرة: 21104 وغيرها من النصوص. 

فقد ردّ عليهم الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى بقوله: «...أنه لا 
يجوز الاقتصار على بعض القرآن دون بعضء ولا عن بعض السنن دون بعض» 
ولا على القرآن دون بيان رسول الله لَه الذي قال له ربّه عرّ وجل: لين 
لئاس ما نَرْلَ لم4 [التحل: 44]. 

وقد نصّ الله على صحّة الشفاعة في القرآن» فقال تعالى: طلا يَمْلِكْونَ 
لشَّمْعَدَ لا من أَععَدَّ عند أَلتَمنِ عَهَدَا 49 [مريم: 417]» فأوجب عرٍّ وجل الشفاعة 
إلآ من انَخذ عنده عهداً بالشفاعة» ونفاها عن سواهء فقد اتّخذ محمد يكل عهداً 
بالشفاعة.. وصححت بذلك الأخبار المتواترة بئنقل الكواف لها. 


قال تعالى: طيَرمَِذٍ لا تَقمٌ التَّمَعَةُ إلا منْ أَدْنَ لَه امن وَرَضىَ لم ورلا © 4 
[طه: .]١٠١9‏ 

وقال تعالى: لا لَمَعُ لتَّمَمَةٌ عِندهه إلا لِمَنْ أذت لم6 [سبا: 57]. 

فنصٌ تعالى على أن الشفاعة يوم القيامة تنفع عنده عزرّ وجل ممّن أذن له 


.)١١87/5( اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي:‎ )١( 
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فيها ورضي قوله» ولا أحد من الناس أولى بذلك من محمد يكلو لأنه أفضل ولد 
ادم ا . 

وقال تعالى: طمن وا الَدِى يَقْمَمُ عِكدُه إلا بِإدْن» [البقرة: 758]ء «## ور 
© [التجم: 56]: وقال تعالى: «ول يَنِْكُ اليرت بَدَمْرت من دونه التَّعَمَدَ إلا 
مَن سد يِألْحَنّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ 9©* [الزخرف: 856]» وقال تعالى: ما من َّفِيعِ ِل 


مِنْ بَعَدِ إذنه- » [يونس: ”7]. 


سم 


فقد صحّت الشفاعة بنص القرآن. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؛ فصح يقيئاً أن الشفاعة التي أبطلها الله عرّ وجلٌ» هي غير الشفاعة التي 
أثبتها عزّ وجل» وإذ لا شك فى ذلكء فالشفاعة التى أبطل عرّ وجل هى شفاعة 
الكفارء الذين هم مخلّدون في النارء قال تعالى: لا يقْصَئ عَلَيِهِمَ ممونوأ ولا 
يحَنّكْ عَنْهُم مَنْ عَدَابِهَا4 [فاطر: 5”]. 

فإذ لا شك فيه فقد صمح يقيناً أن الشفاعة التي أوجب الله عرّ وجل لمن 
أذن له واتّخذ عنذده عهداً. ورضي قوله. فإئما هي لمذنبي أهل الإسلام» وهكذا 
جا الحن العاننف.. 7ه 

ثم اعلم أخي - بارك الله فيك - أنه «لا تناقض بين الأحاديث التي فيها 
تحريم أهل هاتين الشهادتين على النارء وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها 
بعد أن صاروا حمما لإمكان الجمع. بأنْ تحريم من يدخلها بذنيه من أهل 
التوحيده بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل: .)١١5 »5 »١١١/5(‏ وانظر مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 2»)894/١(‏ وكتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن 
خزيمة رحمة الله عليه: (؟49/7»: 2)088, وشرح العقيدة الطحاوية: /١(‏ 20187 وشرح 
العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: (؟179/1١).‏ 


الشافعين» ثم يغتسلون في نهر الحياة» ويدخلون الجئة» فحينئذٍ قد حرموا عليهاء 
فلا يدخلونها بعد ذلك. 

أو يكون المراد» أنْهم يحرّمون مطلقاً على النار التي أعدّت للكافرين» التي 
لا يخرج منها من دخلها. . .300 . 

«فمعنى هذه الأخبار لم يخل من أحد هذه المعاني» لأنها إذا لم تحمل 
على بعض هذه المعاني؛ كانت على التهاتر والتكاذب» وعلى العلماء أن يتأوّلوا 
أخبار رسول الله يك على ما قال علي بن أبي طالب: إذا حدّئتم عن 
رسول الله يك فظنّوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. ..)0'. 


)١(‏ معارج القبول للشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: (؟159/5). 
(؟) كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: (878/7). 


فلا فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
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1*"!] من ارتكب المعاصي سمّي فاسقاً حتّى يتوب. 


َلظسُونَ 4 [الحجرات: ١١]ء‏ 00 نال : 25 5 السك 2 وي 
عق مُبَله هليدوم تين جَلدَهٌ ولا بلوا للخ عبد بدا وليك هُمْ لقيش 6 
إلا ان كابأ مِنْ بد دَلِكَ ملحا دن لَه عَُودُ بَحِيةٌ (6* [التور: 5 - 0]. 


[0”] الفاسق هو الخارج عن طاعة الله عرّ وجلء لذلك «قد يراد به 
الكافرء وقد يراد به المعاصيء 0 ا #أفمَن كان مُوْمنًا اكَمَن كات 
فاسما ل مين حَعَوْدَ © أمَّ لذي اموأ يوا ال يحت كلهم جَنَتُ المأر ندُلَا يما كوأ 
سملو © وآ 9 سقو فقوا كمأوبهم "0 اط م أن حرحوأ نهآ أَعِيدُوأ 9 وَقَيِلَ 
لَهُم ذوقُوا عدَابٌ ألثَار ثَار الى شر بد مُكربو د 409 [السجدة : م1 - ١٠]ء‏ فالمراد 
بالفاسق : الكافر. 

وأمّا قوله تعالى: يكام ألَدنَ َامنوَاْ إن جَآءكُ مسق ليوات : 
5 فالمراد بالفاسق: العاصي., فالله عرّ وجل لا يرضى عن 9 الفاسقين» لا 
هؤلاء ولا هؤلاء؛ لكن الفاسقين بمعنى الكافرين لا يرضى عنهم مطلقاء وأمًا 


الفاسقون بمعنى العصاة» فلا يرضى عنهم فيما فسقوا فيه » ويرضى عنهم فيما 
فق 
اام 


5 تيو 


أطاعوا فيه. . 

فالفسق فسقانء فسق ينقل من ملّة الإسلام والتوحيدء إلى ملّة الشرك 
والكفرء وفسق لا يخرج صاحبه من الدين الحق» وإن كان يقدح في كماله وهذا 
الذي عناه المصّف الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى. 


واعلم أخي المسلم ‏ وفقني الله وإيّاك لمرضاته -. أنه ليس كل معصية 


)1١(‏ من كلام العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى» انظر شرح العقيدة الواسطية: (؟/ 
الل باولا وراجع كتاب الصلاة للومام المروزي رحمة الله عليه: (ص : ه8وإ 
1١ل).‏ 


يقترفها المسلم. ل #وَأعَلموا أن فيكم يسول قو أو 
طشك فى كبر ين الث يم م أنه حب ال ار 
لكر وَالْسمُوقَ وَالْعِسَيَانَ ليك الث 4 [الحجرات: 7]. 

قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: «.. .وفَصّل بين الفسق والعصيان» 
وفي ذلك دلالة على أنْ من المعاصي ما لا يفسق بهء وإنما يفسق بارتكاب ما 
يكون منها من الكبائر»ء أو الإصرار على ما يكون منها من الصغائر» واجتناب 
جميع ذلك من الإيمان. ..2'"0.اه. 

ثم اعلم أن التوبة من المعاصي ترفع عن المتليّس بها اسم الفسق» والله 
غفور رحيمء كما قال الله الرحمن الرحيم: «ثرّ إِنَّ ريت للدمت عيلوا السو 
ِيجَهسْمَ نه مَابوأ بِنْ بَعَدٍ دَلِكَ وَأصْلَحُوا إنَّ ريّكَ ين بَعدها لَعَفورٌ تحم» [التحل: 
8]. 

ونح هذا لأابذ للمسلم المكتفق أن يحلو المعاصي هقان لها:من الآثار 
القبيحة المذمومة» المضرّة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة» ما لا يعلمه إلا الله 


اا 
عز وجل . 


.)14/١( شعب الإيمان:‎ )١( 
راجع كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي؛ للإمام‎ )0( 
العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى» فقد استوفى البحث وأتى على جميع أطرافه» وعرض‎ 

ذلك في عبارة أخّحاذة ناصعة واضحة مستوعبة. 


١6‏ فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


بيان معنى الإحسان 


31 الإحسان في اللغة: الإتيان بما هو حسن"''. 

والإحسان في الشرع: هو الإتيان بالحسنات. 
والحسنات: هى فعل الواجبات والمستحبّات» وترك المحرمات 
والمكروهات» والإخلاص له فيه» ومع استحضار رؤية الله تعالى لهء 
واطلاعه على ظاهره وباطنه» لقوله تعالى: 9ق كن يحوأ لِقَهَ ريق مَليمَمَلُ 
علا صَيلِكًا ولا بشْرك بِبَادَ ريك لَمََا» [الكهف: »]٠١١‏ وقوله تعالى: ب ل مَنّ 
1 


ارم تر 


ألم مََهَمُ به عفر خيس كل بر عند دز 1]5 حو علوم 15 ه هم يرون 
© [البقرة: ؟١١]»‏ وقوله تعالى: م ِنَم من ب وَيصِيرٌ فرت أرَّءَ ل 


1-0 ا 


يْضِيمٌ أَجْرَ لَسْحْسِنِنَ# [يوسف: .]9١٠‏ 

ولقوله 0 الصلاة والسّلام في حديث جبريل نَهكز. لما فسّر له 
التبى يك الإحسانء قال: «... أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه» 
فإِنّه يراك...»: رواه البخاري ومسله”" . 


3 الانسساة معدن تقول امن يكين إعباناء ومدق عه ترف تقول اعسية 
كذاء إذا أتقنته. وأحسنت إلى فلان» إذا أوصلت إليه النفع. والأوّل هو المرادء لأنّ 
المقصود إتقان العبادة» وقد يلحظ الثاني بأنْ المخلص مثلاً محسن بإخلاصه إلى نفسهء 
وإحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوعء وفراغ البال حال التلبّس بهاء ومراقبة 
المعبود. راجع فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: .)١69/١(‏ 


إفة سبق تخريجه (ص : ؟917). 


© # 0# #©» # # 0# #6 ه 08# #ه © هه اه اه هه هاه ه» ه د ه فاع ه.ا ها ها وها وه ها عد ما .ا مد واه .ا ود وا ود واه هد هه ٠ه‏ 6 ٠‏ 


[1*] هذا «أصل عظيم من أصول الدين» وقاعدة مهمّة من قواعد 
المسلمين:”'» فإنّ «معنى الإحسان هاهنا: الإخلاص» وهو شرط فى صححة 
الإيمان والإسلام»""". ١‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى : 

«وأمًا الإحسان الذي فيه أن تعبد الله كأنك تراهء فهذا مقام من ميّز بين 
المحظور والمأمورء فإِنْ العبد إذا صار كأنّه يشاهد ربّه فعل ما أمر بهء وترك ما 
نهى عنهء ووالى أولياءه» وعادى أعداءه» هذا مشهد الإلهية الذي دعت إليه 
الرسل» حيث أمروا بعبادة الله وحده وطاعته. . .00 .اه. 

وقد أشار حديث جبريل له إلى مقامين: 

«أحدهما: مقام الإخلاصء وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله 
إِيَاهء واطلاعه عليه» وقربه منه» فإذا استحضر العبد هذا في علمهء وعمل عليه؛ 
فهو مخلص لله؛ لأنْ استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله 
وإرادته بالعمل. 

والثّاني: مقام المشاهدة» وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهلته لله 
بقلبه. وهو أن يتنوّر القلب بالإيمان» وتنفذ البصيرة في العرفان» حتّى يصير 
الغيب كالعيان» وهذا هو حقيقة مقام الإحسان»”'. 

وهذان المقامان «يثمرهما معرفة الله وخشيته» وقد عبّر في رواية عمارة بن 
القعقاع. بقوله: «أن تخشى الله كانّك تراه»* . 


)00( فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى: .)١1909/١(‏ 

زفة شرح السئة للومام البغري رحمه الله تعالى: .)١١/١(‏ 

(*) تلخيص كتاب الاستغاثة: .)701/١(‏ 

(4) انظر جامع العلوم والحكم: .)١715/١(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى: :)154/١1(‏ ورواية عمارة بن القعقاع» أخرجها 
مسلم : 8١/0‏ نووي)»؛ رقم : .)6١(‏ 


فل فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
بيببلبلبببمبمبمبتاااااللييا تي ئيهي 5 002222225535 


ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : 

(والإحسان يكون في عبادة الله» ويكون فى معاملة الخلق» فالإحسان في 
عبادة الله» فسّره التبيّ بلِهْ حين سأله جبريل: «أن تعبد الله كانّك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك», أي فإن لم تصل إلى هذه الحالء فاعلم أنه يراك» والذي 
يعبد الله على هذه المرتبة» يعبده عبادة خوف ورهبء. لأنه يخاف من يراه. 

وأمًا الإحسان بالتسبة لمعاملة الخلق» فقيل فى تفسيره: بذل التدى» وكفت 
الأذى. وطلاقة الوجه. ” 

وقد ورد ذكر الإحسان «في القرآن في مواضع: 

تارة مقروناً بالإيمان» وتارة مقروناً بالإسلام» وتارة مقروناً بالتقوى أو 
بالعمل . 

فالمقرون بالإيمان» كقوله تعالى: لي عَلَ الَدِرتَ 0 وَعَمِلُوا ألمِّحَتٍ 
جاح فيمَا طَهِمُوَأ إذَا ما أتَْقَوأ وَءَامَتُاْ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحتٍ م أتَقَوأ مامتا ثم 1 كأ وَأ 
يِب الْحَيينَ 47 [المائدة: 97]. . 

والمقرون بالإسلام كقوله تعالى: بَلٌ مَنْ أَسَلَمٌ وَجَهُمٌ يله وَهْوَ مسن هله 

مْرُمُ عِنْدَ رَيْق © [البقرة: .]١١7‏ 

والمقرون بالتقوى؛ كقوله تعالى: #إنَّ اله للَهَ مع لّذِبنَ اَمَو َال 
49 [التحل: 178]. 

ويذكر مفرداء كقوله تعالى: لدي .لكام لحسنوا للسَق َزْصَاءة» [يونس: اناه 


)0( 7 العقيدة الواسطية: /١(‏ 0776 7517): وبذل الندى: أي المعروف سواء كان مالياً 
أو بدنياً أم جاهاًء وكت الأذى: أن لا تؤدي الناس بقولك ولا بفعلك. وطلاقة الوجه: 
أن لا تكون عبوساً عند الناس؛ ويدخل في ذلك: إحسان المعاملة في البيع والشراء؛ 
والإجارة والنكاح... انظر المرجع نفسه: .)7737/١1(‏ 


بيان معنى الإحسان 6 


© © © © © © © © © © © #© © هد اه اه هاه ه هد هاه ه ها وهاهو اه والوه هاه واه ها ها ها وام ه.ا ها هاه ه ه© ها ع هم هع 5 


وقد ثبت في صحيح مسلمء عن النْبى له تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عر 
وجل في الجنّة”'"2: وهذا مناسب لجعله جزاءً لأهل الإحسانء لأنّ الإحسان هو 
أن يعبد المؤمن ربّه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة» كأنه يراه بقلبه. 
وينظر إليه في حال عبادتهء فكان جزاء ذلك التظر إلى الله عيانا في 


الآخرة. . .06“ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: (١18).؛‏ والترمذي: .)"١١5  5006(‏ وابن ماجة: 
(141), وأحمد: (775/5, 777). من حديث صهيب وه » عن النبي كل قال: «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة» قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم 
تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنبّجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا 
شيثاً أحبٌ إليهم من النظر إلى ربّهم عرّ وجل». 

(1) انظر جامع العلوم والحكم: .)١115 2178 /١(‏ 


ددا فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
االبببببلببجبللاببتببباالللااا تت 0010110552555 


عقائد الإيمان 


(عقيدة الإيمان بالله, منها مسائل كثيرة: 

المسالة الأولى: وجوده تعالى وقدمه وبقاؤه:)(') 

[""] هو الموجود الحقّ لذاته. الذي لا يقبل وجوده العدم» فهو 
القديم الذي لا بداية الرعودة وهو الباقي الذي لا نهاية لوجودهء لقوله 
تعالى: #آْقِ لَه َك تأيلر أَلسَموتِ ولاس اإبراهيم: 1٠١‏ ولقوله 


ع من سمه /- 


تعالى: ##أنَّهُ الى َم لسوت عير عَمَرِ 00 ثم اقتو: عل الترف وخر 


7م رمع كط وعد َو 0 5 وء وده ودس لير همه سر 24 
ننس مال كل يبك لامل تس يدير الأثر تيل الأبلق على لل 
النكم ش 7 ص 00000 2 01 2 م م 00 

نك فقذة 03 وهو الرف مد الارض. وجل فيا زواع وأتبيرا. ومن كز شرت 
000 .- سج مم رك 5 2 هه مده 2 5 2 س0 7 
جعل فها رُوجين اثنين يغشى اليل النهار إن فى ذلِكَ ديت َتَوَوْ 0 ن 
افع هو دعو -, 2-4 ددي عط مج 2 ردهور له خر 0 ممع 5 

ور 00 2 متجلورات وجلت من أعنٌئب ج وفع ونخيل صبوا ان وعر صِنْوانٍ 


حل ب تر ندل كما ع انين أن الك برذ للكت 1د 
نم ينيك ٠‏ 469 الرعد: ال ا اس يا الى عط كل 
َو ع 2 حت اله +016 ولقوله تعالى : «الصند يوب التكية 
© 500 ؟] وقوله تعالى: ل مشأ ِنَ غير عن أ م لْحَيِعُونَ 
© م حَلَوا التقوت : والارس بن ل يُوْقِْتَ 9© آم عِندَهُمْ حَرَينُ رَيْكَ أ 
هم لمجو .© [الطلور: لالا]ء وقوله تعاللى: #هرٌ الْأَرَلُ الاجر 
7 7 وهو يكل سيد عل ©* [الحديد: *]. 


() ها بين قوسين غير مثبت في (ص). 


3" إن وجود الله تبارك وتعالى مركوز في الفطرء فلا تنكره إلا الفطر 
الإبليسية. ووجوده سبحانه وتعالى لذاته. وكل الموجودات مفتقرة في وجودها 
لإيجاد الله تعالى لها. 

يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله عرّ وجل: #قَالتَ 
َسُلُهُمٌ ف الله مَك [إبراهيم: :]٠١‏ 

«وهذا يحتمل شيئين : 

أحدهما: أفي وجوده شك فإِنْ الفطرة شاهدة بوجوده» ومجبولة على 
الإقرار به» فإِنْ الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها 
شكَ واضطرار» فتحتاج إلى التَظر في الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت 
لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفتهء بأنه #قَاطر السَموّتٍ َالْأرْضٍ»». الذي 
خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق» فإِنْ شواهد الحدوث والخلق والتسخير 
ظاهر عليهاء فلا بد لها من صانعء وهو الله لا إله إل هوء خالق كلّ شيء وإلهه 
ومليكه . 

والمعنى الثاني: في قولهه”": لآق أله سَلّكء أي أفي إلاهيته وتفرّده 
بوجوب العبادة له شكٌء وهو الخالق لجميع الموجودات» ولا يستحقّ العبادة إلا 
هو وحده لا شريك له؟ فإِنْ غالب الأمم كانت مقرّة بالصانع» ولكن تعبد معه 
غيره من الوسائط التي يظنُونها تنفعهم. أو تقرّبهم من الله زلفى. ..)”2.اه. 

فكل ما في الكون يشهد بوجود ربّ خالق حكيم» فهذه الكواكب النيّرات 
في السموات «ثوابت وسيّارات» والشمس والقمرء والليل والنهار واختلافهماء 
وإيلاج أحدهما في الآخر حتّى يطول هذا ويقصر هذاء ثمٌّ يقصر هذا ويطول 
هذاء وارتفاع السّماء وانّساعها وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطرء 


. أي في قول رسل الله تعالى للع‎ )١( 
.)48٠ /7( انظر التفسير:‎ )0( 


١65‏ فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


ماه 
0# الل دهفو هجهل ور ره هذ ها يها هل إفل ا هحيفة هاه ازور كوك هق لهك له اكرهةة و له هنا ف اهار ها "رهد فألا بهد هده زف رفاك اعد قر هد ا لقاو لهم 


فأحيا به الأرض بعد موتهاء وأخرج فيها من أفانين القّمار والزّروع والأزاهير» 
وصئوف التّبات وما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع» وما 
فيها من جبال وسهول وقفارء وعمران وخراب» وما في البحر من العجائب 
والأمواج» وهو مع هذا مسحُر مذلل للسالكين» يحمل سفنهم ويجري بها برفق 
مخز القدين لا إله إلا هو ولة رت مم3 ؛ 

فالعبد المؤمن «لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربّه» وأنسه به» وطاعته 
لهء وإقباله عليه؛ وطمأنينته بذكرهء وعمارة قلبه بمعرفته» والشوق إلى لقائه؛ 
فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليهء ويطمئن بهء ويتنعّم بالتّوجْجه إليهء إلا الله 
سبحانه»”؟ , 

واعلم أخي المسلمء أنّ قول المصئّف رحمه الله تعالى: «فهو القديم الذي 
لا بداية لوجوده؛» تعبير غير مرضي عند أهل العلم» وإن كان قاله بعض الأفاضل 
وخيرة العلماءء فالأولى التعبير بما قال الله تعالى: هو الْأَولُ وَالآجرٌ ». 

يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى : 

«اعلم أنّه ليس من أسماء الله تعالى «القديم»» وإنما هو من استعمال 
المتكلّمين» فإنّ القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن. هو المتقدّم على 
غيره؛ فيقال هذا قديم للعتيق» وهذا جديد للحديث», ولم يستعملوا هذا الاسم 
إل في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم» كما قال تعالى: لحَقٌّ عاد 
كلْمُيجْنِ الَْرِبرٍ4 [يس: 5*9 والعرجون القديم: الذي يبقى إلى حين وجود 
العرجون الثاني» فإذا وجد الجديد قيل للأوّل قديم وإن كان مسبوقاً بغيره كما 


حققه شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»: /١(‏ 2)115 والشارح في ا 


)١(‏ المرجع السابق: (؟/5944). 
() طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله تعالى: (ص: ه/0). 
ف أي الإمام ابن أ العرّ رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية. 


عقائد الإيمان ١6‏ 


لكن أفاد الشيخ ابن مانع هنا فيما نقله عن ابن القيّم في «البدائع»» أنه يجوز 
وصفه سبحانه بالقدم بمعنى أنه يخبر عنه بذلك؛» وباب الأخبار أوسع من باب 
الصفات التوقيفية. 

قلت: ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوصف في 


بعض الأحيان. . .370 . 


وعن أبي هريرةضيه أن رسول الله يككِِ قال: «اللهم ربّ السموات السبعء 
وربّ العرش العظيم,ء ربّنا ورب كل شيءء منزّل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق 
الحبّ والنّوىء لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر كلّ شيء أنت آخذ بناصيته» أنت 
الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء...» الحديث”" . 

. ويقول ابن القيّم رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: 8هْوَ الْأَرَلْ وَالآجِرُ وَالظهرٌ 

الاين © : 

افمعرفة هذه الأسماء الأربعة: الأوّل والآخرء والظاهر والباطن» هى 
أركاق العلة والحدرفة ‏ افحتيق بالعد أن بالغ في معرفتها إلى حيت يهن بااقزاء 
وفهمه... فأوّلية الله عرّ وجل سابقة على أوّلية كل ما سواهء وآخريته ثابتة بعد 
آخرية كل ما سواهء فأوّليته سبقه لكل شيء» وآخريته بقاؤه بعد كل شيء. 
وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوّه على كل شيء؛ ومعنى الظهور يقتضي العلوء 
وظاهر الشىء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. . . فمدار هذه الأسماء الأربعة» 
أؤّليته وآخريّتهء فأحاطت أوّليته وآخريته بالأوائل والأواخرء وأحاطت ظاهريته 
وباطنيته بكلّ ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلآ والله فوقه» وما من باطن إلا والله 
بعدذة. . 


)١(‏ العقيدة الطحاوية؛ شرح وتعليق: (ص: “ا 074: وانظر شرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العرّ رحمه الله تعالى: /١(‏ 2071 ولعله أيضاً وجه استعمال المصنف رحمه الله تعالى 
لهذه الكلمة. 

(؟) أخرجه مسلم: (9ا١/‏ 28 0" نووي). 


يع فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد» فهو الأوّل في آخريّته 
والآخر في أوّليته» والظاهر في بطونهء والباطن في ظهوره» لم يزل أوّلاً وآخراً 
وظاهراً وباظناً. :06:2 اف 

وينبغي على المسلم الموحّدء أن يتعبّد الله تعالى بأسمائه وصفاته» والتَعبّد 
باسمه الأوّل والآخر على مرتبتين : 

«المرتبة الأولى: أن تشهد الأوّلية منه تعالى في كل شيء» والآخرية بَعْدَ 
كل شيء»ء والعلو والفوقية فوق كل شيء» والقرب والدنو دون كل شيءء 
فالمخلوق يحجبه مثله عمًّا هو دونهء فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب» 
والربٌ جل وجلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه. 

المرتبة الثانية: أن يعامل كل اسم بمقتضاهء فيعامل سبقه تعالى بأوليته 
لكل شيء بفضله وإحسانه؛ والأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من إفراده وعدم 
الالتفات إلى غيره» والوثوق بسواهء والتوكل على غيره» فمن ذا الذي شفع لك 
في الأزل» حيث لم تكن شيئاً مذكوراًء حتّى سمّاك باسم الإسلام» ووسمك 
بسمة الإيمان» وجعلك من أهل قبضة اليمين. . . فعصمك عن العبادة للعبد. . 
وكانت أوّليتها منه بلا سبب. . 

ثم تعبّد له باسمه الآخرء بأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه 
ولا مطلوب لك سواهء فكما انتهت إليه الأواخرء وكان بعد كل آخرء فكذلك 
اجعل نهايتك إليه فإِنْ إلى ربّك المنتهى» إليه انتهت الأسباب والغايات فليس 


زفق 
وراءه مرمى ينتهي إليه») 8 


.)238 طريق الهجرتين: (ص:‎ )١( 
المرجع نفسه: (ص: 98. 59). راجعه لتقف على كيفية التعبّد باسمه الظاهر‎ )0( 
. والباطن‎ 


عقائد الإيمان 6 


(المسالة الثانية: سبق وجوده لكل وجود)7") 

[؟”] وهو الموجودء. الذي سبق وجوده كل وجودء فكان تعالى وحده 
ولا شيء معهء ثم خلق ما شاء من مخلوقاته”"» لقوله تعالى: #هوٌ الْأَرَّلُ؟». 
طحَلقَ السَموتِ وَالْارْسَ وما يَهُمَا4 [الفرقان: 04]» طحَلَقَ أَلسَمَوَتِ وَالْأرْسَ فى سن 
يآ 2 أسَتوَئ عَلَ الْءش » [الحديد: 4. # تك 1" كحم كرون الى حَاق 


٠ --‏ موسة و دار 08 س ء 4 م 22 ا 20 . 

الارض فى يِوميْنٍ وَبحَعلُوتَ له أندادا ذَلِكَ رب الْعَلْبِينَ © وَجَعَلَ فبَا رَوسِىَ من فوقِها 

ا هه ةم لست سس 5 مر َم سر 2 جع 2 م ا 02 

وبثرك فيها وقدر فيا أقواتها فة أزبعة أياو سواه لِْسَللِينَ © ثم أستوئة إل الله وى 

> - 2 - 

اي ال 0 7 كك | كم 2 » ل 0 ل 2 2 ا ل 0 

دخان فال لها وللارض أئتيأ طوّعا و5 21 كاك ينأ طَأْبعِينَ ال ففضلهن سبع سمنوات 
و 14 4 0200 2000 مع ده 2-6 


5 يه عرم ل اج 5 ل م رصعت ء رارع 4 
لْعَزِيزٍ علي 4069 [فضّلت: 4 ؟١].‏ 


عي ف صر 


[*”] قول المصتنف رحمه الله تعالى: «وهو الموجود الذي سبق وجوده كل 
وجودا. هذا نعت وصفة لوجود الله تبارك وتعالى» فقد نعته بالسبق لكل وجودء 
كما وصفه قبل بِأنّهُ لا يقبل العدم. وهذا وذاك معنى قول الله تعالى: هو الأول 
الجر 4 . 

ثم قال رحمه الله تعالى: «فكان تعالى وحده. ولا شيء معهء ثم خلق ما 
شاء من مخلوقاته»»؛ ثم ذكر رحمه الله الآيات الدالة على خلق المخلوقات. 


وفي هذا المعنى يقول رسول الله يكه: «كان اللهء ولم يكن شيء غيرهء وكان 


)١(‏ ها بين قوسين غير موجود في (ص) ولا في (ح): وإنما أضفته زيادة في التوضيحء. 
وهكذا المسألة التي ستأتي بعدها. 

(0) في ©2 «هو الذي لم يسبق وجوده عدم فلا بداية لوجوده. والباقي في حقه تعالى 
معناه: هو الذي لا يلحق وجوده عدمء فلا نهاية لوجوده» ووجود الله تعالى حق لذاته 
بلا بداية ولا نهاية؛ وهو الموجود الذي سبق وجوده كل وجودء فكان تعالى وحده ولا 
شيء معهء ثم خلق ما شاء من مخلوقاته»» ثم ذكر الآيات. 


شط فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


« ا * »د »د هد هد .ده« #8ه فاه هاه ٠.‏ وه وا عه وا واواو واو. وى وى ولو مأو .ا وأوا. وأو هد هم ع6 6 6د ٠6‏ 


عرشه على الماء, وكتب في الذكر كل شيءء وخلق السموات والأآرض»”' . 
فوجود الله تعالى سبق كل الموجودات» وكل ما سوى الله عرّ وجل مفتقر 
في وجوده إلى إيجاد الله تعالى له. 
ثم قال المصتف رحمه الله تعالى: «.. .ثم خلق ما شاء من مخلوقاته». 
فقوله: «ما شاء الله؛ء قد يكون احترازاً عن الترجيح فيما اختلف فيه السلف 


«فذهب كثير من السلف والخلف إلى أنْ العرش متقدّم على القلم واللوح. 
مستدلين بهذا الحديث”"'. وحملوا قوله: «أوّل ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب, 
فقال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»”". على هذا الخلق 


راو 


المذكور في قوله: ظدَهُرٌ الذي حَقَ السموتِ مَالْأرْسٌ فى سِنَّهَ ْنَا وكات عَرْشُمُ 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق: .)7١9١(‏ وفي التوحيد: (518/)» عن عمران بن 
حصين طنانه . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «في الرواية الآتية في التوحيد: 
«ولم يكن شيء قبله4ة. وفي رواية غير البخاري: «ولم يكن شيء معه». والقصة متحدة 
فاقتضى ذلك أنّ الرواية وقعت بالمعنىء ولعلّ راويها أخذها من قوله يَكدِ في دعائه من 
صلاة الليل» كما تقدم من حديث ابن عباس: «أنت الأوّل فليس قبلك شيء؟» ولكن 
رواية الباب أصرح في العدمء وفيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيره»ء لا الماء ولا 
العرش» ولا غيرهماء لأنّ كل ذلك غير الله تعالى».اه. انظر فتح الباري: (7847/5)» 
وراجع : 60١/1‏ وما بعدها). وقول الحافظ رحمه الله تعالى: «ولكن رواية الباب 
أصرح في العدم»؛ أي رواية: «ولم يكن شيء غيره»» التي معنا. 

(؟) أي حديث عمران بن حصين وله المتقدم . 

(*) أخرجه الترمذي في التفسير: (7719). وأحمد: (797/5): عن عبادة بن الصامت وفك 
وقال أبو عيسى الترمذي: «حسن غريب». 


* * ا * د « د اه« ا« هه هه واه هاه ه هاوا. وها واه هاو و وا ود وا و هاه واوا و وا هد وها واو وا واه و ود قاو و ٠‏ 


غير أن الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلى رحمه الله تعالى يرى أن أوّل 
المخلوقات على الإطلاق هو الماء. 

فقال رحمه الله تعالى : «وقوله يكل لأبى هريرة لما سآله هما خلق الخلق؟ 
فقال له: «من الماء». يدلٌ على أنّ الماء أصل جميع المخلوقات ومادتهاء 
وجميع المخلوقات خلقت منه. 

وفي المسئند من وجه ا عن أبي هريرة وَلإيه » قال: قلت يا رسول 
اللّه» إذا رأيتك طابت نفسي » وقرت عينى 2١‏ فأنبئنى عن كل شىء ١‏ فقال: «كل 
شيء خلق من ماء» . 

وقد حكى ابن جرير وغيره. عن ابن مسعود وطائفة من السلف: أن أوَّل 
المخلوقات الماء. . .70" .اه. 

وقال أيضاً: «والخلاف في أن الماءء هل هو أوّل المخلوقات أم لا 
مشهورء وحديث أبي هريرة يدل على أنّ الماء مادة جميع المخلوقات. 

وقد دل القرآن على أنْ الماء مادة جميع المخلوقات. قال الله تعالى: 
«وَحَعَلنَا بن الْمَلَ كُلّ سَيْءِ حَيَ4» وقول من قال أنّ المراد بالماء النطفة التي 
يخلق منها الحيوانات» بعيد لوجهين : 

أحدهما: أن النطفة لا تسمّى ماء مطلق بل مقيّداً. لقوله تعالى: سْينَ ين مَل 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (؟51//7١)2‏ وراجع شرح 
العقيدة الطحاوية: (؟/ 44”). 

(0) (75/لهوت, "“لالل 1الل "197 ). 

() كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: (ص: 59). 


حل فتح رب المرية بشرح العقائد الإسلامية 


داف 9 م ين صلب وَالمَابٍ 46 [الظارق: ” - 7]» وقوله تعالى: #أرّ 
فك ين يآ 0 [المرسلات: .]٠١‏ 

والثاني: أنْ من الحيوانات ما يتولد من غير نطفةء كدود الخل والفاكهة 
ونحو ذلك» فليس كل حيوان مخلوقاً من نطفة» والقرآن دل على خلق جميع ما 
يدبّء وما فيه حياة من الماء» فعلم بذلك أن أصل جميعها الماء المطلق» ولا 
ينافي هذا قول الله تعالى: #رَللانَ َلَقَنَهُ ين كَبْلُ ين نَّرٍ ألسَمْوِِ 469 [الحجر: 
]ء وقول التبى يك : «خلقت الملائكة من نور»”', فإِنْ حديث أبي هريرة دل 
على أنْ أصل النور والنار الماء» كما أن أصل التراب الذي خلق منه آدم الماء 
فإِنْ آدم خلق من طين» والطين تراب مختلط بماء» والتراب خلق من ماءء كما 
تقدّم عن ابن عبّاس وغيره. 


وزعم مقاتلء أن الماء خلق من نورء وهو مردود بحديث أبي هريرة هذا 
وغيره» ولا يستنكر خلق النار من الماءء فإنّ الله عزّ وجل جمع بقدرته بين الماء 
والشاز فى الشتفن الأحفير "وهل الك من آدلة القيدرة علض 
البع : 3" 


.)37١ انظر تخريجه: (ص:‎ )١( 

(؟) كما قال الله تعالى: طالذِى جَمَلَ لكر يِنَّ اللَّجَرٍ الْأَحْصَرٍ تنا كَإِدآ أنثر يَنْهُ يُوَيِدُرنَ ©4 
[يس: ».]18١٠‏ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «أي الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى 
صار خضراً نضراًء ثم ذا ثمر ويئع» ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابساً توقد به النارء 
كذلك هو فعّال لما يشاءء قادر على ما يريد لا يمنعه شيء. 
قال قادة في قوله: «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون», يقول: الذي 
أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر على أن يبعثه؛ . اه. انظر التفسير: (/ 417 8). 

(*) لطائف المعارف: (ص: 27١‏ 75), وانظر فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى: (517/5 2 318). 


عقائد الإيمان يكيل 


فكلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قويّ» وله وجه من الدليل» وعلى 
كل حالء «سواء كان الراجح هذا أم ذاك؛ فالاختلاف المذكور يدل بمفهومه 
على أن العلماء انّفقوا على أن هناك أوّل مخلوق"'': والله تعالى أعلم. 


)١(‏ من كلام العلآمة الألباني رحمه الله تعالى» انظر العقيدة الطحاوية» شرح وتعليق: (ص: 
01). وقال قبل ذلك: «ذكر الشارح هنا أن العلماء اختلفوا هل القلم أوّل المخلوقات» 
أو العرش؟ على قولين لا ثالث لهماء وأنا وإن كان الراجح عندي الأول؛ كما كنت 
صرحت به في تعليقي عليه: (ص: 190)  774[‏ 766؟]. فإني أقول الآن 
سواء...).اه. 
وقد علمت أخي المسلم أن هناك قولاً ثالثاً مشهوراًء كما قال الحافظ ابن رجب رحمه 
الله تعالى. 


م فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


(المسالة الثالخة: غناوه عن كل وجود:) 


[:"*] فهو الغنيٌ بذاته عن جميع المخلوقات» وهي المفتقرة كلها ابتذاءً 


وذواف إليه. لقوله 00 2 1 ناض 2 الْفُكَره 5 5 وَأنَُّ 0 هر الم 
لحدٌ 9© إن يَنَأْ سبكم ريت عق جدِبر 09 وبا دَلِكَ عل أَلَهِ بمزيزر 


©40 اناطر: 2117-1١‏ ظثُلْ و ل 
00 أبنت مَرصم وَأَكمُ ومن فى الْأرْضٍ جِيماً» [المائدة: 17١]ء‏ #قل من 
َرَفَك ين لمك ولاس أ يَنيكُ انم والبصر وين بر التي ِنّ ألمي 0 
ليت يرت أن : 1 الأ قسبتولية َدُ مثْلَ أمََا تون (©) مدل أنه د 


أل تماذا بد لعن إلا الصّكلٌ تن شروت 409 [بونس: ١‏ 188: 3 أ 
يد وا دير لسوت وَالارْضٍ وم يهم ولا يطمَمٌ 4 [الأنعام: 14]. 


1" إن من عقائد أهل السنة أن كلّ الموجودات محتاجة إلى الله تعالى في 
جميع الحركات والسكنات» وهو جل جلاله الغني عنهم بذاته» فهو المنفرد بالغنى 
وحده لا شريك له؛ وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه. 

يقول الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى : 

«قال الله سبحانه: «8 يا أنَآسُ أَنسْر الْفُقرَاءُ إل أمَهِ وَأمَّهُ هْر الْمَنُ 
لْحَمِدٌ 40 بيّن سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم». لا ينفكَ 
عنهمء كما أن كونه غنيّاً حميداً ذاتي له فغناه وحمده ثابت له لذاتهء لا لأمر 
أوجبهء وفقر من سواه إليه ثابت لذاتهء لا لأمر أوجبهء. فلا يعلل هذا الفقر 
بحدوث ولا إمكان» بل هو ذاتي للفقيرء فحاجة العبد لربّه لذاته» لا لعلّة أوجبت 
تلك الحاجةء كما أن غنى الربّ سبحانه لذاته» لا لأمر أوجب غناهء كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : 
والفقرلي وصف ذات لازم أبداً ‏ كماالغنى أبداً وصف لهذاتي 

فالخلق فقير محتاج إلى ربّه بالذات لا بعلة» وكل ما يذكر ويقرر من أسباب 
الفقر والحاجة؛ فهي أدلّة على الفقر والحاجة» لا علل لذلك» إذ ما بالذّات لا 


# #0 © « ا #» #» ©» © 6ه © © ه©8 © ©« هاه ها هاه ها وهاه ه»ه وه وهاه واه واأواهة ا واوا جه واو وأو ها و ها اع هد ه ٠»‏ هع ٠‏ 


يعلل؛ فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته... والمقصود أنه سبحانه أخبر عن 
حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانه» كما أخبر عن ذاته المقدّسة وحقيقته 
أنه غنيّ حميد» فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم وحقائقهم من حيث 
هي» والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته من حيث هيء 
فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيراًء ويستحيل أن يكون الربٌ سبحانه إل غنيّاً. كما 
أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبداً والربّ إلا رباً. . .2300.اه. 


د أ 

وهكذا كل المخلوقات؛ من العالم العلوي والسفلي» محتاجة ومفتقرة في 
حركاتها وسكناتها إلى ربّها وخالقها يصرّفها كيف يشاءء «فالإنسان وكلّ مخلوق 
فقير إلى الله بالذّات» وفقره من لوازم ذاتهء يمتنع أن يكون إلا فقيراً إلى 
خالقه. . . فالعبد فقير إليه من جهة ربوبيته ومن جهة ألوهيته»”" . 


ولهذا كان أحبٌ الخلق إلى الله تعالى «أكملهم عبودية وأعظم شهوداً لفقره 
وضرورته وحاجته إلى ربّه» وعدم استغنائه عنه طرفة عين» ولهذا كان من 
دعائه يلهِ: «أصلح لي شاني كلّهء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عينء ولا إلى أحد 
من خلقك»”". وكان يدعو: «يا مقلّب القلوبء ثبّت قلي على دينك»”*"؛ يعلم كله 


)١(‏ طريق الهجرتين: (ص: 27١‏ 0275 وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى: .)..."8/١(‏ 

(1) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» انظر مجموع الفتاوى: .)989/١(‏ 

(9) أخرجه أحمد: (57/0)» وأبو داود: (00940)». والبخاري في الأدب المفرد: ,)7/١١(‏ 
والنسائي في العمل والليلة: (؟١5؟‏ - 4235605 وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: 
«حديث حسن»» كما في حاشية الأدب المفرد. 

(5) أخرجه الإمام أحمد: .١١/(‏ ا16). والترمذي: »)١551٠(‏ والحاكم في المستدرك: 
(/388). وابن ماجة: (78474): والآجرّي في الشريعة: (2)711 وابن أبي عاصم في 
السنة: (6؟؟7): وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الظلال: (١/44»؛‏ 48). 


حك فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


« ب« 1ه« 8« * ب # الها ها هه قر هل هل ها هل به ها هر توق بهاذ ها باحق هنظ و تود بها لها هاا نهر وتوا ول هنايو ها أو لماه لوس 58 ع 8 18« » * 


أن قليه بيد الرحمن عرّ وجلّ» لا يملك شيئاً» وأنّ الله سبحانه يصرّفه كما يشاء 
كيف يشاءء وهو يتلو قوله تعالى: طوَلَْكَ أن كَبَنَكَ لَقَدَ كدت رَبِكَنُ إِلتهِمْ سَي 
ليلا 9 [الإسراء: 9/5]. 

فضرورته ركه إلى ربّهء وفاقته إليه بحسب معرفته به» وحسب قربه منهء 
ومنزلته عنده. . . ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلةء» وأعظمهم عنده جاهاً. 
وأرفعهم عنده منزلة» لتكميله مقام العبودية والفقر إلى ريّهه”". 


)0( طريق الهجرتين : (ص: “لا 18)., 


عقيدة الإثبات والتنزيه 0 


عفيدة الإثبات والتنزيه 


الدارة| 7 تقيت7؟ لوهنا ما أثبته لنفسه على لسان رسله من ذاته وصفاته 
وأسمائه وأفعاله: وننتهي عند ذلك ولا نزيد عليه» وننزّهه فى ذلك عن 
ممائلة أو مشابهة شيء من مخلوقاته» لقوله تعالى: «زئسم ١‏ كد تنس 4 
[آل عمران: 78]» ##تَمَلم ما ١‏ تَنَيِى و5 أَمَكدٌ مَا فى تَقْييِكَ» [المائدة: 115]. 


ولحديث أبي هريرة لابه » قال: «بعث رسول الله علد عشرة, منهم: 

خَبِيَنٍ الاتصارع» فنا خرحوا من الخره ليقتلودء قال: 

زذلنكةفنن ذاث الإلمهوزة يشا" يباك على اوضال ادو عمد 
فلمًا قتل هو وأصحابه» أخبر النْبِئُ يَكِخْ أصحابّه خبرهم يوم أصبحوا». 
: زهة 

رواه البخاري © . 


0-4 


ولقوله تعالى: قل ) دعا أنه أل أتثرا لقف )نا عا 6ك انيه 


زر 


ل امراك ٠ل‏ َه ا ار 4 لسرت 20 
لال حَنَ صَرَّى () وَل كدر فَهَدَى 6 وَالرِىَ ل أنزى 9 حَجَمَلَُ عن وى 
50 [الأعلى:  ”‏ 5]ء مال فَعَالٌ لما يرِيدٌ © [البروج: 7]) #ويعبدُونَ من دون 
لَه ما لا يَنلِكُ لَهِمْ رندًا ين السَّمْوَتِ وَالْأرْضٍ شََعًا وا سسَتَلِيعونَ © قلا مَضْريُوأ 


سٍِ 1 


د ادال إن أنه تلك وخر لا عَلمنَ 409 [التحل: 7١‏ - 174 #إنّمَا يأمكُم 


(؟) برقم: (989" 0074٠7‏ والبيهقي في كتاب الاعتقاد: (ص: ©5).» وقوله: «شلو ممرّع». 
الشلو: العضوء أي عضو متقطع. انظر فتح القاموس المحيط: مادة (شلو). 


6 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
>>> )777 ؟؟79777__7ا77لاللسسس ساك 


أَلسُو وَالْفَحَسَلَهِ وأن َعوُوا عَلَ أن مَا لا لَلَمنَ 4 [البقرة: 114]» لَيْسَ 


د 
نلو سَقء وَهُو ألسمِيعٌ اير 4 [الشورى: .]١١‏ 


[5”] هذا الذي ذكره المصئف رحمه الله تعالى هو منهج السلف الصالح 
رحمهم الله تعالى في التعامل مع نصوص الأسماء والصفات الواردة في الكتاب 
والسنة» يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله يَكِةٌ» وينفون عنه 
ما نفاه هو تعالى عن نفسه. وما نفاه عنه رسوله كلو إذ الله عرّ وجل أعلم بنفسه. ثم 
إن ورسوله يك ما لينيلقُ عن الوك © إن هْرَ إِلَا م يى 4 [التجم: ٠‏ 4]. 

ويقول المصنف رحمه الله تعالى وهو يشرح بيتين في التوحيد لأحدهم : 
فنحنمعشرفريقالسنة السالكين في طريقالجتة 
نقولبالإثبات والتنزيه بوسبو يي ولاتشبيه 

قال: «المعظلونء هم الذين ينفون الصفات الإلهية» والمشيهون هم الذين 
يشبهونها بصفات المخلوقات» وكلاهما على ضلالء أمّا الستيون: فهم الذين 
يثبتونها له تعالى» وينزّهونها عن التشبيه بالمخلوقات. 

والتعطيل: تعطيل اللفظ عن دلالة معناه الحقيقيء» أو الخروج به معنى 
آخرء والتشبيه: تشبيه الله بمخلوقاته» فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من أقوال أو 
أفعال أو صفات. ولا نشبّهه فى شىء من ذلك بالمخلوقات». ولا غرابة فى إثبات 
شيء مع عدم تكييفه. فالإتسان كت أن نين جنبية تنش 52000 
تكييفهاء كذلك نثبت صفات الله بلا كيف:20.اه. 

وقد استدل الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى بهذه الجملة من 


)١(‏ نقل هذا الكلام عن المصنف رحمه الله تعالى تلميذه الأستاذ محمد الصالح رمضان في 
تعليقه على العقائد الإسلامية للمصنف: (ص: 42088 وقوله: «والتعطيل» تعطيل اللفظ 
عن دلالة معناه الحقيقي. ..»» إلى آخر كلامه؛ لعله للاستاذ محمد الصالح رمضان» 
يشرح كلام شيخهء وسواء كان كلام التلميل أم كلام الشيخ» فهو عينه كلام السلف. وهو 
يخرج من مشكاة واحدة» فجزاهما الله تعالى عن عقيدة التوحيد خير الجزاء. 


عقيدة الإثبات والتنزيه ل 
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الآيات الكريمات» ليثبت ما جاء فيها من أسماء وأفعال وصفاتء» كالتّفس» 
وخلق الخلق السوي. والتقدير والهداية» وإخراج المرعى» وأنه تعالى فعّال لما 
يريد. 

وقد أشار رحمه الله تعالى من خلال الآيات الثلاث الأخيرة» إلى حرمة 
ضرب الأمثال لله تعالى فى أسمائه وصفاته وأفعاله» فإِنْ ذلك من التقوّل على الله 
تعالى بغير علم وبغير حقّء والسلامة أن تعبت وتنزّهء وتكون قاعدتك في ذلك 
كلّهء قول الله تعالى: ليس صِئْلِِ سَى” وَهْوَ آلَمِيمٌ الْبَصِيرٌ4.: تضمنت المنهج 
الصحيح للتعامل مع نصوص الأسماء والصفات. 

وَهذا المنهج يقوم على ركيزتين: 

الأولى: تنزيه بلا تعطيل» ودلٌ على ذلك قوله تعالى: #ليّس للد 
شل 4. 

الثانية: إثبات بلا تمثيل» ودل على ذلك قوله سبحانه: «وهو السَمِيعٌ 
لصِرْ > . 

وأمًا حديث خبيب وه ففيه إثبات الذّات لله تعالى» فكما أن لله عرّ وجل 
ذاتاً لا تشبه ذوات الخلق» فكذلك له سبحانه صفاتاً لا تشبه صفات الخلقء «فإنٌّ 
ذات الله تسمّى بأسماء وتوصف بأوصاف» ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر 
مستحيل» فلا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبداً»”"' . 

والله تبارك وتقدّس «أعلم بذاته؛ وهو موصوف غير مجهول. وموجود غير 
مدركء ومرئيّ غير محاط بهء لقربه كأنك تراهء يسمع ويرىء, وهو العليّ 
الأعلى. وعلى العرش استوى تبارك وتعالى». ظاهر في ملكه وقدرته» قد حجب 
عن الخلق كنه ذاته» ودلّهم عليه بآياته» فالقلوب تعرفه» والعقول لا تكيّفه. وهو 


السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى: (751/9), وشرح العقيدة الطحاوية: /١(‏ 
/ا). 


هم فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


بكل شيء محيط . وعلى كل شيء قدير 0 , 

وهكذا ما جاء من الصفات فى الآيات ألتى ذكرها المصنف رحمه الله 
تعالى» كالتفس لله تعالى» فقد أثبتها له أعلم الخلق به كله فعن ابن عباس رقأياء 
أن النبي كك حين خرج إلى صلاة الصبح. وجويرية جالسة في المسجدء فرجع 
حين تعالى النهارء فقال: «لم تزالي جالسة بعدي؟ قالت: نعم, قال: قد قلت 
بعدك أريع كلمات,ء لو وزنت لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقهء ومداد 
كلماته, ورضى نفسه2» وزنة عرشه»2"). 

وجل ربّنا «أن تكون نفسه كنفس خلقهء وعدٍّ أن يكون عدماً لا نفس له. 

5 اوسا" سه سسأت - رت _- 0 اماماي و0 ررسهك 

قال جل ذكره لدبيه واو : مود 1 لت يمون بايا مَل سكم عَلِكم 
ك2 رفك عق نترهيا اكت 4:[الآناء: 6 فأعلمنا ريّنا أن له نفساً كتب 
عليها الرحمة. . 


وقال جل ؤكره لكليمه موسى: «ثم ِنْتَ عل قد يمرت 9 () واصطتعتك لتفيى 
9+ [طه: »]4١ - 4٠‏ فثبت أنّ الله له نفساً اصطنع لها كليمه موسى ف . . . 


وقال روح الله عيسى بن مريم مخاطباً ريه : #تعلم مَا فى تقَمى ,لآ أَعلمُ مَا فى 
00 


ديك 5 أَنتَ ع الْغبوبٍ # [المائدة: »)]١١5‏ فروح الله عيسى بن مريم يعلم أن 
لمعبوده لفها 0 0 


(1) انظر الحجة في بيان المحجة: /١(‏ 0180 185). 

(9) أخرجه مسلم: 14/١1(‏ نووي)». والترمذي في الدعوات» باب: في دعاء النبي كَل 
والنسائي في السهو. باب نوع آخر من التسبيح» وأبو داود في الصلاة» باب: التسبيح 
بالحصى. وأحمد: (1594). 

() انظر كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى: .)١7 .١١/١(‏ 


عقيدة الإثبات والتنزيه ١/١‏ 


وهكذا باقى صفات الله تعالى وأفعاله الواردة فى الآيات التى استدل بها 
المصتف رحمه الله تعالى . ١ ١‏ 

وليس مراده رحمه الله تعالى إحصاء الصفات والأسماءء وإنّما الغرض 
تقرير المنهج الذي ينبغي أن يتّبع» والذي كان عليه السلف في التعامل مع آيات 
وأحاديث الصفات. فهو إثبات من دون تشبيه» وتنزيه من دون تعطيل. 

يقول الإمام البغوي رحمة الله الواسعة عليه: 

«فهذه ونظائرها صفات لله تعالى؛ ورد بها السمع يجب الإيمان بهاء 
وإمرارها على ظاهرها معرضاً فيها عن التأويل» معتقداً أن الباري سبحانه وتعالى 
لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق» كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق. قال الله 
سبحانه : طلس كدو مَى»ٌ وَمْوَ ليغ اليرُ 4. 

وغلق هذا مضى سلف الآنة وعلقاء المنة تلترها يها بالايمان 
والقبول» وتجئبوا فيها عن التمثيل والتأويل» ووكلوا العلم فيها إلى الله عرّ وجل» 
كما أخبر الله سبحانه وكالى من الا فين في العلوء م # وا لرسِحُونَ 

في الْملر يَعُوبُونَ امنا بد- كل من عِندٍ عِندِ رَينا 4 [آل عران ا 3 ران 

وقال إمام أهل السئّة أحمد بن حنبل رحمه الله ا 

الأ ايؤمك :اش إلا نما وصقف نه لقسة] أن وصفها به وسولة كل لا يجارد 
القرآن والحديت»”“2.اع 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : 


«مذهب السلف بين التعطيل والتمثيل» فلا يمثلون صفات الله بصفات 
خلقهء كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. ولا ينفون ما وصف به نفسه ووصفه به 


)1( شرح السنة : ما/و لاك 606" وانظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين رحمه الله 
تعالى: (1/ 0.311 .)١١7‏ 


ل فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
للب للب ب ب7بب7بل7ل7ل7للتتتتالش هي 2 تت ال لُاٌُيااااججاا سس 2000 


رسولهء فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلياء ويحرفون الكلم عن مواضعه. 
ويلحدون في أسماء الله وآياته. . .27.اه 

فقد «أعاذ الله تعالى أهل السنّة من التحريف والتشبيه والتكييف» ومنّ عليهم 
بالتغريف والتفهيم؛ حتى سلكرا سيل التوعيد والتزيةء 0 القول بالتعطيل 
والتشبيهء واتبعوا قول الله عرّ وجل: هس كئق مَىة وهو ألسَمِيعٌ 
لصي ». . .206" , 

ويلتزمون في ذلك قاعدة «على الله البيان» وعلى الرسول البلاغ؛ وعلينا 
اليه" , 

ويتمسكون بما قاله الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: 
«إذا جاء الحديث عن رسول الله َكل فاخضع ا 

ويدينون الله تعالى بما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «ما صحح عن 
رسول الله كه قاله. فلا يقال فيه: لمء وكيف»”'. 

وقال الإمام أبو يوسفء. صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهما : 

«فقد أمرنا الله أن نوحّدهء وليس التوحيد بالقياسء» لأنَ القياس يكون في 


.)75١ /8( مجموع الفتاورى:‎ )١( 

(7) انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديثء للإمام الصابوني رحمه الله تعالى: (ص: 2157 
55)). 

©) من كلام الإمام الزهري رحمه الله تعالى؛ انظر عقيدة السلف: (ص: .»)١9٠‏ وراجع 
شرح السنة للبغوي: :)171/١(‏ وفتح الباري للحافظ ابن حجر: (17/ 2200 وقال 
الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: «وهذا كلام جامع مانع»», انظر شرح العقيدة 
الطحاوية: (١/١71؟).‏ 

(5) انظر عقيدة السلف: (ص: .)١195‏ 

(5) انظر الردّ على الجهمية من كتاب الإبانة للومام ابن بطة رحمه الله تعالى: (7/7١5)»؛‏ 
رقم: .١61/‏ 


عقيدة الإثبات والتنزيه يفل 


شيء له شبه ومثل» والله لا شبيه له ولا مثلء تبارك الله أحسن الخالقين2.اه. 

ويقول الإمام ابن عبد البرٌ رحمه الله تعالى: 

«أهل السئة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلّها في القرآن والسئّة» 
والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنّهم لا يكيّفون شيئاً من 
ذلك» ولا يحدّون فيه صفة محدودة»”''.اه. 

فتوحيد الأسماء والصفات يقوم على «أسس ثلاثة: 

الأول: أن أسماء الله عرّ وجل وصفاته كلها توقيفية» لا يجوز إطلاق شيء 
منها على الله في الإثبات أو التفي» إلا بإذن من الله ورسوله. 

الثاني: أن الله عرّ وجل في كل ما ثبت له من الأسماء والصفات» لا يماثئل 
شيئاً من خلقه. ولا يماثله شيء. 

الثالث: أن صفاته سبحانه وتعالى كمال كلها. . .00" . 

«فقد ثبت ما ادّعيناه من مذهب السلف رحمة الله عليهم» بما نقلناه عنهم 
جملة وتفصيلاً» واعتراف العلماء من أهل النقل كلّهم بذلك. ولم أعلم عن أحد 
منهم خلافاً في هَل عمال 

فهذا دين الأمةء وقول أهل السنّة في الصفاتء» «فمن لم يشفه القرآنء ولم 
تنفعه السئة وما فيهما من النور والبيان» والهدى والضياءء وتنطع وتعمق وقال 


.)١57/١4؛( انظر الحجة في بيان المحجة:‎ )١( 

(؟) التمهيد: (9/ .)١48‏ 

(5) من مقدمة كتاب دلائل التوحيد للإمام العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى: 
(ص: 07)؛ وانظر أضواء البيان للإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: 
»)4١١/(‏ وكذا رسالته في منهج دراسة الأسماء والصفات. 

(5) من كلام الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى» انظر كتابه «ذمّ التأويل»: (ص: 
8 . 


74و١1‏ فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
تم بي ا ا ا الت 25 6 اساي لل ل اك 


برأيه» وقاس على الله وعلى رسوله بفعله وهواه» داخل ألله في علمه» ونازعه في 
غيبه» ولم يقنع بما كشف له عنه حبّى خالف الكتاب والسئةء» وخرق إجماع 
الأمَة وضل ضلا ل بعيداً » وخسر خسراناً مبياً » واتبع غير سبيل المؤمنين» ولآه 


الله ما 5 وأصلاه جهنم وساءت 0 


فائدة: 

قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: 

"قد جمع الله فيما وصف وسمّى به نفسه بين التّفي والإثبات» وذلك لأن 
تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات الكمال» وانتفاء ما يضادها من صفات 
النقص» فصفات الله عزّ وجل قسمان: ثبوتية وسلبية» أو إن شئت» فقل: مثبتة 
ومنفية»ء والمعنى واحد ما دام السلب في اللغة بمعنى واحدء فالاختلاف في 


اللفظ لا يضر. 
فالمثبتة: كل ما أثبته الله لنفسه. وكلّها صفات كمالء» ليس فيها نقص بوجه 
من الوجوه. 


وأمًا الصفات المنفية» أو السلبيةء فكثيرة» ولكن الإثبات أكثرء وهذا ليس 
نفيا مجرداً ) بل هو نفى يتضمن عكسهء وهو: المدح والثناء . . .)250 .اه. 


)١(‏ من كلام الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى. انظر الإبانة: (9//“/1). وقال الإمام أبو 
عمرو الداني رحمه الله تعالى: «وهذا دين الأمة.» وقول أهل السنة في هذه الصفات. أن 
تمر كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد» فمن تجاوز المروي فيهاء وكيّف شيئاً منهاء 
ومثلها بشيء من جوارحنا... فقد ضل واعتدى», وابتدع في الدين ما ليس منهء وفرّق 
إجماع المسلمين» وفارق أئمة الدين...»اه. انظر الرسالة الوافية: (ص: 8ه. 08). 

(1) شرح العقيدة الواسطية: .)١18 .١4١/١(‏ 


عقيدة الإثبات والتنزيه وه 


13 ولا تحيط العقول بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه» لقوله تعالى: 
ولا يحِطُونَ ىو مِّنْ عِلَيوه إِلَّا يمَا ك4 [البقرة: 68؟]. 


ولقوله عَلِةِ : «لا أحصي ثناء عليكء أنت كما أثنيت على نفسك»"' . 


ولقوله كل في دعاء الكرب: «اللّهم إِنّي عبدك وابن عبدك وابن أمتكء 
ناصيتي بيدكء ماض في حكمك عدل في قضاؤكء أسالك بكل اسم هو لك 
سمّيت به نفسكء أو أنزلته في كتابككء أو علمته أحداً من خلقككء أو 
استأثرت به في علم الغيب عندكء أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور 
صدريء وجلاء حزنيء وذهاب همّي وغمي»”"“. 


)١(‏ أخرجه مسلم: 5/0 نووي)» وأبو داود: (1/4م  ١5755‏ عون المعبود) والترمذي: 
(3071 - 077لا تحفة)ء والنسائي: .)١٠١7/١(‏ (479/9)»: وابن ماجة: (1/84١١)غ‏ 
ومالك فى الموطأء. كتاب الصلاة» باب: ما جاء فى الدعاءء والدارقطنى: (١/55١)غ‏ 
وأحمد: 0030 (8/5ه. )١‏ من حديث عائشة يفنا . 1 
وله شاهد من حديث علي و#نهء أخرجه الترمذي: ,))7865١(‏ وأبو داود: (471١)غ:‏ 
والنسائي: (١1/١ه؟»‏ (9/ 2.3748 515١)ء‏ وابن ماجة: ,)١١1/4(‏ وأحمد: (١/45غ2‏ 
4 ؛» .)19١‏ والحاكم في المستدرك: ,)7505/١(‏ وصحه ووافقه الذهبي؛ وصححه 
الألباني في الإرواء: (؟/ 1098). 

(؟) أخرجه أحمد: (2)791 والحاكم في المستدرك: ,»)0204/١(‏ والطبراني في الكبير: 
»)356١/٠١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة: (7”50)» من حديث أبي سلمة الجهني. 
عن القاسم بن عبد الرحمنء عن أبيه؛ عن عبد الله بن مسعود دك إلا ابن السني» 
أخرجه من طريق عبد الرحمن بن إسحاقء؛ عن القاسم بن عبد الرحمنء عن ابن 
مسعود وله . 
وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في طبعته للمسند: (5057/5)»: وقال الحاكم 
رحمه الله تعالى: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن 
عبد الله؛ عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه عن أبيه». 
وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: «أبو سلمة؛ لا يدرى من هوء ولا رواية له في 
الكتب الستة؛). 
وترجم له في الميزان: (7817//5)» فقال: «والحق أنه مجهول الحالء وابن حبان - 


حن فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


اللفرة وذلك «أنَ صفات الله عََ وجل من الأمور الغيبية» والواجب على 
الإنسان نحو الأمور الغيبية» أن يؤمن بها على ما جاءت» دون أن يرجع إلى 
شيء مو النصوصض() 


وهذا راجع إلى أن العقل مخلوق من مخلوقات الله تعالى» شأنه كشأنها. 
له قدراته المحدودة؛ وخصائصه الثابتة» فكما أنه لا يمكن للعين أن تبصر ما يبعد 


عنها مسافات بعيدة» ولا يمكن للأذن أن تسمع ما يدور بين المتناجيين» ولا 
يمكن لليد أن تحمل ما لا تطيق» فكذلك لا يمكن» بل ولا يطلب من العقل أن 


فدور العقل في العقيدة السلفية» هو دور الرضا والتسليم لنصوص الكتاب 


- يذكر أمثاله في الثقات» ويحتج به في الصحيح. إذا كان ما رواه ليس بمنكرة. 
وردّه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى بصنيع أهل الحديث في احتجاجهم بتوثيق ابن 
حبان للراوي» إذا لم يكن مجروحاً بشيء ثابت» لا سيما وأنّ البخاري ترجم له في 
الكنى: [741]؛ ولم يذكر فيه جرحاً. وقد رجح رحمه الله تعالى سماع عبد الرحمن من 
أبيه؛ فزال بذلك احتمال الإرسال. 
وهذا الذي رجحه الشيخ أبو الأشبال رحمه الله تعالى» هو الذي جزم به الشيخ الألباني 
رحمة الله عليه. مؤكداً أن الحديث على شرط مسلم» وذكر أسماء جماعة من الأئمة ممّن 
شهدوا بسماع عبد الرحمن من أبيه. انظر السلسلة الصحيحة: »)١198(‏ والمسند شرح 
العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: (:7595). 
وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري دَ4؛ عند ابن السني في العمل والليلة: 
(0*”5. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: «وجملة القول. أن الحديث صحيح من 
رواية ابن مسعود وحدهء فكيف إذا انظم إليه حديث أبي موسى ويا وقد صححه شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه البار ابن القيّم رحمهما الله تعالى».اه. انظر السلسلة 
الصحيحة» القسم الأول من الجزء الأول: .)7817/١/١(‏ 

)١(‏ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ 
العثيمين رحمه الله تعالى: .)754/١(‏ 


عقيدة الإثبات والتنزيه ١/1‏ 


والسئّة» والتفكر يكون في مخلوقات الله تعالى؛ وما يستدل به على وحدانية الله 
عزّ وجل؛ وعلمه وقدرته وحكمته؛ والبعث والنشورء فالبحث العقلي ليس مذموما 
على الإطلاق. 

وأمّا أن يقحم الإنسان عقله في مجالات الغيب» وذات الله تبارك وتعالى» 
وصفاته وأسمائه وأفعاله. فهذا انزلاق خطيرء بل هو إهانة للعقل نفسه. 

وقد ميّز الله سبحانه وتعالى الإنسان». بأن منحه العقل الذي يستطيع أن 
يعرف به ربّه» ويميّز بين ما ينفعه وما يضرّهء ومن رحمته تعالى بعباده» أنّه لم 
يكلهم إلى العقل وحده في معرفة الخير والشرء فإنّه لا يستطيع الاستقلال بنفسه 
في معرفة طريق الخيرء بل أرسل الرسل عليهم الصلاة والسّلام» وأنزل عليهم 
الكتب» تشمل على أوامر الله تعالى ونواهيه التي فيها سعادتهم» وتعرّف إلى 
عباده بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسله عليهم الصلاة والسّلام. 

فالعقل الموفق» هو العقل الذي يدعو صاحبه إلى موافقة أمر ربّه تعالى 
المفترض عليه» والطاعة والانقياد لحكمه؛ والتسليم لما جاء من وصف لذاته7"' . 

ف «كل من تعرّض لمعرفة الذات العلية بعقله؛ فقد تعرّض لأمر يعجز عنهء 
ولا يمكنه بلوغ الأرب منه» والمرء إذا عجز عن معرفة كنه نفسه. بل عن اكتناه 
أبسط الأشياء لديه» فعن اكتناه الحقّ تعالى بالأولى:)9'' . 

قال قوّام السنّة الأصبهاني رحمه الله تعالى: 

«.. .واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة؛ هو مسألة العقل» فإنّهم أسسوا 
دينهم على العقول. وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول. 

وأمًا أهل السئّة» قالوا: الأصل في الدين الاتّباع» والمعقول تبعاًء ولو كان 
)١(‏ اقتباس ما مقدمة دلائل التوحيد. 


() دلائل التوحيد» لعلامة الشام الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى: (ص: 
310/6). 


دلي فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
حس ل ري سس سس سه 


أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء» ولبطل معنى 
الأين والنهي 4 ولقال عن عناملا شاء» ولو كاق الدين بتي على التعقول لجاز 
للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئاً حتّى يعقلواء ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر 
الدين» من ذكر صفات الله. وما تعبّد الناس به من اعتقاد» وكذلك ما ظهر بين 
المسلمين وتداولوه بينهم» ونقلوه عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول الله كك 
من ذكر عذاب القبرء وسؤال منكر ونكيرء والحوضء والميزان» والصراطء 
وصفات الجنةء وصفات النارء وتخليد الفريقين فيهماء أمور لا تدرك حقائقها 
بعقولناء وإِنْما ورد الأمر بقبولها والإيمان بهاء فإذا سمعنا شيئاً من أمور الدين 
وعقلناه وفهمناه» فللّه الحمد في ذلك والشكر ومنه التوفيق» وما لم يمكننا إدراكه 
وفهمهء ولم تبلغه عقولناء آمنّا به وصدّقناهء واعتقدنا أنْ هذا من قبل ربوبيته 
وقدزته» واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته» وقال الله تعالى في مثل هذا: #ويشتلوتك 


مالم صذ فََ 


عَنِ الروج فُلٍ الوح مِنْ أَمَرٍ رَقَ وما أوتيشّر من الهأ لا تيلا 49 [الاتس٠حبب‏ و 
0 


ثم نقول لهذا القائل الذي يقول بني ديننا على العقل وأمرنا باتّباعه. أخبرنا 
إذا أتاك أمر من الله يخالف عقلكء نأيّهما تأخذ. بالذي تعقل» أو بالذي تؤمر؟ 
فإن قال بالذي أعقل» فقد أخطأ وترك سبيل الإسلام» وإن قال آخذ بالذي جاء 
من عند الله. فقد ترك قوله... وهذا معنى قول القائل من أهل السنّة: « 
الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم»؛ فنسأل الله التوفيق فيه» والثبات عليه» وأن 
يتوفانا على ملّة رسول الله يِه بمنّه وكرمه. . .2'7.اه 

وبهذا تعلم أخي المسلم أن «طريق أهل السنّة: أن لا يعدلوا عن التص 
الصحيح» ولا يعارضوا بمعقول»”". 


الحجّة في بيان المحجّة: /١(‏ 41" 0748 51494). 
)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية: (؟/ 4206١‏ وراجع: .)771/١(‏ وما بعدها. 
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[7"] فمن صفاته تعالى: الحياة» لقوله تعالى: #أنّهُ / إِلَهَ إلا هُوَ 


لعن الْقِيوم 4 [البقرة: 100]» وقوله تعالى: #وَعَدَتٍ الْوْجُوه إِلَحَىَ الْصَور * [طه: 
١‏ «وبَوَكل عل الح لِى لا يَمُوتٌ» [الفرقان: 08]. 


[7] سبق معنا أنَّ صفات الله تعالى ثبوتية وسلبية» أو مثبتة ومنفية» 
فالثبوتية» هي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو على لسان عبده ورسوله يَكِ. 

والصفات السلبية» هى ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه فى كتابه» أو 
على لسان ه88 00 ْ 

ثمّ اعلم أخي المسلم ‏ بارك الله فيك - أنْ الصفات الثبوتية الواردة في 
الكتاب والسئة قسمانء ذاتية وفعلية» «فالذاتية نوعان: معنوية وخبرية. 

فالمعنوية» وهي التي دلّت على معنىء مثل: الحياة» والعلم» والقدرة» 
وطرها: 

والخبرية» مثل: اليدين» والوجهء. والعينين» وغيرهاء وسميت صفات ذاتية 
لأنها ملازمة للذّات لا تنفكٌ عنها . 

وأمًا الصفات الفعلية؛ فهي الصفات المتعلقة بمشيئة» وهي نوعان: صفات 
لها سبب معلومء. كالرضى وغيرهاء وصفات ليس لها سبب ومعلومء كالنزول 
وغيره. 

ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين» فالكلام صفة فعلية باعتبار 
آحاده. لكن باعتبار أصله صفة ذاتية» لأنّ الله لم يزل ولا يزال متكلّماًء لكنه 
يتكلم بما شاء متى شاء. 

وسمّيت صفات فعلية» لأنْها من فعله سبحانه وتعالى. ..)7؟. 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الواسطية: (١/8/!ا,‏ 7/8), للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى» وراجع 
«القواعد المثلى» له: (ص: 7١‏ 7560). وشرح العقيدة الطحاوية: (ص: 58 طبعة 
الألباني)». ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (518/65), (1/ 
حك ملل لاللء #كك لاكككء لالالا..). 


ل فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على بعض الصفات المعنوية؛ 
ثم أشار إلى بعض الصفات الفعلية» كالاستواء والنزول» ولم يرد رحمه الله تعالى 
حصر هذه الصفات الفعلية» وإِنّما أراد التمثيل. 

فمن صفاته تبارك وتعالى «الحياة» التى بان بها من الأموات» والقدرة التي 
أبدع بها الأجناس والذوات», والعلم الذي أحكم به جميع الموضوعات؛» والسمع 
والبصر اللذان أدرك بهما جميع المسموعات والمبصرات» والكلام الذي باين فيه 
أهل السكوت والخرس وذوي الآفاتء والبقاء الذي سبق المكونات» وباين معه 

فمن مستلزمات الذات المقدسة: الحياة» فالله تعالى حيّ لا يموت أبداًء 
فهو الدائم الباقي السرمدي الأبدي». لم يزل ولا يزال» وهو الأول والآخرء 
والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. 

يقول الشيخ | 5 لعثيمين رحمه الله تعالى : 

«فهو الحئء أي ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال؛» لم 
تسبق يعدم ولا يلحقها زوال» ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. ٍ 0 اهن 

فالله سيحانه وتعالى حي قيوم» حيّ بحياة باقية» لا يشبه الحيّ بحياة زائلة » 
فصفة الحياة الباقية» مختصّة به تعالى دون خلقهء فإنهم يموتون. 

ثم اعلم أخي المسلم ‏ بارك الله فيك - أن هذين الاسمين. #الكى 
توم 4. «فيهما الكمال الذاتي» والكمال السلطاني» فالذاتي في قوله: «آلسئُ». 


»)87 من كلام الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى» انظر الرسالة الوافية: (ص:‎ )١( 
والعقيدة في الله للشيخ عمر سليمان الأشقر‎ :»)84/١( وراجع شرح العقيدة الطحاوية:‎ 
.)18١ حفظه الله تعالى: (ص:‎ 

(؟') شرح العقيدة الواسطية: .)١78 /١(‏ 
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وعليهما «مدار الأسماء الحسنى كلّهاء وإليهما يرجع معانيهاء فإنَ الحياة 
مستلزمة لجميع صفات الكمالء» فلا تتخلّف عنها صفة منها إل لضعف الحياة» 
فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمّهاء استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضادٌ 
نفيه كمال الحياة. 

وأمًا القيّوم؛ فهو متضمّن كمال غناه وكمال قدرتهء فإنه القائم بنفسه» فلا 
يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوهء المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته» 
فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتمٌ انتظام»”" . 


.)1517/1( المرجم السابق‎ )١( 


(5) انظر شرح العقيدة الطحاوية: :9١/١(‏ 97). 


كيل فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
يبيب لمب7ب7ب7ببالاالتاتاتا7اااتت تش ش22 :222252525293351 


[4] ومن صفاته تعالى: القدرة على إيجاد كلّ ممكن ادا 
1 تعالى: #إك أله مَك كُلْ مَئْءٍ ك4 [البقرة: 205٠١9‏ ##وَينَ أَسّهُ ع1 
مُقَيدِر4 [الكهف: 40]. #ومًا كب أَنَّهُ لِحَجِرَمٌ من شَيْوٍ في الْسَموتٍ , 


فى الْأَرَضٍ إِنَمُ كات عليمًا مرا [فاطر: 44]. 


٠. 
- 


1 المسة 


3 إنْ من صفات الله تعالى القدرة» فهو القادر ذو القوّة الذي لا يعجزه 
شيءء كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه. فقال: ##إنَّ لَه هو ارك ذو الْفرّ 
لَيِينٌ 46 [الذريات: 158]: وقال أهل التفسيرء أنّ المعنى فى وصفه تعالى 
بالقوة» أنه القادر 5 الاقتدار على كل شيء”". ْ 

وعن جابر؛ه. قال: كان رسول الله ككل كه يعلّم أصحابه الاستخارة في 
الأمور كلهاء كما 39 السورة من القرآن» قرول «إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من دون الفريضة: ثمّ ليقل: اللهمّ إني أستخيرك بعلمككء واستقدرك 
بقدرتك, وأسالك من فضلكء فإِنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
الفيوب...» الحديث”" . 


قال الإمام ابن أبي العرّ رحمه الله تعالى: 


«وأمًا أهل السنّة. فعندهم أن الله على كل شيء قديرء وكلّ ممكن فهو 
مندرج في هذا... وهذا الأصل» هو الإيمان بربوبيته العامة التامة. فإِنّه لا يؤمن 
ربوسته وكمالهاء إل من آمن بأنه على كل شيء قلي 04 اهن 


)١(‏ في (ح) «لو إعدامه». 

() راجم فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: .)44٠/١7(‏ 

(9) أخرجه البخاري: 1١77(‏ - 7587 - 207790 والترمذي في الصلاةء باب: في صلاة 
الاستخارة. وأبو داود: في الصلاة؛ باب: في الاستخارة» وابن ماجة: (178)غ. 
وأحمد: ("/45"). 

(4) شرح العقيدة الطحاوية: .)١١7//١(‏ 


عقيدة الإثبات والتنزيه نيا 


©« # ©« »اه« هه هه ه# اها هاها اه ها هاه هد وا واه ها ها هاو .ا واع وهأوا. ا وه ها هاه واوا وا وا .د وا فاع ود وا . 


وْ2المَوّة من صفات الذات» وهى بمعنى القدرة. ولم يزل سبحانه وتعالى ذا 
فوة وقدرة. ولم تزل فدرته موجودة قائمة به» موبجة له حكم القادرين. والمتين 
وقال البيهقي : القوي: التام القدرة. لا ينسب إليه عجز في حالة من 
الأحوال» ويرجع معناه إلى القدرة» والقادر هو الذي له القدرة الشاملة» والقدرة 


صفة قائمة بذاته» والمقتدر: هو التام القدرة» الذي لا يمتنع عليه شيء)” . 


قال العلأمة الألبانى رحمه الله تعالى رحمة واسعة فى تعليقه على العقيدة 

«قال الشيخ ابن مانع رحمه الله : يجيء في كلام بعض الناس : وهو على ما 
يشاء قدير» وليس ذلك بصواب» بل الصواب ما جاء بالكتاب والبسنة: وهو على 
كل شيء قديرء لعموم مشيئته وقدرته تعالى» خلافاً لأهل الاعتزال» الذين 
يقولون: إِنْ الله سبحانه لم يرد من العبد وقوع المعاصي» بل وقعت من العبد 
بإرادتهء لا بإرادة الله. . .”2 تعالى الله عمًا يقولون علوًاً كبيراً. 


.)441/17( انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:‎ )١( 
هم العقيدة الطحاوية: شرح وتعليق : (ص: نارف"‎ 


84ص فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


[4"] ومن صفاته تعالى: الإرادة والمشيئة المطلقة في جميع 
الممكنات»: فيخصص ما شاء بما شاء. 

لقوله تعالى: طمَمَالٌ لِمَا يُرِيدُ4 [البروج: .]1١‏ 

وقوله تعالى: وما كَمَامُونَ إل أن يمه أسَّذّ» [الإنسان: .]"٠‏ 


[4" إِنْ صفة الإرادة والمشيئة من مقتضيات ربوبيته سبحانه وتعالى» ف 
«مهما أراد فعله؛ لا معقّب لحكمهء ولا يسأل عمًّا يفعل» لعظمته وقدرته وحكمته 
وعدله»” . 


وعن أبي هريرةؤ#ه» عن النبِيّ بل قال: «لا يقل أحد: اللهمّ اغفر لي إن 
شئتء ارحمني إن شئتء ارزقني إن شئتء وليعزم مسالته إِنّه يفعل ما يشاء لا 
كوه وي 7 

وعن عبادة بن الصامت و#يهء قال: «بايعت رسول الله كلخ في رهطهء فقال: 
أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئآء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم؛ 
ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكمء ولا تعصوني في معروفء فمن 
رضي منكم فاجره على اللهء ومن أصاب من ذلك شيئاً فاخذ به في الدنياء فهو 
كفارة وطهورء ومن ستره الل فذلك إلى الله» إن شاء عنّيه وإن شاء غفر 
ين 


.)56٠/84( انظر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري:  7449(‏ 01841 ومسلم في الذكر والدعاء والدعوة والاستغفارء 
باب: العزم في الدعاءء ولا يقل إن شئت (51794)» والبغوي في شرح السنة:  ١591(‏ 
21» وله شاهد من حديث أنس عند مسلم: (57174). 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: «ومعنى الأمر بالعزم: الجدّ فيهء وأن يجزم بوقوع مطلوبه؛ 
ولا يعلق ذلك بمشيئة الله؛ وإن كان مأموراً في جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيئة الله 
تعالى؛ وقيل: معنى العزم: أن يحسن الظنّ بالله في الإجابة...»اه. فتح الباري: /١١(‏ 
4). 

(9) أخرجه البخاري: (5801 - 7458). 
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وهذه هي عقيدة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسّلام» أنْ ما 
شاء الله تعالى كان» وما لم يشأ لم يكن. فلا يخرج شيء عن إرادته ومشيئته 
تعالى . 

قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: 

«فاعلموا ‏ رحمكم الله أنْ هذه طريقة الأنبياء نلك وبذلك تعيّدهم الله 
وأخبر به عنهم في كتابه. أنّ المشيئة لله وحدهء ليس أحد يشاء لنفسه شيئاً من 
خير أو شرّء ونفع وضرّء وطاعة ومعصية, إلآ أن يشاء الله» وبالتبرّي إليه من 
مشيئتهم ومن حولهم وقوتهم ومن استطاعتهم"'"» وبذلك أخبر عن نوح نل حين 
قال له قومه: يسح قد جَنَدَلْتَنا تَأَحَررتَ جِدَلنَا مَِنَا يمَا مدنا إن حكنت من 
ألصَّدِونَ4: فقال نوح تلك مجيباً لهم: َال إنَمَا يكم به أنه | 
بنتجري © إلا يتنم نس إن أندثُ أن أضح ل إن كن ألَهُ ريد أن ينوي هر 
نيك وَإِليه يجعررت» [هود: 377 5.654 .270.اه. 

وقال الإمام الطحّاوي رحمه الله تعالى في عقيدته السلفية: 

«كلّ شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشيئته تنفذء لا مشيئة للعبادء إلا ما 
ا 0 نا 

لايعني أنْ مشيئته تعالى وإرادته» شاملة لكل ما يقع في هذا الكون. من خير 
أو شرّء وهدى أو ضلالء. والآيات الدّالة على ذلك كثيرة معروفة... والمقصود 
بهذه الفقرة الردّ على المعتزلة النافين لعموم مشيئته تعالى. 


)١(‏ أي أن الله تعالى تعبّد الأنبياء كذلك بأن يتبرأوا من مشيئتهم ومن حولهم ومن قوتهم ومن 
استطاعتهم . 

(؟) كتاب الإبانة» قسم القدر: (١//581؟7).‏ 
الا . 


اميل فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
ايييُيبيبببلبلبلللتلالاا ا :بج ُييه225252525555952525 0 


لكن يجب أن يعلم أنّه لا يلزم من ذلك أن الله يحب كل ما يقع» فالحبٌ 
غير الإرادة» وإل كان لا فرق عند الله تعالى بين الطائع والعاصيء وهذا ما 
صرّح به بعض كبار القائلين بوحدة الوجودء من أنْ كلاً من الطائع والعاصي. 
مطيع لله في إرادته! ومذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السئة 
وغيرهم؛ على التفريق بين الإرادة والمحبّة»( . 

ونقل الإمام البيهقي بسنده إلى الربيع بن سليمان أنّ الإمام الشافعي رحمه 
الله تعالى قال: 

«المشيئة إرادة الله» وقد أعلم الله خلقه أنْ المشيئة له دونهمء فقال: #9ومًا 
تَمَمُونَ ِل أن يم أَنَّذْك [التكرير: 19]» فليست للخلق مشيئة إلا أن يشاء 
00 

وذلك أن الله تعالى خالق أفعال العباد””» فلا يفعلون إلا ما يشاءء وهذا 
أصل قامت عليه البراهين. 

«هذه المسألة مبنية على القول بأنّه سبحانه خالق أفعال العبادء وأنّهم لا 
يفعلون إلا ما يشاءء وقد دل على ذلك قوله: #ومًا كَمَاَمُونَ إل أن عمل أمّذق 
وغيرها من الآيات» وقال: #ولو م أنه ما مَا أَفَتَمَلُوا» [البقرة: 767]. 00 أكد 
ذلك بقوله تعالى: #اوَلَكنَ أله يَفْمَلُ مَا رييدُ4 [البقرة: 167]» فدلّ على أنّه فعل 
اقتتالهم الواقع منهم لكونه مريداً له. وإذا كان هو الفاعل لاقتتالهم فهو المريد 


208/48( المرجع السابق» وراجع مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى:‎ )١( 
وشفاء العليل لابن القيّم رحمه الله تعالى: (ص: !4 58). وفتح الباري‎ ...١ 
.)79/١( وشرح العقيدة الطحاوية:‎ :)06٠ /١( لابن حجر رحمه الله تعالى:‎ 

(1) انظر فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى: .)048/١7(‏ 

() وستأتي هله المسألة بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 


عقيدة الإثبات والتنزيه ل 


لمشيئتهم والفاعل» فثبت بهذه الآية أنْ اكتساب العباد إِنّما هو بمشيئة الله 
وإرادته؛ ولو لم يرد وقوعه ما وقع:”'2.اه. 


هذا... وإِنْ الإرادة الواردة فى كتاب الله تعالى نوعان: «إرادة دينية 


شرعية ) وإرادة كونية قدرية. 


فالأرّل كقوله تعالى: لررِيدُ أَنَّهُ بكم الْسْرَ ولا يريد بِكُم الْمْرَ » 
[البقرة: 180]» وقوله تعالى: «اوَلكن يُرِيدُ ليِطْهَرَكُمَ4 [المائدة: 1]» وقوله تعالى : 
ربد لله بز لك رَيدِبَحُمْ سكن أن ين بَنْيِكْمْ4 إلى قوله: رام ريدُ 


ل سا سي 02 
٠.‏ 


أن يَتُوْبَ عَليَحكُمْ 4 [النساء: 55 - 737]. 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى: :044/١7(‏ 006)»: وقال الحافظ رحمه الله 
تعالى في معرض رده على المعتزلة: «.. . وأمًا قوله في الأنعام: «سيقول الذين أشركوا 
لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا» »]١54[‏ فقد تمسك بها المعتزلة» وقالوا إِنَّ فيها رد 
على أهل السنة؛ والجواب: أن أهل السنة تمسكوا بأصل قامت عليه البراهين» وهو أنّ 
الله خالق كلّ مخلوق ويستحيل أن يخلق المخلوق شيعاً والإرادة شرط في الخلق» 
ويستضيل كنوت المشروط يذون شرطه فلمًا.عانذ المشركون المعقول: وكذّيوا المتقزل 
الذي جاءتهم به الرسل» وألزموا الحجة بذلك» تمسكوا بالمشيئة والقدر السابق» وهي 
حجة مردودة» لأنْ القدر لا تبطل به الشريعة» وجريان الأحكام على العباد بأكسابهم. 
فمن قدّر عليه بالمعصية كان ذلك علامة على أنه قدّر عليه العقاب إلا أن يشاء أن يغفر له 
من غير المشركين» ومن قذّر عليه بالظاعة كان ذلك علامة على أنه قدّر عليه بالثواب. 
وحرف المسألة أن المعتزلة قاسوا الخالق على المخلوق وهو باطلء لأنَّ المخلوق لو 
عاقب من يطيعه من أتباعه عدّ ظالماًء لكونه ليس مالكاً له للحقيقة» والخالق لو عذب 
من يطيعه لم يعدّ ظالماً؛ لأنّ الجميع ملكهء فله الأمر كله يفعل ما يشاء ولا يسأل عمًّا 
وقال الراغب: يدلّ على أن الأمور كلها موقوفة على مشيئة الله وأنَّ أفعال العباد متعلقة 
بها وموقوفة عليهاء ما اجتمع الناس على تعليق الاستثناء به في جميع الأحوال...».اه 
فتح الباري : 6495/1 ). 


عفن فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


© ما اماه 
* * « هه هه هاف ها ع قافاه واوفا. دواع واودا واو واو و و واو هاو واو واه واف فا .د هد فد فقا مد 5 ١ه‏ 


فإنَ الإرادة هنا بمعنى المحيّة والرضى» وهي الإرادة الدينية» وإليه الإشارة 
بقوله : «وَمَا حَلَنَكُ ين وألإنى إلا ُو 409 [الذاريات: 01]. 

وأمًا الإرادة الكونية القدرية» فمثل قوله تعالى: ظفَّمَن يرد أَنَهُ أن يَهَدِيْمُ 
صَدَدةُ اسل ومن يرد د يضم يخصل صَدْدَمٌ صَيّهًا حَيَبَا كنا يَصَّكَدٌ ف 
ألكَمَلَو4 [الأنعام: 116]» ومثل قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن» وجميع الكائنات في هذه الإرادة والإشاءة لا يخرج عنها خير ولا شرّء ولا 
عرف ولا نكرء وهذه الإرادة والإشاءة تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعىء وأمًا 
الإرادة الدينية فهي مطابقة للأمر الشرعي لا يختلفان. . .70" . ْ 

«فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين: 

١-الإرادة‏ الكونية يلزم فيها وقوع المرادء والشرعية لا يلزم. 

؟ - الإرادة الشرعية تختص فيما يحبّ الله» والكونية عامة فيما يحبّه وفيما 


لا يحبه . 5 ليوا 


)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: /١6(‏ لالاء 2074 وانظر شرح 
العقيدة الواسطية: .777/١(‏ 20177 وشرح العقيدة الطحاوية: .074/١(‏ وقال الحافظ 
ابن حجر: «وقال بعضهم الإرادة على قسمين: إرادة أمر وتشريع» وإرادة قضاء وتقديرء 
فالأولى تتعلق بالطاعة والمعصية سواء وقعت أم لاء والثانية شاملة لجميع الكائنات 
محيطة بجميع الحادئثات طاعة ومعصية...)اه. فتح الباري : (7ل/ر٠مه).‏ 

(7) انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: /١(‏ 40777 وراجع شرح 
العقيدة الطحاوية: »)١١١/١(‏ لتقف على المعاني المستنبطة من قوله تعالى: ©مَمَال لِمَا 
يُرِيدٌ» . 


عقيدة الإثبات والتنزيه ل 


]:١[‏ ومن صفاته تعالى: العلم الذي تنكشف له جميع المعلومات» 
من الواجبات والجائزات والمستحيلات» فيعلمها على ما هي عليه من 
الحالات» وتستوي عنده الجليات والخفيات» لقوله تعالى: #وكانَ أَلّهُ بحل 
تَىَءِ علِيمًا© [الأحزرزاب: »]4٠‏ «اآلا يلم من كلق وَهْوَ اللطليث كير © »4 


٠. 4 7‏ 201 . 2 سس شن م م 
[الملك: 5١]ء‏ #رَينآ إِنَكَ تمن ما حَحْنى وما نُْلِن وَمَا يخ عل أله من مَيْء في 
لْأرضِ ولا فى المآ 4069 [إبراهيم: 8"]. 


[3 إن الله تبارك وتعالى هو العالم الذي أحاط بكل شيء علمهء وهو 
سبحانه وتعالى عليم بعلم مضاف إليه من صفات الذات, قال تعالى: «الَكنٍ أله 


يَنْبَدٌ يمآ آنل إِليَلك أنرَلمُ مك4 [التساء: 0]177 وقال سبحانه: لكَلَم 


م 


يسْتَيِبُوأ لك اموا أَثَمآ أنْزِلَ يلم سه [هود: .]١4‏ 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: «في هذه الآيات إثبات علم الله تعالى؛ 
وهو من صفات ذاتهء خلافاً لمن قال إِنّه عالم بلا علم»"'2.اه. 

«فأعلمنا الله أنّه أنزل القرآن بعلمهء وخبّرنا جل ثناؤه أن الأنثى لا تحمل 
ولا تضع إلا بعلمه”": فأضاف الله جل وعلا إلى نفسه العلم الذي خبّرنا أنه أنزل 
القران ملم 

وفي حديث الاستخارة قال ككل : «اللهم إني أستخيرك بعلمك... وتعلم ولا 
أعلم, وأنت علآم الغيوب...» الحديث. 

والله «يعلم سبحانه ما كان وما يكونء وما لم يكن أن لو كان كيف 
يكونء. كما قال تعالى: #ولو زدوا لَمَادُوا لما نبوأ عنَهُ» [الأنعام: 8؟]0: وإن كان 


سور حمس 


يعلم أنهم لا يردّون» ولكن أخبر أنهم لو ردّوا لعادواء كما قال تعالى: 9وَلَو عَلِمَ 


.)4417 /١5( فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى:‎ )١( 
.]47 (؟) وذلك في قوله تعالى: #ومًا كحَمِلٌ من أيَّ ولا نضَعْ إلا بعِلِيِيدُ4 [فصّلت:‎ 
.)17/١( كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى:‎ )( 


0 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


أ فِيم حيرا رآ اين 0 1 ا لمهم لتولوا و وهم مُعرِضُورَ © [الأنفال: “77]ء» وفى 
ذلك رد على ا والقدرية الذين قالوا: إِنّه لا يعلم الشيء قبل أن لق 
ويوجدهء وهي من فروع مسألة القدرء وسيأتي لها زيادة بيان» إن شاء الله 
تعالى» 7" , 

ثم م إن الله تعالى موصوف بأنّه بكل شيء عليم أزلاً وأبداً لم يتقدم علمه 
بالأشياء جهالةء #وبًا كن ريك ياك [مريم: 14]. 

فقد ثبت بدليل النقل والعقل أن الله تعالى موصوف بالعلمء فأمًا الدليل 
النقلي ما تقدم من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. 

وأمّا «الدليل العقلى على علمه تعالى: أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع 
الجهلء ولأنْ إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم تصوّر المراد»ء وتصوّر 
المراد هو العلم بالمرادء فكان الإيجاد مستلزماً للإرادة» والإرادة مستلزمة للعلم» 
فالإيجاد مستلزم للعلم. 

ولأنّ المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لهاء 
لأنْ الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم» ولأنّ من المخلوقات ما 
هو عالمء والعلم صفة كمالء ويمتنع أن لا يكون الخالق عالماً. وهذا له 
طريقان: 

أحدهما: أن يقال: نحن 3 بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق. . 
ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا شيئين» أحدهما عالم والآخر غير عالم» عاذ ليان 
أكمل. فلو لم يكن الخالق الما لزم أن يكون الممكن أكمل منهء وهو ممتنع. 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية: :)17/١(‏ وقال الحافظ رحمه الله تعالى في حديث ابن 
مسعود كك : «حدثنا الصادق المصدوق. . ٠.‏ الحديث؛ قال: «وفيه أنّ الله يعلم الجزئيات 
كما يعلم الكليات لتصريح الخبر بأنه يأمر بكتابة أحوال الشخص المفصلة. . .»اه. فتح 
الباري: (١١//ا09).‏ 


عقيدة الإثبات والتنزيه 5١‏ 


.م # هم ##» 6# # اه # هه اه هاه هاه هاه هاه .وه وه هاه واو د واو وه .قاع واه .ا وا .ا ع واه ٠.‏ ع وه ها ع »ع 


الثاني: أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه» ومن 
الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه» بل هو أحقّ بهء والله تعالى له 
شمول» بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال» فالخالق به أحقّ» وكل نقص تنرّه 
عنه مخلوق ماء فتنزيه الخالق عنه أولى. . كك 

ومن نفى علم الله تعالى المطلق وفق القواعد السابقة ة الذكر» شمله قول الله 
تعالى لأهل الشقاء: #ولّكن ظَنر أن أَنَّهَ لا يَعَكُ كثيرا مما سَمَثْرْنَ4 [فصّلت: 
11١‏ 


تقول الحافط ارك كد رشي :الله تعالك : 


«أي تقول لهم الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم ما كنتم 
تكتمون مثا الذي كنتم تفعلونه» بل كنتم تجاهرون بالكفر والمعاصي ولا تبالون 
منه في زعمكمء لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم. ولهذا قال 


.)١55 2118 /١( انظر شرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 


وقياس التمثيل هو: قياس يستوي فيه الأصل والفرع» وقياس الشمول» هو قياس يستوي 
فيه جميع أفراده. وإنما يستعمل قياس الأولى» فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى 
بهء وكلّ عيب ونقص نفي عن المخلوقات» فيجب نفيه عن الله تعالى بطريق الأولى. 

فقد «اتفق أهل السنة على أن القياس لا يجري في التوحيد؛ إن أدَّى إلى البدعة والإلحاد 
وتشبيه الخالق بالمخلوق؛ وتعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله» وإنما يصح القياس في 
باب التوحيد إذا استدلٌ به على معرفة الصانع وتوحيده؛ ويستخدم في ذلك قياس الأولى» 
لغلا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء ويه الْمكلُ ألخل» 
[النحل: »]٠١‏ ولثلا يتمائلان أيضاً في شيء م شيا ا لون ترف 7 
[الشورى: .0]١١‏ انظر معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» للشيخ محمد بن 
حسين بن حسن الجيزاني: (ص: »)١84‏ وراجع غير ملزم تسهيل المنطق» للشيخ عبد 
الكريم بن مراد الأثري: (ص: 58. 60). 


فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
7 ||“ت7تاتتتتتخلت تب 303بيبيئيئ 555555555225 


تعالى : «ولككن طنَشْرٌ ل لله لا ينلد كرا يِنَا َمَوْنَ © وَدلكرْ طَتك الى ظننشم 

ريو أَرْدَسك4 [فصلت: 7١‏ - 7], أي هذا الظن الفاسدء وهو اعتقادكم أن الله 

تعالى لا يعلم كثيراً ممًا تعملونء. هو الذي أتلفكم وأرداكم عند 
لكو الي 

فهؤلاء الأشقياء ‏ نعوذ بالله من حالهم -. قادهم ظتّهم بالله تعالى بأنه لا 

يعلم أعمالهم إلى جهتّم وبئس المصيرء وأمّا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 

د ا 


فيقولون: #إن كت فَلْمَم 5 عد ملق قل ما فى تَفَبى ]5 مََدْ ما فى تَفْييِكَ إِنَكَ أَنتَ 
عَم عيوب © [المائدة: .]١١5‏ 


.)85/4( انظر التفسير:‎ )١( 


عقيدة الإثبات والتنزيه ل 


[41] ومن صفاته تعالى: السمع الذي تنكشف به جميع المسموعات. 

ومن صفاته تعالى: البصر الذي تنكشف به جميع المبصرات. 

لقوله تعالى: 9رَكانَ أله سَمِيعًا بَصِيراك [النّساء: 0]154 قد سَيِعَ أَلَهُ 
وَل الى محدكَ في رَقْجِهَا وَتَفْتَىَ إل أنَّهِ؟ [المجادلة: .]١‏ 

ولحديث أبي موسى الأشعري وه قال: «كنا مع النْبي يكل في سفرء 
فكنا إذا علونا كيّرناء فقال: اربعوا(') على أنفسكم فإِنْكم لا تدعون أصمّ ولا 


غائياًء تدعون سميعاً بصيراً قريبأ» . رواه البتخاري”. 


3 قال الإمام قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى: «أهل السنة 
يعتقدون أنّ الله وحده لا شريك له» ولا مثيل لهء وأنّه لم يزل متصفاً بصفاته 
ٍ 1 إفد 

الحسنى » وأنه سميع بسمعء بصير ببصرء عليم بعلم متكلم بكلام) .اه. 


«وقد أعلمنا ربّنا الخالق الباري أنه يسمع قول من كذب على الله؛ وزعم 
أنَّ الله فقيرء لِلَعَد سيع أنه مَوَلَ الت تَالوَا إن الله مَقِيدْ وحن أعْنِيةُ سَتَكدُبُ ما كَالوا» 
[آل عمران: »]١18١‏ فكذبهم الله في مقالتهم تلك. فردٌ الله ذلك عليهم» وخبّر أنه 


الغنىَ وهم الفقراء» وأعلم عباده المؤمنين أنه السميع البصير. 


)١(‏ في (ح) «ارباوا» ولعله خطأ في الطبع. 

37841-417١5199 5999# )0‏ -54:41). رمسلم: /١9(‏ 2156 255 10 نووي)ء 
وأبو داود: »)١817! - ١675(‏ والترمذي: (014 تحفة)» وأحمد: (94/4",, ؟0١4.‏ 
ل4/ لادقء لا(قء 4١8‏ ). 
وقوله يَكِِ: «اربعوا على أنفسكم». أي ارفقوا بهاء ويقال: اربع على نفسك. أي انتظر. 
ويقال معناه: امسكوا عن الجهرهء وقفوا عنهء يقال: ربّع الرجل بالمكان؛ إذا وقف عن 
السير وأقام. انظر شرح السنة للبغوي: (517//0). 

(9) الحجة في بيان المحجة: (2)577/5 ومثله قول الإمام الحجة إسحاق بن راهويه رحمه 
الله تعالى: (إِنَّ الله سميع بسمع؛ بصير ببصرء قادر بقدرة»» انظر شرح اعتقاد أهل السنة 
للالكائي رحمه الله تعالى: (400/7). 


0 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


فكذلك خبّر المؤمئين أنّه قد سمع قول المجادلة تحاور التبي يل 
والمجادلة؛. وخبّرت الصديقة بنت الصديقرظ#اء أنه يخفى عليها بعض كلام 
المجادلة مع قربها منهاء فسبّحت خالقها الذي وسع سمعه الأصوات» وقالت: 
اسيحان من وسع سمعة الأصوات)7('. 


فسمع الله جل وعلا كلام المجادلة» وهو فوق سبع سموات» مستو على 
عرشه. وقد خفي بعض كلامها على من حضرها ور ا 1 

وهذا ولله الحمد والمئّة قول أهل السئة قاطبة» لا يعرف فيه مخالفف. 

قال ابن بظال رحمه الله تعالى معلّقاً على كلام أمّنا عائشةريّقتا السابق: 


«غرض البخاري في هذا الباب: الردّ على من قال إِنْ معنى «سميع بصيرا 
علم. قال: ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أنْ السماء خضراء 
ولا يراهاء والأصمٌ الذي يعلم أن في الناس أصواتاً ولا يسمعهاء ولا شك أنَّ 
من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممّن انفرد بأحدهما دون الآخرء فصحٌ أن 
كونه سميعاً بصيراً يفيد قدراً زائداً على كونه عليماً» وكونه سميعاً بصيراً يتضمن 


)١(‏ ذكره البخاري رحمه الله تعالى تعليقاً في صحيحه. كتاب التوحيدء باب: «وكان الله 
سميعاً بصيراً»؛ عن الأعمش» عن تميم» عن عروة؛ عن عائشة». قالت: «الحمد لله الذي 
وسع سمعه الأصوات'. 
قال الحافظ رحمه الله تعالى عن تميم هذا: «هو ابن سلمة الكوفي» تابعي صغير» وثقه 
يحيئ بن معين»؛ ووصل حديئه المذكور أحمد والنسائي وابن ماجة باللفظ المذكورء 
وأخرجه ابن ماجة أيضاً من رواية أبي عبيدة بن معن. عن الأعمش بلفظ : «تبارك؛» 
وسياقه أتم... قال ابن التين: قول البخاري: «قال الأعمش مرسل». لأنه لم يلقهء قال 
الشيخ أبو الحسن: ولهذا لم يذكره في تفسير سورة المجادلة»اه. وتسمية هذا مرسلاً 
مخالف للاصطلاح؛ والتعليل ليس بمستقيم؛ فإِنّ في الصحيح عدّة أحاديث معلقة لم 
تذكر في تفسير الآية التي تتعلق بها...». فتح الباري: /١(‏ لاه4). 

(7) انظر كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى: (١//ا١٠١).‏ 
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بين إثبات كونه شيعا 000 وبين كونه ذا سمع وبصرء قال: وهذا قول أهل 
السنة قاطبة. هن 
وقال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى : 


«السميع من له سمع يدرك به المسموعاتء والبصير من له بصر يدرك به 
المرئيات» وكل منهما في حقّ الباري صفة قائمة بذاته. . .200.اه 


وهذا ما يؤكده حديث أبي هريرة ملل » ا 0 «أنّه قرأ قوله تعالى: 
إنَّ أنَهَ يَأمدم أن ُوَدُوا الأمكت إلع أَميهًا و بين ألّآين أن كَحَكْمواْ بالْمَدل 
إِنَّ لله نا نينا ييظكر ينه إِنَّ الله كن يما 0 : مم]لء فوضع إصيعه 


الدعاء وإبهامه على عدنيه وأذنه»”” . 

قال الإمام اللالكائي معلّقاً على الحديث المتضمن لإشارته كلِهِ: « 
سميع بسمع» بصير ببصر. ...2400 اه 

وقال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: 

«أراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما من 


.)507/١7( انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:‎ )١( 

0) نقلاٌ عن المرجع نفسه . 

(*) أخرجه أبو داود في سننه؛ كتاب السنة» باب: في الجهمية (4178)»: وابن خزيمة في 
كتاب التوحيد: :91/١(‏ 4)48 قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: «وهو إسناد 
صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه»؛ انظر شرح اعتقاد أهل السنة: (”/ 460)» وقال 
الحافظ رحمه الله تعالى: «أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم' فتح الباري: 
/١(‏ حهةغ). 

(5) انظر اعتقاد أهل السنة والجماعة: (9/ 204١‏ 0417 وراجع شرح العقيدة الواسطية 
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: /١(‏ 88). 


هذ فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


الإنسان» يريد أنّ له سمعاً ويصراً» لا أنّ المراد به العلم» فلو كان كذلك لأشار 
إلى القلبء لأنّه محل العلم. ولم يرد بذلك الجارحة» فإنّ الله تعالى منزه عن 
مشابهة المخلوقين. . .2306 اه. 

ف «قد أثبت لنفسه أنه يسمع ويرى» والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله 
جل وعلا وصف بها نفسه في محكم تنزيله» أو على لسان نبيّه و5 لجهلهم 
بالعلم . 

وقال عرّ وجل: ريت مَنِ أعمَدَ لهم هَوينهُ أََأنتَ مَكوْنُ عَبَبَهِ وحكيلا © 
م كسب أن أَحَرّهم يمعو درك إن هُمْ ل امم بل هُمّْ َل ميلا 
59 لاا 0 فأعلم الله عرّ وجل أن من لا يسمع ولا يعقل 
كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. 


فبمعبود الجهمية عليهم لعائن الله كالأنعام التي لا تسمع ولا تبصرء والله قد 
ثبّت لنفسه أنه يسمع ويرى» والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله وصف بها 
نفسه في محكم تنزيله. أو على لسان نبيّه نبيه كه لجهلهم بالعلم» وذلك أنهم وجدوا 


)١(‏ انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: :)107/١(‏ وهو عند البيهقي في 
الأسماء والصفات؛ واحذر أخي المسلم طبعة زاهد الكوثريء. فقد دنسها بتأويلاته 
وتدليساته . 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: «...وقوله البصيرء يعني المدرك لجميع 
المبصرات» ويطلق البصير بمعنى العليم؛ فالله سبحانه وتعالى بصير يرى كلّ شيء وإن 
خفيء. وهو سبحانه بصير بمعنى: عليم بأفعال عباده. قال تعالى: واه بَصِبِءُ يما 
تَمَْمَلْنَ» [الحجرات: 18]ء 0 وبعضه غير مرئي» فيصر الله إذا 
ينقسم إلى قسمين؛ وكله داخل في قوله: البصير. . .».اه انظر شرح العقيدة الواسطية: 
.)١8/١(‏ 
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في القرآن أن الله قد أوقع أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه» فتوهموا 
لجهلهم بالعلم أن من وصف الله بتلك الصفة التي وصف الله بها نفسه» قد شبّهه 
لق 0 

قال إمام الأثمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى: 

«وجدت الله وصف نفسه في غير موضع من كتابه» فأعلم عباده المؤمئين أنه 
سميع بصيرهء فقال: «وهور لسَسِيعٌ لْبَصِيرَ» [الشورى: »]١١‏ وذكر عرٍّ وجل 
الإنسان فقال: «تَجَمَلَهُ سَِيمًا بَصِبرًا» [الإنسان: 879].. .06 , 

ونحن معشر أهل 00 ونقول: إن الله سميع بصير»ء كما 
أعلمنا خالقنا وبارؤناء ونقول: من له سمع وبصر من بني آدمء فهو سميع بصيرء 
ولا تقول أن هذا فيه المكلوق بالسالق 0 
فوائد: 

الفائدة الأولى: 

قال العلمة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: 

«(السميع له معنيان»؛ أحدهما بمعنى المجيب». والثاني بمعنى السامع 

أمَا السميع بمعنى المجيبء فمثّلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم: #إنَّ رَقَ 


دس و ماظسب 


لسييع الذعاو»» [إبراهيم: 1”9, أي لمجيب الدعاء. 


.)08/١( كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله تعالى:‎ )١( 
.)04/١( المرجع نفسه:‎ )( 
المرجع نفسه.‎ )©( 


ل فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


وأمَا السمع بمعنى إدراك الصوتء فإنّهم قسّموه إلى عدّة أقسام: 

الأول: سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عرّ وجل» وأنّه ما من صوت 
إلا ويسمعه الله. 

الثاني: سمع يراد به النصر والتأييد. 

والثالث: سمع يراد به الوعيد والتهديد. 

مثال الأوّل: قوله تعالى: قد سيم ع أنَهُ كَل ألَّى مدلكَ فى َفْجِهَا وَتَنْضَحَ إل 
آسَّهِ © [المجادلة: ١]ء‏ فهذا فيه بيان 0 سمع الله تعالى بكلّ مسموع. . 

ومثال الثاني: كما في قوله تعالى لموسى وهارون: #إِنَنى ممحكما أسْمعٌ 
و [طه: 5ئ]. 

ومثال الثالث» الذي يراد به التهديد والوعيدء قوله تعالى: #آمَ يحَسَبُونَ أن لا 
ممم يِرَهُمْ وَبوَسهُدْ بل وَرُسْل) لَدَيهْمْ يَكمْبْنَ 4 [الزخرف: 218٠‏ فإنَ هذا يراد به 
تهديدهم ووعيدهم» حيث كانوا يسرون ما لا يرضى من القول. 

والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية» وإن كان المسموع قد 
يكون محدثا. 

والسمع بمعنى التصر والتأييد من الصفات الفعلية» لأنه مقرون بسبب. 

والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضاً. 

الفائدة الثانية: 

قال الإمام ابن بظال رحمه الله تعالى : 

«في هذا الحديث”" نفي الآفة المانعة من السمعء والآفة المانعة من التَظرء 


)00 شرح العقيدة الواسطية : كولكل لاو 4ع" وانظر: فض 2 
)0( أي حديث أبي موسى الأشعري وه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا 
الياب. 
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وإثبات كونه ئًً9ذظآ يفير ريا يستلزم أن لا تصح أضداد هذه الصفات 
عليه)7؟. اه. 


الفائدة الثالثة: 

يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى : 

«أمَا الرؤية فنستفيد من الإيمان بها: الخوف والرجاءء الخوف عند 
المعصية» لأنْ الله يراناء والرجاء عند الطاعةء لأنّ الله يرانا. 

ولا شك أنه سيئيبنا على هذاء فتقوى عزائمنا بطاعة الله» وتضعف إرادتنا 

وأمًا السمع» فالأمر فيه ظاهرء لأنّ الإنسان إذا آمن بسمع الله» استلزم 
إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول خوفاً ورجاء؛ خوفاً فلا يقول ما يسمع الله 
تعالى منه من السوءء ورجاء فيقول الكلام الذي يرضي الله عرّ وجل. ..”"'. 


)١(‏ انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: 2)408/١1(‏ وقوله وَل: «تدعون 
سميعاً بصيراً قريباً»» عنق الراحلة للراكب قريب جداء فالله تعالى أقرب من هذا إلى 
الإنسان» ومع هذا فهو فوق سماواته على عرشهء ولا منافاة بين القرب والعلوء لأنّ 
الشيء قد يكون بعيداً قريباًء هذا بالنسبة للمخلوق» فكيف بالخالق؟! فالرب عرّ وجل 
قريب مع علوّه. أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته. انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن 
عثيمين رحمه الله تعالى: (7/ 866. 84 وما بعدها). 

(؟) شرح العقيدة الواسطية: /١(‏ 0**, 71”). 


١‏ فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
لبللبلبجبجباابباابمامالتلتاااااااا تت تي تي ب2ت7ُبُُيُيؤيورورور 0000 


[؟4] ومن صفاته تعالى: الكلام. الذي يدل على جميع المعلومات» 
لقوله تعالى: 9وَمَ أَنّهُ مُومئ تَحَكليمًا4 [النساء: 154]. 


[47] من عقائد أهل السنة والجماعة, «أنْ الله يتكلم بكلام حقيقي متى 
شاء» كيف شاء». بما شاء» بحروف وصوتء لا يمائل أصوات المخلوقين»”''. 


هذا هو «مذهب أهل الحقء وممًّا اتّفق عله أهل التوحيد والصدقء أن الله 
لم يزل متكلماً بكلام مسموع مفهوم مكتوبء قال تعالى: طوَكلُمَ أنه مُومئ 
تَكَلِيمًا4: وقال رسول الله كلِ: «ما منكم من أحد إلا يكلمه الله يوم القيامة, 
ليس بينه وبينه ترجمان»"". . . الحديث. 


وروى جابر بن عبد الله وليه قال: «لمًّا قتل عيد ائله يعني أباه قال 
رسول ال يِه يا جابر! ألا أخبرك بما قال الله لأبيك؟ قال: بلى» قال: ما كلّم أحداً 
إل من وراء حجابء وكلم أباك كفاحاً..»2. . .400 


وفي حديث تسو بن مالك وان الطويل». يقول رسول الله يَكَئِبَ : «..كُمٌ أعود 
الرابعة, فاحمده بتلك المحامدء ثمّ أخّر له ساجداًء فيقال: يا محمد ارفع رأسكء, 
وقل يسمعء؛ وسل تعطهء واشفع تشفعء فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا 


اللهء فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتيء لأخرجِنٌ منها من قال: لا إله إلا 
.0 (ه) 
أئله...» 2 


.)519/١( انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: (4847, - 7517): ومسلم: في الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو 
بشق ثمرة 4)٠١1١5(‏ والترمذي: »)55١1(‏ وابن ماجة: (180)» والبغوي في شرح 
السنة: ,)47١(‏ عن عدي بن حاتم لله . 

() أخرجه ابن ماجة: »)758٠١ - ١40(‏ والترمذي: (40917)» وكفاحاً: مواجهة ليس بينهما 
حجاب» انظر النهاية: (7/ 186). 

(5) انظر قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء للإمام العلامة صدّيق حسن خان رحمه الله 
تعالى: (ص: 59). 

(6) أخرجه البخاري: ))86١١(‏ ومسلم في صحيحه.ء كتاب: الإيمان. باب: أدنى أهل 
الجنة منزلة فيها (197)» والبغوي في شرح السئة: (475). 
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و«الأحاديث عن رسول الله كَلهِ وأصحابه والتابعين فمن بعدهم. جمّة كثيرة 
متظاهرة بتحقيق كلام الله وتثبيته. . .206 

«والوصف بالتكلّم من أوصاف الكمال» وضده من أوصاف النقص. 

قال تعالى : لرَاغَحدٌ َم مر من بدي ين متهم عملا جَسَنَا أ ود أل 
روا َنم لا يِكِلْمُهُمْ علا يَبْدِسِمَ سَبِياً6”" [الأعراف: 4]158. 

فثبت بنص الكتاب والسنة؛ أنّ من صفات الله تعالى الكلام» «وأنّه يتكلم 
متى شاء إذا شاءء ولم يقع في معناه خلاف في عهد الصحابةوّن» ولم يظهر 
الكلام فيه وإنكاره إل في أوائل القرن الثاني» أظهره الجعد بن درهم فيما أظهر 
من نفي صفات الباري عرّ وجل» وقد ترتب على هذا القول بدعة خلق القرآن» 
وهي من أعظم الفتن التي وقعت في تاريخ الأمة الإسلامية... وهذه البدعة - 
أعني تعطيل الله عرّ وجل عن صفة الكلامء وأنّه لم يتكلم عرّ وجل بالقرآن ولا 
بغيره -» لا شكٌ أن ذلك من أعظم الكفر وأشنعهء إذ أنّهم فرّوا من تشبيه الله عرّ 
وجل ببعض خلقه إلى تشبيهه ببعض آخرء وهو الجماد. نعوذ بالله من 
ل يوا 

وقال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى : 

«فلا ينكر كلام الله عرّ وجل إلا من يريد إبطال ما أنزل الله عرّ وجل» 
ركيف يعجز عن الكلام من علّم العباد الكلام وأنطق الأنام. . .0”؟©.اه. 


م4 انظر الرد على الجهمية للومام أبي سعيدك عثمان بن سعيدك الدارمي رحمه الله تعالى : (ص: 
١68‏ ). 

(؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية: :)١986/١(‏ وراجع الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني رحمه 
الله تعالى : (ص: 68 

(*) هامش على كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة: 20778/١(‏ وانظر العقيدة السلفية في كلام 
رب البرية؛ للشيخ الجديع وفقه الله تعالى. 

4 الرد على الجهمية : (ص : 66)) وانظر مجموع الفتارى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى: (؟١/777).‏ 


0 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
"الل فتح رب البرية بشرح العقائه الإسلامية 


وفي قول الله تبارك وتعالى: طوَكَلْمَ أَنَهُ مُوسى تَحكِيمًا4 رد على كل من 
ينكر كلام الله تعالىء فقد قال أثمتنا «هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على 
المعتزلة . 

قال النحّاس: أجمع التحويّون على أنّ الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن 
مجازاًء فإذا قال: لتَكلِيمًا8 وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة التي 
تعقل. . .2376. 

وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: 

«وعلى العبد أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى عظيم له عظمةء كبير له 
كبرياءء عزيز له عرّة» حي له حياة» باق له بقاءء عالم له علمء ومتكلم وله 
كلامء قوي له قوّة»ء وقادر وله قدرة» وسميع وله سمعء بصير له 
فكو 71ل 

تلك هي بعض الصفات الذاتية التي ذكرها المصنف الإمام ابن باديس رحمه 
الله تعالى. وهذه الصفات تدرك بالفكر والسمع. 

قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى : 

أن الصفات السنفية العقلية هما قدرك بالفكر والووةة ع اتسنا والقوزة 
والخلق والوجودء ولذا سمّيت عقلية لإدراك العقل الصحيح لهاء ولو لم يأت بها 
خبرء والخلاف فيها قليل. ..)”".اه. 


.)0806 /١5( انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:‎ )١( 

(؟) شرح السنة: (١//الا١).‏ 

() التبصير في معالم الدين: (ص: :)١14‏ وقال رحمه الله تعالى: «وذلك أنّ الذي ذكرنا 
قبل من صفاته. لا يعذر بالجهل به أحد بلغ حدٌّ التكليف. كان ممّن أتاه من الله تعالى 
ذكره رسول أم لم يأته رسول؛» عاين من الخلق غيره» أو لم يعاين أحداً سوى نفسه». 
«(ص: .)١79‏ 


(فصل)”") 


["5] قال المصنف رحمه الله تعالى: («(ونثبت الاستواء والنزول 
ونحوهماء ونؤمن بحقيقتهما على ما يليق به تعالى بلا كيف». وبأن ظاهرها 
المتعارف فى حقّنا غير مراد. 


[4] هذه بعض الصفات الفعلية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى؛ 
ولم يرد الحصر كما هو ظاهر كلامه» وإنْما أراد التمثيل وذلك وفق المنهج الذي 
ذكره قبل» «نثبت ما أثبته لنفسه على لسان رسوله من ذاته وصفاته وأسمائه 
وأفعاله» وننتهي عند ذلك ولا نزيد عليه» وننزهه في ذلك عن ممائلة أو مشابهة 


شىء من مخلوقاته»). 


)١(‏ قال الأستاذ محمد الصالح رمضان: «قوله: ونشبت الاستواء والنزول... إلى قوله: غير 
مرادء قال: كان في الأصل بعد صفة الكلام... ومن غير استشهاد عليه بالآيات 
والأحاديث. فرأيت إثباته هنا تحت هذا العنوان ‏ أي بعد قول المصنف: فهو الغنى 
بذاته...» ثم تأتي بقية الصفات كما رتبها الأستاذ الإمام نكرلا علدها بالايات 
والأحاديث» وأرجو ألا يكون هذا من التحكم وسوء تصرف"»اه. 
قلت: لقد أحسن الأستاذ رمضان جزاه الله تعالى خيراً بصنيعه وترتيبه هذاء وقد ساق مع ذلك 
الأدلة على الاستواء والنزول في تعليقه على العقائد الإسلامية الذي هو أصل هذا الكتاب 
فبارك الله فيه. ولكنني رأيت أن أعيد هذه الفقرة إلى ترتيبها الأصلي كما وضعه الإمام عبد 
الحميد بن باديس رحمه الله تعالى؛ وذلك لحسن ترتيبها كذلك» فقد جاءت مباشرة بعد 
الصفات الذاتية العقلية» وعادة العلماء أن يقرنوا بين الصفات في التأليف» ويظهر بوضوح 
مخالفة المصنف للأشاعرة الذين ينفون الصفات إلا السبع المشهورة. والله أعلم. 


39" فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
ة بي يي !ب ب ب؟ب0ب0 2 ات اش ارت ب يبيُيتيتية 252 


فيكون إثبات النزول والاستواء على هذا المنهج. وكذا سائر الصفات 
الفعلية التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى»؛ كالضحك والغضبء. والإتيان 
والمجيء؛ وغيرها من الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان 

فأمًا صفة الاستواءء فقد «أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع 
أهل العلم من المؤمنين؛ أنّ الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواتهء بائن من 
خلقه. وعلمه محيط بجميع خلقه)”". 


وقد أخبر الله عرّ وجل عن استوائه على عرشه في سبعة مواضع في كتابه» 


ءات 5 : 2 آ#--_-/ 2 57 كه 00 ع 7 0 5 - 2 ا 
فقال تعالى: #إركت ري أَنَّهُ أَلِْى حَلقَ السَّمِوتٍ والأرض في سِنَةَ أَيَارٍ ثم استوئ 


عل الْعرّشٍ» [الأعراف: 04]. 

وقال تعالى: إن ريك أنه الى حَلَقَّ السَوْتٍ ولأ ف سِنَةِ أيَارٍ ثم أَسْتروا 
عل الْمَرَشِة [يونس: ”]. 

وقال عرّ وجل: لله للك ينم اتات بعر عد توق ثم نتف عل لعزي » 
[الرعد: ؟]. 

وقال تبارك وتعالى: «اليَحنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ 469 [طه: 5]. 


١ 9‏ َّ 1 7 م ا كه و :. 22 مو ع صى مل 272 
وقال: «الَزِى حلق السملوات والارض وما سهما في سِنه أ وو نم استوئ 


مرش اليّحْسنُ سَمْكَلُ بوء حَبيا4 [الفرقان: 09]. 


آ# ري صر و آ ره 


وقال سبحانه: #الله ألَزِى خلق ال لسمنوات 1 رض وما سهما فى سِنَّدَ أيَامٍ 1 
ستو عل الْمَرشٍ 6 [السجدة: 4]. 
وقال تعالى: 9طهْروٌ الى حَلَقَ َلسَموت وَالْأرْسَ فى سن 


07 1 


أيار تم استوئ عل 


/9( من كلام الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى» انظر الإبانة» قسم الرد على الجهمية:‎ )١( 
.) ١” 


لمش » [الحديد: 4]. 


وأمًا الأحاديث عن رسول الله علي فمنها عن أبى هريرة وليه » قال سمعت 
رسول الله يِه يقول: «إنّ الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق» إِنّ رحمت سبقت 
غضبيء فهو مكتوب عنده فوق العرش»"" . 


وعنهض#نه» أن رسول الله كك قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى 
السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الأخيرء يقول: من يدعوني فاستجيب له» من 
دسآ لني فا عطيه, من د يستغفرني فاغفر ل 

قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى مفسّراً للحديث: 


«وفيه دليل على أن الله عرّ وجل في السماء على العرش من فوق سبع 
سموات» كما قالت الجماعة)” .اه. 


)١(‏ أخرجه البخاري:  "١945(‏ 1404 14157 140 00لا 7/604), ومسلم في 
صحيحه؛ء كتاب: التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبهء »)7061١(‏ 
والترمذي: (7847), وابن ماجة: (2)45965 وأحمد: (؟7/ 247 08ل ١5ل‏ "ول 
مه“ الل لاول, 477. 437). والبيغوي في شرح السنة: (لال١ 4 ,))4١78‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات: (؟778/1). 

(؟) أخرجه البخاري: 2.)١١45(‏ ومسلم في الصحيحء في صلاة المسافرين» ومالك في 
الموطأء باب: في القرآن: (:7). 

() التمهيد: :»)١784/17(‏ وانظر الرد على الجهمية للإمام الدارمي رحمه الله تعالى: (ص: 
*7). واجتماع الجيوش الإسلامية للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: (ص: 787). 
ومن الأدلة على استواء الله تعالى على عرشه؛ حديث الإسراء والمعراج؛ فقد استدل به 
أئمة السنة على ذلك؛. وهو أوّل حديث ذكره الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في كتابه 
العجاب؛ اجتماع الجيوش الإسلامية» وقال إنه متواترء انظره: (ص: 278؛ وراجع 
قطف الثمر للإمام صديق حسن خان رحمه الله تعالى: (ص: »)١١4‏ والفتوى الحموية 
الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ص: .)60١ ١7‏ 


-- فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
ب ييبيهُُهُللُلللمللململمااابيااييييي متا يُ2:ُيُيُيُيئ5 0 


وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: 

«قال أبو نصر السجزي في كتاب «الإبانة»: وأئمتناء كسفيان» ومالك. 
والحمادين. وابن عيينة» والفضيل» وابن المبارك» وأحمد بن حئيل» وإسحاق.» 
متفقون على أن الله سبحانه فوق العرشء. وعلمه بكلّ مكانء وأنّه ينزل إلى 
السماء الدنياء وأنه يغضب» ويرضىء ويتكلّم بما شاء...2'"0.اه. 

«وليس في كتاب الله» ولا سنة رسول الله كك ولا عن أحد من السلف». 
لا من الصحابة. ولا من التابعين» ولا عن أئمة الدين» حرف واحد يخالف 
ذلك» ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في السماءء أو أنه ليس على العرش»”"'. 

واعلم أخي المسلم أن كون الله تعالى مستو على عرشه لا يعارض قوله 
تعالى: لما يَحكيربٌ ين جو تَلَمَةَ إِلَّا هْرَ رابتهُ ولا حَخْسَةٍ إِلَا هر سَاوِمُمُمْ ,57 
دَق ين كَلِكَ ,لآ أكْثرٌ إِلَّا هْرَ ممَهْرَ أَنَ ما كاثوأ ثم يتمهم ما عَمِلُوأ يوم الْقيمَةٍ إِنَّ مه يكل 
تنه عَلِيم» [المجادلة: 7]» فإِنْ الله عرّ وجل أراد إثبات علمه على خلقهء وأنه 

يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مفسراً لهذه الآية: 

«قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بخلقه. واطلاعه عليهم. وسماعه 
كلامهمء ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانواء فقال تعالى: #ألمَْ ترَ أن أَلَهَ يلم 


)١(‏ سير أعلام النبلاء: :)7077/1١1(‏ وقد نقل الإجماع على عقيدة الاستواء الإمام الحافظ 
أبو نعيم رحمه الله تعالى في كتابه «محبة الوائقين» ومدرجة الوامقين»» انظر الفتوى 
الحموية الكبرى: (ص: 57). 

() انظر قطف الثمر للإمام صديق حسن خان رحمه الله تعالى: (ص: 0). وراجع أقوال 
السلف في ذلك «الفتوى الحموية الكبرى»: (ص: 78 57 وما بعدها)ء. وانظر أقوال 
الصحابة» والتابعين» وأتباع التابعين» والأئمة» وأهل اللغةء والفلاسفة» والشعراء فى 
علو الله تعالى؛ اجتماع الجيوش الإسلامية: (ص: 44 وما بعدها). 


ما فى أَلتَكْوّتِ وما فى لأس ما يَحكُوتُ ين وى نَلَكَةٍ»2 أي من سر ثلاثقء إِلَّا هْرَ 
ال 


رابعهم ولا 1 إِلَّا هُوٌ سَادسهم 5 دق من دّلِكَ 5 كر إل 7 هر معهرٌ أَنَّ ما 


6 ا وسرّهم ونجواهم» ورسله 00 
و آم يحسَبُونَ 
نَْمَعٌ سرهم ويحونهم بل ورسلا لَدَيهِمَ يَكْنْبَونَ 24 ولهذا حكى غير واحد ل 
أنْ المراد بهذه 00 ولا شك في إرادة ذلك. ولكن سمعه 
غات بابي ربق كايو او كان ارعاار ان ان 
خلقه؛ لا يغيب عنه من أمورهم شيءء ثم قال تعالى: لاثم بِبََتهُم يما علو بوم 
ل إِنَّ أنه يكل عَىْءِ عَلِك» قال الإمام أحمد: افتتح الآية 0 واختتمها 
باعل باهز 

فثبت أن المراد من الآية إثبات علم الله تعالى المطلق بخلقه؛ ولهذا قال 
إمام دار الهجرة., الإمام مالك رحمه الله تعالى: «الله في السماء وعلمه في كل 
مكان» لا يخلو منه شيء»”" . 

وقال الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى: 

«سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدينء فقالا: 
أدركنا العلماء في جميع الأمصارء فكان من مذهبهم: أن الله على عرشه» بائن 
من خلقه؛ كما وصف نفسه بلا كيف. أحاط بكل شيء عليه" "دأ 


.)59١/5( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(0) إسناده صحيحء انظر الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني رحمه الله تعالى: (ص: 07), 
وإثبات صفة العلو للمقدسي: (ص: 2»)١75‏ والتمهيد لابن عبد البر: :»)١78/1(‏ والسير 
للذهبي: ».)0١١/4(‏ والشريعة للآجرّي؛ (ص: 58), ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام: (0/ 017). 

(") انظر سير أعلام النبلاء: (17/ 84): وراجع مختصر العلو للإمام الألباني رحمه الله 
تعالى: (ص: »)73١5‏ واعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: .)١75/١(‏ 


ملزلا فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


«إجماع أهل العلم أنّه تعالى على العرش استوى؛ ويعلم كلّ شيء في 
أسفل الأرض السابعة)(2.اه. 


وقال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى : 


«فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سماواته» بائن من خلقهء فمن لم يعرفه 
بذلك لم يعرف إلّهه الذي يعبدء وعلمه من فوق العرش بأقصى خلقه وأدناهم 
واحدء ولا يبعد عنه شيءء طلا يَتَرْبُ عَنْهُ يْقَالُ دَنَوَ في السَّموْتِ ولا فى الْأَرْضٍ »4 
[سبأ: ”]» سبحانه وتعالى عمّا يصفه المعطلون علواً كبيراً)”؟.اه. 


)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء للذهبي: (١1١/”)ء‏ وقد أورده في كتاب العلوء انظر 
المختصر: (ص: :»)١194‏ وقال رحمه الله تعالى معقباً على قول الإمام إسحاق بن 
راهويه: «اسمع ويحك إلى هذا الإمام؛ كيف نقل الإجماع على هذه المسألة الشريفة» 
مختصر العلو: (ص: 95١)؛‏ وراجع اجتماع الجيوش الإسلامية: (ص: 88). 
وقول الإمام ابن راهويه: «ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة»» مأخوذ من قول 
الله تعالى: ظانَّهُ الى لق سم مََواتِ ون الْأيْضِ يِنْلَهُنَ4 [الطلاق: »]١7‏ فقوله تعالى: 

ون لاض يِنْلوُنَ. أي سبعاً كذلك. 
وعن عائشةربق#إتاء أن النبي كلد قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه من سبع 
أرضين»؛ أخرجه البخاري:  7407(‏ 4)73196, قال الحافظ رحمه الله تعالى: «وفيه أن 
الأرضين السبع طباق كالسموات؛ وهو ظاهر قوله تعالى: لوَنَ الْأْضِ ِتْلَهُنَ. خلافاً 
لمن قال إن المراد بقوله سبع أرضين سبعة أقاليم» فتح الباري: (0/ .)١7١‏ وقال الإمام 
ابن كثير رحمه الله تعالى: «ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة» وأغرق 
في النزعء وخالف القرآن والحديث بلا مستند» انظر التفسير: (2)7821//54 وراجع البداية 
والنهاية: .)7"1١/١(‏ 
(؟) الرد على الجهمية: (ص: 47). 


نقول كما قالت الجهمية: إِنّه هاهناء وأشار إلى الأرض20.اه. 

قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى معقباً على قول ابن المبارك: 

«وممًا يحقّق قول ابن المبارك» قول رسول الله كَلِدِ للجارية: «أبن الله؟ى»» 
يمتحن بذلك إيمانهاء فقالت: «فى السماء»ء قال رسول الله تك : «أعتقهاء فإنها 
مؤمنة». والآثار في ذلك عن رسول الله يهِ كثيرة» والحجج متظاهرة» والحمد 
لله على ذلك...)”".اه. 

وقال رحمه الله تعالى : 

«والحجة لقول ابن المبارك رحمه الله. قول الله تبارك وتعالى: #وكرى 
لْمَلَيِكَدٌ عآئت هِنَ حَوَلٍ الْمَرَشْ4 [الزمر: 110» فلماذا يحفون حول العرشء إل 
لأنّ الله عرّ وجل فوقه؛ ولو كان في كل مكانء لحلّقوا بالأمكنة كلها لا بالعرش 
دونهاء ففى هذا بيان بيّن للحد”". وأنّ الله فوق العرشء. والملائكة حوله حافون 
يسبحون ويقدسونه. ويحمل عرشه بعضهم » قال الله تعالى : # لين لون عرس 


.)185 انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني رحمه الله تعالى: (ص:‎ )١( 

(؟) الرد على الجهمية للدارمي: (ص: 57)» وحديث الجارية؛ أخرجه مسلم في صحيحه: 
(/077). كتاب المساجد وموضع الصلاة فيهاء باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحتهء وأبو داود: في الصلاة» باب: تشميت العاطس في الصلاة» والنسائي: 
.)١9 .14/0(‏ وأحمد: (5/ا44» 418)»: والبيهقي: (17/ 07817)» وابن أبي عاصم في 
السنة: (444)»: والدارمي في الرد على الجهمية: (ص: 27١‏ 2)17 من حديث معاوية 
بن الحكم السلمي ضَلبه . 

() أي جهة العلوء وإلا فقد قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: «وهو على العرش بلا 
حدء كما استوى على العرش كيف شاءء المشيئة إليه والاستطاعة إليه: «ليس كمثله شيء 
وهو السّميع البصير» انظر الإبانة» قسم الرد على الجهمية: (71/1)؛ وراجع مجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: .)١57 :)١51/6(‏ 


50 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


مه فاه 
0 ئها رف رقا راو ههه كوا بم يرا كد يوا وها اها موا أو ماود ول رو واي او أو لواكوو مواد قم ون فو كو اوكا وعد نلا يه مداع اف أ 


لعا ساس عر رسال عر سي سلس 


وسَنْ حولم يسَيَحُونَ يحَمَدِ ريم © [غافر: 97]. . .23170 اه. 

وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه : 

«والمقصود أنه تعالى وصف نفسه أيضاً بالمعية والقرب» والمعية معيتان: 
ماف وامية 

فالأولى: كقوله: لوَهْرَ معد أيْنَ ما كُتُم 4 [الحديد: 4]. 

والثانية: كقوله: «إنَّ أله مم ألَذينَ نَمَو وَالدِينَ هُم سمرت 439 [التحل : 
4] وإلى غير ذلك من الآيات. 


0-0 وي 4ك 


وأمّا القرب فهو كقوله: #فَإِنٍ مَرِيبُ»* [البقرة: »]١8‏ وقوله: #إونحن أرب 
ِلبْهِ مِنَ بل الوريد» [ق: .]١١‏ 

وقد افترق الناس في هذا المقام أربع فرق...». 

فذكر رحمه الله تعالى بعض الفرق الضالة» ثم قال: «وأمًا القسم الرابع» 
فهم سلف الأمة وأئمتهاء أثمة العلم والدين من شيوخ العلم والعبادةء فإنهم 
أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله من غير تحريف للكلم, أثبتوا 
أن الله تعالى فوق سماواتهء وأنّه على عرشه بائن من خلقه وهم منه بائنون» وهو 
أيضاً مع العباد عموماً بعلمه؛ ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية» وأيضاً 
قريب مجيبء ففي أية النجوى دليل على أنه عالم بهم . 

وكان التبي يِِ يقول: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأهل»”"', فهو سبحانه مع المسافر في سفرهء ومع أهله في وطنهء ولا يلزم في 


ير 


0٠. ٠ :‏ * 85 .- 3 5 - ك2 52 و روه سد سه 
هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهمء. كما قال: ##محمد رسولٌ أله والذِين معدد» 


.)44 الرد على الجهمية: (ص:‎ )١( 


[هة6 أخرجه مسلم في صحيحه ١‏ كتاب : الحج. باب : ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 
برقم (33). والترمذي في الدعوات» باب: ما جاء ما يقول إذا ركب دابة» وأبو داود 
في الجهاد. باب: ما يقول الرجل إذا سافرء من حديث ابن عمررؤها. 


[الفتح: 21759 أي معه على الإيمان, لا أن ذاتهم في ذاته» بل هم مصاحبون لهء 
وقوله: «تأؤليلك ه مَم الْمُؤْيرَ » [النساء: »]١4*‏ يدل على موافقتهم في الإيمان 
وموالاتهم» فالله تعالى عليم بعباده: وهو معهم أينما كانواء وعلمه بهم من لوازم 
المعية... وفي القرآن: لام يحَسَبُونَ أنَا لا حَنْمٌَ سِرَّهُمْ مَجوبهُمْ 4 [الزخرف: ١6]ء‏ 
فَإِنّه يراد برؤيته وسمعه كاك انه لاي : .اه 

والقاعدة والميزان في الاستواء وغيرها من الصفاتء قول الإمام مالك 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة: «الاستواء معقول والكيفف مجهول والإيمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة)”"' . 

وهو قول أهل السنة جميعاً؛ قال الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى 
معلقا على قول الإمام مالك: 


«وهو قول أهل السنة قاطبة؛ أنْ كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلهاء وأنْ 
استواءه معلومء كما أخبر به في كتابه» وأنّه كما يليق به لا نتعمّق ولا نتحذلق» 
ولا نخوض في لوازم ذلك نفياً ولا إثباتاًء بل نسكت ونقف كما وقف السلف»ء 
ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون» ولما وسعهم إقراره 
وإمراره والسكوت عنهء ونعلم يقيئاً مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في 
صفاته. ولا في استوائه» ولا في نزوله سبحانه وتعالى عمًا يقول الظالمون علوا 


)١غ(‏ مجموع الفتاوى: (ه/ ١:٠١‏ دعل ”قل 8“ 1). 


(؟) وهو قول لشيخه ربيعة الرأي؛ وانظر الرد على الجهمية من كتاب الإبانة للإمام ابن بطة 
رحمه الله تعالى: (9/ )١74‏ رقم: 2)١7١(‏ وصححه الألباني رحمه الله تعالى في مختصر 
العلو: (ص: .)١775‏ قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: «هذا القول محفوظ عن 
جماعة كربيعة الرأي ومالك وأبي جعفر الترمذي» وأمًا أم سلمة فلا يصح» (ص/١2)8‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وقد روي عن أم سلمة موقوفاً ومرفوعاً» 
ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه» انظر مجموع الفتاوى: (0/ 776). وقول الإمام 
مالك. أخرجه اللالكائي: (/ 0794. 
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كم اع 

وقال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: 

«وصدق مالك. لا يعقل منه كيف. ولا يجهل منه الاستواءء والقرآن ينطق 
ببعض ذلك في غير آية. . .00" .اه. 

وقال الحسن رحمه الله تعالى : 

«وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألةء وأشدّه استعاباًء لأنْ فيه 
نبذ التكييف» وإثبات الاستواء المعقول» وقد ائتمٌ أهل العلم بقوله واستجودوه 
سياف 

«وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول مالك في أنا لا نعلم كيفية استوائه؛ 
كما لا نعلم كيفية ذاته؛ ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب» فتعلم معنى 
الاستواءء ولا نعلم كيفيته» وكذلك نعلم معنى النزول» ولا نعلم كيفيتهء ونعلم 
معنى السمع والبصر والعلم والقدرة.» ولا نعلم كيفية ذلك» ونعلم معنى الرحمة 
والغضب والرضا والفرح والضحكء ولا نعلم كيفية ذلك6”*. 

ف هلا نحتاج في هذا الباب إلى قول أكثر من هذاء أن نؤمن بهء وننفي 
الكيفية عنه ونبّق الشكٌ فيهء ونوقن بِأنْ ما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله يَكِةِ 
ولا نتفكر في ذلك. ولا نسلط عليه الوهم والخاطر والوسواسء وتعلم حقاً يقيئاً 
أن كل ما تصور في همك ووهمك من كيفية أو تشبيه» فالله سبحانه يخالفه 
وعيره. 


.)١187 .14١ مختصر العلو: (ص:‎ )١( 

() الرد على الجهمية: (ص: 57). 

(6) مجموع الفتاوى لشبخ الإسلام ابن تيمية: .091١/0(‏ 

(4) انظر شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ص: 277. وراجع 
مجموع الفتاوى: .)5١9/6(‏ 


نقول: هو بذاته على العرش» وعلمه محيط بكلّ شيء7". 

ولهذا «قال أهل السنة: الإيمان بقوله تعالى: ##اليَحَن عَلَ الْمرشٍ أستوئ 
49 واجبء والخوض فيه بالتأويل بدعة»”"" . 

ولأبي الخطظاب رحمه الله تعالى قصيدة في المعتقد”"» قول فيها: 
قالوا أتزعم أن على العرش استوى قل تالصواب كذاك خبرسيدي 
قالوافمامعنىاستواهأبنلنا فأجبتهه هذا شؤالالمعتدي 

وعليهء «فمن آمن بهذا القرآن الذي احتججنا منه بهذه الآيات» وصدّق هذا 
الرسول الذي روينا عنه هذه الروايات» لزمه الإقرار بأنّ الله بكماله فوق عرشه» 
فوق سنمااني57 5 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى: (؟9/1١٠)»2‏ وقد ذكره 
من كلام الإمام يحيئ بن عمار رحمه الله تعالى» ويقول الإمام العلامة محمد الأمين 
الشنقيطي رحمه الله تعالى: «إنه ينبغي للمؤولين أن يتأملوا آية من سورة الفرقان» وهي 
قوله: طش ُشترئ عل الَْرش يسن سََكَلْ يوه حَبِيؤ4» يتأملوا معها قوله تعالى في سورة 
فاطر : ولا بِبْتْكَ مِثْلُ حير » فإن قوله في الفرقان: طضَسْكَلْ بي حَبِيا» بعد قوله: «ثرّ 
ستو عل الْمَرّشٍ أليَّحْمَنُ4. يدل دلالة واضحة أن الله الذي وصف نفسه بالاستواء خبير 
بما وصف به نفسهء لا تخفى عليه الصفة اللائقة من غيرهاء ويفهم منه الذي ينفي عنه 
صفة الاستواء ليس بخبيرء نعم هو والله ليس بخبير»اه. انظر رسالته: منهج ودراسات 
لآيات الأسماء والصفات: (ص: 58): وراجع مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله 
تعالى: /١(‏ 2074 ففيه كلاماً شبيهاً بكلام الشنقيطي . 

(؟) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني رحمه الله تعالى: (؟/ 79/9؟7). 

(5) انظر سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى: .)”149/١19(‏ وقوله: قالوا فما 
معنى استواه؛ أي سألوا عن كيفية الاستواء» وإلا فقد سبق قول الإمام مالك رحمه الله 
تعالى وغيره من السلف, أن المعنى معلوم والكيف مجهول. 

(4) الرد على الجهمية للإمام الدارمي رحمه الله تعالى: (ص: .07١‏ 
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«ومن اعتقد أنّه ليس في السموات إله يعبدء ولا على العرش إل يصلّ له 
ويسجدء وأنّ ميحهدا. لم يعرج به إلى ربّهء ولا نزل القرآن من عندهء فهو معظل 
فرعوني » فإِنّ فرعون كذّب موسى في أن رئه فوق السموات» فقال: 000 أبن 
لي صَرََا مَل بم الأنبيب © أَحْبنب: السَموت َأطَمَ إَِ إِلَهِ مومئن وَإِفٍ لأظنم 
كزباً» [غائر: + - 807]. 

ومحمديكلِة صدّق موسىء فأقرٌ أنْ ربّه فوق السموات» فلمًا كان ليلة 
المعراج عرج به إلى الله وفرض عليه ربّه خمسين صلاةء وذكر أنه رجع إلى 
موسى» وأنْ موسى قال: ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف لأمّتك». وهذا الحديث 
في الصحاح”'': فمن وافق فرعون؛ وخالف موسى ومحمداً فهو ضالء ومن مثّل 
الك مخلقه ذهو كنال :وم جحت شنا ها متف الثند بدا قسن فيو كا 

وقد صدق ونصح الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى عندما قال: «فقد وضح 
الحق في هذه المسألة بحمد الله تعالى من الحجج القاطعة من الآيات الباهرة» 
والأخبار المتواترة» وإجماع الصحابة»؛ كما ذكروه في أشعارهم ومنثور كلامهم 
من قول أئمتهم وعامتهم وروايتهم للسنة في ذلك قائلين لهاء مؤمنين بهاء 
مصذّقين بما فيهاء ولم ينكر ذلك منهم منكرء ولا اعترض منهم عليه معترض» 
ثمّ من بعدهم عصراً بعد عصرهء حتّى قال الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم: هذا ما 


,)114( كما في حديث أنس بن مالكو عند البخاري: (1١؟  7841): ومسلم:‎ )١( 
,)044/١19( والطبراني في الكبير:‎ »)35١١ :708/54( وأحمد:‎ ,)711/١( والنسائي:‎ 
.)58( وابن حبان:‎ 

(؟) قطف الثمر للعلامة صديق حسن خان: (ص: 79 ٠5)ء‏ وقال رحمه الله تعالى: «وفى 
الصحيحين قصة المعراج؛ وهي متواترة» وفيه أعظم دلالة على علوه تعالى فوق سبع 


سمواته» اه. (ص: .)6١‏ 


أدركنا عليه العلماء. ازا وعراقاً. كناف وفضيرا + ولم يخالف في ذلك غير 
مبتدع غال» أو مفتون ضال...»20.اه. 


فوائد: 

الفائدة الأولى: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

«.. .فالأصل أنْ علوّه على المخلوقات وصف لازم لهء كما أنْ عظمته 
وكبرياءه وقدرته كذلك» وأمًا الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته 
وقدرته» ولهذا قال فيه: ثُمَّ أُسَتَوّح4». ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية 
المعلومة بالخبرء وأمًا علوه على المخلوقات» فهو عند أئمة أهل الإثبات من 
الصفات العقلية؛ المعلومة بالعقل مع السمع...2'72.اه. 

الفائدة الثانية: 

قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى : 

«وعلوه عرّ وجل قسمان: علو ذات» وعلو صفات. 

فأمًا علو الذات. فإِنّ معناه أنه فوق كلّ شىء بذاته» ليس فوقه شىء» ولا حذاءه 
شيء» وأمّا علو الصفات» فهي ما دلّ عليه قوله تعالى : لوب لكل ك4 [التحل : 
يعني أنّ صفاته كلّها علياء ليس فيها نقص بوجه من الوجوه»”" 

الفائدة الثالثة: 

قال الشيخ محمد شكري الألوسي: 

«العرش لغة: سرير الملك. 


.اه. 


.)١47 إثبات صفة العلو: (ص:‎ )١( 
.)717/0( (؟) مجموع الفتاوى:‎ 
.)1097/١( شرح العقيدة الواسطية:‎ )( 


0 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
لابجب )ب ب ا تت ااال شي للٌُالشؤؤلشا ل 


وفي الشرع: سرير ذو قوائم». له حملة من الملائكة فوق السموات مثل 
القبة» والدليل على أن له قوائم ما وردء «لا تخيّرون بين الأنبياء» فإنّ الناس 
يصعقونء وأكون أوّل من يصعقء فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش, 
فلا أدري آآفاق قبلي» أم جوزي بصعقة الطور,»”"' . 


وعلى أنَّ له حملة من الملائكة» قوله تعالى : #«#االْدِينَ تَجِلُونَ لعزن وَمَنْ حولم 
لي 


يحون ِصَنْدِ مبْي وَيْممْنَ بده [غافر: 7067© . اع.. 


)١(‏ أخرجه البخاري: (77898 - 47878 59417 7/477)» ومسلم في كتاب الفضائل» 
باب: من فضائل موسى ة (777/4), من حديث أبي سعيد الخدري طبه . 
وأما قوله: «مثل القبة»» فلما أخرجه أبو داود: (4177)» والدارمي في الرد على 
الجهمية: (ص: 55)»: والبغوي في شرح السنة: (947): وابن أبي عاصم في السنة: 
(هلاة _ كلاة), والطبراني في الكبير: (/8841١)؛‏ من طريق إسحاق» عن يعقوب بن 
عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير» عن أبيه؛ عن جدهء قال محققاً الطحاوية: «وهذا 
سند ضعيف» لعنعنة بن إسحاق» ولجهالة جبير بن محمدء فإنه لم يوثقه غير ابن حبان» 
وللحافظ ابن عساكر جزء سماه: بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط»اه. انظر شرح 
العقيدة الطحاوية: (؟55/1"). 
وقال محققاً شرح السنة للبغوي وفقهما الله تعالى: «وجبير بن محمد مجهول وقد تفرد 
بهء فالحديث ضعيف لا تقوم به الحجة».اه »)١175/١(‏ وانظر البداية والنهاية للحافظ 
ابن كثير رحمه الله تعالى: .)7١ /١(‏ 

(؟) انظر كتابه: ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان» (ص: "9), 
وقال عند قوله تعالى: عليه يرَسَُلْتٌَ وَهْرَ رب الْصرّشٍ الْمَِيو4: قال: «ولا تصل إلى 
حقيقة عظمته الأفهام ولا الأوهام... ووصفه بالعظيمء ويحق له ذلك؛. لأنه لا يعلم 
مقدار عظمته إلا الله تعالى» وعن ابن عباس: «إنه لا يقدره أحد»...».اه (ص: 19). 
والآثر عن ابن عباس ريا صحيح» انظر مختصر العلو للالباني رحمه الله تعالى: (ص: 
»© رقم: (75). وقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: «وقد روي مرفوعاًء 
والصواب أنه موقوف على ابن عباس».اه. انظر شرح العقيدة الطحاوية: (2)”59/17 
وراجع الرسالة العرشية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ص: 7). 


وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: 


«اعلم أن العرش خلق عظيمء كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث 
التبوية» ولذلك أضافه تعالى إلى نفسه فى قوله: #ذُو الْمَرَشٍ»» وفيه آيات 
أخر... وهو لغة: سرير الملك. ومن أوصافه في القرآن: لاوَكَخِلُ عَرْشٌ رَيْكَ متهم 
بوذ مَيَة4 [الحاقة: 0]١7‏ وأنّه على الماءء وفي السنة أنَّ أحد حملة العرش ما 
بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وأنّْ له قوائم» وأنّه سقف جنة 
الفردوس » جاء ذلك في أحاديث صحيحة . . . وذلك مما يبطل تأويل العرش بأنّه 
عبارة عن الملك وسعة السلطان. . . 


ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرشء ليبيّن أن خلقه 
العرش لاستوائه عليه» ليس لحاجة إليه» بل له فى ذلك حكمة اقتضتهء وكون 
العالي فوق السافل» لا يلزم أن يكون السافل افا للعالي قيطا يه عاذ ليثم 
ولا أن يكون الأعلى مفتقراً إليه» فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست 
مفتقرة إليهاء فالرب تعالى أعظم شأناً وأجل من أن يلزم من علوّه ذلك» بل لوازم 
علوّه من خصائصه. وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل». وغناه هو سبحانه 
عن السافل وإحاطته عرّ وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش 
وحملتهء وغناه عن العرش» وفقر العرش إليهء وإحاطته بالعرش» وعدم إحاطة 
العرش به.ء وحصره للعرش» وعدم حصر العرش لهء وهذه اللوازم منتفية عن 


المخلوق. 23.اه. 


)١(‏ العقيدة الطحاوية. شرح وتعليق: (ص: 56. 05). وأمّا حديث صفة الملكء. فلما 
أخرجه أبو داود: (41/77)» والخطيب في التاريخ: 2»)١118/٠١(‏ عن جابر بن عبد 
اللهؤياء عن النبي يكل قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عرّ وجل من 
حملة العرشء إِنَّ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مئة عام»» قال محققاً شرح 
العقيدة الطحاوية وفقهما الله تعالى: «إسناده صحيح؟» (؟7728/1). 


وما فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


الفائدة الرابعة: 

قال الإمام أبو سليمان داود بن على وهو ابن زيّاد اللغوي ‏ رحمه الله 
تعالى : 

«كنّا عند ابن الأعرابى» فأتاه رجل» فقال له: ما معنى قول الله عرّ وجل: 
#البَّحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتوئ (4. فقال هو على عرشه كما أخبر عرّ وجل» فقال: 
يا أبا عبد الله. ليس هذا معناهء إِنّما معناه: استولى» قال: اسكت ما أنت 
وهذاء لا يقال استولى على الشىء إلا أن يكون له مضادء فإن غلب أحدهما قيل 
استولى» أما سمعت التابغة : 
ألالمغشلكأومنأنت سابقه سبق الجوادإذااستولى على الأمد:''؟.اه 

وقال رحمه الله تعالى : 

«أرادنى أحمد بن أبى داود أن أجد له فى لغة العرب. ##اليَحَن 
آستوئ 46 بمعنى استولى» فقلت: والله ما أصبت هذا.. .70 .اه. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : 

«إنّه لم يغبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى» إذ الذين قالوا ذلك 

ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أثمة اللغة 
أنكروه» وقالوا: إنه بيت موضوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أنّه لو احتج 


)١(‏ انظر اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: (”/ 4147)), وراجع فتح الباري 
للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: .)491//١17(‏ 

(؟) فتح الباري لابن حجر: 2»)497/١5(‏ وقال الحافظ رحمه الله تعالى:. «وقال غيره: لو 
كان بمعنى استولى لم يختص بالعرش» لأنه غالب على جميع المخلوقات».اه. 


بحديث رسول الله يَلِهٌ لاحتاج إلى صحته؛ فكيف ببيت من الشعر لا يعرف 
إسناده؟! وقد طعن فيه أئمة اللغة» وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في 
كتابه «الإفصاح». قال: سئل الخليل». هل وجدت في اللغة استوى بمعنى 
استولى؟ فقال: «هذا ما لا تعرفه العرب. ولا هو جائز في لغتنا»ء» وهو إمام في 
اللغة على ما عرف من حالهء. فحينئظٍ حمله على ما لا يعرف حمل 
باطل. . .2'70.اه. 

ولهذا «قال أهل السنة: الاستواء هو العلو»”". 

وقال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى: 

«فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلاء أن خالقنا مستو على عرشه؛ء لا نبدل 
كلام الله ولا نقل قولاً غير الذي قيل لناء كما قالت المعطلة الجهمية: إِنّه 
استولى غلى عرشه. لا استوئ» فبذلوا قولا غير الذي قيل لهم» كفعل اليهود. كما 
أمروا أن يقولوا حطة؛ء فقالوا: حنطةء مخالفين لأمر الله جل وعلاء كذلك 
الكيميةة" اه 


)١(‏ مجموع الفتاوى: (05/ 91 45)» وقد ذكر رحمه الله تعالى اثني عشر وجهاً في إبطال 
هذا القول البدعي» فانظره هناك. 

(؟) انظر الحجة في بيان المحجة للإمام قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى : (؟/ 110)) وهو 
قول مجاهد وأبي العالية» راجع فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: /١11(‏ 491). 

() كتاب التوحيد: :)77/١(‏ وقال الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: 
«...واليهود لم ينكروا أن اللفظ الذي قاله الله لهم هو: حطة» ولكنهم حرفوه بالزيادة 
المذكورة» وأهل هذه المقالة لم ينكروا أن كلمة القرآن هي استوى» ولكن حرفوها وقالوا 
معناها استولى» وإنما أبدلوها بها لأنها أصلح في زعمهم من لفظ كلمة القرآن. لأن 
كلمة القرآن توهم غير اللائق» وكلمة استولى في زعمهم هي المنزهة اللائقة بالله؛ مع أنه 
لا يعقل تشبيه أشنع من تشبيه استلاء الله على عرشه المزعوم باستلاء بشر على العراق؛ 
وهل كان أحد يغالب الله على عرشه حتى غلبه على العرش. واستولى عليه؟ وهل - 
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الفائدة الخامسة: 

قال العلآمة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: 

2ن الإنسان إذا علم بأنّ الله تعالى فوق كل شيء» فإنّه يعرف مقدار سلطانه 
وسيطرته على خلقه» وحيئئظٍ يخافه ويعظمه. وإذا خاف الإنسان ربّه وعظمهء فإِنْه 
يتّقيه ويقوم بالواجب ويدع المحرّم»"'".اه. 


| يوجد شيء إلا والله مستول عليه؛ فالله مستول على كل شيء؛. وهل يجوز أن يقال إنه 
تعالى استولى على كل شيء غير العرش؟ فافهم».اه انظر الإقليد للاسماء والصفات 
والاجتهاد والتقليد: (46» 45). 

.)5٠١/١( شرح العقيدة الواسطية:‎ )١( 


ثمّ اعلم أخي المسلم أن القاعدة والقول في النزول» كالقاعدة والقول في 
الاستواء» وقد ثبت في ذلك عن النبي كل أحاديث . 

منها حديث أن هريرة وَإيبه » أن النبى يكل قال: «ينزل رمّئًا تيارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخيرء يقول: من 
يدعوني فاستجيب له» من يسالني فاعطيهء من يستغفرني فاغفر له»'"' . 

وقد ذكر الحافظ أب القيّم رنحمه الله تعالى تشعة وعشرين ننساً من 
الصحابة وِق.» كلهم رووا حديث النزول”" . 

وقال الإمام اللالكائى رحمة اللّه عليه: «رواه عن النبي يَكِلِ عشروث 
نفسا»9؟. | 

وقال الإمام الذهبى رحمه الله تعالى : اوقل ألفت في أحاديث النزول 
جزءء» وذلك متواتر أقطع 0 

فأحاديث نزول الربّ جل جلاله»ء رواها «الأئمة المحدثون الثقات» 
الصلاة. والزكاة» والصيام»ء والحج. والجهاد. وما يتلوا ذلك من سائر 
الأحكام. من النكاحء والطلاق» والبيوع. والحلال» والحرام» فلن يطعن 


.)15١98 سبق تخريجه: (ص:‎ )١( 

(؟) انظر مختصر الصواعق: (9/ 377١‏ 53731). 

() مجمل اعتقاد السلف: .)54١/5(‏ 

24 مختصر العلو: (ص: )0 وقال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى : «وخبر نزول الرتت 
كلّ ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته» عقيدة السلف وأصحاب الحديث: 
(ص : )١94‏ وراجم الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني رحمه الله تعالى : (ص: /اة). 


كذ فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


عليهم فيما رووه من هذه الأحاديث إلا خبيث مخبث» ضال مضل ملحد.ء 
يريد إيطال الشريعة» وتكذيب الأمة)”' ., 


«فلمًا صم خبر النزول عن الرسو ل ككل أقرٌ به أهل السنة» وقبلوا 
الخبرء وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله بل ولم يعتقدوا تشبيهاً له 
بنزول خلقه»ء ولم يبحثوا عن كيفيته» إذ لا سبيل إليها بحال؛ وعلموا 
وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلقء, كما أن 
ذاته لا تشبه ذوات الخلق» تعالى الله عمّا يقول المشبّهة والمعظلة علواً 
كبيراً» ولعنهم لعناً كبيراً»”" . 


ولهذا لما سثئل الإمام أبو جعفر الترمذي الزاهد عن حديث النزول» قال: 
«النزول معقولء». والكيف مجهولء» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 


بدعة90© .أه. 


40 من كلام الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى» انظر الإبانة» قسم الرد على الجهمية: (؟/ 
7 وراجع كتاب الشريعة للإمام الآجرّي رحمه الله تعالى: (9/ 1178 .)١١75‏ 

(7) انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني رحمه الله تعالى: (ص: 777). 

() انظر سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى: (//041): وراجع تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: /١(‏ 207706 وأبو جعفر هذا اسمه: محمد بن أحمد 
ابن نصر» وكان من كبار فقهاء الشافعية» ومن أهل العلم والفضل والزهد في الدنيا» 
أثنى عليه الدارقطني وغيره» انظر الصارم المنكي في الرد على السبكي 5 للومام ابن عبد 
الهادي رحمه الله تعالى: (ص: .)١197‏ 
وقد سبق عنه الكلام نفسه في الاستواء» مما يؤكد لك أخي المسلم أن ذلك كان منهجهم 
في صفات الله تعالى كلها. 


قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: 

«وقال في النزول» كما قال مالك في الاستواء» وهكذا القول في سائر 
الصفات0”'. اه. 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

«فقول السائل: كيف النزول؟ بمنزلة قوله: كيف استوى؟ وقوله: كيف 
يسمع؟ وكيف يبصر؟ وكيف يعلم ويقدر؟ وكيف يخلق ويرزق؟ وقد تقدم الجواب 
عن مثل هذا السؤال عن أثمة الإسلام» مثل مالك بن أنس وشيخه ربيعة بن أبي 
عبن الرعلة :76 اهن 


اقال لى الأمير عبد الله بن طاهر”": يا أبا يعقوب». هذا الحديث الذي 
ترويه عن رسول الله تل : «ينزل ربّنا كلّ ليلة إلى السماء الدنيا»: كيف ينزل؟ 
قلت: أعدّ الله الأميرء لا يقال لأمر الربٌ كيف؟ إِنّْما ينزل بلا كيف220.اه. 


وكما اتّفق السلف على إثبات صفة الاستواء» كذلك اتفقوا على إثبات 
النزول لله تبارك وتعالى» فكلمتهم مجتمعة والحمد لله تعالى فى إثبات كل صفة 
أثبتها الله تعالى لنفسه فى كتابه» أو على لسان رسوله كَللِِ. 


.)١975 الصارم المنكي: (ص:‎ )١( 

(0) شرح حديث النزول: (ص: 52). 

() انظر ترجمته: (تاريخ بغداد: (447/9): وسير أعلام النبلاء: »)584/1١(‏ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان: (”/ 47)» والبداية والنهاية: .)3١17/١١(‏ 

(54) عقيدة السلف للصابوني: (ص: »)١95‏ وانظر شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى: (ص: .)6١‏ 


خا فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


يقول الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: 


«واعلم أنْ السلف الصالح ومن سلك سبيلهم من الخلفء. متّفقون على 
إثبات نزول الربٌ تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء وكذلك هم مجمعون 
على إثبات الإتيان والمجيء؛ وسائر ما ورد من الصفات من الكتاب والسنة» من 
غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» ولم يثبت عن أحد من السلف 
أنّه تأوّل شيئاً من ذلك.. . وحديث النزول متواتر عن رسول الله كلل. . .2300 اه. 


فائدة: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 


«والنزول المذكور في الحديث التبويّ على قائله أفضل الصلاة والسلامء 
الذي اتّفْق عليه الشيخان» البخاري ومسلمء واتّفق علماء الحديث على صحته. 


)١(‏ الصارم المنكي: (ص: »)١9١‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «واتفق سلف الأمة 
وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول». انظر مجموع 
الفتارى: (2)3377/6 وشرح حديث النزول: (ص: .)١©‏ 
وقال ابن القيّم رحمه الله تعالى: «وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام. وهم 
سادات المؤمنين؛ وأكمل الأمة إيماناً؛ ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من 
مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة» 
كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم؛ لم يسوموها تأويلاً؛ ولم يحرفونها عن مواضعها 
تبديلاً» ولم يبدوا لشيء منها إبطالاًء ولا ضربوا لها أمثالاً» ولم يدفعوا في صدورها 
وإعجازهاء ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازهاء بل 
تلقوها بالقبول والتسليم؛ وقابلوها بالإيمان والتعظيمء وجعلوا الأمر فيها كلها أمراً 
واحداًء وأجروها على سنن واحدء ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع؛ حيث 
جعلوها عضينء وأقرّوا ببعضها وأنكروا بعضاً من غير فرقان مبين» مع أن اللازم لهم 
فيما أنكروهء كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه». انظر أعلام الموقعين: /١(‏ 47. 85). 


هو: «إذا بقي ثلث الليل الأخير»: وأمًا رواية النصف والثلثين» فانفرد بها مسلم 
في بعض طرقهء وقد قال الترمذي: إِنْ أصمٌّ الروايات عن أبي هريرة: «إذا بقي 
ثلث الليل الأخير» . 

وقد روي عن النْبي يلكي من رواية جماعة كثيرة من الصحابة كما ذكرنا قبل 
هذاء فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث» والذي لا شك فيه: «إذا بقي 
ثلث الليل الأخير» . 

فإن كان التّبي كهِ قد ذكر النزول أيضاً إذا مضى ثلث الليل الأول» وإذا 
انتصف الليل» فقوله حق» وهو الصادق المصدوق» ويكون النزول أنواعاً 
ثلاثة)7 . اه. 


)١(‏ شرح حديث النزول: (ص: ؟١٠» »)3١*‏ وانظر فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه 
الله تعالى: :0١/5(‏ طبعة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. 
وقد وصف الله تعالى نفسه بالنزول عشية عرفة من حديث عائشةؤقتاء عن النبى يكل أنه 
قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم 
يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء» الحديث. أخرجه مسلم في الحجء باب: 
في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (برقم :)١144‏ وابن ماجة: .)7:١15(‏ 
وأما نزول الرب تعالى إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان ويوم عاشوراءء فلا يصح 
في ذلك شيئاً انظر: ضعيف سئن ابن ماجة )١١8(‏ رقم (2)551 والمشكاة (18:8): 
والسلسلة الضعيفة: (84/ ١65‏ رقم: .)5١177‏ 


200 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


(فصل) تلخيص ما سبق 


لقد فرض الله تبارك وتعالى «على عباده المؤمنين طاعة رسوله وَل 
وقبول ما قاله وما جاء به» والإيمان بكلّ ما صحت به عنه الأخبارء 
والتسليم لذلك بترك الاعتراض فيهاء وضرب الأمثال والمقاييس» إلى قول 
لِمّ وكيف؟2''70. 

«ثم القول الشامل في جميع هذا الباب. أن يوصف الله بما وصف به 
نفسهء 1 وصفه به رسولهء وبما وصفه به السابقون الأولون”'“» لا يتجاوز 
القرآن والحديث. . 

ومذهب السلف: أنهم يصفون الله بما وصف به نفسهء وبما وصفه به 
رسولهء من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» ونعلم أن 
ما وصف الله به من ذلك» فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي» بل معناه 
ا 7 لا سيما إذا كان المتكلم أعلم 
الخلق بما يقولء وأذ فصح الخلق في بيان العلمء وأنصح الخلق في البيان 
والتعريف والدلالة والإرشاد. 


وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيءء لا في نفسه المقدسة المذكورة 


.)7١١/7( انظر الإبانة للإمام ابن بطة رحمه الله تعالى. قسم: الرد على الجهمية:‎ )١( 

(0) وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» سادات المهاجرين وأفاضل الأنصار 
الذين صحبوا رسول الله يِه ونقلوا لنا دينه من كتاب وسنة وهدي. فلا ع لأحد أن 
يهتدي من دون منهجهم وطريقتهم؛ فجزاهم الله تعالى عنا وعن الإسلام خير الجزاء 
وحشرنا الله في زمرتهم. 


(قصل) 0 


بأسمائه وصفاته» ولا في أفعاله» كما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة» 
وله أفعال حقيقة» فكذلك له صفات حقيقة» وهو ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» وكلّ ما أوجب نقصاً أو حدوثاء فإنّ الله 
منزّه عنه حقيقة» فإنه سبحانه مستحقٌ للكمال الذي لا غاية فوقه» ويمتنع 
عليه الحدوث لامتناع العدم عليه؛ واستلزام الحدوث سابقة العدم. ولافتقار 
المحدّث إلى محدِث» ولوجوب وجوهه بنفسه سبحانه وتعالى. 

ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل» فلا يمثلون صفات الله بصفات 
خلقه. كما لا يمثلون ذاته بذات خلقهء ولا ينفون عنه ما وصف به نفسهء 
ووصفه به رسولهء فيعظّلوا أسماءه الحسنى وصفاته العلياء ويحرفوا الكلم 
عن مواضعهء ويلحدوا في أسماء الله وآياته. . 

واعلم أنّه ليس في العقل الصريح. ولا في النقل الصحيحء ما يوجب 
مخالفة الطريقة السلفية أصلاً» لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات 
الواردة على الحق» فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلهاء فذلك سهل يسير. 

ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة» من المتأولين لهذا الباب في 
أمر مريج؛ فإنْ من أنكر الرؤية يزعم أنْ العقل يحيلهاء وأنّه مضطر فيها إلى 
التأويل؛ ومن يحيل أنّ لله علماً وقدرة ونحو ذلك» يقول إِنّ العقل أحال ذلك» 
فاضطر إلى التأويل» بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي 
في الجنة. يزعم أنْ العقل أحال ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل» ومن يزعم أن 
الله ليس فوق العرشء يزعم أن العقل أحال ذلك؛, وأنّه مضطر إلى التأويل. 

ويكفيك دليلاً على فساد قول هؤلاءء أنّه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة 
فيما يحيله العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جوّز وأوجب ما يدّعي الآخر أن 
العقل أحاله. 


* # »د #6 هد ©« 8« 68م ههه هع وف قاع هاه واوا و واوا واو واوا. واأوا و .اواو وأ .ا .ان .اأ واف هد هد هد 5 عد د6١‏ 


فيا ليت شعريء بأيّ عقل يوزن الكتاب والسنة؟! فرضي الله عن الإمام 
مالك بن أنس. حيث قال: أو كلّما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به 
جبريل إلى محمد كَل لجدل هؤلاء. ..؛20, 

وما أحسن ما قاله الإمام العلآمة ابن القيّم رحمه الله تعالى: 

«لا يستقر للعبد قدم في المعرفة»ء بل ولا في الإيمان» حتى يؤمن بصفات 
الربٌ جل جلاله» ويعرفها معرفة تخرجه عن حدّ الجهل بربّه» فالإيمان بالصفات 
وتعرفهاء هو أساس الإسلام. وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة الإيمان»”"2.اه. 

فالقاعدة في هذا الباب ‏ أعني باب الأسماء والصفات والأفعال ‏ أن تعتقد 
أخي المسلم ‏ وفقني الله وإياك ‏ أن الله واحد في أسمائهء واحد في صفاتهء 
واحد في أفعاله» كما هو سبحانه واحد في ذاتهء وقد عقد المصنف الإمام عبد 
الحميد بن باديس رحمه الله تعالى بعد هذا المبحث فصلاً بهذا المعنى» وجعله 
كالقاعدة في هذا الباب الجليل العظيم الخطير»ء مما يدل على فقهه وحسن ترتيبه 
رحمه الله تعالى. 


(6) مدارج السالكين: (9/ 0737 


(فصل) ف 


[55] وهو الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله. 

فلا ثاني لهء ولا نظير لهء ولا شريك له في ذاته. 
ولا ثاني لهء ولا نظير لهء ولا شريك له في أسمائه. 
ولا ثاني لهء ولا نظير لهء ولا شريك له في صفاته. 
ولا ثاني له» ولا نظير له ولا شريك له في أفعاله. 
لقوله تعالى: لو َنَّ يا لله ِل أنه سينا مقيصل أت رن الرفن 


0 
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حَد 409 [الإخلاص: -١‏ 1 


[41] لقد جعل المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ‏ كما مر معنا 
كالقاعدة في كل ما ذكر من الأسماء والصفات والأفعال» وهو منهج عام في باقي 
الأسماء والصفات. 

فمذهب السلف الصالحء أن صفات الله تعالى» لا يشبهه فيها ولا يدانيه 
أحد من خلقه. وفي هذا يقول رسول الله يَكِهِّ: «اللهم إني أسالك باني أشهد أنك 
أنت الله لا إله إلا أنت, الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً 


لفق 
أحد» 2 . 


2)71411( وأبو داود في الصلاةء باب: الدعاءء والترمذي:‎ .)"5٠:/6( رواه أحمد:‎ )١( 
 ١١809( والنسائي: (*/ 67). وابن ماجة: (2)53861 والبغوي في شرح السنة:‎ 
وصححه ووافقه الذهبي» من حديث‎ .)6٠5/١( والحاكم في المستدرك:‎ 0) 


بريدة طلله . 


١‏ فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: 

«#يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له.» ولا وزير» ولا نديدء ولا شبيه» 
ولا عديل» ولا يطلق هذا اللفظ على أحد فى الإثبات إلا على الله عرّ وجل». 
لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. . .)7١2.اه.‏ 

ويقول الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى: «في أسماء الله تعالى: الواحدء 
هو الفرد الذي لم يزل. ولم يكن معه آخر. 

قال الأزهري: الفرق بين الواحد والأحدء أنّ الأحد بني لنفي لا يذكر معه 
من العدد. تقول : ما جاءنى اح 

والواحد: اسم بني لمفتتح العدد. تقول: جاءني واحد من الناس» ولا 
تقول: جاءني أحد. 

فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظيرء والأحد المنفرد بالمعنى؛ 
وقيل : الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يثنى » ولا يقبل الانقسام. ولا نظير له ولا 
مثيل . ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله ل اهن 

ف لامن هذين النصين وأشباههما في كتب اللغة» نستطيع أن ندرك أنْ هذه 
المادة (وحد)ء تدور حول انفراد الشيء بذاته أو بصفاته أو بأفعاله» وعدم وجود 
تلن له فما هو وزاك فيه 


.)078 /5( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(1) النهاية في غريب الحديث: (4)159/60 وانظر قول الأزهري شرح السنة للبغوي: (0/ 
8*). حيث قال: «قال الأزهري: الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد. والواحد بني 
على انقطاع النظيرء والوحيد بني على الوحدة والانفراد».اه وانظر للفائدة التنكيل 
للمعلمي (؟/778). 

(*) انظر مقدمة دلائل التوحيد للشيخ العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى: (ص: 
44). 


» # 6# #8 هه اه # #© © هه 6ه هه هه هاه وها هاه واه واوا واو و وام ا وا وا وه وهاو و وا.ا. .فاع هاعد ٠ ٠ ٠:‏ 


وقال قوّام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى: 

«الترحيد مصدر وحّد يوحًد» ومعنى وحدت الله» اعتقدته منفرداً بذاته 
وصفاتهء لا نظير له ولا شبيه. 

وقيل معنى وحدته: علمته وأتكنا: وقيل: سلبت عنه الكيفية والكمية؛ فهو 
واحد في ذاته لا انقسام له. وفي صفاته لا شبيه له في إلهيته وملكه وتدبيره. لا 
شريك له ولا ارت سوراف :ولا خالق طية 076 اها 


)١(‏ انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: »)47١/١7(‏ وقال الإمام السعدي 
رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ظمَل تََلَرٌ لَمُ سيا قال: «.. .واشتملت على أن الله 
تعالى كامل الأسماء والصفات» عظيم النعرت جليل القدرء وليس له في ذلك شبيه ولا 
نظير ولا سمي ١‏ بل قد تفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات».اه انظر 
القرل السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيدء للشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله 
تعالى: (ص: .)5١‏ 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية نفسها: «قال علي بن أبي طلحة؛ عن 
ابن عباس: هل تعلم للربٌ مثلاً أو شبيهاًء وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة 
وابن جريج وغيرهم».اه انظر التفسير: (9/ .)١784‏ 


قدا فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
لبببسسجاسللجبجبجلالالالااالستخ7تخخقتشقن2 ”>” ل.ل <“ا2ف_فل2لل2 52552525 


التوحيد العلمي والعماي 


[565] التوحيد: هو اعتقاد وحدانية الله وإفراده بالعبادة. 


والأول هو التوحيد العلمي؛ والثاني هو التوحيد العملي» ولا يكون 
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وك دين #69 [الكافرون: 1١‏ -5]. 


[56] قال الإمام يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى : 

«فإنَ التوحيد: هو التجرد والتفريد» وأكثر الخلق لا يعلم حقيقة التوحيدء 
فإِنْ التوحيد: أن توحل المعبود بلفظك فتجعله واحداً» وتوحدله نسادنك فتجعله 
اعرد ولا تعبك تر لهت 


«ولباب التوحيد أن يرى العيد الأمور كلها لله تعالى» ث ثم يقطع الالتفات إلى 
الوسائط. وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبل 9 


وقد سئل أبو العباس بن سريج ما التوحيد؟ قال: «توحيد أهل العلم 


.)8١ مسألة في التوحيد: (ص:‎ )١( 


(؟) انظر تجريد التوحيد المفيد للإمام العلامة أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي رحمه 
الله تعالى: (ص: .)١19‏ 


التوحيد العلمي والعملي يفيف 


وجماعة المسلمين: أشهد أن لا إِله إلا اللهء وأشهد أنّ محمداً رسول الله 
وتوحيد أهل الباطل من المسلمين: الخوض في الأعراض والأجسام.ء وإنّما بعث 
التي ككل بإنكار ذلك. . .30 , 

وصدق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لما قال: 

«سألت مالكاً عن الكلام في التوحيد؟ فقال مالك: محال أن يظن بالتبي يك 
أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيدء والتوحيد ما قاله النبِيٍ كلِه: «..خإذا 
قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم» وحسابهم على الله عنّ وجل»», فما عصم 
به الدم والمال» فهو حقيقة الدين...»”'"“2.اه. 

ثم اعلم أخي المسلم - بارك الله فيك - أنْ «التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
توعان : تومن الأتنات: والمهرقة"" »“وتوحيد الظلت: والقضذ”*. 

فالأوّل هو إثبات حقيقة ذات الربٌ تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه... وقد 
أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح. 

والثاني هو توحيد الطلب والقصد» وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي 
التوحيدء بل كل سورة في القرآن. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله؛ فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له 
وخلع ما يعبد من دونهء فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر ونهي وإلزام 


)١(‏ انظر الحجة في بيان المحجة: (١/7١1)؛‏ وراجع اعتقاد الشافعي للإمام الهكاري رحمه 
الله تعالى: (ص: 77). 

(؟) اعتقاد الشافعي للهكاري رحمه الله تعالى: (ص: 2»)77 وانظر سير أعلام النبلاء: /٠١(‏ 
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(*) وهو ما عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى بالتوحيد العلمي. 

(4) وهو ما عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى بالتوحيد العملي»؛ وسيأتي الكلام حولهما بإذن 
الله عرّ وجل. 


لخيفا فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد ومكمّلاته. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده 
وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده» وإما خبر 
عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه 
وجزائه2» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم»"''. 


والتوحيد العلمي» أو توحيد الإثبات والمعرفة يشمل توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات. ولهذا قسم بعض أهل العلم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد 
الرنوبية»: وتوحيل الأسماء:والضفات» وتوحيد الألوهية أو العادة*" . 


وأنواع التوحيد الثلاثة اتفقت عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام”"» بل 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية: :47/١(‏ 47): ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام مماثئل» 
راجع فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: (ص: .)١5‏ 

(7) يقول الدكتور الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى: «...أما تقسيم 
الترحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» 
أو إلى قسمين: توحيد معرفة وإثبات» هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» 
وتوحيد إرادة وطلب وهو توحيد الألوهية» فهذه عقيدة المسلمين قاطبة» المؤمنين بكتاب 
الله وسنة رسوله كله. انظر القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد: (ص: 

05 ). 
«وهذا التقسيم للتوحيد كان جلياً عند السلف. لا يجهله الصبيان ولا النساءء وإنما جهل 
لجنا قْسَةٌ اللسان واغنلطع" العريبة بالأعجفية -قصار: الناش لا يعزفرك معتى: الاله :معت 
العبادة» ولا معنى الرب» عند ذلك احتاج العلماء إلى إيضاحه. . .»: من كلام الشيخ 
عبد الله الغنيمان حفظه الله تعالى؛ ضمن سلسلة أشرطة لشرح كتاب فتح المجيدء الشريط 

الأول» الوجه الثاني. 
فانظر أخي بارك الله فيك؛ إلى مقدار علم من ينكر أقسام التوحيدء كذاك السقاف 
وحربه . 

(5) راجع مدارج السالكين للإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: .)14/١1(‏ 


التوحيد العلمي والعملي ييف 


دل استقراء القرآن الكريم على أن توحيد الله تعالى ينقسم إلى هذه الأقسام 
العلحج2300, 

يقول الشيخ عبد الرزّاق العباد حفظه الله تعالى: 

«ومن الآيات التي جمعت أقسام التوحيد الثلاثة» قول الله تبارك وتعالى في 
سورة مريم: 8ب السَموتِ وَلارْضٍ وَبَا يتما دَأعدهُ ولنطيرٌ ليزي حل تَعَلَدٌ لم سيا 
© [مريم: 200...]6.اه. 

فهذه الآية الكريمة قد «اشتملت على أصول عظيمة» على توحيد الألوهية 
والعيافةه لواته تفال الإله التستوه» وعلن أن ونوكةه موضة لخادت وتويشين 7 
ولهذا أتى فيه بالفاء في قوله: 9فَعَبدَه» الدالة على السبب» أي كما أنه رب كل 

. فليكن هو المعبود حقاً» فاعبده.‎ ٠» 

واشتملت على أن الله تعالى كامل الأسماء والصفات. عظيم النعوت» 
جليل القدرء وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سميء. بل قد تفرّد بالكمال 
المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات...00“. 

«وبهذا يعلم أنْ هذا التقسيم من الحقائق الشرعية المستمدة من كتاب الله 


)١(‏ انظر أضواء البيان: (/ 424١5 5٠١‏ والإسلام دين كامل: (ص: 7). كلاهما للعلامة 
محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. 

() القول السديد.ء (ص: .)5١‏ 

() سيأتي الكلام حول هذه المسألة إن شاء الله تعالى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: 
«ووحدانيته تعالى في ربوبيته تستلزم وحدانيته في ألوهيته»؛ انظر: (ص: .)١798/‏ 

(4) من كلام العلآمة السعدي رحمه الله تعالى» في كتابه: «المواهب الربانية من الآيات 
القرآنية» (ص: ١45‏ 55)» نقلاً عن القول السديد للشيخ عبد الرزاق العباد وفقه الله 
تعالى : (ص: قل .)5١‏ 


قري فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


* * > »د »د ١‏ #8 م« .ماه # هاه هفا فاه وفاواع واو واو و وا واه وا واه وأو و .اواو واأ عا ها واه فاعد هد ه65 ٠.06‏ 


تعالى» وليس أمراً اصطلاحياً أنشأه بعض العلماء”"2. ولهذا قال الشيخ العلامة 
بكر بن عبد الله أو بو زيد حفظه الله تعالى: 

«هزا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف» أكياق إليه ابن منده. 
وابن جرير الطبري». وغيرهماء وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وفرره 
الزبيدي في «تاج العروس»» وشيخنا الشنقيطي في «أضواء البيان» في آخرين؛ 
رحم ألله الجميع . 

وهو استقراء تام لنصوص الشرع. وهو مطرد لدى أهل كل فن. كما في 
استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل»؛) وحرف» والعرب لم تفه بهذاء ولم 
يعتب على النحاة في ذلك عاتبء وهذا من أنواع الاستقراء. . .)”© 


.اه. 


)١(‏ القول السديد للشيخ عبد الرزّاق البدر: (ص: 20١‏ وراجع هذا الكتاب المفيد» لتقف 
على زيف مقالة ذاك السقاف» الذي زعم أنْ تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تثليت» وقد 
جاء القرآن بنفي ذلك بالبراهين والحججء ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 

(') التحلير من مختصرات الصابوني: (ص: .)"١‏ هامش (7): وقد نقل هذا الكلام من 
كتاب «(الاعتقاد» لهء وقال: «يسر الله طبعه» آمين». 


التوحيد العلمي والعملي غرف 


[5] ومن توحيد الله تعالى : توحيده في 0 


وهو العلم بأن لا خالق غيره» ولا مدبّر للكون» ولا متصرّف فيه 
سواهء لقوله تعالى: ظطهلٌ يِنْ حَنِقٍ عَبرٌ لبه «اآلا لَه لفق والان» 


ودمو مم مم 


[الأعراف: 04]» يريد الْأَكَرَ مس الَمَآهِ ِل الْأيّضِ [السجدة: 0]. 


ولقوله يَكِةِ : رلا مائع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت,» ولا ينفع ذا 
الجدّ منك الجدّ»؛ رواه الشيخان”'. 


13 ذكر المصنف رحمه الله تعالى قبل هذا توحيد الأسماء والصفات» 
وذكر هنا توحيد الربوبية مشيراً إلى الخلق والتدبير» وبعده تعرض لتوحيد 
الألوهية» وكأنّه رحمة الله عليه يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسامء موافقاً في ذلك ما 
اصطلح عليه طائفة من أهل العلم» كما مرّ معنا آثفاً. 


وتوحيد الربوبية هو «إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة: في الخلق» 


لغير الله مثل قوله تعالى: طتَتَبَارَكَ أنّهُ لُحْسَنُ لَلَِتِنَ4 [المؤمنون: »]١4‏ ومثل 
قوله يكِهِ في المصورين: «يقال لهم أحيوا ما خلقتم»”"؛ ومثل قوله تعالى في 


)١(‏ في (ح) «ومن توحيده تعالى في ربوبيته؛ وهو العلم...». 

(0) أخرجهالبخاري: (845-/1ا4١‏ 1408 هشلاؤه 598:٠‏ "541 5516 
25؛»؛ ومسلم: (194/4. ١960‏ نووي) و(ه/ 940». 4١‏ نووي)» وأبو داود: (814 - 
6 »© والترمذي: (؟7/ ١44‏ تحفة)ء والنسائي: (9/ ٠لاء‏ الاء “7). وابن ماجة: 
(481/9), وأحمد: (97/4. 468. .٠١١‏ 15160...), وغيرهم من حديث أبي سعيد 
الخدري ذبه؛ وانظر إرواء الغليل: (354/17). 

() أخرجه البخاري: -75١١8(‏ 8074 لاهؤه_ 5141-595١‏ - 1ا900). ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب اللباس» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» ومالك في الموطأء في 
الاستئذان. باب: ما جاء في الصور والتمائيل» والبيهقي: (7717/1)) من حديث 
عائشة رقنا . 


وقال الحافظ رحمه الله تعالى: «نسب الخلق إليهم على سبيل الاستهزاء أو التشبيه - 


ان فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
حس> 7 0 سس لسك 


الحديث القدسي: «ومن أظلم ممّن ذهب يخلق كخلقي7»2"' . 

فكيف تجمع بين قولك أن الله منفرد بالخلق» وبين هذه النصوص؟ 
فالجواب أن يقال: إِنْ الخلق هو الإيجادء وهذا خاص بالله تعالى» أما تحويل 
الشيء من صورة إلى أخرىء فإنه ليس بخلق حقيقة» وإن سمي خلقاً باعتبار 
التكوين» لكنه في الواقع ليس بخلق تام. . . 

فإن قلت: كيف تجمع بين قولك إن الله منفرد بالملك. وبين إثبات الملك 
للمخلوقين» مثل قوله تعالى: لأَرْ ما مَلَكْتْ أُيَمَْهة4 [المؤمنون: 1]» فالجواب 
إِنْ الجمع بينهما من وجهين: 

الأول: أن ملك الإنسان للشيء ليس عاماً شاملاً. . . 


الثاني: أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقياً أتصرف فيه كما أشاءء وإِنّما 
أتصرف فيه كما أمر الشرعء وكما أذن المالك الحقيقي» وهو الله عرّ وجل... 


وأمًا التدبيرء فللإنسان تدبير ولكن نقول: هذا التدبير قاصرء كالوجهين 
السابقين فى الملك. . .76'. 


واعلم أخي المسلم ‏ وفقك الله تعالى لمرضاته ‏ أن هذا التوحيد ‏ أعني 


- | في الصورة فقط» فتح الباري: /١7(‏ 500)» وقال: «التشبيه في فعل الصورة وحدها لا 
من كل وجه) .)4!/4/١١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري:  0981(‏ 0094!): ومسلم: .)١57/5(‏ وأحمد: (777/15). من 
حديث أبي هريرة ذلإيه . 

(؟) انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: 23١/١(‏ 
07# 4074 ولا يغيب عن ذهنك أخي المسلم قول المصنف الشيخ عبد الحميد: 
«وهو الواحد في ذاته وصفات وأفعاله»»؛ فالله تعالى واحد في خلقه. واحد في تدبيرف 
واحد في ملكه. «لبِسَ كيو تَى؟ وَعُرَ المع الْصادُ». 


التوحيد العلمي والعملي خرف 


توحيد الربوبية - مفطورة عليه قلوب العبادء يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي 
رحمه الله تعالى : 

«وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدمْ» بل القلوب 
مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من 
الموجوداتء. كما قالت الرسل #ك. فيما حكى الله عنهم: ظثَالَت رَسَلْهُمٌْ أن الله 
سك فار ألسَّموتِ وَالْأرْضِ) [إبراهيم: ١٠2300...6.اه‏ 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

«وهذا التوحيدء توحيد الربوبية العامة» كان المشركون يقرٌونْ به» فهو 
وحده لا ينجي من النار» ولا يدخل الجنة» بل التوحيد المنجي شهادة أن لا إله 
إل الله» وأنّ محمداً رسول اللهء بحيث يقر بأنّ الله سبحانه هو المستحق للعبادة 


دون ما سواه» ون نينا رسوله. 5 0 اهن 


ثمّ ها هنا «أمر لا بد من تقريره وإيضاحهء وهو أن قول أهل العلم في 
المشركين بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية» ليس المراد به أنْهم اعترفوا بهذا القسم 
من التوحيد على التمام والكمال؛» فهذا لا يقول به أحد من أهل العلمء وإنّما 
مرادهم تقرير ما ثبت في القرآن عن المشركين من اعترافهم بالخالق الرازق المديّر 
لشؤون الخلقء. فهذا من صفات الربوبية وخصائصهاء وقد آمن واعترف به 
المشركون» ثم هذا أيضاً ليس حكماً عاماً مطرداً على - جميع المشركين» إذ منهم 
من وجد عنده حتى الشرك في الربوبية» ومنهم من آمن ببعض خصائص الربوبية 
دون بعضء. ومنهم من كان يؤمن إضافة إلى إيمانه بوجود الله الخالق الرازق - 


.)51 2176 /١( شرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 

(؟) تلخيص كتاب الاستغاثة: :)708/١(‏ وقال رحمه الله تعالى: «ومعلوم أن هذا هو تحقيق 
ما أقرٌ به المشركون من التوحيد» ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلماًء فضلاً عن 
أن يكون وليَاً لله. أو من سادات الأولياء».اه انظر مجموع الفتاوى: .)1١7/9(‏ 


فدلا فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


بالمعاد وبعث الأبدان والحساب. كما قال زهير: 

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخحر 6 2 ليوم حسابأويعجل فينتقم 
وبعضهم يؤمن ‏ إضافة إلى إيمانه بوجود الله الخالق الرازق - بالقدر”"', 

كما قال عنترة: 

ياعبلأيمنالمنية مهرب إنكانربي في السماء قضاها0”") 
«ثمَّ أيضاًء فإنّ إيمان المشركين بربوبية الله لو كان كاملاً تاماء فإنّه لا 

ينفعهم ما لم يفردوا الله بالعبادة ويخلصوا الدين لهء ويذروا ما هم عليه من عبادة 

الأوثان. ولهذا فهم لا يخرجون بهذا الإيمان ‏ أعني الإيمان بربوبية الله - عن 

وصف الكفر والشركء ما لم يوحّدوا الله بالعبادة. . .70" . 


.)948/7( انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:‎ )١( 

(؟) القول السديد للشيخ عبد الرزاق البدر وفقه الله تعالى: (ص: 2)87 وفي قول عنترة أنَّ 
الله تعالى في السماء» وانظر دلائل التوحيد للإمام العلآمة جمال الدين القاسمي رحمه 
الله تعالى: (ص: .)7١‏ 

() القول السديد: (ص: 88). 


التوحيد العلمي والعملي "4١‏ 
[لا5] ومن توحيده تعالى» توحيده في ألوهيته . 


وهو العلم بأنّه تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه» والقصد 
والتوجه والقيام بالعبادات كلّها إليه» لقوله تعالى : لآ إِلَهَ رلا أنأ ََعبِدُونٍ» 
[الانبياء: 0110 ظإِنْ مكهت وَجَْ إلَدِى عر التاب (الاربت حَنِينًا رآ أ 
يت المتريت 409 [الأنعام : قل إِنَّ صّلاتٍ وَنْشَيِ وَحيَاىَ وَمَمَاق يِل رب 
لكين © " عَرِبكَ لد وَبدّكَ َرَت وآنأ أيَلُ تبي 69> النام 1 *13]. 
ولقوله يكل : «... إذا سالت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالش». 


5 3 
روأه الترمذي وعيره 3 


[41] يقول العلمة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى : 
«ويسمى توحيد الألوهية» ويسمى توحيد العبادة» فباعتبار إضافته إلى الله 


ال 


فهو توحيد ألوهية» وهو باعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبادة. . 


والأمم»9" 


)١(‏ أخرجه الترمذي: (7710 تحفة)» وأحمد: »)3١7 27١ /1١(‏ والطبراني في الكبير: 

,.)١7988 - 1١15-11١74(‏ والحاكم في المستدرك: .04١/(‏ 42047 والآجرّي 
في الشريعة: (ص: »)١98‏ وأبو نعيم في الحلية: :)27١54/١(‏ والبيهقي في الآداب: 

(97). وفي شعب الإيمان: (5//ا؟. 758) و(7/ :)7١‏ وغيرهم» عن ابن عباس وكا . 
وقال أبو عيسى الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله 
تعالى في سند الترمذي: «طريق حسنة جيدة» انظر جامع العلوم والحكم: .)557/١(‏ 
وقد ذكر في (ح) قوله يك : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ضرك أو نفعك, لا 
يضرونك ولا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك». 
وقد روي عن النبيَ يَلِهِ أنه وصّى ابن عباس بهذه الوصية من حديث علي بن أبي طالب 
وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وعبد الله بن جعفرء رضي الله تعالى عنهم أجمعين» 
ولكن في أسانيدها كلها ضعف. انظر جامع العلوم والحكم: .)55١/١(‏ 

(؟) شرح العقيدة الواسطية: .)54/١(‏ 

() الإسلام دين كامل؛ للإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: (ص: 8). 


ينا فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


يقول الحافظ ابن القيّم رحمه الله تعالى: 

«وهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب» وعليه الثواب 
والعقاب» والشرائع كلها تفاصيله وحقوقه؛ وهو توحيد الإلهية والعبادة» وهو 
الذي لا سعادة للنفوس إلا بالقيام به علماً وعملاً وحالاًء وهو أن يكون الله 
وحده أحبّ إلى العبد من كل ما سواه» فيعبده بمعاني الحب والخوف والرجاءء 
بما يحبه ويرضاهء وهو ما شرعه على لسان رسولهء لا بما يريده العبد ويهواه. 
وتلخيص ذلك في كلمتين: «إِيَاك أريد بما تريد»» فالأولى: توحيد الإخلاص» 
والثانية : اتباع للسنة وتحكيم للأمر. . .2'”2.اه. 

وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» 
كلهم أمروا أقوامهم. وفيمن أرسلوا فيهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. 
فهو سبحانه وتعالى المتفرد بالعبودية والألوهية» وهو المعبود الحق؛ وما دونه من 
معبود وجب الكفر به والتبري منه. 

فقال الله جل جلاله عن أول الرسل نوح فكلا : #ولقَدٌ 
إنِ كم نَذِييٌ تيت © أن لا بدا إِلَا لَه ِب أعَاكُ 0 2 الس 
409 [هود: 1 14]. 

وقال تجالي 8 رك لوَإِلَ عادٍ أَحَاهُمْ هودًا مَالَ يْقَوِْ أَعَبدُوأ أسَّهَ ما 
لكم من إِلْلهِ عَيْره إِنْ سر إِلّا مقئدت 46 [هود: .]5٠‏ 

وقال عر وجل عن صالح2: «# رَإِلَ َنود أَمَاهُمْ ملحا كَل مور 

عبشا لله ما لك من إكه ع هر أنكآخ ين الي وآ كي : ع" 

ِلبَدْ إِنَّ بن كرب يِب 0 [هود: .]1١‏ 


لق 


)0غ( مدارج السالكين : 5/لاة” 58*")., وانظر: (*/"15) منه. 


التوحيد العلمي والعملي يدق 


٠ ٠٠ه‎ ه٠ هم مم # ا 6 م هه 8ه م # هه #» 0# ههه هاه هاه ا ها و٠ واه هد وهام واو واوا واوا و وا وا واه و واه م6 ها هد‎ ٠. 


وَإِيَ لَنَافُ عَِكُمَ عَدَاب يَرْرٍ نيط 46 [هرد: 84]. 

ولمًا ذكر الله تعالى قصة قوم لوط :48 وذكر وير وقومه في سورة هودء 
0 0 لدَلِكَ من اَذ الْقَر نَعْعيُمْ عَكِلكَ ما 5 بد مَعَصِيدٌ © را ظَلنَهُم 

كن طلا أ شب س1 اديت عبد 200 0 0 ين عير 2 
7 و3 وما 5 بر تنيب 40 [هود: ١٠٠3-١١٠]ء.‏ فكان سبب هلاكهم 
ودمارهم باتبعهم تلك الآلهة. لذلك خسروا الدنيا والآخرة"'". 

فالله تعالى وتقدس هو المعبود الحق» والتوحيد هو انقو أعدائه وأوليائه» 


رموه مور 


فأمّا أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها طَإدًا ركبوأ في الْمْلكِ دعو أله 
عَلِصِنَ له ألِبنَ كلما يَحَهُمَ إِلَ لير إذا هم بُعْرَوُنَ © 4 500 56 وأمًا 
أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهاء ولذلك فزع إليه”'' يونس» 
فنجاه الله من تلك الظلماتء وفزع إليه أتباع الرسل فنججوا به ممّا عُذّْب به 
المشركون في الدنياء وما أعدّ لهم في الآخرة؛ ولمّا فزع إليه فرعون عند معاينة 
الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه» لأنّ الإيمان عند المعاينة لا يقبل. 

هذه سنة الله في عباده» فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيدء ولذلك كان 
دعاء الكرب بالتوحيد””» فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك» ولا ينجي منها 
إلا التوحيد» فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغيائها. . .0 


)000( راجمع تفسير أبن كثير رحمه الله تعالى : .)4١7/9(‏ 

(؟) أي توحيد الألوهية. 

(9) لحديث سعد بن أبي وقاص وه ' قال: قال رسول الله كَل : «دعوة ذي النون إذ دعا ربه 
وهو في بطن الحوتء لا إله إل أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» لم يدع بها رجل 
مسلم في شيء إلا استجيب له). أخرجه الترمذي: (١٠وهغ)‏ وأحمد: 561406 
والحاكم: (١/6٠ه).‏ وصححه ووافقه الذهبي» وانظر صحيح الترمذي للشيخ الألباني 

(5) الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (ص: .)58١‏ 


ك فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


فلا مطمع لمخلوق في الجنة إل بتحقيق أنواع الوحيد الثلاثة» ولهذا قال 
المصنف الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى: «ولا يكون المسلم 
مسلماً إلا بهما»؛ إشارة إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» وقبلهما توحيد 
الأسماء والصفات. 

فإذا عرفت أخي المسلم أن توحيد الربوبية هو الإقرار بأنْ الله تعالى هو 
الخالق» الرازق» المحيي؛ المميت» المدبر لجميع الأمورء المتصرف في كل 
مخلوقاته لا شريك له في ملكه. فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله 
غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عرّ وجل. 

وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفاتء. هو أن يدعى الله تعالى بما سمي 
به نفسهء ويوصف بما وصف به نفسهء ووصفه به رسوله محمد يله وينفي عنه 
التشبيه والتمثيل» فضد ذلك شيئان» ويعمهما اسم الإلحاد: 

أحدهما: ني ذلك عن الله عرّ وجل» وتعطيله عن صفات الكمال» ونعوت 
جلاله الثابتة بالكتاب والسنة. 

ثانيهما: تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقهء وقد قال الله تعالى: ##ليس 
مِثْلِوء كَى” وَمْوَ أَلتَمِيمٌ الْبصِيرُ 4 [الشورى: ]١١‏ وقال تعالى: 9ينكٌ مَا بين 
دِيم وَمَا حَلْفَهُمْ ولا تحيطوت يو عِلَمَا 49 [طه: .]1٠١‏ 

وإذا عرفت أنّ توحيد الإلهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة» ونفي 
العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى»؛ فضد ذلك هو صرف شيء من أنواع 
العبادة لغير الله عرّ وجلء» وهذا هو الغالب على عامة المشركين» وفيه الخصومة 
0070 وأممها(©. 


)غ0 انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى : (ص: 0( وما بعدهاء 
وانظر كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء وكتاب الشرك ومظاهره للعلامة الشيخ 
مبارك الميلي الجزائري. د 


التوحيد العلمي والعملي 4" 


فمن وحّد الله تعالى «في ذاته وفي عبادته وفي صفاتهء فهو الموحًد الذي 
تشمله كل الفضائل الخاصة بالموحّدين» ومن أخل بشيء منه فهو الذي يتوجّه إليه 
مثل قوله تعالى: طالِنْ سردت لِحَبْطنَّ عمَلْكَ وَلَكَوْنَ ين كلْيرِينَ4 [الزمر: 16]. 
فاحفظ هذا فإنّه أهمّ شيء في العقيدة»” . 


وقال الشيخ العلآمة الألباني رحمه الله تعالى: (إِنَّ نفي الشريك عن الله تعالى لا يتم إلا 
بنفي ثلاثة أنواع من الشركء الأول: الشرك في الربوبية» وذلك بأن يعتقد أن مع الله 
خالقاً آخر سبحانه وتعالى؛ كما هو اعتقاد المجوس القائلين بأنّ للشرّ خالقاً غير الله 
سبحانهء وهذا النوع في هذه الأمة قليل والحمد لله» وإن كان قريباً منه قول المعتزلة: 
«إن الشر إنما هو من خلق الإنسان»» وإلى ذلك الإشارة بقوله مَك : «القدرية مجورس هذه 
الأمة...» الحديث»: وهو مخرج في مصادر عذة عندي .2 أشرت إليها في لاصحيح الجامع 
الصغير وزيادته» رقم : (14"#: [55). انظر العقيدة الطحاوية. شرح وتعليق : (ص: 
تفرك بغر ” 

.)87 "7 العقيدة الطحاوية؛ شرح وتعليق للشيخ الألباني رحمه الله تعالى: (ص:‎ )١( 


ف فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
لبلب للمْلْللبليُللللللللبلبلاااتاااا تت تتتششاشفششش52ش1:2زيئ52ئ15555 00552 


[44] ووحدانيته تعالى في ربوبيته» تستلزم وحدانيته تعالى في ألوهيته؛ 
فالمنفرد بالخلق» والرزق» والعطاءء والمنع» ودفع الضرّء وجلب التفعء 
هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة التي هي غاية الخضوع والذل مع الفقر 
والحاجة للعزيز القادر المنعم» لقوله تعالى: طيَتيا النَاسُ أمَبُدُوا رَيْ الى 
مَك وَكَرَلَّ ين ألتمة مه كَل بده ين التَمرتٍ رِدْهًا لك خلا جمَنُا يله أنداذا 
يم تتَلَمُوتَ 409 [البقرة: 7١‏ - 77]. 


5 م سمج ملسم 0 مس ساءرة رده ً 
و سم برسم | مهم مس مل 


2 و سلا يع لم 1 00 رمح ص د سه >> ” م 3 ا - 3 
أما يشرووت (©) أمن حَلقَ السَمنوتٍ والأرض وأنرل لحكم شن السّماء ماء فانبتنا 


ل 0 - - 28 سغر بج بعرم وه 2 معو سس هيع ده يرس 
2 2 ها 0 ذاه . 00 4 0 
يه حدايق ذانتت بهجو ما حاتت ل أن تنبتوا شجرها أولنه مع أللد د 


رك أت نجعن الاق دكن رتك يللا أن لكل لاد ايه 
َعَصل ين لخر لعزا أله مم أله بن الخاق 
ميب الْمضْطرٌ إذا 6 وَيكيدتُ ألتُوه وَيَجْمَلُ لفك الأَرْضْ أله مع لله 
برآ بيت يِدَىْ حي لله مم أله تصَلَ أنَّهُ حا بتَركُونَ © أمَّن يِبْدَهَا كلق 


نقيت 69+ [التمل: 49 14]. 


[544] اعلم أخي المسلم أن توحيد الله تعالى في ربوبيته هو الباب لتوحيده 
تبارك وتعالى في ألوهيته والمدخل إليه؛ والدليل عليه» ومنه يوصل إليه. 

يقول الإمام العلآمة ابن القيّم رحمه الله تعالى : 

اباب توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية» فإِنّ أوّل ما يتعلق القلب؛» يتعلق 
يتويد الربوبية كم يرئقي إلى توحيد الإلهية: كما يذغو الله شيحانة-غباده فى 
كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخرء ويحتجٌ عليهم به» ويقررهم بهء ثم 


التوحيد العلمي والعملي 4" 


." © © #© © © © #© © © © © © © 0865 ه08 هاه © © هه هاه هوه واه ا وهاه واو وهاه واه وها و واه هاه اه ها همه هم ٠‏ هد هد هه 


يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية. . 
والآيات من سورة النمل التي استدلٌ بها المصنف رحمه الله تعالى» تشهد 
بكل وضوح لهذه العلاقة بين توحيد الربوية وتوحيد الألوهية. 


يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وهو يقرر هذا المعنى: 


«... والقرآن مملوء من تقرير هذا الوحيد”" وبيانه» وضرب الأمثال لهء 
ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية» ويبيّن أنه لا خالق إلا الله وأنْ ذلك مستلزم 
أن لا يعبد إلا الله. فيجعل الأول دليلاً على الثاني» إذ كانوا يسلمون للأول 
ويتنازعون في الثاني» فبيّن لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا 
الله وأنّه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم» ويدفع عنهم ما يضرهمء 0 
في ذلك فلم تعبدون عير رتعارت ينه لها حرا كقوله تعالى: طقل لَْدُ 
لَه َه صلم عل مكارو الدرت نطف ج عَأنَهُ حَبْرٌ أمَا بترت © أن حت التسنو 


وغ م م 


َالْأرَصٌ وََرْلَ لحكم مس السَآ مله هَنْبَتنا بد حَدَلِينَ ذائت بَهْجةٍ م كات 1 


0 


أن تُنِيُواً سَجَرما أوله 6 4 كيت م111 فى 
آخر كل آبة: طأُولَهُ مم لله أي: أإله مع الله 1 هذا؟ وهذا استفهام إنكارء 
يتضمن نفي ذلك» ل الل فاحتج عليهم 
بذلك؛ وليس المعنى أنه استفهام: هل مع الله إله؟ كما ظنه بعضهم.ء لأنْ هذا 
المعنى لا يناسب سياق الكلام. والقوم كانوا سود 37 الله آلهة أخرى. كما 
قال تعالى: لاأيِدكْ لتَسْبَدُونَ أت مم أله َالِهَدٌ أُذرئا قل له أَمْبَدٌ4 [الأنعام: ]ل 
وكانوا يقولون: #اأبَمَلَ الأَلَةَ إلها وَعِدا إِنَّ عَدَا نيه عاب 2 » [ص: 50]» لكنهم 


سر صرسسم 00 ا اللا 


ما كانوا يقولون ل كر 0 0 فحصل خلدلها انهدر مل لا 


)١(‏ مدارج السالكين: :»)41١/١(‏ وقد مرٌ معنا قول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: (إن 
ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده؛ (ص: .)١59‏ 
(؟) أي توحيد الألوهية. 


فك فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


سه ماسح مم 


2 آذه أ ر - ب ٠ ٠‏ 
رواسوب وحمل بيرب أل ين حَاجِرًا © بل هم مقرّون بأن الله وحده فعل هذاء 
وهكذا سائر الآيات. . .20.اه. 


له ورور 
لخ 


إن توحيد «الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان» كما في قوله: «افل أ 
برت آلكَاين © ملك لكان © إلَده ليان 4 [الناس: ١‏ *1]. وكما 
يقال: رب العالمين» وإلّه المرسلين» وعند الإفراد يجتمعانء كما في قول 
القائل : من ربك؟ 


ل 0 « لخ صر سرصم 
.> # 


مثاله: الفقير والمسكين نوعان فى قوله: ##إِنَّمَا الصَدَقَت لِلْفْقَراء 
سكين #. ونوع لواحد في قوله : «...افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
وترد على فقرائهم» . 


إذا فيك هذاء فقول :التلكين للركل فى القيرة من برنك؟ معتاءة مق إلهف» 
لأنّ الربوبية التى أقرّ بها المشركون ما يمتحن أحد بهاء وكذلك قوله: #الْدِنَ 
3 يرهم بَيْرٍ حَقّ إِلَّا أت يقولوأ د سد [الحج: 5 وقوله: 00 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية: :75/١(‏ 0037 ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: «إلّه مع 
الله أي أإله مع الله يعبد؛ وقد تبيّن لكم ولكل ذي لب مما يعترفون به أيضاً أنه الخالق 
الرازق. ومن المفسرين من يقول معنى قوله: «إلّه مع الله» فعل هذاء وهو يرجع إلى 
معنى الأولء لأن تقدير الجواب: أنهم يقولون ليس ثمّ أحد فعل هذا معه. بل هو 
المنفرد به» فيقال فكيف تعبدون معه غيره» وهر المستقل المنفرد بالخلق والرزق 
والتدبير؟ كما قال تعالى: هأْنْمَن يْلْقُ كَمَن لا يخْدْن» الآية. وقوله تعالى ههنا: ظاأشَنْ 
حلت الكسوّتٍ وَالْأَرْسَع. (أمّن) في هذه الآيات كلها تقديره: أمن يفعل هذه الأشياء كمن 
لا يقدر على شيء منها؟ هذا معنى السياق؛. وإن لم يذكر الآخرء لأن في قوة الكلام ما 
يرشد إلى ذلك. وقد قال الله تعالى: ظءَآنَّهُ سَبْرٌ أمَّا تَرٌِرب4. . .».اه انظر التفسير: 
017/0 . 


التوحيد العلمي والعملي 4" 


كر أله أي 465 [الأنعام: 0174. وقوله: إن اليس كَالوأ ربا لَه ثم 
أسْتَّعَدَمُوا4 [فصّلت: »]"٠‏ [الأحقاف: 2]١‏ فالربوبية في هذا هي الألوهية. 
وليست قسيمة لها كما تكون قسيمة لها عند الاقتران» فينبغي التفطن لهذه 
المسالة :+0 , 


)١(‏ من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» نقلاً عن القول السديد 
للشيخ عبد الرزاق العباد وفقه الله تعالى : (ص: ١ق‏ ؟”6) وانظر مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام الأول: /1١١(‏ 2787 184). 


6ه؟ فتح رب الدرية بشرح العقائد الإسلامية 
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[؛] ومن توحيده تعالى» توحيده 0 0 فلا حاكمء ولا ال 
ولا محرّم سواهء لقوله تعالى: #ألا لَهُ لكر «إن الشك إلا ييه 
[يونس: ا5]» #ولا تَمُولُواً لِمَا 5 ل لْكَذِبَ هنذا حَلل وهنذا حرام 
همأ عَكَ أنه الْكَذِبٌ» [النحل: »]١١5‏ وقوله تعالى: #يكايبا ألَدِنَ َامَناْ لا 

خُرما عيبت ا لعل له كك ولا تنتئرا الك لله لا يِب النتيدا 0 
[المائدة: 47]» وقوله تعالى: طمَدَ حَيرَ الَذِنَ كَتَنوا أوْلدَهُمَ مها نمم بعَيْرِ عِلْوِ 
وَحَرَمُوأ ما رَدْكَهُمُ أَلَّهُ أفيدَة عل أنَهْ َدَ صَلَاْ وَمَا كا 0 ا 0 
[الأنعام: 01١4٠‏ آم لَهْرَ سكا سَرَعُوا لَهُم ين ألدِينٍ مَا لَمْ َأ تأيه س4 
[الشورى: 27١‏ وما لدم فيه ين شَىْء مَحَكْمَهه إِلَ 0 [الشورى: ]٠١‏ 

وقوله تعالى: #إقإن لتَرَعَمٌ في سَىْء هَردُوهُ إل أله وَارَسُولٍ إن كم تُوْمِيُونَ باه 


عم اع اس 


لوو الآَجز ذَلِكَ حَيُ ولَحْسَنٌ تويلا [النساء: وه]. 


[9؟] لقد دلت الآيات الكريمات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى 
بمجموعها على أنْ الحاكم والمشرّع هو الله تبارك وتعالى لا شريك لهء فهو الذي 
خلق عباده. وهو أعلم بما يصلح لهم وما لا يصلح من تشريعات وأحكام. وال 
عل من حَلَقَ وهو لطي تر 409 [الملك: 4١]ء‏ كما دلت آية النساء على 
وجوب الردّ إلى الله والرسول عند التنازع» فلا حاكم ولا مشرّع إلا الله تعالى. 

وذلك أن الإسلام قد نزع من أيدي العباد السلطة التي تملك التحليل 
والتحريم. وجعلها من حق الربٌّ جل جلاله وحده لا شريك له. فلا أحد يملك 
أن يحرم أو يحلل شيئاًء ومن فعل ذلك فقد اعتدى على ربوبية الله تعالى . ونازعه 

يقول الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى : 
موجب ولا نافي إلا الله تعالى» فلا يجوز الخبر عن الله تعالى إلا بخبر وارد من 
قبله تعالىء إِمّا في القرآن» وإمّا في السنة» والإباحة تقتضي مبيحاً» والتحريم 


التوحيد العلمي والعملي ١ه"‏ 


يقتضي محرماً» والفرض يقتضي فارضاً» ولا مبيح ولا محرّم ولا مفترض إلا الله 
تقال عالق الكرة :ومالك لا إله زلا هون 2101 اه 

ولذلك كانت مهمة العلماء لا تعدو بيان حكم الله تبارك وتعالى؛ من حلال 
وحرام ومباح ومكروه ومستحب, ولا يملكون لأنفسهم حق التشريع» ولهذا كانوا 
يكرهون الفتيا لأنها توقيع عن ربٌ العالمين. 

فقد سأل رجل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن مسألة. فقال: لا أدري» 
فقال: يا أبا عبد الله تقول: لا أدري؟! قال: نعمء فأبلغ من وراءك أنْي لا 


أ زفف 
دري : 


وكانوا «يكرهون التسرع في الفتوى» ويودٌ كل واحد منهم أن يكفيه إِيَاه 
غيره» فإذا رأى أنها قد تعيّنت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب 
والسنة؛ أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى. 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا سفيان» عن عطاء بن السائب. عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول 
الله يل فما كان منهم محدّث إلا ودّ أنّ أخاه كفاه الحديثء. ولا مفت ودّ أن 
أخاة كناة الفعاة ”, 

وقال القاضي أبو يوسف رحمه الله تعالى: 

«أدركت مشايخنا من أهل العلم يكرهون الفتياء أن يقولوا: هذا حلال 
وهذا حرامء إل ما كان في كتاب الله عرّ وجل بِيّناً بلا تفسير. 


.)59 النبذ في أصول الفقه: (ص:‎ )١( 
.)54/١1( (؟) انظر أعلام الموقعين للإمام الحافظ ابن القيّم رحمه الله تعالى:‎ 
المرجع نفسه.‎ )( 


© #» » # #» © » ##» © هه © ه © وه © هشاع هع هاوه وأواو وي واوا واوا وأواهث واوا واه هاف ٠ه‏ هع ٠‏ ع ١‏ ع١‏ 5ه 


حدثنا ابن السائب؛ عن الربيع بن خثيم ‏ وكان من أفضل التابعين ‏ » أنه 
قال: إيّاكم أن يقول الرجلء إن الله أحلّ هذا أو رضيهء فيقول الله له: لم أحل 
هذا ولم أرضه! أو يقول: إِنْ الله حرّم هذاء فيقول الله: كذبت؛ لم أحرمه ولم 
أن 4 اهن 

هؤلاء هم علماء الإسلام» أمّا علماء أهل الكتاب» من يهود ونصارى» فقد 
نصّبوا أنفسهم أرباباً من دون الله تعالى» يحللون ويحرمون ما لم يأذن به الله 
تعالى» قال سبحانه وتعالى عن بعض أهل الكتاب: «لعَذرا أحبارَهُم وَرْفِستهُمْ 
ربسا ين دوين الله وَالْمَسصِيحَ أل مَرْيمَ ومَآ أُمِروأ 000 مدنا إلنهًا 2 
لَه إكد إِلَّا مر مْبَكممٌ ميا تيو 0 ا 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى : 

«إنْهم اتبعرهم فيما حللوا وحرّموا... رَمَآ أُمِرْرَا إلا يَمْسِدَُا إلهًا 
وَحِدا4. أي الذي إذا حرّم الشيء فهو الحرام» ومل حذّله فهو الحلال» وما 
شرعه اتْبع» 0 

هذاء وقد وصف الله تعالى حكمه بأنّه أحسن حكم وأعدلهء فقال سبحانه: 

وَمَنْ أَحَسَنٌ مِنّ أله حَكَا لْقَرْو نَوْقِئُونَ» [المائدة: .]6٠‏ 

فهذا «استفهام إنكارء أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى» وهذا من باب 
استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك» أي ومن أعدل من 
الله حكماً لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم 
بعباده من الوالدة بولدهاء العليم بمصالح عباده» القادر على كل شيء » الحكيم 


/١( كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (0717/17)» وانظر أعلام الموقعين:‎ )١( 
والمقصود التحذير من تحريم ما لم يحرم الله وتحليل ما لم يحل» وأما‎ .)7١ «لاء‎ 
تحريم ما حرم الله أو تحليله فهذا حق‎ 

(1) انظر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى: (؟718/1). 


الت وحدد العلمي والعملي ؟هو؟ 


فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.. 10 


فلمًا كان حكم الله تعالى بهذه الصفة. حذَّر الله تعالى من حكم الجاهلية 
واختياره على حكم الله ورسوله. «فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن وهو 
الحق إلى ضده من الباطل)9"' . 


فقال الحكيم العليم: ظأَمَحَكْْ لَه يَبَيْن4. «ينكر تعالى على من خرج 
عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شرّء وعدل إلى ما 
سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من 
شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما 
يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة 
عن ملكهم جنكزخان, الذي وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
أحكام قد اقتبسها من شرائع شئّى؛ من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية 
وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواهء» فصارت في بنيه 
شرعاً متّبعاً يقدّمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله يك فمن فعل ذلك 
منهم فهو كافر يجب قتاله حتّى يرجع إلى حكم الله ورسولهء فلا يحكم سواه في 
قليل ولا كفير 0 , 


.07148 انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: (ص:‎ )١( 

(1) المرجع نفسهء وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: «إإنٍ ألَْكُمْ إلا يِه 
يَقْصٌ الْحَنّ وَهْرَ سَيْرُ ألْتَصِدِنَ» [الأنعام: 01], قال: «أي وهو خير من فصل القضاياء 
وخير الفاتحين في الحكم بين عباده». اه انظر التفسير: .)١717//7(‏ 

(5) تفسير ابن كثير: (7/ 77)» وقال الشيخ العلآمة حامد الفقي رحمه الله تعالى معلقاً على 
كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: «ومثل هذا وشرٌ منهء من اتخذ من كلام الفرنجة 
قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال؛ ويقدّمها على ما علم وتبين له من 
كتاب الله وسنة رسوله وله فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصرّ عليها ولم يرجع إلى الحكم 
بما أنزل الله» ولا ينفعه أيّ اسم تسمّى بهء ولا أي عمل من ظواهر أعمال - 


64 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
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ولمًا كان الحكم والتشريع حقٌّ من حقوق الله تبارك وتعالى» قال أهل العلم 
أنْ من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله» أو تحليل ما حرّم الله» فقد 


اتخذهم أرياباً من دون الله”" . 


وقد نهى الله تعالى عن سلوك طريق المشركين الذين نبذوا حكم الله تعالى؛ 
وحللوا وحرموا بآرائهم وأهوائهم. قال سبحانه وتعالى : ظَ تَفُولُوا لما تَصِفُ 
َ. 4 7 يل ا ا ا ل ل 7000 م رد مي 2 مع 
لتحم الْكَذِبَ هذا حَللل وهذًا حرام قروا عَلَ له الْكَزِبٌ» [النحل: .]١١17‏ 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : 

«نهى تعالى عن سلوك المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه 
واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير 
ذلك» مما كان شرعاً لهم ابتدعوه في جاهليتهم» فقال: سر تَفولُوا لما تَصِفٌ 
لييح الْكَذِبَ هذًا حَللٌ وهلذًا حَرَاء يِنَفْرُوأ عَلَ لَه الْكَذِبْ». ويدخل في هذا كل 
شيئاً ما أباحه الله بمجرد رأيه وتشينة.. 76أراف 

ثم اعلم أخي المسلم - بارك الله فيك - أن حكم التبى يكل هو حكم الله 
أحلّه رسول الله يك فالله أحلّه. كما قال سبحانه وتعالى: #9امّن بِطِعِ الرَسُولَ فَقَدَ 
أطاعٌ 02 [النساء: .]8١‏ 

وقد نفى الله تعالى الخيار عن المؤمنين الصادقين في إيمانهم إذا صدر حكم 
عن رسول الله كل فقال عرّ وجل: #ومًا كنَ لِمَؤْمِنِ علا مُرْمَةٍ إِذَا قَصى الله ورسوله: 


- الصلاة والصيام ونحوها».اه انظر هامش فتح المجيد: (ص: 20718 وراجع تحكيم 
القوانين للشيخ العلآمة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: (ص: 8). 

.)77 انظر كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مع فتح المجيد: (ص:‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير: (0847/7). 
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رس ام 


ترا أن بكرن َم لَِيرَهُ ين أَمرِِمُ4 [الأحزاب: 85]» فقد سوّى في ذلك بين حكم 
الله وبين حكم رسوله يكل. 

وفي ذلك يقول أيضاً رسول الله كلِ: «ألا وإنّ ما حرّم رسول الهء مثل ما 
حرّم الث" . 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 

«لم أسمع أحداً ‏ نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم ‏ يخالف في أن 
فرض الله عر وجل اتّباع أمر رسول الله يك والتّسليم لحكمه. لأنْ الله عرّ وجل 
لم يجعل لأحد بعده إلا اتّباعه» وأنّه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو 
سنة رسوله يِه وأنْ ما سواهما تبع لهماء وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا 
وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله يه واحد لا يختلف في أن الفرض والواجب 
كيل الشين هن رسنول: الل كله  :‏ ب 06 )هد 


وقال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى : 


«وقد أمر الله جل وعرّ بطاعته ‏ أي الرسول يل -» واتّباعه أمراً مطلقاً 
مجملاًء لم يقيّد بشيء؛ كما أمرنا باتّباع كتابه» ولم يقل وافق كتاب الله كما قال 
بعض أهل الزيغ. . .70" . 

وقد عدّوا من خالف السنّة من المعتدين الظالمين» قال الإمام أبو محمد بن 


حزم رحمه الله تعالى : 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة: (7١)؛‏ والترمذي: (1175) عن المقدام بن معدي كربء وقال: 
حديث حسن غريب. ومفهوم الحديث أن ما أحل رسول الله يَكلِْهِ مثل ما أحل الله. 

(؟) انظر جماع العلم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (ص: .)١7 .١١‏ 

() جامع بيان العلم وفضله: (؟/ .)١91١ .19٠‏ 


شل فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


«إذا نصٌ النْبي يخ على أن حكم كذا في أمر كذاء لم يجز أن يتعدّى بذلك 
الحكم ذلك الشيء المحكوم فيه؛ فمن خالف ذلك فقد تعدّى حدود الله ونعوذ 
بالله من ذلك”2.اه. 

وذلك أن «السئة مع القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون موافقة له من كلّ وجهء فيكون توارد القرآن والسئّة على 
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. 

الثاني: أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له. 

الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرّمة لما سكت 
عن تحريمه» ولا تخرج عن هذه الأقسام. 

فلا تعارض القرآن بوجه ماء فما كان منها زائداً على القرآن. فهو تشريع 
مبتدأ من النبىَ يلهِ تجب طاعته فيه: ولا تحلّ معصيتهء وليس هذا تقديماً لها على 
تلن "مقا ل "لما أكون اسيم ظاعة رمت لهع ولو كان نهر ان كلل 
يطاع في هذا القسم. لم يكن لطاعته معنى» وسقطت طاعته المختصة به وإنّه إذا 
لم تجب إلا فيما وافق القرآن؛ لا فيما زاد عليه» لم يكن له طاعة خاصة تختصٌ 
بهء وقال تعالى: طمن يْظِع ليسول قَتَدَ أطاع أله [النساء: .'9:]8٠‏ 

فظهر لك أخي المسلم ‏ وفقك الله تعالى ‏ أن توحيد الله في الحكم 
والتشريع» أن تتلقى الأحكام من القرآن والسنةء فهما في منزلة واحدة؛ إذ الكل 
وحي من الله تعالى» #رَمًا يَيلنُ عَنٍ امو © «إن هُرَ إِلَّا مف يك 409 [النجم: 
4# 


)غ0( النبذ في أصول الفقه : (ص: .)1١١‏ 

(؟) انظر أعلام الموقعين للإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: (1/ 077» ويقول الله تعالى 
مخاطباً نبيّهِ ه: « إلا نآ إلبّكَ الكتب يآلحَن لِتَحَكْمْ بين الئّاين مآ أرَنكَ مذ [النساء: 
.]٠6‏ 
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لذلك أمرنا ربّنا تبارك وتعالى بالردّ إلى 9 والرسول يخ عند التنازع» أي 
لكتابه وسنة رسوله كه فقال عرّ وجلّ: إن لَتَرَعُمٌ في عو عردو إل قو والسرن إن 
كُمْ مون بللَّهِ وَالْوْوِ الْآحِرِ4. فانظر أخي د ماذا قال ربنا: طن ع ج(0) 
مهما قل أو كثرء وقد جعل هذا الرد عند التنازع إلى الله ورسوله من علامات 
الإيمان بالله واليوم الآخر. 


تقول التعنافظ أبن كير ترجعمه الله تفالرل: 


«وقوله: إن لنَرْعَمُ في في سَنْء فَرْدُوهُ إل أله وَارّسُولِ»» قال مجاهد وغير واحد 
من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسولهء وهذا أمر من الله عرّ وجل بأنّ كل 
شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه.ء أن يرد التنازع في ذلك إلى 
الكتاب والسنةء كما قال تعالى: #ومًا حلفم فيه من سَىَءِ مَحَكْمه إِلَ ألّه»» فما 
حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحقء. وماذا بعد الحق إلآ 
الضلالء» ولهذا قال تعالى: #إن كه بُوْمبوَنَ بللَهِ وَالَوْوِ الْآحْرِ»4. فدلَّ على أن من 
د ده إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك. فليس 
مؤمناً بالله ولا باليوم الآخرء وقوله: طدَلِكَ حا © أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة 
رسولهء والرجوع إليهما في فصل النزاع خيرء وَأحْسَنٌ تأوِلًا4. أي وأحسن عاقبة 
ومآلاً كما قال السدّي وغير واحدء وقال مجاهد: وأحسن جزاءًء وهو 
افد 


)١(‏ يقول ابن القيّم رحمه الله تعالى: «فإن تنازعتم في ري نكرة في سياق الشرط» تعم 
كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجلّه. جليه وخفيه؛ ولو لم يكن في 
كتاب الله بيان ما تنازعوا فيه ولم يكن كافياًء لم يأمر بالردّ إليهء إذ من الممتنع أن يأمر 
تعالى بالرد عند التنازع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. ..». انظر أعلام الموقعين: 
.)64/١١‏ 

(') انظر التفسير: .)55١/١(‏ 


فون فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


هذاء وقد أخبر الله تعالى أنَّ من لم يرض بحكم الله تعالى ورسولهء 
وتحاكم إلى غيرهماء فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه» قال تعالى: ظألَمَّ ثَرَ إل 
ليت يَيْعْمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوَا يمآ أل ِليِكَ وم أَنْرلَ من كَبَلِكَ بُرِيدُونَ أن يُتَحَاكموا إل 
َلطدُوتٍ وَنَدَ أَيِرا أن ر 71 بدْء وَيُْرِيدٌُ أَلَيِطنٌُ أن يِضِلَهُمَ صَكلاً بَعِيدَا 4069 
[النساء: .]5١‏ 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى : 

«ذكر في سبب نزول هذه الآية» أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود 
تخاصماء فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمدء ل يقول بيني وبينك كعب 

بن الأشرف» وقيل في جماعة من المنافقين ممّن أظهر الإسلام» أرادوا أن 

526 إلى حكام الجاهلية» وقيل غير ذلك» والآية أعمّ من ذلك كلّهء فإنها 
ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل»: وهو 
المراد بالطاغوت هنا)20.اه. 

ويقول الإمام الحافظ ابن القيّم رحمه الله تعالى مبيّناً معنى الطاغوت: 

«والطاغوتء كل ما تجاوز به العبد حذه من معبود أو متبوع أو مطاعء 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله أو 
يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنّه طاعة اللهء فهذه 
طواغيت العالم إذا تأملتهاء وتأملت أحوال الناس معهاء رأيت أكثرهم انصرفوا 
عن عبادة الله إلى عبادة الطاغرت» وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول» إلى 
التحاكم إلى الطاغرت» وعن طاعته ومتابعة رسوله؛ إلى طاعة الطاغوت ومتابعته» 
وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة» وهم الصحابة ومن 


.)55١/١( التفسير:‎ )١( 
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تبعهم؛ ولا قصدوا قصدهمء بل خالفوهم في الطريق والقصد معاً..."'2.اه. 


فإذا عرفت هذا أخي المسلمء فاعلم أنْ توحيد الله تعالى في شرعه؛ء أن 
تعتقد أنّه لا مشرّع إلا الله فلا يحلل ولا يحرّم إلا الله وأنّ ما قضى به رسول 
الله ككِ فهو عينه حكم الله تعالى» يجب أن تتلقاه «بكمال التسليم له والانقياد 
لأمرهء وتلقى خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمّله معارضة خيال باطل نسمّيه 
معقولاًء أو يحمّله شبهة أو شكاًء أو يقدّم عليه آراء الرجال» وزيالات أذهانهم. 
فيوحده بالتحكيم» والتسليم» والانقيادء» والإذعان» كما وحد المرسِل سبحانه 
وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. 


فهما توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما : 


توحيد المرسِل» وتوحيد متابعة الرسول يك فلا يحاكم إلى غيرهء ولا 
يرض بحكم غيره» ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه 
وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه» فإن أذنوا له نفدة وقبل خبره» وإلاٌّ فإن 
طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم» وإلا حرفه عن مواضعه 


)١(‏ انظر أعلام الموقعين: »)85/١(‏ ويقول الشيخ العلامة حامد الفقي رحمه الله تعالى: 
«الذي يستخلص من كلام السلف |« : أنّ الطاغرت كل ما صرف العبد وصدّه عن عبادة 
الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله؛ سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من 
الإنس؛ والأشجار والأحجار وغيرهاء ويدخل في ذلك بلا شكٌ: الحكم بالقوانين 
الأجنبية عن الإسلام وشرائعه؛ وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء 
والفروج والأموال؛ وليبطل بها شرائع الله؛ من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر 
ونحو ذلك؛» مما أخذت القوانين تحللها وتحريمها بنفوذها ومنفذيهاء والقوانين نفسها 
طواغيت» وواضعوها ومروجوها طواغيت,. وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل البشري 
ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول الله ل إمَا قصداً أو عن غير قصد من واضعهء 
فهو طاغوت».اه. انظر هامش كتاب فتح المجيد: (ص: 0747. 
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وسمّى تحريفه تأويلاً وحملاً! فقال: نؤوله ونحمله» فلإن يلقى العبدٌ ربّه بكل 
ذنب - على الإطلاق ما خلا الشرك ‏ خير من أن يلقاه بهذه الحال”2. 


ومن توحيد الله تعالى في شرعه الردٌ إليه وإلى رسوله يق عند التنازع: 
0 


ثم اعلم أخي المسلم ‏ وفقك الله لمرضاته ‏ أن ما يتصوّره كثير من 
المسلمين اليوم» من أنْ مسألة الحكم بما أنزل الله تعالى إِنّما هي متعلقة بأمور 
الدولة والمحاكم فقطء وتجده فى بيته ونفسه وتعامله مع غيرهء لا يحكم شرع الله 
تعالى من كتاب وسنةء فهذا قد جعل حاكمية الله تعالى قاصرة على قضايا الدولة 
دون غيرهاء فضيق مها 

وأمثال هؤلاء لم يفهموا حقيقة هذا التوحيد ‏ أعني توحيد الله في حكمه ‏ _؛ 
فعن عبد الله بن عمرؤكياء أن رسول الله يكِْدِ قال: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته.ء فالإمام الأعظم الذي على الناس راع مسؤول عن رعيتهء والرجل 
راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيتهء والمرأة راعية على أهل زوجها 
)١(‏ من كلام العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: «يَايًا الدنَ امنا ل 

ُقَدِموأ بين بدي أله ورسولدء » [الحجرات: ]١‏ انظر مدارج السالكين: (9/ 10م" 2*88). 
(7) كما أن من الردّ إلى سنته يلوه الردّ إلى أولي الأمرء وهم أكابر علماء المسلمين من 

الذين سبقونا في العلم والإيمان» فهم الذين نقلوا إلينا أحكام الإسلام كتاباً وسنة وفقهاًء 

كما بينت ذلك الآية الكريمة: طيَآيا لبن َأمئوًا أيليهنا اله وأيليموا الول وَأ الأ ول » 

[النساء: 109]. وأولي الأمر هم الصحابة قن فالردّ إليهم في فقه الاستدلال في الأحكام 


والسئن وأصول الاعتقادات قيد لا مناص منهء فهم الذين بلغوا لنا حكم الله ورسوله يل 
انظر مجلة السلفية : (ص : 0). 


وولده وهي مسؤولة عنهمء وعبد الرجل راع على مال سيّده وهو مسؤول عنه, 
الا فكّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته.7©. 


)١(‏ أخرجه البخاري: (4م - 74094 -54ه؟ ١هلا؟‏ 188ه ,)01٠١‏ ومسلم في 
صحيحهء باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر برقم (18794)» والبغوي في شرح 
السنة: (5859). 
وقوله يَكخِ: «... وعبد الرجل راع على مال سيّده؛ الحديث» فيه جواز قول السيّد عبدي 
ولكن مع الكراهة؛ لما صم من حديث أبي هريرةو عند البخاري: (2)1087, 
والبغوي: (787): عن النبي ككلِ أنه قال: «لا يقل أحدكم: أطع ربّكء وَضَىءْ ربّك» 
وليقل: سيّدي ومولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي» أمتي » وليقل: فتاي» وقتاتي» 
وغلامي». فقد أخرج البخاري الحديث في كتاب العتق» باب: كراهية التطاول على 
الرقيق» وقوله عبدي وأمتي. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقاً على صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى : 
«. . .والمراد بالكراهية؛ كراهية التنزيه» أي وكراهية ذلك من غير تحريم. ولذلك 
استشهد للجواز بقوله تعالى: لوَآمَلِسِنَ بن بادك وَإِنِحكُمْ4 [النور: 7]: وبغيرها من 
الآيات والأحاديث الدالة على الجوازء ثم أردفها بالحديث الوارد في النهي عن ذلك». 
واتفق العلماء على أنْ النهي الوارد في ذلك للتنزيه حتى أهل الظاهرء إلا ما سنذكره عن 
ابن بظال في لفظ الربّ. . .2.اه فتح الباري: (0/ .)517١‏ 
وقال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: «المعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر 
والتزام الذل والخضوع لله عزّ وجل؛ وهو الذي يليق بالمربوب». فتح الباري: (0/ 777). 
وقال الإمام النووي رحمة الله عليه: «المراد بالنهي من استعمله على جهة التعاظم» لا 
من أراد التعريف...».اه فتح الباري: (5/ 177). 
وقال الإمام البغري رحمه الله تعالى: «قيل في كراهية هذه الألفاظء هي أن تقول ذلك 
على طريق التطاول على الرقيق والتحقير لشأنه؛ وإلآ فقد جاء به القرآن».اه شرح السنة: 
(؟١1/‏ 7ه" ). 
فهذه الألفاظ «وإن كانت تطلق لغةء فالنبئ كه نهى عنها تحقيقاً للتوحيد؛ وسدّاً لذرائع 
الشرك» لما فيها من التشريك في اللفظء لأنْ الله تعالى هو ربّ العباد جميعهمء فإذا 
أطلق على غيره شاركه في الاسمء فينهى عنه لذلك. وإن لم يقصد بذلك التشريك - 
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«في هذا الحديث أنّ الراعي ليس مطلوباً لذاته» وإنّما أقيم لحفظ ما 
استرعاه المالك» فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيهء وهو تمثيل ليس 
في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ 17" اله 

«وقال غيره : دخل في هذا العموم المنفرد الذي لا رفخ له ولا خادم ولا 
ولدء فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتّى يعمل المأمورات» ويجتنب 
المنهيات فعلاً ونطقاً واعتقادا . . .)20 .اه. 

فالرجل إذن مسؤول عن أهل بيته» «لأنه أمر أن يحرص على وقايتهم من 
النار» وامتثال أوامر الله» واجتناب مناهيه)"'. 

«أمرهم التبئ يِه بالنصيحة فيما يلونه؛ وحذّرهم الخيانة فيه بإخباره أنهم 
مسؤولون عنهء فالرعاية: حفظ الشيء؛ وحسن التعهّد. . .0”*“.اه. 

وهل للرجل أن يتعهّد أهله ومن يعول بأحسن من تدبير الله تعالى» #وهو 
حَيْرُ للفتكييت* [الأعراف: ا4]. 


في الربوبية التي هي وصف الله تعالى» وإنما المعنى أن هذا مالك لهء فيطلق عليه هذا 
اللفظ بهذا الاعتبار» فالنهي عنه حسماً لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق» وتحقيقاً 
للتوحيد وبعداً عن الشرك حتى في اللفظ. وهذا من أحسن مقاصد الشريعة». انظر فتح 
المجيد: (ص: 555). 

.)١51/17( فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:‎ )١( 

(1) المرجع نفسه. 

) المرجع نفسه: (7157/9). 

(5) شرح السنة: .)57/1١١(‏ 


التوحديد العلمي والعملي ركش 


لا ا اا قر اقللا بلقا ايا لقال اا ا ان ب لقا يتألا ا ا لط ج3719 لاك هال ها ون جه © لول لهاك هجهل بها اله هخ اهار عا جيه وا واد مهاد لوز ه11 أو الوا 29 اإهنة ع بو 8 


إن توحيد الله تعالى في الحكم والتشريع يندرج تحت توحيد الألوهية» 
ويندرج أيضاً تحت توحيد الربوبية» فهو من توحيد الألوهية باعتبار خضوع العبد 
لله تعالى وذلّه واستسلامه وطاعته وانقياده» وهذه أركان العبادة. 

وهو من توحيد الربوبية باعتبار أن الربٌ تعالى هو المدبر لشؤون عباده وإليه 
يرجع الأمر كله. 

فباعتبار فعل الربٌ يكون توحيد الحكم من توحيد الربوبية» وهو بهذا 
خاصية وصفة من صفات الله تعالى. 

وباعتبار فعل العبد يكون توحيد الحكم من توحيد الألوهية وحق من حقوقه 
سبحانه وتعالى» والله تعالى أعلم. 
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]9٠[‏ ومن توحيده تعالى في ربوبيته: اعتقاد أنْ العبد لا يخلق أفعال 
نفسه» فهو كما لم يخلق ذاته. ولم يخلق صفات ذاتهء» كذلك لم يخلق 
أفعالة:. فهو كله مخلوق لله: ذاتة: وصضفاته» وأقعاله» غير آن له مباشرة 
لأفعاله باختياره» فبذلك كانت أعمالاً له» وكان مسؤولاً عنهاء ومجازى 
عليهاء وتلك المباشرة هي كسبه واكتسابه. 

فيسمّى العبد عاملاً وكاسباً ومكتسباً» ولا يسمّى خالقاًء لعموم قوله 
تعالى: #هلٌ بِنْ حَلِقِ عر أسَّهِ*. «لها يم مَا أكصيَت »© للد 
طمن يَنْمَلْ مِتْكالَ مَنَوَ كنا يَيَمٌ (6 ركن يَمَمَل مِنْكالَ دَرَرَ 
سَّرًا يَرْمٌ 406 (الزلزلة: /1- 4]. 


[] من عقائدة سلف الأمة وخيارهاء أن أفعال العباد «حركاتهم 
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وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة»"' 

قال الإمام البيهقى رحمهة الله تعالى : 

«قال الله عرّ وجل: #ذَلِكْمْ أله رَبْكُمَ حَيِقُ كل تَئْر4 [غافر: “1١‏ 
فدخل فيه الأعيان والأفعال من الخير والشر. 

وقال: لال جَمَلْا ره شَْكَة حَلناْ كُسَلْقَِ تبه كلق عَكْ قل أشَّهُ َقُ كَل نر » 
[الرعد: ]ل فنفى أن يكون خالق غيره» ونفى أن يكون شيء سواه غير مخلوق» 
فلو كانت الأفعال غير مخلوقة لكان الله سبحانه خالق بعض الأشياء دون 
جميعها. وهذا خللاف الآية. 

ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان. فلو كان الله خالق الأعيانء 
والناس خالقي الأفعال. لكان خلق الناس أكثر من خلقهء ولكانوا أتمٌ قرّة 
منهء وأولى بصفة المدح من ربّهم سبحانهء ولأن الله تعالى قال: واه حلفم 


.0*4 انظر خلق أفعال العباد» للإمام البخاري رحمه الله تعالى: (ص:‎ )١( 


التوحيد العلمي والعملي " 


وما سََمَْونَ ()4 [الصافات: 45]» فأخبر أن أعمالهم مخلوقة لله عرّ وجل”'2.اه. 


وعن حذيفةض#ك» عن النّبي يله قال: «إنّ الله تعالى خالق كلّ صانع 
و ٠.‏ 0 


وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب وك : «إنّ الله خلق الخلق» فخلق أهل 
الجنة وما هم عاملون» وخلق أهل النار وما هم عاملون»”” . 

فأعمال العباد خلق لله؛ فعل للعباد يباشرونها بإرادتهم واختيارهم» كما قال 
الحق تعالى: طرَثُلٍ الْحَنُ ين َيَيّْ هَمَن سَهُ ؤس ومن م لَكتر» [الكهف: 
4 ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: «فبذلك كانت أعمالاً له وكان 
مسؤولاً عنهاء ومجازى عليهاء وتلك المباشرة هي كسبه واكتسابه» فيسمى العبدٌ 
عاملاً وكاسبا ومكتساء .ولا يستى خالقاة: 


والإيمان بأنْ أعمال العباد مخلوقة هو من الإيمان بالقدرء الذي هو أصل 


)١(‏ كتاب الاعتقاد: (ص: 97). وذكر عن قادة في قوله تعالى: اأَسَبْدُونَ ما تَتحِموْن4. قال: 
الأصنام. ونه حَلَفكيْ وا سَنْمَثدَ )24 قال: خلقكم وخلق ما تعملون بأيديكم. وانظر 
شرح العقيدة الطحاوية: (719/1). والحجة في بيان المحجّة: (١//ا40).‏ (5/ 2)447 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة: (809/7)» واعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي: (ص: 
0١‏ وشرح العقيدة الواسطية للعثيمين :)75١18/1(:‏ وشعب الإيمان للبيهقي: /١(‏ 
5١4‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد: (؟4): والحاكم في المستدرك: ,1/١(‏ 937), 
والبيهقي في الاعتقاد: (ص: ١5)؛‏ وابن أبي عاصم في السنة: (701)) وصححه 
الحاكم والذهبي والألباني؛ انظر ظلال الجنة: (ص: »)١128‏ والسلسلة الصحيحة: 
1590 ). 

() أخرجه الدارمي: (4)7617» والطبراني في الصغير: 4)١70/١(‏ وانظر السلسلة الصحيحة: 
(45). 
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من أصول الإيمان. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى : 

«الإيمان بالقدر فرض لازم وهو أن يعتقد أنّ الله تعالى خالق أعمال 
العباد» خيرها وشرّهاء كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن 0 » قال الله 
سيحانه وتعالى: لوالَّهُ حَلفَ وَمَا كَمَلْنَ 49 وقال: «إنًا نا كل عن حَلفَنهُ قد 
4©9 [القمر: 2”0...]549.اه. 

ثم اعلم أخي المسلم أن «كونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم» لا يقتضي 
وصفه بالظلم سبحانه وتعالى» كما أنّه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها 
العيادء وهي خلقه وتقديره» فإنّه لا يوصف إلا بأفعاله» لا يوصف بأفعال عباده. 
فإنّ أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته» وهو لا يوصف بشيء منهاء إِنّما يوصف 
بما قام به من صفاته وأفعالهء والله أعلم»”". 


«فالحاصل أنّ فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله تعالى» ومفعول 
لله تعالى» ليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعول. والخلق 
والمخلوقء وإلى هذا المعنى أشار الشيخ”" رحمه الله تعالى بقوله: (وأفعال 
العباد خلق الله وكسب من العباد)؛ أثبت للعبد فعلاً وكسباً وأضاف الخلق إلى الله 
تعالى . 

0 الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضررء كما قال 
تعالى : ظلَهَا ما كسَبَتَ وَعَلَّا ما أكتسيت 4 . . .470 


.)١477/١( شرح السنة:‎ )١( 

(0) من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى» انظر جامع العلوم والحكم: (0757/7. 
إفرة أي الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. 

(4) انظر شرح العقيدة الطحاوية: (7/ 197). 


التوحيد العلمي والعملي الف 


وهذه الإرادة للفعل من العبد ومشيئتهء يجدها كل إنسان في نفسهء فلا 
يمكن أن يفعل العبد شيئاً إل إذا رغب فيه وأراده» ولا يجد مع ذلك في نفسه 
إكراهاً وجبراً على ذلك الفعل» وهو في ذلك كله لا يخرج عن مشيئة الله تعالى 
وإرادته» ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى في الفقرة الموالية: «أنْ العبد لا 
يخرج في جميع تصرفاته عن مشيئة الله» غير أنْ له اختيار يجده بالضرورة من 


نفسة. . .4. 
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[01] ومن توحيده تعالى في ربوبيته: اعتقاد أن العبد لا يخرج في 
جميع تصرفاته عن مشيئة الله» غير أن له اختياراً يجده بالضّرورة من نفسهء 
ومشيئة يجدها كذلك فيما يمكنه من أفعاله كان بهما مكلفاًء ثم هو لا يخرج 
بها عن مشيئة الله لقوله تعالى: «وَمَا تَتَآيُونَ إلّة أن يَمََ أشَّدُ ِنَّ أله كن 
عَلِيمًا عَكيمًاة [الإنسان: ]"١٠‏ طوَا مَتَليونَ إلا أن يَنَهَ أنه رب الْمكّييت 4069 
[التكوير: 79]. 

وقوله تعالى: طوَلْ أننَا زَدآ يهم التليكة وَكْْهُمْ لوق وَحَمَرَ علوم 


سم مه 
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كلَّ َي مُبلا عا كانوا يووا إل أن يَمَآهُ أَسَّدُ» [الأنعام: ١١١]ء‏ ولو شاه ريك 


بريعة 2< م رلاد بس 242 5 ا 
مَا فَمَلُوه4 [الأنعام: »]١١١‏ ##وَلوْ سه رَيّْكَ لَآمنَ من في الأرَضٍ كُلْهُمَ جيعًا» 


[يونس: 2»]99 طهَمَن سل وين ومن َه لكت » [الكهف: 719]. 

[601] سبق ذكر المصئتف رحمه الله تعالى للإرادة والمشيئة» ومراده هنا 
إثبات المشيئة للعبد» وأنه مخيّر لا مجبرء وإن كانت أفعاله من خلق الله تبارك 
وتعالى» وأنّ هذه المشيئة للعبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تخرج عنها أبداً . 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 

«إِنّ مشيئة العباد هى إلى الله تعالىء ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين» وإِنّ أعمال الناس خلق من الله فعل للعباد» وإِنّ القدر خيره وشرّه من 
الله ع وجل”2.اه. 


«وكلٌ شيء يجري بتقديره ومشيئتهء ومشيئته تنفذء لا مشيئة للعباد إلا ما 


شاء لهم فما شاء لهم كان؛ وما لم يشأ لم يكن»"". 


.)١59 انظر كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي رحمه الله تعالى: (ص:‎ )١( 
.)١# /١( انظر العقيدة الطحاوية مع شرح الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى:‎ )1( 


التوحيد العلمي والعملي امف 


ف هد هد ١‏ ع ع د ٠‏ هد .د »د © 86م تفاع عد هد واو وعد واواو واوا و و واوا و واه واو واوا و وا هد واه .دافام عه 06م 


وقال رحمة الله عليه : «وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد»7" . 


فدل ذلك على أن الله تعالى خالق كلّ شيء. وأنه على كلّ شيء قديرء وأنّ 
أفعال العباد من جملة مخلوقاته. آنه ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن. وأنٌ 


إضافة حقٌّء ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى» وأنّه واقع بغير مشيئته 


وعلى هذا «درج أعلام الصحابة والتابعين» وإلى مثل ذلك ذهب فقهاء 
الأمصار: الأوزاعي. ومالك بن أنس» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» 
والليث بن سعدء وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» وغيرهم و#ن»”” . 

وقال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى : 

ل«اباب: القول في وقوع أفعال العباد بمشيئة الله عرّ وجل. 

قال الله تبارك وتعالى: #رما تَتَامُونَ ِلآ أن من أنه وَبّ الككّبيرت 09 4: 
فأخبرنا أنَا لا نشاء شيئاً إلا أن يكون الله قد شاء... نأعلم الله خلقه أنّ المشيئة 
له دون خلقهء وأنْ مشيئتهم لا تكون إلآ أن يشاء...)7. 

وقد أثبت الله تعالى فى غير ما آية من كتابه» أن المشيئة له عرّ وجلٌء 
ومشيئة العباد تبع لمشيئته النافذة . 

وعن أبي هريرةضه؛ عن التبي كله قال: «قال سليمان بن داود: لأطوفنٌ 
الليلة على تسعين امرأة تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في سبيل الله: فقال له 


.)5997/5( المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) راجع شرح العقيدة الطحاوية: .)54١ .54٠/1(‏ 

(5) انظر كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي رحمه الله تعالى: (ص: لا4) 88). 
(4) المرجع نفسه: (ص: 87). 


ها فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


صاحبه(): قل إن شاء الل, فلم بقل" ولم تحمل شيئاً إل واحداً ساقطاً أحد 
شقّيهء فقال النَِّيل: لو قالهاء لجاهدوا في سبيل النهه9؟. 

فهذا سليمان وجد في نفسه حبّ الولد ليستعملهم في طاعة الله تبارك 
وتعالى» فسعى باختياره وإرادته في تحقيق ذلك». ولمّا نسي أن يعلق ذلك بمشيئة 
الله تعالى منع الولدء وفي هذا أنه لا يشاء أحد شيئاً إلآ أن يشاء الله سبحانه 
وتعالى . 


)١(‏ قال الحافظ رحمه الله تعالى: «في رواية معمرء عن طاووس. . . : فقال له الملك.» وفي 
رواية هشام بن حجير: فقال له صاحبهء قال سفيان: يعني الملك» وفي هذا إشعار بِأنْ 
تفسير صاحبه بالملك ليس بمرفوع؛ لكن في مسند الحميدي؛ عن سفيان: فقال له صاحبه 
أو الملك بالشكٌ. ومثلها لمسلم» وفي الجملة ففيه ردّ على من فسّر صاحبه بأنه الذي 
عنده علم من الكتاب» وهو آصف. بالمدّ وكسر المهملة بعدها فاءء ابن ريخاء بفتح 
الموحدة وسكون الراء وكسر المعجمة بعد تحتانية. 
وقال القرطبي في قوله: «فقال له صاحبه أو الملك»: إن كان صاحبه فيعني به وزيره من 
الإنس والجنء وإن كان الملك فهو الذي كان يأتيه بالوحي» قال: وقد أبعد من قال 
المراد به خاطره. 
وقال النووي: قيل: المراد بصاحبه الملك» وهو الظاهر من لفظهء وقيل: القرين» 
وقيل: صاحبه له آدمي؛ قلت: ليس بين قوله صاحبه والملك منافة» إلا أنْ لفظة 
«صاحبه' أعمٌء فمن ثم نشأ لهم الاحتمال» ولكن الشكٌ لا يؤثر في الجزم» فمن جزم 
بأنه الملك حجة على من لم يجزم». اه فتح الباري: (5/ 037). 

(؟) قال الحافظ رحمه الله تعالى: «قال عياض: بيّن في الطريق الأخرى بقوله: فنسي. قلت: 
هي رواية ابن عيينة عن شيخهء وفي رواية معمرء قال: ونسي أن يقول إن شاء الله 
ومعنى قوله: فلم يقل أي بلسانه؛ لا أنه أبى أن يفرّض إلى الله. بل كان ذلك ثابتاً في 
قلبه؛ لكنه اكتفى بذلك أولاً ونسي أن يجريه على لسانه لما قيل له لشيء عرض له».اه 
فتح الباري: (5/ 007). 

() أخرجه البخاري:  ”474(‏ 0747 4794): ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان؛ 
باب: الاستثناء برقم 4)١164(‏ والبغوي في شرح السنة: (09/84. 


التوحيد العلمي والعملي قف 
[51] ومن توحيده تعالى في ربوبيته: اعتقاده أنْ العبد لا 0 


الغيب» وهو ما غاب عن الحواس». ولا يوصل إليه بصحيح النظرء فلا 
يعلم منه إل ما جاء في صحيح الخبرء فيجب الإبمان به حينئلٍ كما جاء 


و 


بدون زيادة ولا تنقيصء لقوله تعالى: طعَلمُ الْمَيْبِ قلا يظهرٌ عَلْ عَيْوه 
دا ©© إلا من أزشتئ من رَسُولٍ ِنَم مَك من يتن يديد مين حلفو. مسَدا 9 
يع أن فد جلما مكلت ره 0 ا دي حصا كَل سَىَء عدا 09> 
[الجن: 5١‏ - 2]758 00 0 َِ - نآ إل 5 [البقرة: 7] #ولآ 
ْول لكُمْ عندى حَرنُ أَلَّهِ لآ أعَلَمُ الْمَتب© تم ود: ١"]ء‏ لوو - عَم 
تاه 1 سَّ ا 7 0 [الأعراف: 2]188 #ولا تُقَف ما ليس 
لك بي عكر إِنَّ لمم َبْصَرَ وَالْمُوّد عُلّ َفيك 6ن عَنْدُ مَسَيْرل 5 [الإسراء: 
1 ##وعندم مَمَاتَحٌ أَلْمَيبٍ لا ل هو [الأنعام: 4 #عدلم الْمَيِّبِ 

اسهد » [الرعد: 2]9 قل ِنَم لْعِلْرٌ عِندَ أسَّهِ؟* [الملك: 2]7١‏ (تتكانا 

تفسى ل ما فى َتْيسِكَ * [المائدة: .]١١5‏ 


[51] لقد أخبر الله تعالى في كتابه في غير ما موضع أنه سبحانه المتفرّد 
بعلم الغيب» لا يشاركه في علمه أحد إلا من رضي الله أن يطلعه على بعض 
ذلك. 

وفي الحديث أنه يك قال لجبريل 42 : «...ما المسؤول عنها باعلم من 
السائلء وساخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ريّهاء وإذا تطاول رعاة الإبل 
لهم في اليتيان: في حمس لا يعلمون إلا الله ثمَّ تلا الذبي ككهِ: « إنَّ أله عِندَمٌ 
ع ألسَاعَة» الآية [لقمان: ١١84‏ 


)١(‏ هله رواية أبي هريرةؤِونه عند البخاري: (050)»؛ وتمام الآية الكريمة: «وَيتزْك المت 
عضو جر . ين رسط لل اماه َه اص مد 2 رسكئة رر سس 05 08 عو و» ام مي 
ينلد ما فى الاسام وما تَذْرى نَفْسٌ مَادَا تحكيب هذا ويا تَدرى تَنْسنْ أي أَنْضٍ توت إنَّ أنه 


تيد حب4. 


فك فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: 

«لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة لهذا الحديث.. 
فمن ادّعى علم شيء منها غير مسندة إلى رسول الله كك كان كاذباً في 
دعواة)7'. اه. 

وعن عبد الله بن عمروءق#اء قال: قال رسول الله يكلكِ: «مفتاح الغيب خمس 
لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غدء ولا يعلم أحد ما يكون في 
الأرحام» ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداًء وما تدري نفس بايّ أرض تموتء وما 
يدري أحد متى يجيء المطر»”") 

ف «هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا يعلمها أحد إلا 
بعد إعلوامة تعالى بهاء بلا رتت النباع ارك مجه بي ابرع 1و1 ملت سرت 
«لا يلا لوقبآ إل 5-00 وكذلك إنزال الغيثء لا يعلمه إلا الله» ولكن إذا أمر 
به علمته الملائكة الموكّلون بذلك» ومن يشاء من خلقهء وكذلك لا يعلم ما في 
الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سواهء ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنثى أو 
شقيّاً أو سعيداً. علم الملائكة الموكّلون بذلك؛ ومن يشاء الله من خلقهء وكذا لا 
تدري نفس ماذا تكسب غداً في دنياها وآخرتهاء #وبًا تَدْرى نمس بي أَْضٍ وت 
في بلدها أو غيره من أيّ بلاد الله كانء لا علم لأحد بذلك» دك 0 
تعالى: لرَعِنْدَمٌ مَنَاتِعٌ لتب لا يَمْلَمهَآ إلا هو الآية [الأنعام: 04]: وقد وردت 
السنة بتسمية هذه الخمس: مفاتيح الغيب»”". 


)١(‏ انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: .)١74/١(‏ وهو غير الإمام أبي 
عبد الله القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن» والتذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة» وإنما هو صاحب المفهم شرح مختصر صحيح مسلم. 

(؟) أخرجه البخاري: (9 4777-1١‏ - 55917 49/4 - 9//4), وأحمد:  4955(‏ 
0# - 0778 24)3047 والبغوي في شرح السنة: )١1١70(‏ بألفاظ مختلفة. 


انظر تفسير ابن كثير: (475/7). وأمًا ما توصّل إليه العلم الحديث من معرفة - 


التوحيد العلمي والعملي ريغف 


مي © © #© © © © © © © © © © © © © هاه اه اه هه هاه ها واه واوا وها وا واه وأو واه وهاه وهاأواه ه© ها ه ه 5ه هه هع ٠.‏ 


قال الإمام أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله تعالى: 

«عبّر بالمفاتح لتقريب الأمر على السامع لأنْ كلّ شيء جعل بينك وبينه 
حجاب فقد غيّب عنكء والتوصّل إلى معرفته في العادة من الباب» فإذا أغلق 
الباب احتيج إلى المفتاح» فإذا كان الشيء الذي لا يظلع على الغيب إلا بتوصيله 
لا يعرف موضعهء فكيف يعرف المغيّب270.اه. 

وأمور الغيب سوى هذه كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى. 

قال ابن أبي جمرة رحمه الله: «استعار للغيب مفاتيح اقتداءً بما نطق به 
الكتاب العزيز: #وَعِندَمٌ مَمَاتِحُ ألْمَيِع: وليقرب الأمر على السامع» لأنْ أمور 
الغيب لا يحصيها إلآّ عالمها . . . 

والحكمة من جعلها خمساًء الإشارة إلى حصر العوالم فيها»"'".اه. 

زقال وحمة' أ تفالى مغلا على حديث. ابن عفرو الساق: 

«وفي قوله: لا يعلم متى يأتي المطرء إشارة إلى أمور العالم العلوي. . 
وفي قوله: ولا تدري نفس بأيّ أرض تموتء إشارة إلى أمور العالم السفلي. . . 
وفي قوله: ولا يعلم ما في غد إلا الله. إشارة إلى أنواع الزمان وما فيها من 


- نوع الجنين» وكذا معرفة الأحوال الجوية» وغيرها من التوقعات. فليس من علم الغيب 
في شيء؛ وإنما هو مما علمه الله عباده» وأسباب تتخذ في معرفة ذلك؛» قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى: «وفي قوله: ولا يعلم متى يأتي المطرء إشارة إلى أمور العالم 
العلوي. وخصٌ المطرء مع أن له أسباب قد تدل يجري العادة على وقوعه؛ لكنه من غير 
تحقيق». فتح الباري: .)157/١1(‏ وفي كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ما يشير 
إلى هذا المعنى» وقد نبهني على كلام ابن كثير هذا شيخي الأستاذ خميس بن عاشور 
وفقه الله تعالى أستاذ العقيدة سابقاً بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة» 
فجزاه الله خيراً. 

.)5917 /8( فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه: .)447/١7(‏ 


ذا فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
جسسس ررس للك 


الحوادث» وعبّر بلفظ غد. لتكون حقيقته أقرب الأزمنة» وإذا كان مع قربه لا 
يعلم حقيقة ما يقع فيه مع إمكان الإمارة والعلامة؛ فما بعد عنه أولى» وفي قوله: 
ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله إشارة إلى علوم الآخرة» فإنَ يوم القيامة 
أولهاء وإذا نفى علم الأقرب انتفى علم ما بعدء فجمعت الآية أنواع الغيوب» 
وأزالت جميع الدعاوى الفاسدة. وقد بيّن بقوله تعالى في الآية الأخرى وهي قوله 
تعالى: #قلا يظهرٌ عَكّ عَبِيو أََدَا 69 إلا مَنِ أَرتضَى من رَسُولِ4 [الجن: 5١‏ 
7 أن الاطلاع على شيء من هذه الأمور لا يكون إلا بتوفيق)”'2.اه 


ثم اعلم أخي المسلم ‏ بارك الله فيك ». أن نسبة الغيب إلى الله تعالى 
توحيد وأدب رفيع من أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام 5 


0000 وم 000007 


قال الله تعالى: #له يوم يَجْمَعٌْ الله الرسل فقول مذ 0 كَانُوأْ لا عِلْمَ نآ 
ِنَّكَ أنت عَلَمَ ليوب 9 » 0 4 ف «هو من باب التأدب مع الربٌ 
جل جلاله؛ أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء» فنحن وإن كنا 
أجبنا وعرفنا من أجابناء ولكنّ منهم من كنا إِنّما نظلع على ظاهره لا علم لنا 
بباطنه. وأنت العليم بكلّ شيء؛ المظلع على كل شيء» فعلمنا بالنسبة إلى علمك 
كلا علمء فإنك أت عَلَّمَ لحيو 4”". 


- 
تي 2 02 


وقال تعالى: «وَإِذ مَالَ الله يَنْعِيسَى أبنَ ميم ء نتَ قُلْتَ للنّاييس أَجْذدُوفٍ وى 
ِلَمَيْنِ من خرن أل كال سُبْلئَكَ م الي 


2م معررو 


5 ب ا 24 3 . م - ره مع يس 0 
َلِمتَم تَمَلَمَ ما فى تَفِيى ولا أعلمٌ ما فى نفيك إنك أنت عَلم العْيوبِ 469 [المائدة: 


.)447 :447/١7( المرجع السابق:‎ )١( 
وهو أيضاً أدب لملائكة الرحمن إذ‎ »)١١1//7( (؟) انظر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى:‎ 
«#قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا»» ف «هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى‎ 
أن يحيط أحد شيء من علمه إلا بما شاءء وأن يعلموا شيئاً إلا ما علمهم الله تعالى».‎ 

انظر التفسير: .)514/١(‏ 


57 ف «هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل)”"' . 

وقد كان نبيّنا بك يدعو الله تعالى بأنه عالم الغيب والشهادة» فيقول كَل 
«اللهم إِنّي أسالك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلقء أحيني إذا كانت الحياة خيراً 
ليء وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي...» الحديث”" . 

هذاء وقد أخبر الله تعالى عباده ببعض غيبه على ألسنة رسله ‏ عليهم 
الصلاة والسلام » كالجنة والنارء وأهوال يوم الموقف والحشرء وغيرها من 
أمور الغيب الذي نطق بها الكتاب وجاءت بها السنة» فقد أعلمنا ربّنا أنها من 
عالم الغيب» وفرضٌ الإيمان فيهاء الإيمان بهاء لصدق الخبر من الله تعالى 
ورسوله َيِه فمن آمن بالله تعالى وصدّق رسوله يكيو لا بد أن يؤمن بما أخبر به 
ال 

وأمًا تفصيلات الغيب وتفسيره» فهذا الذي لا مطمع لأحد في الوصول إليه 
بصحيح النظرهء ولا برجحان الفكرء ولا بقوّة الذهن» بل يجب الإيمان به كما 
جاء من دون زيادة ولا تنقيص . 

ولهذا كان من ادّعى علم شيء من ذلك غير مسند إلى كتاب أو سنة 
صحيحة؛ قد افترى على الله وتقوّل عليه بغير علم ولا برهان. وقد أشار المصنف 
ايخ براحن رحنة اله بعالت إلى لصتت بقولة. لكاي #ولا قف ما ليس 
لك بد عِلْْ إن ألتَنمَ وَأبْصَرَ نواد كل وليك 56 عَنْهُ منثرلا» . 

يقول الحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى: 


«قال قادة: لا تقل رأيت ولم رع وسمعت ولم تسمع » وعلمت ولم تعلمء 


.)١١75/7( المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) طرف من حديث عمار بن ياسروّكه؛ أخرجه النسائي: (/ 04: 068)» وابن حبان: 
(509)., قال محققاً زاد المعاد وفقهما الله تعالى: «سنده قويّ» .)١9//(‏ 

(9) راجع تفسير ابن كثير: .07937/١(‏ 


0" فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
13011 بزو .ود م ات سمط ا 


فإنْ الله تعالى سائلك عن ذلك كلّه انتهى. ومضمون ما ذكروه أنّ الله تعالى نهى 
عن القول بلا علم. بل الظنْ الذي هو التوهم والخيال)7؟.اه. 

فإذا فهمت هذا أخي المسلمء فاعلم أن ما يدّعيه الدججالون من علم 
الغيب» كذب وافتراء على الله تعالى ورسوله يَلِنْةِ وتضليل لعباد الله ع وجلء 
ولهذا كان من عقائد أهل السنة والجماعة أنّهم لا يصدقون كاهناً ولا عرّافاً"", 
لقول نبيّهم يَكِّ: «من أتى عرّافاً أو كاهناء فصدقه بما يقولء فقد كفر بما أنزل 

قرف 

على محمد» : 
عبد الله عائشةوقتاء قالت: «سال رسول الله كلخ ناس عن الكهّان؟ فقال: ليسوا 
بشيء» فقالوا: يا رسول الل إنهم يحدّثون أحياناً بالشيء فيكون حقاً؟ فقال 
رسول اش كله تلك الكلمة من الحقّ يخطفها الجنيّ فيقرقرها في أذن وليّه, 
فيخلطون معها أكثر من مائة كنبة»7؟'. 


.07"9/( المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: «ولا نصدق كاهناً ولا عرّافاًء ولا من يدّعي 
شيئاً يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة». شرح الطحاوية: (0759/7. 

(*) أخرجه أبو داود: (9505)» والترمذي: .)١70(‏ وابن ماجة: (2)594 والبيهقي: (// 
4) وأحمد: (؟/8١4.‏ 459. 475). والدارمي: 2)509/١(‏ عن أبي هريرةؤَلكه » 
وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الكبائر (ص: :)١57‏ «إسناده صحيح»» وانظر 
صحيح سنن الترمذي للألباني : .)11١(‏ 

(1) أخخرجه البخاري: -751١(‏ 57اه ‏ 5717 - 9071), وعلقه برقم: (784). وفي 
الادب المفرد: (887): ومسلم: (1758). والبغوي في شرح السنة: (90568), 
والطحاوي في مشكل الآثار: (9/ .)١١5 21١4‏ والكهانة ‏ بفتح الكاف ويجوز كسرها - 
ادعاء علم الغيب؛ كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب» والأصل فيها 
استراق الجني السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن. 
والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم» ويطلق على من - 


قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: 

«كانوا في الجاهلية يترافعون إلى الكهّان في الوقائع والأحكام» ويرجعون 
إلى أقوالهم» وقد انقطعت الكهانة بالبعئة المحمدية» لكن بقي في الوجود من 
يتشبّه بهمء وثبت النهي عن إتيانهم» فلا يحل إتيانهم ولا تصديقهم»"'2.اه. 

فقد أخبر رسول الله يِهِ - والحمد لله أن كلام أولئك القوم ليس بشيءء 
والعرب تقول لمن عمل شيئاً لم يحكمه: ما عمل شيئاً”"'» وقد أورد السائل 
إشكالاً على عموم قوله: «ليسوا بشيء» بقوله: «فإنهم يتحدثون»» ويخبرون عن 
وقائع حدثت فعلاًء فأجابه كلخ عن سبب ذلك الصدقء وأنّ إصابة الكاهن أحياناً 
إنما هي لأنّ الجن يلقي إليه الكلمة التي يسمعها استراقاً من الملائكة فيزيد عليها 
أكاذيب يقيسها على ما سمعء فربما أصاب نادراً.ء وخطؤه الغالب. وهؤلاء 
الكهّان فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادة» ونفوس شريرة» وطبائع 


يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه. انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى : :)7717/1١١(‏ وراجع شرح السنة للبغوي رحمه الله تعالى: (؟1١/187).‏ 

وقوله كَكِ: «فيقرقرها», أي : يرددهاء يقال: قرقرت الدجاجة تقرقر قرقرة» إذا رددت صوتها . 

قال الخطابي: يقال أيضاً قرت الدجاجة تقر قراً وقريراً» وإذا رجعت في صوتها قيل: 
وفي رواية: «فيقرّها في أذن وليّهه؛ بفتح أوَّله وثانيه وتشديد الراءء أي: يصبهاء تقول: 
قررت على رأسه دلواًء إذا صببتهء فكأنه صب في أذنه ذلك الكلام» قال القرطبي: 
ويصح أن يقال ألقاها في أذنه بصوت,ء يقال قر الطائر إذا صرّت. انظر فتح الباري 
للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (١١/١57؟).‏ 

.)3070/١١( فتح الباري:‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري رحمه الله تعالى حديث عائشة المتقدم تحت باب: قول الرجل للشيء 
ليس بشيء» وهو ينوي أنه ليس بحق. انظر الفتح: .07159/١١(‏ 
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نارية؛ فهم يفزعون إلى الجن في أمورهم» ويستفتونهم في الحوادث فيلقون إليهم 
الكلمات(' , 

فهذا أخي المسلم قول الصادق المصدوقككِ يخبر عن هؤلاء الدججالين 
المضلينء فهل بعد ذلك تومن بالجبت والطاغزت» ويكوقة حالك > «اذرت أرما 
نصيبًا مِنّ الححتب يُؤْمِنُونَ بِالْجِبّتِ وَالظمُوتٍ4 [النساء: .]0١‏ 

قال جابرض#ه : «الطواغيت كهّان ينزل عليهم الشيطان». 

وقال عكرمة: «الجبت بلسان الحبشة: الشيطان» والطاغوت: الكاهن)”"'. 

أم أنك ‏ أخي المسلم ‏ بعد ما سمعت آيات الله تتلى عليك» وأحاديث 
رسول الله يك تعرض عليك» تؤمن بالأبراج التي ملئت بها الصحف والمجلآت» 
فهي من الكهانة التي يحرم عليك أن تؤمن بهاء أو أن تطالعها. 

وجملة القولء أنّ الله تعالى حجب الغيب عن عباده #إِلَا مَنِ ريض من 
رَسُولٍ ونم لَك من بن يَدَيْهِ وَمِنْ سَلَفِوِء رَصَدَا 4)67: «وفي الآيةردّ على 
المنججمين» وعلى كل من يدّعي أنه يظلع على ما سيكون من حياة أو موت أو غير 
ذلك. لأنّه مكذّب للقرآن. وهم أبعد شيء من الارتضا مع سلب صفة الرسلية 
عنهم»”" . 

ولذلك «يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من 
يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق؛ وينكر عليهم أشدّ التكير وعلى من يجيء 


.)3897 ءلالاء الالاء‎ /٠١( راجم فتح الباري:‎ )١( 

(1) انظر شرح السنة للبغوي: (174/17). 

() فتح الباري: »)447/١7(‏ وقال الطيبي رحمه الله تعالى: «.. .فلا يظهر على غيبه إظهاراً 
تاماًء وكشفاً جلياً؛ إلا لرسول يوحي إليه مع ملك وحفظة؛ ولذلك قال: «فإنّه يسلك من 
بين يديه ومن خلفه رصداً»... وأمًا الكرامات فهي من قبيل التلويح واللمحات».اه 
الفتح: (457/17). 


التوحيد العلمي والعملي اليف 


«١ ٠‏ * .اع د هد هد »د ف هد هد ع فاع 6ه وقاع ا ع وهاه اه واو .د ودود واوا و .او واه فاو .اأواعها اه و ها ها ٠ ٠.‏ ما مد م .ه. 


إليهم» ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمورء ولا بكثرة من يجيء إليهم ممّن ينسب 
إلى العلم» فإنُهم غير راسخين في العلمء بل من الجهّال بما في إتيانهم من 
المحذور»”9 . 
فائدتان: 

الفائدة الأولى: 

قال الإمام ابن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله تعالى: 

اليؤخذ من كون الكتاب المذكور فوق العرشء. أن الحكمة اقتضت أن يكون 
العرش حاملاً لما شاء الله من أثر حكمة الله وقدرته وغامض غيبه» ليستأئر هو 
بذلك من طريق العلم والإحاطة» فيكون من أكبر الأدلة على انفراده بعلم 
الغيب6”'' . اه. 

الفائدة الثانية: 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: 


«...ونقل ابن الثّين عن الداودي أنه أنكر على الطبري دعواه أنّه بقي من 
الدئيا من هجرة المصطفى نصف يوم» وهو خمسمائة عامء قال: وتقوم الساعة 
ويعود الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يكون شيء غير الباري تعالى» فلا يبقى غير 
وجههء فردٌ عليه بأنْ وقت الساعة لا يعلمها إلا الله. فالذي قاله مخالف لصريح 
القرآن والحديث» ثم تعمّبه من جهة أخرىء وذلك أنه توهم من كلامه أنه ينكر 
البعث فأقدم على تكفيره» وزعم أن كلامه لا يحتمل تأويلاً» وليس كما قال» بل 
مراد الطبري أن يصير الأمر ‏ أي بعد فناء المخلوقات كلها على ما كان عليه 
أوَلآَء ثمّ يقع البعث والحسابء هذا الذي حمل كلامه عليهء وأمّا إنكاره عليه 


(؟) فتح الباري: .)006/١7(‏ 
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استخراج وقت الساعة فهو معذور فيه؛ ويكفي في الردّ عليه أن الأمر وقع بخلاف 
ما قال. قد مضت خمسمائة ثم ثلاثمائة وزيادة» لكنّ الطبري تمسّك بحديث أبي 
ثعلبة رفعه: «لن يععجز هذه الأمة أن يؤخرها الله نصف يوم» الحديث»: أخرجه أبو 
داود وغيره» لكنّه لمع سَبرييخَا فى أنهنا لا تؤخر أكقن من ذلكء والله 
أعلم»”'' .اه 

ثم اعلم أنْ من جملة ما استأثر الله بعلمه علم القضاء والقدرء الذي يجب 
الإيمان به وعدم التنقيب عليهء فناسب أن يذكره المصنف الشيخ ابن باديس رحمه 
الله تعالى بعد هذا الفصلء كما قال زيد بن أسلم رحمه الله تعالى في قوله عر 
وجل: «الْذين يَوْمِنونَ بألَفِبِ4 [البقرة: *]» قال: «بالقدر» . 


)١(‏ المرجع السابق: (8/ 0557 504).: وانظر رحمك الله كيف عذر الحافظ رحمه الله تعالى 
الإمام الطبري؛. وحمل كلامه على أحسن المحامل؛ وهذا الخلق الرفيع غاب بين أهل 
(؟) انظر تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: .)75/١(‏ 


الإيمان بالقدر ١ك‏ 


الإيمان بالقدر 


[5] القدر في اللغة هو: الإحاطة بمقدار الشيء» تقول: قدرت 
الشيء أقدره قدراء إذا أحطت بمقداره. ْ 

وقدر الله تعالى هو: تعلّق علمه وإرادته أزلاً بالكائنات كلّها قبل 
وجودهاء فلا حادث إلا وقد قذره الله تعالى» أي سبق به علمه وتقدّمت به 
إرادته» فكل حادث فهو حادث على وفق ما سبق به علم الله» ومضت به 
إرادته . 
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لقوله تعالى: إن كل عن حَنْتَدُ تدر 46 [القمر: 49]ء #وَانٌ أَدْرُ 
أنَّهَ قدا مَعَدُويًا» [الأحزاب: 7"8]. 

ولقوله يله في حديث سؤال جبريل 852 : «... وتؤمن بالقدر خيره 
وشرّه» حلوه ومرّه». 


[07] «القدر مصدرء تقول: قدرت الشىء»ء بتخفيف الدال وفتحهاء أقدره 
بالكسر والفتح» قدّراً وقدِراًء إذا أحطت بمقداره)”" . 


والقدر أيقيا لاأسم لما صدر فادرا عن فعل القادر. يقال: قفدرت الشىء 
وقدته بالتشديد والتخفيف. فهو قدر أي مقدور ومقدّرء كما يقال: هدمت البناءء 


فهو هدم أي مهدوم. وقفيضت الشيء» فهو قبض » أي مقبوض 7 


.)١917//1( انظر فتح الباري:‎ )١( 
.)37 (؟) انظر الاعتقاد للإمام البيهقي رحمه الله تعالى: (ص:‎ 
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قال الراغب الأصبهانى رحمه الله تعالى: 

«القدر بوضعه يدل على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم»؛ ويتضمن 
الإرادة عقلاً والقول نقلاء وحاصله وجود الشيء في وقت» وعلى حال بوفق 
العلم والإرادة والقول» وقدّر الله الشيء بالتشديد: قضاهء ويجوز التخفيف»”"". 

«والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثمّ أوجد 
ما سبق فى علمه أنّه يوجدء فكلّ محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته» هذا هو 
العائع .00 

لعي 3 

قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى : 

«فالإيمان بالقدر: هو الإيمان بتقدم علم الله سبحانه بما يكون من أسباب 
الخلق وغيرها من المخلوقات» وصدور جميعها عن تقدير منه» وخلق لها خيرها 
وش ها" اها 

وقال الإمام ابن بظة رحمة الله عليه : 

وأمًا القدر فعلى وجهين: 

أحدهما: فرض علينا علمه. ومعرفته » والإيمان به والتصديق بجميعه . 

والآخر: فحرام علينا التفكر فيه » والمسألة عنه؛. والمناظرة عليه» والكلام 
لأهله. والخصومة به . 

فأمّا الواجب علينا علمه والتصديق به والإقرار بجميعه. أن نعلم أن الخير 
والشرٌ من الله وأن الطاعة والمعصية بقضاء وقدره. أن عا أصابنا لم يكن 


.074/5( ويراجع لسان العرب:‎ »)087/١١( انظر فتح الباري:‎ )١( 
.)198/١( المرجع نفسه:‎ )9( 
. 6 إفرة كتاب الاعتقاد: (ص:‎ 
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ليخطتئناء وما أخطأنا لم يكن ليصيبناء وأنّ الله خلق الجنّة وخلق لها أهلاًء 
علمهم بأسمائهم وأسماء آبائهم» ووفقهم لأعمال صالحة رضيهاء أمرهم بها 
فوفقهم لهاء وأعانهم عليهاء وشكرهم بهاء وأثابهم الجنة عليها تفضلاً منه 
وواحمة. 

وخلق النار وخلق لها أهلاً أحصاهم عدداًء وعلم ما يكون منهم» وقدّر لهم ما 
كرهه لهم خذلهم بهاء وعذّبهم لأجلها غير ظالم لهم؛ ولا هم معذورون فيما حكم 
عليهم به. فكل هذا وأشباهه من علم القدر الذي لزم الخلق علمه والإيمان به 
والتسليم لأمر الله وحكمه وقضائه وقدرهء فلا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون. . . 

وأمّا الوجه الآخر من علم القدرء الذي لا يحل النّظر فيه ولا الفكر بهء 
وحرام على الخلق القول» فيه كيف؟ ولم؟ وما السبب؟ ممّا هو سر الله 
المخزون؛ وعلمه المكتوم؛ الذي لا يظلع عليه ملكا مقرّباً ولا نبيَاً مرسلاًء 
وحجب العقول عن تخيّل كنه علمه» والناظر فيه كالتاظر فى عين الشمسء كلما 
اداه ةلكر ». | زداد قد تنخير اج ومن الخلم: يكنتها يعقا د 

فهو التفكر في الربّ عرّ وجل؛ كيف فعل كذا وكذاء ثم يقيس فعل الله عرّ 
وجل بفعل عباده» فما رآه من العباد جوراً يظن أن ما كان من فعل مثله جورء 
فينفي ذلك الفعل عن الله فيصير بين أمرين: 

إِمَا أن يعترف لله عرّ وجل بقضائه وقدرهء ويرى أنه جور من فعله. 

وإمّا أن يرى أنه ممّن ينزه الله عن الجورء فينفي عنه قضاؤه وقدرهء فيجعل 
مع الله آلهة كثيرة يحولون بين الله وبين مشيئته . 

فهذا من علم القدر الذي لا يحل البحث عنه؛ ولا الكلام فيه» ولا التفكر 
فيه. وبكل ذلك... نزل القرآن» وجاءت السنة؛ وأجمع المسلمون من أهل 
التوحيد عليه .34 اه 


.)567 الإبانة» قسم القدر: (١/5قك لاقل‎ )١( 
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وعن عبد الله بن عمرو بن العاص بيك » قال: «خرج علينا رسول ال كَل 
فقال: هذا الكتاب من ربّ العالمينء فيه أسماء أهل الجنة, وأسماء آبائهم 
وقبائلهم, ثم أجمل على آخرهم, فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. أحداء وقال: هذا 
كتاب أهل النار باسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم؛ ثمّ أجمل على آخرهم, فلا يزاد 
فيهم ولا ينقص منهم أحداًء فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمراً 
قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاريواء فإِن صاحب الجنة يختم له يعمل أهل 
الجنة» وإن عمل أي عملء وإِنّ صاحب النار يختم له بعمل أهل النارء وإن عمل 
أي عملء ثمّ قال بيده فنبذهاء ثمّ قال: فرغ ربّكم من العباد طِمْرِيقٌ فى لَنَةَ رق 
ف التعير 2020# . 


- م 


وعن أبي الدرداءضء» عن التبي كل قال: «إِنّ العبد لا يبلغ حقيقة 
الإيمان حتّى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطاه لم يكن 
0 


قال طاووس رحمه الله تعالى: «أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله يك 


ا ا 6 
يقولون: كل شيء بقدره ‏ . 


)١(‏ أخرجه أحمد: (1717/7)» والترمذي في السئن؛ كتاب القدرء باب: ما جاء أنْ الله كتب 
كتاباً لأهل الجنة والنارء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة:. (0541//7)» وابن أبي عاصم 
في السنة: :»)١94/١(‏ والآجرّي في الشريعة: (ص: 00١14 :١7‏ وقال الترمذي رحمه 
الله تعالى: (احسن صحيح غريب». وقال الألباني رحمه الله تعالى: لاصحيح ١1‏ انظر 
المشكاة: )””5/١(‏ والسلسلة الصحيحة: (؟578/7). 
وقال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى: «أجملت الحسابء إذا جمعته وكملت أفرادف 
أي جمعواء يعنى أهل الجنة والنار عن آخرهم» وعقدت جملتهم» فلا يتطرق إليها زيادة 
ولا نقصان». انظر جامع الأصول: .)1١8/٠١١(‏ 

فرق أخر جه ابن أبي عاصم في السنة: (8547؟6)7) وصححه الألباني. 

() أخرجه اللالكائي: )51١/4(‏ برقم: .1١3717‏ 


«- »د م هد هه ه« د همد ع ع هه هه هاه ووه ها هم وها و هد واو ا واو وأو هاه وه هداوع ا وامة واأ.ا و و واو اه وا هاه د هد ٠.‏ . 


وقال أيُوبٍ السختياني رحمه الله تعالى: «أدركت الناس وما كلامهم إلآ: 
وإن قضى وإن قدّر»0'. ش 

«وهو مذهب أهل السنة والجماعة يتوارثونه خلفاً عن سلف. من لدن 
رسول الله يل بلا شك ولا ريب00". 

هذاء وللقضاء والقدر أربع مراتب» يجب الإيمان بجميعها وهي: 

١‏ علم الربٌ سبحانه بالأشياء قبل كونهاء وعلمه بما لم يكن لو كان كيف 
يكون. 

"١‏ كتابته لها قبل كونها. 

“'- مشيئته لهاء وأنْ ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن. ولا يقع في 
ملك الله إلا ما يريد. 

- خلقه سبحانه تعالى لجميع الأعمال وتكوينه وإيجاده لها. 

ثم اعلم أخي المسلم ‏ بارك الله فيك - أن القدر سرٌ من أسرار الله تعالى» 
كما سئل عبد الله بن عمروِقيا عن القدرء فقال: «شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه 
فلا تريدوا من الله ما أبى عليكم»””". 

وعن يحيئ بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى» قال: «من أحبٌ أن يفرح 


بالله. ويتمتّع بعبادة الله؛ فلا يسألنَ عن سرٌ الله يعني القدر )0 “. 


.)0937 /9( المرجع السابق:‎ )١( 

(6) المرجع نفسه: (”/ 095)» وقال أبو الأسود الديلي رحمه الله تعالى: «ما رأينا أحداً من 
أصحاب رسول الله يك لا يثبت القدر؛ (5557/5)» وانظر: شرح اعتقاد أهل السنة 
للالكائي: (777/4) لتقف على أقوال الصحابة رضوان الله عليهم؛ و(4/١70)‏ لتقف 
على أقوال التابعين لهم بإحسان رحمهم الله تعالى. 

الإبانة لابن بطة رحمه الله تعالى») قسم القدر: )147/١(‏ رقم: .158٠‏ 

(5) المرجع نفسه: :)147/١(‏ رقم: 17187. 
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ولهذا قال الإمام الآجريّ رحمه الله تعالى: 

«لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدرء لأنْ القدر سرّ من سرّ 
الله» بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن 
يؤمنوا بهء ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذّب بمقادير الله الجارية على 
العباد» فيضلٌ عن طريق الحقٌ. . . هذا مذهب المسلمين» وليس لأحد على الله 
حجة؛ بل لله الحجة على خلقه؛ قال الله تعالى: طقل َيه لَلْيَيَةُ الْبلمَة فلو رمام 
لَهَدَسَحْمّ أبمَوِينَ4 [الأنعام: 149]. ...2300 اه. 

«والتعمّق والنّظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلّم الحرمان» ودرجة 
الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك» نظراًء وفكراًء ووسوسةء فإِنّ الله تعالى 
طوى علم القدر على أنامه» ونهاهم عن مرامه» كما قال تعالى في كتابه: «لا 
مْحَلُ عَم يفْلُ وَهُمْ كلت 40 [الأنبياء: *7]: فمن سأل لِمّ فعل؟ فقد ردّ 
حكم الكتاب» ومن ردّ اح الكتاب كان من الكافرين»29' .اه. 

ولهذا قال الإمام أبو المظفّر بن السمعاني رحمه الله تعالى : 

«.. .قد ذكرنا أن سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من قبل الكتاب والسنة 
درن محض القياس ومجرد المعقول» فمن عدل عن التّوقيف في هذا الباب ضل 
وتاه في مان ال ولم يبلغ شفاء التفس ولا وصل إلى ما يطمئن به 
القلب» وذلك لأنّ القدر سرّ من سر الله؛ وعلم من علمه ضربت دونه الأستارء 


)١(‏ الشريعة: (؟598/1). 

(؟) من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله انظر العقيدة الطحاوية شرح وتعليق للألباني: (ص: 
»)5١‏ والخوض في القدر أمّ كل بلية كما قال المعلمي رحمه الله التنكيل: (؟557/7). 

(9) سثل مسلم بن يسار رحمه الله تعالى عن القدرء فقال: «واديان عميقان لا يدرك غورهماء 
قف عند أدناه» واعمل عمل رجل يعلم أنه يجزى بعمله وتوكل توكل رجلٌ يعلم أنه لن 
يصيبه إلا ما كتب الله له». انظر الإبانة لابن بطة رحمه الله تعالى قسم القدر: (١/475؟)‏ 
رقم: .١774‏ 
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وكنّت عليه الأزرار» واختصٌ الله به علام الشروت ”3 حجبه عن عقول البشر 
ومعارفهم؛ لما علم من الحكمة» وسبيلنا أن ننتهي إلى ما حدّ لنا فيه وأن لا 
نتجاوز إل ما وراءه» فالبحث عنه كلت والاقتحام فيه تعممق وتهور. 


وجماع هذا الباب أن يعلم أن الله تعالى طوى عن العالم علم ما قضاه 
وقدّره على عباده» فلم يطلع عليه نياً مرسلاً ولا ملكا مقرّباء لأنّه خلقهم ليعبدهم 
ويمتحنهمء قال الله تعالى: ظومَا حَلَفْتُ ْلْنَّ وَالإنى إِلَا لَمبْدُو (©4. وقد نقلنا 
عن علي َيه أنه خلقهم ليأمرهم بالعبادة"”" . 


فلو كشف لهم عن سر ما قضى وقدّر لهم وعليهم في عواقب أمورهم 
لافتتنواء وفتروا عن العملء واتّكلوا على مصير الأمر في العاقبة» فيكون 
قصاراهم عند ذلك أمن وقنوطء. وفي ذلك بطلان العبادة» وسقوط الخوف 
والرّجاءء فلطف الله سبحانه يعباده» وحجب عنهم علم القضاء والقدرء وعلّقهم 
بين الخوف والرجاءء والطمع والوجلء ليبلوَ سعيهم واجتهادهمء وليميز الله 
الشية من الطيت:: .وله الحجة :البالحقه ”إلى 


وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: 


«وهذا التعمّق هو المراد ‏ والله أعلم ‏ بقولهككِ: «..وإذا ذكر القدر 
فأمسكوا». وهو حديث صحيح» روي عن جمع من الصحابة» وقد خرجته فى 


)١(‏ وذلك أن الله تعالى علم علماً علمه العباد» وعلم علماً لم يعلمه العباد» فمن يطلب العلم 
الذي حجبه تعالى عن العباد لم يزدد إلا بعداً. راجع ذم التأويل للإمام ابن قدامة رحمه 
الله تعالى: (ص: 7): وجامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله 
تعالى» فقرة رقم: .18٠4‏ 

(؟) راجع معنى الآية تفسير ابن كثير: (5/ .)07١7‏ 

() انظر الحجة في بيان المحجة: (1/ :)١ 7١‏ وراجع فتح الباري للحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى: .)087/١١(‏ 
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الصحيحة : [54١؟].‏ . .)21 اه. 


«وهذا الذي قرره أهل العلم في معرفة القدرء يضع لنا عدّة قواعد في غاية 
الأهميّة: 

الأولى: وجوب الإيمان بالقدر. 

الثانية: الاعتماد فى معرفة القدر وحدوده وأبعاده على الكتاب والسنة» 
وترك الاعتماد فى ذلك على نظر العقول. ومحض القياس. 

الثالثة: ترك التعمّق فى البحث فى القدرء وهذا صيانة للعقل» لا حجراً 
فلن م 

ثم إن للعبد «في حال المقدور حالان: حال قبل القدرء وحال بعده. فعليه 
قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه» فإذا قذر المقدور بغير فعله. 
فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به”"» وإن بفعله وهو نعمة» حمد الله على ذلك» 
وإن كان ذنباً استغفر إليه من ذلك)7*'. 


)00عغ20 العقيدة الطحاوية» شرح وتعليق : (ص: 6 وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : 
«وقد أخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود رفعه: إذا ذكر القدر فأمسكوا». 
فتح الباري: .)087/١١(‏ 

(؟) القضاء والقدر للدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: (ص: 58). 

) قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: «والفرق بين الرضا والصبرء أن الصبر كت 
النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألمء وتمني زوال ذلك» وكفكت الجوارح عن 
العمل بمقتضى الجزع. والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء» وترك تمني زوال ذلك 
المؤلم وإن وجد الإحساس بالألم؛ لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين 
والمعرفة؛ وإذا قوي الرضاء فقد يزيل الإحساس بالألم بالكليّة».اه جامع العلوم 
والحكم: (١//4481؛‏ 188). 
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قال العلآمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : 

«وأمًا وصف القدر بالشرّء فالمراد به شرّ المقدورء ولا شرٌ القدر الذي هو 
فعل الله» فإِنَّ فعل الله عرّ وجل ليس فيه شرّء كل أفعاله خير وحكمة. لكن الشرّ 
في مفعولاته ومقدوراته» فالشرٌ هنا باعتبار المقدور والمفعول» أمّا باعتبار الفعل 
فلاء ولهذا قال النبِنَ يكِِ: «...والشنّ ليس إليك». . .2'"2.اه. 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : 

«اعلم أنه لا ينافي هذا قوله يَِهِ في دعاء الاستفتاح : «والخير كلّه بيديك, 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية: »)١91/7( ,)7١/١(‏ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في 
صلاة المسافرين» باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم: (١/الا)»‏ وأبو داود: 
(7). والنسائي: ,.)١10/0(‏ وأحمد: (959): وابن حبان: (550)» من حديث 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وأمًا قوله: والشرٌ ليس إليك» فمما يجب تأويله. 
لأنّ مذهب أهل الحق أن كلّ المحدثات فعل الله تعالى وخلقه؛ سواء خيرها وشرّهاء 
وحينئذٍ يجب تأويله وفيه خمسة أقوال: 
أحدها: معناهء لا يتقرّب به إليك» قاله الخليل بن أحمدء والنضر بن شميل» وإسحاق بن 
راهويه» ويحيئ بن معين» وأبو بكر بن خزيمة» والأزهري» وغيرهم. 
والثاني: حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني» وقاله غيره أيضاًء معناه: لا يضاف إليك 
على انفراده؛ لا يقال: يا خالق القردة والخنازيرء ويا ربٌ الشرّء ونحو هذاء وإن كان 
خالق كل شيء وربٌ كل شيء؛ وحيئئلٍ يدخل الشرّ في العموم. 
والثالث: معناه؛ والشرّ لا يصعد إليك. إنْما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. 
والرابع: معناه؛ والشرٌ ليس شرا بالنسبة إليك» فإنك خلقته بحكمة بالغة» وإنما هو شر 
بالنسبة إلى المخلوقين. 
والخامس: حكاهء الخطابي أنه كقولك: «فلان إلى بني فلان» إذا كان عداده فيهم أو 
صفوه إليهم». انظر شرح صحيح مسلم: (201717/17 طبعة دار أبي حيان بمصر. 
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والشنّ ليس إليك» رواه مسلم. لأنّ المعنى: فإِنّك لا تخلق شرًاً محضاًء بل كل 
ما يخلقه فيه حكمة» هو باعتبارها خيرء ولكن قد يكون فيه شرٌ لبعض الناس» 
فهذا الشرّ جزئي إضافي, فأمًا شر كلي أو شر مطلقء فالربٌ سبحانه وتعالى منزّه 
عقوم :رزاجم القامي ‏ إن فعت فى لهام العلين الأب القن رتعمة ال تعاان: 
ومنه تعلم كذب من نسب إلى أن للشرٌ خالقاً غير الله تعالى)”''. 

ولا تجزع أخي المسلم لما قاله أهل العلم من وجوب تأويل معنى الشر في 
الحديث السابق الذكرء وذلك أنّهم لم يريدوا ترك كل ما يسمّى تأويل» وإنّما 
مرادهم ذم التأويل الفاسد وأهله. 

يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 

«فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله كَل هو الحقيقة التي يؤول إليها 
الكلام» فتأويل الخبر هو عين المخبر به» وتأويل الأمر نفس الأمر المأمور به 
كما قالت عائشةري#تا: كان رسول الله يَكهٍ يقول في ركوعه: «سبحانك اللهم ربّنا 
وبحمدكء اللهم اغفر لي» يتأول القرآن”": وقال تعالى: مَل يَظيُونَ إِلّا تيار بام 


.)580 انظر العقيدة الطحاوية شرح وتعليق: (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري:  4١9(‏ 2)59358 ومسلم: (585).» وأبو داود: (/ال41)» وابن ماجة: 
(889).» والنسائي: (6/١٠وك. .)5١9‏ وأحمد: (70/5؟). 
ومثله قوله يلد في دعائه لابن عباس *'ّيا: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»» أخرجه 
أحمد: .7557/١(‏ 5ا, 78, 778). والطبراني في الكبير: :.)٠١7١5(‏ وقد عزاه 
ابن أبي العز في شرح الطحاوية للبخاري وهذا خطأ منه رحمه الله تعالى» قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى: «... وذكر الحميدي في الجمع أنَّ أبا مسعود ذكره في 
أطراف الصحيحين بلفظ: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». قال الحميدي: وهذه 
الزيادة ليست في الصحيحين» قلت: وهو كما قال. نعم هي في رواية سعيد بن 
جبير... عند أحمد وابن حبان والطبراني» ورواها ابن سعد من وجه آخر عن عكرمة 
مرسلاً». فتح الباري: .)714/١(‏ وقال: «.. .وهذه اللفظة اشتهرت على الألسنة: 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. حتى نسبها بعضهم للصحيحين ولم - 
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يأْقِ توم يَُولُ اليرت مَنْوهُ ين قَبَلُ كَدْ جََدَتَ مل رَنَا بألْحَيّْ4 [الأعراف: 08]ء 
ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل» كقوله: هذا تَأُوِبلُ رُدْيَىَ ين كَبْلُ4 [يوسف: 
٠٠‏ وقوله: لوَيْمْلمُكَ ين أوِيلٍ الْأَمَادِيثِ» [يوسف: 5]. وقوله: ظدَلِكَ حَْ” 
وآَحْسَنُ تَُوِيلًا4 [النساء: 04]. وقوله: طنَأبَيتْكَ يول ما لَر تَْتَلِم َه صَبْا» 
[الكهف: 2185 فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل» والعلم بما تعلق بالأمر والنهي 
منه؟ ! 

وأمّا ما كان خبراًء كالإخبار عن الله واليوم الآخرء فهذا قد لا يعلم 
تأويلاه الذي هو حقيقته إذ كانت لا تعلم بمجرد الأخبار» فإنْ المخبر إن لم يكن 
قد تصوّر المخبر بهء أو ما يعرفه قبل ذلك» لم يعرف حقيقته التي هي تأويله 
بمجرد الأخبارء وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. لكن لا يلزم من نفي 
العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه» فما 
في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبّرهاء وما أنزل آية إل وهو يحبّ أن يعلم ما 
عني بهاء وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلآ الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب 
والسنة وكلام السلف. سواء كان هذا التأويل موافقاً للظاهر أو مخالفاً له. 

والتأويل في كلام كثير من المفسرين» كابن جرير ونحوهء يريدون به تفسير 
الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالف. وهذا اصطلاح معروف. وهذا 
التأويل كالتفسيرء يحمد حقّهء ويردٌ باطله)7''. 

وقال رحمه الله تعالى: 


يصب. والحديث عند أحمد بهذا اللفظ من طريق ابن خيثم» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس» وعند الطبراني من وجهين آخرين» وأوله في هذا الصحيح من طريق عبيد الله بن 
أبي يزيدء عن ابن عباس» دون قوله: «وعلمه التأويل»» وأخرجها البزار من طريق شعيب 
بن بشره عن عكرمة: اللهم اعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل».اه فتح الباري: 
.)1١7077/0(‏ 

)0غ( شرح العقيدة الطحاوية: /١(‏ 87ل ها 13864). 
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«فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» 
وما خالف ذلك فهو تأويل فاسد. . نا 


فعلى هذا يتنزل كلام الأئمة رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم. 


)00( المرجع السابق: .)5657/١(‏ 


الإيمان بالقدر يلف 


[64] وكما سبق قدر الله للأشياء قبل أن يخلقهاء كذلك كتبها في 
اللوح المحفوظ قبل خلقهاء لقوله تعالى: ظآمآ أََابَ من تُصِيبَةٍ فى الْأرضٍ ولا 
سَحْرِ 462 [الحديد: ”3 57]. 

ولحديث عبد الله بن عمرو بن العا ص ,|*يّاء قال: «سمعت رسول 
الله يله يقول: كتب الله مقادير الخلائق() قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين الف سنة وعرشه على الماء»؛ رواه مسلم'" . 


[4] يعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتم إلا 
بأربعة أمورء وهي مراتبه وأركانه» ومنها الكتابة للمقدورء وهي الإيمان بِأن الله 
كتب ما سبق به علمه من مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ كما مرّ معنا في 
الققرة التبايقة "كول علن :ذلك الكعات والبعة المحيكة «ومه ذكر عفني 
المصنف رحمه الله تعالى. 


.2»...- في (ح) «كتب الله مقادير الأشياء  أي الخلائق‎ )١( 

)١(‏ في كتاب القدرء باب: حجاج آدم موسى #ككلة: 7٠١7 /1١5(‏ نووي)» والترمذي: (140؟7 
تحفة)ء وأحمد: »)١14/1(‏ والبيهقي في الاعتقاد: (ص: 54). وفي الأسماء 
والصفات: (2)798 بلفظ : «قذر الله المقادير؛. و(7949) بلفظ: «فرغ الله ءِ وجل من 
المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السموات والأرض...») وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير: (1/ 071/4 وأخرجه الخطيب في التاريخ: (؟/ 1067): والآجرّي في 
الشريعة: (ص: :)١1175‏ والبغوي في شرح السنة: (51). 

(5) واذكر هنا كلاماً للإمام العلأمة ابن القيّم رحمه الله تعالى» قال: «...عندهم ‏ أي 
أهل السنة والجماعة ‏ أربع مراتب جاءهم بها نبيّهمء وأخبر بها عن ربّه تعالى؛ 
الأرلى: علمه السابق بما هم عاملون قبل إيجادهم. الثانية: كتابة ذلك في الذكر 
عنده قبل خلق السموات والأرض. الثالثة: مشيئته المتناولة لكل وجودء فلا خروج 
لكائن عن مشيئته؛ كما لا خروج له عن علمه. الرابعة: خلقه له وإيجاده وتكوينه» - 
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سح ساس هك 


3 . 
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وعن ابن عباس را أن رسول الله ِب قال: «...رفعت الأقلام وجفت 
/ لصحف»7' ., 


وعن جابر دك أن رجلاً قال: «يا رسول اللهء فيم العمل اليومء أفيما جفت 
به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: لاء بل فيما جفت به الاقلام 
وجرت به المقاديرء قال: ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكلٌ ميسّر لما خلق له»”''. 


وعن أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب وليه » أن النبت طلِل. قال: «ما منكم 
من أحدء ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنّة والنارء وإلاً كتبت شقيّة 
أو سعيدة...74) 

وقال أبو هريرةدّ#كهء قال لى الى ككلهِ: «جف القلم بما أنت لاق»”*' . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: 


«قوله: جف القلمء أي فرغت الكتابة» إشارة إلى أنّ الذي كتب في اللوح 


- فإنه لا خالق إلا الله. والله خالق كل شيء...».اه طريق الهجرتين وباب السعادتين: 
«(ص: ؟١١).‏ 

)١(‏ سبق تخريجه من حديث ابن عباس و#): (ص: .»)751١‏ وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله 
تعالى: «هو كناية عن تقدّم كتابة المقادير كلهاء والفراغ منها من أمد بعيد. فَإِنّ الكتاب 
إذا فرغ من كتابته ورفعت الأقلام عنه وطال عهدهء فقد رفعت عنه الأقلام» وجفت 
الأقلام التي كتب بها من مدادهاء وجفت الصحيفة التي كتب فيها بالمداد المكتوب به 
فيهاء وهذا من أحسن الكنايات وأبلغهاء وقد دلّ الكتاب والسئن الصحيحة الكثيرة على 
مثل هذا المعنى». جامع العلوم والحكم: /١(‏ 447 487). 

(؟) أخرجه مسلم: (75148). 

(*) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى: (ص: 1917). 

(5) أخرجه البخاري: (0077)» وذكره معلقاً في كتاب القدرء انظر فتح الباري: /١١(‏ 
4©» وقال الحافظ رحمه الله تعالى: «وصله الإسماعيلي والجوزقي والفريابي في كتاب 
القدر». 


. مداع هد هد ع د > > ١د‏ هد ع« ع« ع« م هاه » ا هه وهاه وه و ها وه واو وى واو اه واأوا وا وا و واو واوا وا وة فا .ا .ا ما ما هم 


المحفوظ لا يتغيّر حكمه؛ فهو كناية عن الفراغ من الكتابة؛ لأنْ الصحيفة حال 
كتابتها تكون رطبة أو بعضهاء وكذلك القلمء فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة 
والقلم. 

وقال الطيّبي: هو من إطلاق اللازم على الملزوم؛ لأنّ الفراغ من الكتابة 

قلت: وفيه إشارة إلى أنّ كتابة ذلك انقضت من أمد بعيد. . .)20.اه. 

«وهذا من أحسن الكنايات وأبلغهاء وقد دلّ الكتاب والسنن الصحيحة 
الكثيرة على مثل هذا المعنى)”''.اه. 

«كل ما كتبه الله على الآدمي فهو قد سبق في علم الله: وإلا فلا بد أن 
يدركه المكتوب عليهء وإنّ الإنسان لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه إلآ أنه يلام 
إذا واقع ما نهى بحجب ذلك عنه وتمكينه من التمسّك بالطاعة»”".اه. 

ثمّ اعلم أخي المسلم أن «كتاب الله ولوحه وقلمه من غيبه» ومن علمه 
الذي يلزمنا الإيمان به» ولا يلزمنا معرفة صفتهء وإِنّما خوطيبنا بما عهدنا فيما 
فرغنا من كتابته أن القلم يصير جافاً للاستغناء عنه)”؟ . 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن اللوح : 

اوهو المذكور في قوله تعالى: بل مُرَ مد يد ©© في لزع عَتمُوٍ4 


)000( فتح الباري : (١1ا/لحوه).‏ 

(5؟) جامع العلوم والحكم: (١/487؛‏ 187). 

(6) فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: .)51/1١(‏ 

(4) من كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى» انظر فتح الباري: .)5098/١١(‏ 


1 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
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[البروج: ؟7]» وهو من الغيب الذي يجب الإيمان بهء ولا يعرف حقيقته إلا الله 
واعقاة أن تعفن الصالخين وظلعرة عدن عاافيه كقر بالآناك والأحاديت 
المصرحة بأنّه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى)”'2.اه. 
فائدة: 

قال الإمام المباركفوري رحمه الله تعالى شارحاً قوله يكِِ: «كتب الله مقادير 
الخلائق ...» الحديث» قال: 

اقال بعض الشرّاح: أي أمر الله القلم أن يثبت في اللوح ما سيوجد من 
الخلائق ذاتاء وصفة» وفعلاً» 00 كرا على ما تعلقت به إرادته)”" . اه. 

وقال الإمام النووي رحمه اللّه تعالى : 

«قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيرهء لا 
أصل التقديرء فإِنَّ ذلك أولى لا أوّل لهء وقوله: «وعرشه على الماء». أي: قبل 
خلق السموات والأرضء والله أعلم»"”".اه. 


69 العقيدة الطحاوية» شرح وتعليق : (ص : *7ه0), 
(1) تحفة الأحوذي: .)717١/5(‏ 


العمل بالشرع والجد في السعي مع الإيمان بالقدر 


[6] الشرع معلوم لناء وضعه الله لنسيّر عليه أعمالنا”'". والقدر 
مغيّب عناء أمرنا الله بالإيمان به لأنه من مقتضى كمال العلم» والإرادة من 
صفات ريناء فالقدر في دائرة الاعتقاد» والشرع في دائرة العمل . 

وعلينا أن نعمل بشرع الله ونتوسل إلى المسببات المشروعة بأسبابهاء 
ولؤمن يسيبق قدو أللهتعالىء قله يكوق إلا ما كدره"؟ منهاة فمن :سيقت له 
السعادة يشر -لأسيابهاء ومن سيقت له الشقاوة يشر لأسبابها. 

لحديث علي بن أبي طالب و#:ه» قال: «كنا في جنازة في بقيع 
الغرقدء فأتانا رسول الل َل ومعه مخصرة فنكس فجعل بنكت بمخصرته., 
ثم قال: ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة 
والنار وإلاً كتبت شقية أو سعيدةء فقال رجل: يا رسول اللهء أفلا نتكل 
على كتابنا وندع العملء فمن كان من أهل السعادة, فسيصير إلى السعادة» 
ومن كان من أهل الشقاوةء فسيصير إلى الشقاوة؟ فقال: اعملوا فكل ميسّرء 
أما أهل السعادة فسبّيسرون لعمل أهل السعادة, وأما أهل الشقاوة 
فسيّيسرون لعمل أهل الشقاوة» ثمّ قرأ قول الله تعالى: هنم مَنْ أعطك ولق 
(© وَصَدَنَ تق 9 مَنْبِرمُ لسر 9 وَأمَا مَنْ يخْلَ واستفق 7 وكدّبَ بللنق 


طش 


© ير لسر 509 [الليل : 206 ٠]م»‏ رواه البخاري ومسله”" . 


)١(‏ في (ح) «وضعه الله لنسير عليه في أعمالنا». 
(0) في (ح) «إلا ما قدره الله منها». 
() أخرجه البخاري: (4448 -4945 - 5947 - 1448 - 1444)., ومسلم في القدر: - 


انا فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
تتا سصطٌٌُْْلط ( (ىت 3ش 2252525259595295259595955544522252ئ2ئ2 


ولحديث أبي هريرة2إبه. قال: «قال رسول ال يَكلِِ: المؤمن القوي 

خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي كل خيرء احرص على ما 

ينفعك واستعن بالل ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت... 

كان كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعلء فإنّ لو تفتح عمل 
0 5 دلق 
الشيطان». رواه مسلم 1 


[56] إِنْ الامتثال لأوامر الله تعالى وشرعه هو قيام بموجب العبوديةء 
والإيمان بالقضاء والقدر من صفات عباد لله المؤمنين المتقين» كما قال الله تعالى : 
«المَ © ذلك الك ل فِهِ هدى لََنَقينَ 4 [البقرة: ١‏ - ؟]» فالمؤمن 
مطالب بالقيام بحقوق العبودية» والإيمان بما أخبر الله ورسوله به من علم الغيب. 


وإِنّ الإيمان بالقدرء وسبق الكتاب» وفراغ الأمرء لا ينافي القيام بحق 
العبودية» فإِنّ ذلك من صفات أهل البدع والضلالات» بل الواجب الحرص على 


١9 2195/15( -‏ نووي» والترمذي: 77١9(‏ 405" تحفة)ء وأبو داود: (1594) 
وابن ماجة: (9/8), وأحمد: :)١59 .47/١(‏ وابن حبان: (75 - 5" الإحسان)ء 
والبغوي في شرح السنة: (؟1/7), وغيرهم. 
قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: [المخصرة: ما اختصر الإنسان بيده فأمسكه من عصا أو 
عنزة» ومنه أن يمسك الرجل بيد صاحبهء فيقال: فلان مخاصر فلاناً قال الفراء: يقال 
خرج القوم متخاصرينء إذا كان بعضهم آخذ بيد بعض. قال القتيبي: التخصر إمساك 
القضيب باليدء والمخصرة: ذلك القضيب» وجمعها مخاصر. 
قوله: «نكت بها في الأرض»» أي ضربها بهاء قوله ككئِِ: «ما من نفس منفوسة»». أي 
مولودةء يقال: نُفِسَت المرأة وتَفِسَتء إذا ولدت؛» فإذا حاضت قلت: نَفِسَت بفتح 
النون لا غير. قوله: «ميسّر؛ء أي: مهيأ ومصروف إليه] انظر شرح السنة للإمام البغري: 
نكن 138 ). 

,)7ا0٠‎ ,755/15( وأحمد:‎ 2)41١58  ا/9( نووي)» وابن ماجة:‎ 7١6/١5( في القدر:‎ )١( 
والبيهقي في السئن: (١١٠/89)؛ وفي الأسماء والصفات: (6)*7. وابن حبان: (3941ه‎ 
واب بن أبي عاصم في السنة:‎ ,.)١١١4( الإحسان)؛ والحميدي في المسند:‎ 51947 
السنارياة وغيرهم.‎ 
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ما ينفع» وهو التقرب إلى الله تعالى بالطاعات والقيام بموجب العبودية. 

وذلك أن قول الصحابة ري : «أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل». «مطالبة 
منهم بأمر يوجب تعطيل العبودية؛ وذلك أن إخبار التبي كلَِهْ عن سابق الكتاب» 
إخبار عن غيب علم الله سبحانه وتعالى فيهم. وهو حجة عليهم؛ فرام القوم أن 
يتخذوه حجة لأنفسهم في ترك العمل» فأعلمهم النبي كه أن ها هنا أمرين لا 
يبطل أحدهما الآخر: 

باطن هو العلة الموجبة في حكم الربوبية» وظاهر هو السمة اللازمة في حق 
العبودية» وهو أمارة مخيلة غير مفيدة حقيقة العلم» ويشبه أن يكون - والله أعلم - 
أنّما عوملوا بهذه المعاملة» وتعبدوا بهذا التعبد ليتعلق خوفهم بالباطن المغيّب 
عنهمء ورجاؤهم بالظاهر البادي لهم. والخوف والرجاء مدرجتا العبودية. 
ليستكملوا بذلك صفة الإيمان» وبيّن لهم أنْ كلا ميسّر لما خلق له» وأنّ عمله في 
العاجل دليل مصيره في الآجل» وتلا قوله سبحانه وتعالى: #لما مَنْ أعَطن واَقَ 
© الآيات. 

وهذه الأمور في حكم الظاهرء ومن وراء ذلك علم الله عرّ وجل فيهم. 
وهو الحكيم الخبيرء لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون» وانظر نظيره في أمرين: 

من الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب. 

ومن الأجل المضروب في العمرء مع المعالجة بالطبء فإنك تجد المغيّب 
فيهما علة موجبة؛ والظاهر البادي سبباً مخيّلاًء وقد اصطلح الناس» خواصّهم 
وعوامهم. على أنّ الظاهر فيهما لا يترك بالباطن0”"". 


شعب الإيمان للإمام البيهقي رحمه الله تعالى: .)5١5/١(‏ 


لض فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقاً على حديث أبي 
هريرة: «احرص على ما ينفعك»؛ قال: 

«فأمره بالحرص على ما ينفعه» وهو طاعة الله ورسوله» فليس للعباد أنفع 
من طاعة الله ورسولهء وأمره إذا أصابته مصيبة مقدرة أن لا ينظر إلى القدرء ولا 
يتحسر بتقدير لا يفيد» ويقول قدر الله وما شاء فعل» ولا يقول لو أني فعلت 
لكان كذاء فيقدر ما لم يقع» يتمنى أن لو كان وقعء فإِنْ ذلك إنْما يورّث حسرة 
وحزناً لا يفيد؛ والتسليم للقدر هو الذي ينفعه20.اه. 

وقال رحمه الله تعالى: 

«فمن أعرض عن الأمر والنهي» والوعد والوعيدء ناظراً إلى القدر فقد 
ضلء. ومن طلب القيام بالأمر والنهي» معرضاً عن القدر فقد ضل» بل المؤمن 
كما قال تعالى: 9إِنَاكَ تَعْبَدُ وَإِيَّاكَ فْتَعِينٌ ©4»: فنعبده اتّباعاً للأمر 
وتتحسعة إزماناً جالقدن: .7" اه 

وقال أيضاً : 

«ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل» وأنزل الكتب لتصدّق الرسل فيما 
أخبرت» وتطاع فيما أمرت» كما قال تعالى: لوَمَا أَرّسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا ييملكاع 
بإذيت أللهِ>. وقال تعالى: لإمّن يِع أَلرَسُولَ د أطاع أَنّه. والإيمان بالقدر من 
تمام ذلك. فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضاً للأمر فقد أذهب 
الأصل»”".اه. 

ولذلك لما سمع الصحابة الكرام قول التبي كله من حديث علي السابق» 
(قالوا: إذا نجتهد. وفي رواية: فالآن نجدء الآن نجدء الآن نجد. . . ففيه ردّ 


زف مجموع الفتارى: (8/ “09/7 . 
() المرجع نفسه: .)٠١5/8(‏ 


العمل بالشرع والجد في السعي مع الإيمان بالقدر "١‏ 


صريح على الجبرية المتوكلة» الذي يفهمون من الحديث خلاف فهم الصحابة» 
فتأمل)”3' . 

وفي الجملة. ف «إِنّ العبد المؤمن الحصينء لا يترك العمل بدعوى أن 
قدر الله ماضض فيهء بل الواجب عليه أن يأخذ الأمر بقوة» يعمل ما يطلبه الله. 
ولتعوليما ينه يسيك يبلل نسار حيهانى القباء بابر الله وبالاعد 
بالأسباب للأمور التي يظن أن فيها نفعه وصلاحهء فإذا لم يوق فلا يقضي وقته 
بالتحسّر والتأسّف. وإِنْما يقول في هذا الموضع: قدر الله وما شاء فعل»”". 

فمن «يفقه عن الله مراده في القدرء يعلم أن القدر السابق لا يمنع العمل» 
ولا يوجب الاتكالء بل يدفع إلى الجدّ والاجتهاد والحرص 0 تحصيل ما 
ينفعه في الدنيا والآخرةء إلآ أنه يجب التنبّه إلى أن العبد ‏ وإن أخذ بالأسباب _» 
فإنّه لا يجوز أن يعتمد عليها ويتوكل عليهاء بل الواجب أن يتوكّل على خالقها 
ومنشعها»” . 
فائدة: 

قال الإمام العلآمة السعدي رحمه الله تعالى: 


«اعلم أن استعمال العبد للفظة «لو) : تقع على قسمين: : مذموم ومحمود. 
أمَا المذمومء فكأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه. فيقول: لو أن ني فعلت كذا 
كان كذاء فهذا من عمل الشيطان, لأنْ فيه محذورين: 


)١(‏ من كلام العلآمة الألباني رحمه الله تعالى» انظر العقيدة الطحاوية؛ شرح وتعليق: (ص: 
48 وراجع أقوال الصحابة الكرام؛ كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم رحمه الله 
تعالى: .)١515-151(‏ 

(؟) انظر القضاء والقدر للدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله تعالى (ص: 84). 

(*) نفسه: (ص: 2)84 وراجع مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (2151/8 
.)١/6‏ 


شحنا فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


أحدهما: أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزنء الذي ينبغي له 
إغلاقه» وليس فيه نفع . 

الثاني: أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدرهء فإنّ الأمور كلّهاء 
والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره» وما قدّره من الأمور فلا بد من 
وقوعهء ولا يمكن ردّهء فكأنْ فى قوله: لو كان كذاء أو: لو فعلت كذا كان 
كذاء نوع اعتراض» ونوع شيف إيمان بقضاء الله وقدره. 

ولا ريب أنْ هذين الأمرين المحذورين لا يتمٌ للعبد إيمان ولا توحيد إلآ 
بهما. 

وما السحمود هن ذلكء:فآن يقوليا الحبد حنيا للكي. كقوله كله : ولق 
استقبلت من أمري ما استدبرتء ما سقت الهديء ولأهللت بالعمرة..”"' . . 

وكما أنَّ «لو» «إذا قالها متمنيّاً للخير فهو محمودء فإذا قالها متمنيّاً للشر 
فهو مذموم» فاستعمال «لو» تكون بحسب الحال الحامل عليهاء إن حمل عليها 
الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدرء أو تمنى الشر كان محذوراً. 
وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم» كان محمودا 0 اه 


)١(‏ أخرجه البخاري: :)١9558(‏ ومسلم: (795/54 نووي)» من حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها. 
(؟) القول السديد شرح كتاب التوحيد: (ص: 5/ا١.‏ “الا(اء .)١74‏ 


الاحتجاج بالقدر م.م 


الاحتجاج بالقدر 


[ لا يحتجٌ بالقدر في الذنوب, لأنَّ حبّة الله قائمة على الخلق 
بالتمكّن والاختيار والدلالة الشرعية”"' » لقوله تعالى: #وَهَالُواْ لو سَءَ أليَمَنُ 
ما عَبَدَتهُم نا لهم بدّلِلك مِنْ عِلَرِ إِنْ هُمْ إِلَّا يرْصُونَ 40 [الزخرف: .]٠١‏ 


[51] «إن المنهج الذي فقهه علماؤنا عن ربّنا ونبيّناء أنه يجب علينا أن نؤمن 
بالقدرء ولكن لا يجوز لنا أن نحتجٌ به على ترك العمل» كما لا يجوز لنا أن نحتجٌ 
على مخالفتنا للشّرع» وإنّما يحتجٌ بالقدر على المصائب دون المعايب. . 

ولو كان الاحتجاج بالقدر صحيحاً» لأمكن لكل واحد أن يقتل ويفسد 
ويأخذ الأموال ويظلم العباد» فإذا سئل عن أفعاله احتجٌ بالقدرء وكل العقلاء 
يعلمون بأنّ هذه الحبّة مرفوضة غير مرضيّة وإلآ فإنّ الحياة تفسد)”". 

يقول الإمام العلمة ابن القيّم رحمه الله تعالى : 

«...والله تعالى أمر أن تدفع السيّئة ‏ وهي من قدره ‏ بالحسنة - وهي من 
قدره . وكذلك الجوع من قدرهء وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره. ولو 
استسلم العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه بقدر الأكل حتّى مات. مات 


)١(‏ في (ح) «ولا يحتج بالقدر في الذنوب لأن حجة الله قائمة على الخلق بالتمكن 
والاختيارء والهداية الفطرية» والهداية الشرعية». 
() القضاء والقدر للاشقر: (ص: 88). 


5" فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


عاصياًء وكذلك البرد والحرّ والعطشء كلّها من أقدارهء وأمر بدفعها بأقدار 
تضادهاء والدّافع والمدفوع والدّفع من قدره. . 

وكذلك المعصية إذا قدّرت عليك وفعلتها بالقدرء فادفع موجبها بالتّوبة 
التصوحء. وهي من القدر. ..)”'2.اه. 

هذاء وقد يحتجٌ محتجٌ بقوله يها «احتج آدم وموسىء فقال له موسى: يا 
آدم أنت أبوناء خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة» قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله 
بكلامه وخط لك بيدهء اتلومني على أمر قدّره علي قبل أن يخلقني باربعين 
سنة؟ فحجٌ آدم موسىء فحجٌ آدم موسىء ثلاثأ»”''. ويتّخذ هذا الحديث مسوغاً 
وذريعة لفعل المعاصي وترك العمل . 

«وليس في هذا الحديث للّذين يحتجُون بالقدر على القبائح والمعايب. 
نآدم 6 لم يحتجٌ بالقضاء والقدر على الذنب» وموسى82 لم يلم أباه آدم على 
ذنب تاب منهء وتاب الله عليه منه واجتباه وهداه» وإِنّما وقع اللّوم من موسى 
على المصيبة التي أخرجت آدم وأولاده من الجنّة. فاحتجٌ آدم بالقدر على المصيبة 
لا على الخطيئة» فإِنّ القدر يُحتجّ به عند المصائبء لا عند العايب»”" . 


)1( مدارج السالكين: (١/399ك0 ,.)5٠١‏ 

(5) رواه البخاري: (5715): ومسلم: (157017). من حديث أبي هريرةو#ه» وقال شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى: «هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة» وقد روي 
بإسناد جيّد من حديث عمركك». مجموع الفتاوى: .)٠١8/8(‏ 
وقال الحافظ رحمه الله تعالى: «وممٌن رواه عن النبي يده عمرء عند أبي داود وأبي 
عوانة؛ وجندب بن عبد الله عند النسائي» وأبو سعيد عند البزار» وأخرجه 7 ل شيبة 
وعبد الرزاق والحارث من وجه آخر عنه؛ وقد أشار إلى هذه الثلاثة الترمذي» . فتح 
الباري: »)016/١١(‏ وراجع السلسلة الصحيحة: (19/07). 

2) انظر القضاء والقدر للأشقر وفقه الله تعالى: (ص: .)4١٠‏ وراجع شفاء العليل - 


قال الإمام ابن عبد البرّ الأندلسي رحمه الله تعالى: 

«هذا عندي مخصوص بآدم» لأنّ المناظرة بينهما وقعت بعد أن تاب الله 
على آدم قطعاًء كما قال تعالى: ظقَلََّ ءَادَمْ ين رَيْتِ كت كُنَابَ عَلَيْغّ4 [البقرة: 
/ا"”]ء فحسن منه أن ينكر على موسى لومه على الأكل من الشجرة؛ لأنه كان قد 
تيب عليه من ذلكء. وإلاّ فلا يجوز لأحد أن يقول لمن لامه على ارتكاب 
معصية» ‏ كما لو قتل أو زنى أو سرق ‏ هذا سبق في علم الله وقدّره عليّ قبل أن 
يخلقني؛ فليس لك أن تلومني عليه» فإِنْ الأمّة أجمعت على جواز لوم من وقع 
منه ذلك» بل على استحباب ذلك» كما أجمعوا على استحباب محمدة من واظب 
على الطاعة... وقد حكى ابن وهب في كتاب القدر عن مالك؛ عن يحيئ بن 
سعيدء أن ذلك كان من آدم بعد أن تيب ليف اه 

وقال رحمه الله تعالى شارحاً لحديث آدم مع موسى يلكلا : 

«هذا الحديث أصل جسيم لأهل الحق في إثبات القدرء وأنّ الله قضى 
أعمال العباد» فكل أحد يصير لما قدر له بما سبق في علم الله... وليس فيه 
حجة للجبرية» وإن كان في بادىء الرأي يساعدهم»”" . 

وقال الإمام الخظابي رحمه الله تعالى : 

«يحسب كثير من النّاس أنْ معنى القضاء والقدر يستلزم الجبر وقهر العبد 
ويتوهّم أنْ غلبة آدم كانت من هذا الوجه وليس كذلك, وإثما معناه الإخبار عن 


- لابن القيم رحمه الله تعالى: (ص: 0"). ومجموع الفتاوى: .)1١8/8(‏ 

)١(‏ فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: :3571/١١(‏ 2)777 وذكر رحمه الله 
تعالى عن الإمام أبي الفرج بن الجوزي أنه قال: وخص موسى بالذكر لكونه أول نبي 
بعث بالتكليف الشديد .)7157/١1١(‏ 

.)57١/1١( فتح الباري:‎ )١( 


فك فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
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إثبات علم الله بما يكون من أفعال العبادء وصدورها عن تقدير سابق 
كه 2376 إن 
وقال المصنف الإمام ابن باديس رحمه الله تعالى: 
«اقد احتج آدم بالقدر السابق فنهضت حجته» فهل يحتج كل مخالف بالقدر 
السابق فتنهض حجته؟ كلاء فإنّ الأدلة القطعية. . . تمنع من ذلك منعاً قاطعاء 
والتحقيق أن المخالف له حالتان: 

حالة التوبة الصادقة التي أسقطت المؤاخذة» وهذه هي حالة آدم التي احتج 

وحالة عدم التوبة» وهذه لا حجة فيها بالقدر لوجود المؤاخذة بالعمل 
المكتسب. وآدم وإن لم يذكر توبته بمقاله» فهي مفهومة من حاله» معروفة بما 
أنزله الله من كتبه على موسى وغيره»”'". 

وخلاصة هذا البابء ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن 
«على العبد أن يؤمن بالقدرء وليس له أن يحتج به على الله: فالإيمان به هدّى. 
والاحتجاج به على الله ضلال وغي» بل الإيمان بالقدر يوجب أن يكون العبد 
صابراً شكوراً؛ء صبوراً على البلاء» شكوراً على الرخاء» إذا أصابته نعمة علم أنّها 
من عند الله فشكرهء سواء كانت التّعمة حسنة فعلهاء أو كانت خيراً حصل بسبب 
سعيهاء فإنّ الله هو الذي يسّر عمل الحسنات» وهو الذي تفضّل بالتّواب عليهاء 
فله الحمد في ذلك كلّهء وإذا أصابته مصيبة صبر عليهاء وإن كانت تلك المصيبة 
قد جرت على يد غيره.ء فالله هو الذي سلّط ذلك الشخصء وهو الذي خلق 
أفعاله. وكانت مكتوبة على العبد» كما قال تعالى : طمآ أََابَ من مُصِيبَّةَ في لض 
ولا ف شيك إِلّا فى حئب ين مَل أن تَبَآمَاً إن ميل عَلَ أله ضسِيرٌ 069 


.)52١/١1١( المرجع السابق:‎ )١( 
.)978 مجالس التذكير: (ص:‎ )0( 
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« لكلا تأسَوا عَلَ ما اتح ولا تَقْيَمُا يمآ ينا عاتلكم» [الحديد: 7١‏ 7]. وقال 
تعالى: لامآ أَصَّاب من 0 إن مد وس بُوْمِنْ لَه يَبْدِ تيمك [التغابن: 
١'].ء‏ قالوا هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله» فيرضى طلم 


وعليه إذا أذنب أن يستغفر ويتوب» ولا يحتجٌ على الله بالقدرء ولا يقول: 
أي ذنب ليء وقد قدّر علي هذا الذنب» بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل 
للذنب» وإن كان ذلك كله بقضاء الله وقدره ومشيئته» إذ لا يكون شيء إلا مشيئته 
وقدرته وخلقهء لكنّ العبد هو الذي أكل الحرام وفعل الفاحشة» وهو الذي ظلم 
نفسهء كما أنه هو الذي صلَّى وصام وحجٌ وجاهدء فهو الموصف بهذه الأفعالء 
وهو المتحرك بهذه الحركات». وهو الكاسب بهذه المحدثات» له ما كسب وعليه 
ما اكتسبء والله خالق ذلك وغيره من الأشياء» لما له في ذلك من الحكمة 
البالغة بقدرته التامة» ومشيئته النافذة» قال تعالى : #الَصَيرٌ إرى وعد الله حق 
وأُسْتَفْفِرَ لِدَّيْكَ» [غافر: 100]» فعلى العبد أن يصبر على المصائب». وأن يستغفر 
ل 


وقال المصنف رحمه الله تعالى : 


مما او ال ور وشضيف نه 
. . 5 9 72 6-4 0 0 

إرادته. وكتب عليه قبل أ 0 م1 لس حَلفئه سَرِ 4©9: 7 شْءٍ 

َمَنُوهُ فى ابر 0469 ١ن‏ أَمَابَ ين تُصِببَةَ فى الأيْضٍ ولا ى شيك إِلّا ف 


ةمع 


كنب ين قل أن تراه ». 
كما دلت الأدلة القطعية على أنْ الإنسان مؤاخذ بعمله ملوم عليه» لما عنده 


مرو 


من التمكن وما له من الاختيارء ##لها ما كُسَبَتٌ وعَلهَا مَا مَا اكيت 2# «لم تقولوت 


)000( مجموع الفتارى : (4/ ا 3*4 ). 


: شرح العقائد الإسلامية 
0 فتح رب البرية بشرح 


ره مو 


ب وعام 
مَا لا تَفَعَلُونَ 26 وان د مراضن عليه بعلو لخر 0 ده وعامر> 
وَعَحِلَ نحملا صلِحًا دَأوْلهِلك بَِدْلُ أَنَهُ سيكَاتهمَ حَسَتدث» . . .»230 


.075 مجالس التذكير: (ص:‎ )١( 


الاحتجاج بالقدر حكن 


[017] مع الإيمان بالقدرء يجب الأخذ بالحذر”"'"؟» لقوله تعالى: 
اد 122 1342 مله ا و أرء لوأ 
3 يها الذين ءامنوا دوا حِذْرت 4 [النساء: ١/ا]»‏ وقوله تعالى: « وَلَأْحَدوا 


6 


حِذْرَهُمٌ وَأَسْلِسَتهْم4 [النساء: ؟١٠].‏ 


[01] مراد المصئف رحمه الله تعالى التّنبيه على وجوب الأخذ بالأسباب» 
فكما أن الإيمان بالقدر خيره وشرّه فرض لازم على كلّ مسلمء فكذلك فعل 
الأسباب» فَإِن الله تعالى أمر عباده بذلك. وهو الذي أمرهم بأخذ الحذر من 
عدوهم» وهذا يستلزم التأهمب لهم بإعداد الأسلحة والعدد. وتكثير العدد بالنفير 
في سبيل الله تعالى”" . 

ثمّ اعلم أخي المسلم. أنْ هذا الحذر قد ينفع ما لم يبلغ القدرء كما قال 
عبد الله بن عباس رو#ا: «قد ينفع الحذر ما لم يبلغ القدرء فإذا جاء القدرء حال 

كه زفرف 
دون النظر» 5 


وعن أمير المؤمنين عمر الفاروق 5ه أنه قال: «قلت يا رسول الله» أرأيت 
عملنا هذا على أمر قد فرغ منهء أم على أمر نستقيله؟ فقال رسول الله جَكِْة: بل 
على أمر قد فرغ منهء قال عمر: ففيم العمل؟ فقال رسول ان يَكِْةِ كلا لا ينال إلا 


بعملء فقال عمر: إذا نجتهد»' . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 


3 
٠. 


«وفى السئن أنه قيل: يا رسول الله» أرأيت أدوية نتداوى بهاء ورقى 
نسترقي بهاء وتقاة نتّقيهاء هل تردٌ من قدر الله شيئاً؟ فقال: «هي من قدر الله . 


)١(‏ في (ح) «الحذر مع الإيمان بالقدرء يجب الأخذ بالحذر». 

() انظر كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى (7140): وقال الشيخ الألباني 
رحمه الله تعالى في الظلال : الإسئاده حسن» (ص: .)١١[/‏ 

(4) المرجع نفسه: »)١11١(‏ وقال الألباني: «حديث صحيح». 

(5) أخرجه الترمذي: 7١44(‏ تحفة)ء وابن ماجة: (14157), من حديث أبي خزامة» - 


١٠م‏ فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


ولهذا قال من قال مِن العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيدء 
ومحو الأسباب أن تكون أسباباً تغيير في وجه العقل» والإعراض عن الأسباب 
بالكليّة قدح في الشرع»”2.اه. 

وقال رحمه الله تعالى: 

«وذلك لأنْ الله سبحانه وتعالى هو يعلم الأشياء على ما هي عليهء وكذلك 
يكتبهاء اي الا و أنتها تكون 
كذلك. وقدر ذلك» ولم يجز أ ن يظنٌّ أنْ تلك الأمور تكون بدون الأسباب التي 
جعلها الله أسباباً» وهذا عام في جميع الحوادث. 

مثال ذلك. إذا علم الله وعلم أنه سيولد لهذين ولدء وجعل الله سبحانه 
ذلك معلّقاً باجتماع الأبوين على النكاحء وإنزال الماء المهين الذي ينعقد منه 
الولدء فلا يجوز أن يكون وجود الولد بدون السبب الذي علّق به وجود الولدء 
والأسباب وإن كانت نوعين: معتادة وغريبة ‏ فالمعتادة: كولادة الآدمي من 
أبوين» والغريبة: كولادة الإنسان من أم فقطء كما ولد عيسى» أو من أب فقطء 
كما ولدت حوّاءء أو من غير أبوين» كما خلق آدم أبو البشر من طين ‏ فجميع 
الأسباب قد تقدّم علم الله بهاء وكتابته لهاء وتقديره إيّاهاء وقضاؤه بهاء كما 
تقدّم ربط ذلك بالمسببات. 


كذلك أيضاً الأسباب التي بها يخلق النبات» من إنزال المطر وغيره» من 
هذا البابء كما قال تعالى: #وْمَآ أَنرَلَ أنَهُ مِنّ التسَاٍ من ما كَأنيا به الْأَرْصٌ بَمَدَ 


- عن أبيهء عن النبي ولد وحسنه الشيخ الألباني؛ كما في تخريج أحاديث مشكلة الفقر: 
:.)١١(‏ وذكره في ضعيف ابن ماجة: (949)» وضعيف الترمذي: (104)) وضعفه في 
التعليقات الرضية على الروضة الندية: (”/ »)١87‏ ولعل هذا آخر ما ذهب إليه»ء فإنٌّ 
الروضة من آخر مؤلفاته. 

.)199 .178/8( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


مَوْيهًا ويك قبا ين كُلْ وآبَةِ4. رق ال: طَلنَا به الم كأَحْرَجَنَا بو. مِن 
َلتَعَوْتْ4: وقال: طوَجَعَلنَا بِنّ الآ كُلّ سَيْءِ حَّع)2 وأمثال ذلك» فجميع ذ 
مقدّر معلوم» مقضيّ مكتوب قبل تكوينه. 

فمن ظَنّْ أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوده» ولا يحتاج 
إلى ما به يكون من الفاعل الذي يفعله وسائر الأسباب» فهو جاهل ضال ضلالا 
ميناً27. اهم 


جع 


فإذا تبيّن لك هذا أخي المسلمء علمت - بلا شك - أن أولئك الذين إذا 
قيل لهم: اتقوا الله وتوبوا إلى الله قالوا: إذا قذّر الله علينا التوبة والهداية. 
فسيدركنا ذلك لا محالة» ويقعدون عن العمل والاجتهاد في الطاعات» ويظئون 
أن ذلك من الإيمان بالقدرء في ضلال مبين» انين لنصوص الكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين؛ فإِنْ «شرٌ الخلق من يحتجٌ بالقدر لنفسهء ولا يراه حبة لغيره 
يستند إليه في الذنوب والمعايب» ولا يطمئن إليه في المصائب كما قال بعض 
العلماء: أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري» أي مذهب وافق هواك 
تمذهبت به:”"» وقد أوجب الله تعالى على العباد القيام بما شرع لهم من 
الشرائع؛ كما أوجب عليهم الإيمان بالقدر. 

قال شيخ الإسلام عن مثل هؤلاء: 

«فهؤلاء شرٌ أتباع الشيطان» وليس هو مذهب لطائفة معروفة» ولكن هو 
حال عامة المحلولين عن الأمر والنهي» إن فعل طاعة أخذ يضيفها إلى نفسه. 
ويعجب حتّى يحبط عمله؛ وإن فعل معصية أخذ يعتذر بالقدرء ويحتجٌ بالقضاءء 
وتلك حجّة داحضة وعذر غير مقبول. 


)١(‏ المرجم السابق: (8/ه/اا ‏ /ال737). 
(0) انظر مجموع الفتاوى: 2)١١1/8(‏ والقول الذي ذكره عن بعض أهل العلم» فهو للإمام 


”م فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


وتراه إذا أصابته مصيبة بفعل العباد أو غيرهم» لا يستسلم للقدرء وتراه إذا 
ظلم نفسه أو غيره احتجٌ بالقدرء ويقول: العبد مسكينء لا قادر ولا معذورء 
ويقول: 
ألقاهفي البحرمكتوفاً وقالله إيَاكإيَاكأنتبتلبالماء 
وإن ظلمه غيره ظلماً دون ذلكء. أو توهّم أنه ظلمه أحدء سعى في الانتقام 
من ذلك بأضعاف ذلكء, ولا يعذر غيره بمثل ما عذر به نفسه من القدرء وهما 
ل 


.)447/8( المرجع السابق:‎ )١( 


الاحتجاج بالقدر بلا 


[54] القدر كلّه عدل وحكمة» فما يصيب العباد فهو جزاء أعمالهم. 
وقد تدرك حكمة القدر ولو بعل حين » وقد تخفى » أن من أتسفاثة تعالى : 
الحكيم» ورد في الآيات والأحاديث الكثيرة"''. 

ومن أسمائه تعالى: العدل» ورد فى حديث الأسماء عند الترمذي"'''. 
ولقوله كَل في حديث الكرب: «... عدل في قضاؤك» . 


)١(‏ كلمة «الكثيرة» غير موجودة في (ح).: وقد ذكرت هذه الفقرة في (ح) قبل العمل بالشرع 
والجد في السعي مع الإيمان بالقدر. 

(؟) أخرج البخاري: (97947): ومسلم: (/7017): عن أبي هريرةضنهء عن النبي كل قال: 
«لله تسعة وتسعون اسمأًء من حفظها دخل الجنة»ء وإنَّ الله وتر يحب الوتر»: هذا لفظ 
مسلمء وأما لفظ البخاري: «إنَّ لله تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا واحداً. من أحصاها 
دخل الجنة». 
وأخرجه الترمذي: (014" تحفة)ء وابن ماجة: .)”87١1(‏ والحاكم:  475(‏ 45)غ. 
عنه وه » وفيه زيادة في آخره: «هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحمن الرحيم؛ الملك 
القدّوس.. .4»: وذكر تسعة وتسعين اسماء وفيها اختلاف شديد. 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: «.. .وهذا الحديث رواه عن الأعرج أيضاً موسى بن 
عقبة» عند ابن ماجة من رواية زهير بن محمل عنه» وسرد الأسماء. . . وأخرجه الترمذي 
من رواية الوليد بن مسلم عن شعيب؛ وسرد الأسماء... ورواه عن النبي يككهٍ مع أبي 
هريرة» سلمان الفارسي» وابن عباسء» وابن عمرء وعليء كلها عند أبي نعيم... 
بأسانيد ضعيفة... ولم يقع في شيء من طرقه سرد الأسماءء إلا في رواية الوليد بن 
مسلم عند الترمذي»؛ وفي رواية زهير بن محمد» عن موسى بن عقبة عند ابن ماجة» 
وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج؛ وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء 
والزيادة والنقص... واختلف العلماء في سرد الأسماءء هل هو مرفوع أو مدرج في 
الخبر من بعض الرواة» فمشى كثير منهم مع الأول» واستدلوا به على جواز تسمية الله 
تعالى بما لم يرد في القرآن بصيغة الاسمء لأنْ كثيراً من هذه الأسماء كذلك»؛ وذهب 
آخرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه؛ ونقله عبد العزيز النخشبي عن كثير 
من العلماء. 
قال الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح.» عن الوليد بن مسلم: صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بسياق الأسماء الحسنى»ء والعلة فيه عندهما تفرد - 


ان فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


ولقوله تعالى: «وَمآ بكم يّن مُصِيبةٍ هِِمَا كَسَبَتَ يريك وَيَعْفُواْ عن 
كَثيرٍ © [الشورى: ]٠0‏ , 


- الوليد بن مسلمء قال: ولا أعلم خلافاً عند أهل الحديث أنّ الوليد أوثق وأحفظ وأجل 
وأعلم من بشر بن شعيب» وعلي بن عياش» وغيرهما من أصحاب شعيب. اه يشير إلى 
أن يكرا وعلياً وابا اليمان رؤؤه عن 'شعيب يدون شياق الأسماء: + وليست"العلة عرد 
الشيخين تفرد الوليد فقط. بل الاختلاف فيه والاضطرابء» وتدليسه واحتمال الإدراج. 
قال البيهقي: يحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض الرواة في الطريقين معاًء ولهذا وقع 
الاختلاف الشديد بينهماء ولهذا الاحتمال ترك الشيخان تخريج التعبين. 
وقال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق الوليد: هذا حديث غريب». حدثنا به غير واحد 
عن صفوانء ولا نعرفه إلا من حديث صفوان وهو ثقة»ء وقد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة» ولا نعلم في شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذه الطريق» وقد روي 
بإسناد آخر عن أبي هريرة فيه ذكر الأسماءء وليس له إسناد صحيحءاه... وقد 
اتعقعن الحدية أنقا جماعة» فقال الداودي: «لم يثبت أنّ النبئ كه عين الأسماء 
المذكورة. وقال ابن العربي: يحتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع» ويحتمل 
أن تكون من جمع بعض الروّاة» وهو الأظهر عندي. وقال أبو الحسن القابسي: أسماء 
الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف من الكتاب والسنة والإجماع» ولا يدخل فيه القياس» 
ولم يقع في الكتاب ذكر عدد معين» وثبت في السنة أنها تسعة وتسعون» فأخرج بعض 
الناس من الكتاب تسعة وتسعين اسماًء والله أعلم بما أخرج من ذلكء لأنّ بعضها ليست 
أسماء. يعني صريحة. . .»اه. فتح الباري: (١١/لاه3ك‏ 08ل 09ل 156). 
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «...وأمًا تعيين هذه الأسماءء فقد جاء في 
الترمذي وغيره في بعض أسمائه خلاف» وقيل إنها مخفية التعيين كالاسم الأعظم وليلة 
القدر ونظائرها».اه انظر شرح صحيح مسلم: (8/9) طبعة أبي حيان بمصر. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «.. .فالحديث الذي فيه ذكر ذلك هو 
حديث الترمذي؛ روى الأسماء الحسنى في «جامعه» من حديث الوليد بن مسلم؛ عن 
شعيي؛, اعتن .بي الزناد»ء عن الأعرج» عن أبي هريرة» ورواها ابن ماجة في سئنه من 
طريق مخلد بن زياد القطوفي؛. عن هشام بن حسان» عن معد بن سيرين» عن أب هريرة» 
وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنْ هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي كله وإنما 
كل منهما من كلام بعض السلف. فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين» كما جاء 
مفسراً في بعض طرق حليثه: ولهذا اختلفت أعيانها عنه... وهذا كله مما يبيّن لك - 


أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي يلهِ في بعض الطرق وليست من 
كلامه». اه مجموع الفتاوى: (9/4/5. .)38٠‏ 

ولذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى: «وإذا تقرر رجحان أنّ سرد الأسماء ليس مرفوعاًء 
فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن» من غير تقيّد بعدد...».اه فتح الباري: /١١(‏ 
059). 

واعلم أخي المسلم أنْ أسماء الله تعالى أكثر من العدد المذكور في الحدث؛ يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى: «... فإنّ الذي عليه جماهير المسلمين؛ أنّ أسماء الله أكثر 
من تسعة وتسعين؛ قالوا ‏ ومنهم الخطابي -: إِنّ لله تسعة وتسعين اسمأ من أحصاهاء 
التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء. 

فهذه الجملة. وهي قوله: «من أحصاها دخل الجنة»» صفة للتسعة والتسعين» ليست 
جملة مبتدأة» ولكن موضعها النصبء ويجوز أن تكون مبتدأة» والمعنى لا يختلف» 
والتقدير: إِنْ لله أسماء بقدر هذا العددء من أحصاها دخل الجنة»؛ كما يقول القائل: إِنّْ 
لي مائة غلام أعددتهم للعتق. وألف درهم أعددتها للحجء فالتقييد بالعدد هو في 
الموصوف بهذه الصفة» لا في أصل استحقاقه لذلك العددء فإنه لم يقل: إِنَّ أسماء الله 
تسعة وتسعون. 

قال: ويدل على ذلك قوله في الحديث الذي رواه أحمد في المسند ,79١/١([‏ 2)467 
والحاكم في المستدرك: »)004/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعودؤك؛. وقال الحاكم 
بعد تخريج الحديث: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء إن سلم عبد الرحمن بن 
عبد الله عن أبيه» فإنه مختلف في سماعه من أبيه؛اه» وقد سبق ترجيح سماع عبد 
الرحمن من أبيه؛ انظر (ص: :)١11780‏ «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك. سميت به 
نفسك. أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحداً من خلقكء, أو استأثئرت به في علم الغيب 
عندك»؛ فهذا يدل على أنَّ لله أسماء فوق تسعة وتسعين يحصيها بعض المؤمنين. 

وأيضاًء فقوله: (إِنْ لله تسعة وتسعين»» تقييده بهذا العدد بمنزلة قوله تعالى: انعد 
ترك فلمًا استقلوهم قال: 8رَبا يك جُوْءَ َْكَ إِلَا مر [المدثر: 069١ - ١‏ فَأنْ لا يعلم 
أسماءه إلا هو أولى...».اه مجموع الفتاوى: (0781/5. 

ثم اعلم أخي المسلم أن الإحصاء في قوله يَلْ: «من أحصاها دخل الجنة»» «يحتمل 
وجوهاً. احدها: أن يعدها حتى يستوفيهاء يريد أنه لا يقتصر على بعضهاء لكن يدعو الله 
بها كلهاء ويثني عليه بجميعهاء فيستوجب الموعود عليها من الثواب. ثائيها: المراد - 


نك فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
بججج مس ال واب 7 7ك 


8# * ا« » #م د م« هد هه هاه« #6 ههه هاه اهاوه وا هاو واه هاو واو واو ه ا .واه وأو وا وام وه وه و هد م6 ٠‏ 060. 


[04] يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : 
«إِنَْ كل ما في الوجود هو مخلوق لهء خلقه بمشيئته وقدرته» وما شاء كان 


و 


- بالإحصاءء كقوله تعالى: عَم أن ل تُحْصُمُ» [المزمل: »]7١‏ ومنه حديث: «استقيموا 
ولن تحصوا»» [أخرجه أحمد: (/4)5141, وابن ماجة: (2)7171 والطبراني في الصغير: 
(): ومالك في الموطأء كتاب الطهارة؛ باب: جامع الوضوءء بلاغاًء وقال الإمام ابن 
عبد البر: يسند ويتصل من طرق صحاح» التمهيد: (718/714): وصححه الألباني في 
الإرواء: »])5١7(‏ أي لن تبلغوا كنه الاستقامة؛ والمعنى: من أطاق القيام بهذه الأسماء 
والعمل بمقتضاهاء وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بواجبهاء فإذا قال الرزاق وثق 
بالرزق» وكذلك سائر الأسماء ثالثها: المراد بالإحصاء: الإحاطة بمعانيهاء من قول 
العرب: فلان ذو حصاة» أي ذو عقل ومعرفة...4».اه فتح الباري: .)17٠١/١١(‏ 
قال الإمام القرطبي - صاحب المفهم -: «المرجو من كرم الله تعالى أن من حصل له 
إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة» وهذه 
المراتب الثلاثة للسابقين والصدّقين وأصحاب اليمين».اه فتح الباري: .)77١/١١(‏ 
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «...وأما قوله: «من أحصاها دخل الجنةفء 
فاختلفوا في المراد بإحصائهاء فقال البخاري وغيره من المحققين معناه: حفظهاء وهذا 
هو الاظهر. لأنه جاء مفسراً في الرواية الأخرى...4.اه شرح صحيح مسلم: (8/7). 
وقال الأصيلي: «...الإحصاء للأسماء: العمل بهاء لا عدها وحفظهاء لأنْ ذلك قد 
يقع للكافر المنافق كما في حديث الخوارج؛ يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم...2.اه 
فتح الباري : (457/17). 
وقال ابن بطال رحمه الله تعالى: «الإحصاء يقع بالقول ويقع بالعمل» فالذي بالعمل أن لله 
أسماء يختص بهاء كالأحد والمتعال والقدير ونحوهاء فيجب الإقرار بها والخضوع 
عندهاء وله أسماء يستحب الاقتداء بها في معانيهاء كالرحيم والكريم والعفوٌ ونحوهاء 
فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها ليؤدي حق العمل بهاء بهذا يحصل الإحصاء العملي؛ 
وأما الإحصاء القولي؛ فيحصل بجمعها وحفظها والسؤال بهاء ولو شارك المؤمن غيره في 
العد والحفظ. فإنَ المؤمن يمتاز عنه بالإيمان والعمل بها. . .». فتح الباري : (177/17). 
فيكون الإحصاء يشمل: عدها وحفظها والعمل بهاء والله تعالى أعلم. 


الاحتجاج بالقدر نض 


ااا 4 42 “ارلن اق رجنج رين 7[ لفت د 2 لاي اد كول بيد عأ" اج وان حا جه نحطل "للها هك ا كا 9" ها قو هذ مها :وال فوا ا قار با وق اا 297 اادج در 


وما لم يشأ لم يكنء وهو الذي يعطي ويمنعء ويخفض ويرفع» ويعرٌ ويذل. 
ويغني ويفقرء ويضل ويهدي» ويسعد ويشقي». ويولي الملك من يشاء وينزعه ممّن 
يشاء» ويشرح صدر من يشاء للوسلام» ويجعل صدر من يشاء ضيّقاً كائما يصعّد 
في السماءء وهو يقلب القلوبء ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين 
أصبعين من أصابع الرحمن» إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه. 
وهو الذي حبّب إلى المؤمنين الإيمان وزيّنه في قلوبهمء وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيانء أولئك هم الراشدون» وهو الذي جعل المسلم مسلماء 


والمصلي مصلياًء قال الخليل: طَبنا وَاعْعَلنَا مس لك وَمن دَرَيََآ أمةٌ سُنِمة 


ك4 وقال: «ارَت أَبَمَل مُقِيمَ الَو وين درق وقال تعالى: لوَحَمَلنَا 
ينغت إِلَ ألتكار4. وقال تعالى: لإ اوسن مُق مَنَْا © إذا ممه الث روما 
© ونا ممه اليد مَبَْاء وقال: وضع ْمَك يميم وقال: وَاضَسح 
لْفَّْ4. . . وهو سبحانه خالق كل شيء وربّه ومليكه؛ وله فيما خلق حكمة 
بالغة؛ ونعمة سابغة» ورحمة عامة وخاصة.ء وهو لا يسأل عمًا يفعل وهم 
يسألون» لا لمجرد قدرته وقهره» بل لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمتهء فإنه 
سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وهو أرحم بعباده من الوالدة 
لدعا 711 اه 

فقد «أحاط ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء علماً وقدرة وحكمة» ووسع كل 
شيء رحمة وعلماً» فما من ذرة في السموات والأرضء ولا معنى من المعاني 
إلا وهو شاهد لله تعالى بتمام العلم والرحمة؛ وكمال القدرة والحكمة. ْ 


)١(‏ أخرج البخاري: (09419): ومسلم: (77804). عن عمر ضيه أن النبي يكل قال: «الله 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها». 


زف مجموع الفتاوى : (8/4ل. 4 . 


وها فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


وما خلق الخلق باطلاًء ولا فعل شيئاً عبثاً. بل هو الحكيم في أفعاله 
وأقواله سبحانه وتعالى» ثمّ من حكمته ما أطلع بعض خلقه عليه» ومنه ما استأثر 
سبحانه علي 
«وإذا علم العبد ‏ من حيث الجملة ‏ أن لله فيما خلقه» وما أمر به حكمة 
عظيمة كفاه هذاء ثم كلّما ازداد علماً ازداد إيماناً»ء ظهر له من حكمة الله ورحمته 
مسرعروة 
ما يبهر عقله)”''. 
«والذي يجب على العبد أن يعلم. أنْ علم الله وقدرته وحكمته ورحمته في 
غاية الكمال» الذي لا يتصور زيادة عليهاء بل كلما أمكن من الكمال الذي لا 
نقص فيه» فهو واجب للرب تعالى»””". 
2...السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدرء وأنّه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكنء وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرهاء وهم 
متفقون على إثبات أمره ونهيه» ووعذله ووعيله». وأنه لا حجة لأحد فى ترك 
مأمور. ولا فعل محظورء فهم أيضاً متفقون على أن الله حكيم رحيمء وأنه أحكم 
الحاكمين؛ وأرحم الراحمين)”*؟2.اه. 
ف «يكفي العاقل أن يَعْلَّمَ أنْ الله عرّ وجل عليم حكيمء. رحيمء. بهرت 
الألباب حكمته. ووسعت كل شيء رحمته )2 وأحاط بكل شيء علمه. وأحصاه 


.)1917/8( المرجم السابق:‎ )١( 

(1) المرجمع نفسه: (91/8). 

(©) المرجم نفسه: (8/؟011). 

(5) المرجع نفسه: (477/8)» وقال رحمه الله تعالى: «فله الوحدانية في إلهيتهء وله العدل» 
وله العزة» والحكمة. وهذه الأربعة يثبتها السلف وأتباعهم؛ فمن قصر عن معرفة السنةء 
نقص الربٌ بعض حقه؛.اه .)5١١/8(‏ 


لوحه وقلمهء وأنّ لله تعالى في قدره سرًّاً مصوناً. وعلماً مخزوناً» احترز به دون 
جميع خلقه» واستأثر به على جميع بريته» وإنما يصل به أهل العلم وأرباب 
ولايته إلى جمل من ذلكء وقد لا يؤذن لهم في ذكر ماء وربّما كلم الناس في 
ذلك على قدر عقولهم». وقد سأل موسى وعيسى وعزير ريّنا تبارك وتعالى عن 
شيء من سرٌ القدرء وأنه لو شاء أن يطاع لأطيعء وأنه مع ذلك يعصى» فأخبره 
نشحانة وتعالن أن ذا 7 

وجماع القولء أنْ القدر «يؤمن به ولا يحتج» فمن لم يؤمن بالقدر ضارع 
المجوس» ومن احتج به ضارع المشركين» ومن أقرٌ بالأمر والقدرء وطعن في 
عدل الله وحكمتهء كان شبيهاً بإبليسء فإِنّ الله ذكر عنه أنه طعن في حكمته. 
وعارضه برأيه وهواهء وأنّه قال: ري يآ أَعْوَيَكى لَأرَيَسَنَ لَهُمْ في الْدَرْضٍ 704" . 

(فصل) 

إن مما لا شك فيه «أن من كانت عقيدته الإيمان بالقدر خيره وشَرّه» سعد 
فى الدارين» ففى حياته الدنيا يعيش هادئاً مطمئناء لعلمه أن ما يصيبه قد كتبه الله 
57 كهيا قال تعالى: لل لَن يِيبَع إلا ما كسب أَنَّهُ أنا»؛ وفي الآخرة 
لإيمانه بذلك حيث يجد ثوباه. 

وعلى الإيمان بالقدر خيره وشره عاش سلفنا الصالح» فكان دافعاً لهم إلى 
العمل والجهاد في سبيل الله. لإيمانهم بقوله يَكِهّ: «اعملوا فكل ميسّر لما خلق 


1 0 


.)399/4( المرجم السابق:‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه: .)١١4/8(‏ 

(©) من كلام الدكتور الفقيهي وفقه الله تعالى؛ انظر كتاب الإيمان لابن منده رحمه الله تعالى: 
78/1١‏ 1). 


ها فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


قال الشيخ العلآمة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: 

«ومن ثمرات الإيمان بالقدرء أولاً: الاعتماد على الله تعالى عند فعل 
الأسباب» لأنّ السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. 

ثانياً: راحة النفس وطمأنينة القلبء لأنْه متى علم أنّ ذلك بقضاء الا 
تعالى» وأنْ المكروه كائن لا محالة؛ ارتاحت النفسء واطمأن القلب» ورضي 
بقضاء الربّء فلا أحد أطيب عيشاً» وأريح نفسأًء وأقوى طمأنينة ممّن آمن 
بالقدر. 

ثالثاً: طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المرادء لأنّ حصول ذلك نعمة من 
الله لما قدره من أسباب الخير والنجاح». فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع 
الإعجاب . 

رابعاً: طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروهء لأنّ ذلك 
بقضاء الله تعالى الذي له ملك السموات والأرضء» وهو كائن لا محالة» فيصبر 
على ذلك ويحتسب الأجرء وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله: هما أَمَاتَ من فيه 
5 ور إلا فى حب ين قل أك برآم م 0 
9 لَكَِلَا تأسوا عَلَ ما قاتَكْْ ولا تَفْرَمُا يمآ يمَآ ءَاتَنَكُم َأسَّهُ لا يب كُلّ مما 
تَحُورِ ©6*...' 30 


69 عقيدة أهل السئة والجماعة: (ص: ك5 2.57 وانظر القضاء والقدر للأشقر: 


.)٠١9 (ص:‎ 


الإيمان بالملائكة م 


الإيمان بالملائكة يزد() 


[04] الملائكة مخلوقون من النورء لا يوصفون بذكروة ولا أنوثة”'"'. 
ميسرون للطاعات» معصومون من المعاصي» مسخحْرون بإذن الله في شؤون 
الخلق وتدبير الكون. وحفظ العبادء وكتابة أعمالهم» وأمناء على الوحي في 


لحديث عائشةوقاء قالت: قال رسول الله يَكهِ: «خلقت الملائكة من 
نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم». رواه 
١‏ 2 
ولقوله 0 «وجملوا المليكة ألدنَ هُمْ عِبدُ يمن نذا أَسَّهِدُوا 
لمهم سَفَكبُ مهندم وَتتعةَ 402 [الزخغرف: 14]. «وَمن نكم لا 


)١(‏ في (ح) «عليهم الصلاة والسلام». 

(؟) في (ح) هلا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة» بالتعريف. 

(5) في الزهد: ١17/18(‏ نووي)؛ وأحمد: (16/5. »)١18‏ والبيهقي في السنن: (9/ 
*). وفي الأسماء والصفات: (818): وابن حبان: 7١77(‏ إحسان)» وعبد الرزاق في 
المصنف: (230104)» وابن منده في الرد على الجهمية: (77): قال الشيخ الألباني 
رحمه الله تعالى: «وأما ما رواه عبد الله بن أحمد في السنة: (ص: 2))١6١‏ عن عكرمة 
قال: خلقت الملائكة من نور العزة» وخلق إبليس من نار العزة»؛ وعن عبد الله بن 
عمروء قال: «خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر». قلت: فهذا كله من 
الإسرائيليات التي لا يجوز الأخذ بهاء لأنها لم ترد عن الصادق المصدوق يكل . اه انظر 
السلسلة الصحيحة: (4608). 


ف فتح رب البرية بشرح العقائه الإسلامية 


متكي عن ميد ول بتتتيزة © تيبضا أب 161 5 ينئنة > 
[الأنبياء: »]٠١ ١9‏ لوَإِنَا لحن الصَّاونَ 00 9 نا لحن حون ني ©40 [الصافات: 
0]1556-064 فلا يفوم بالْقَولي وَهُم بِأمْروء 22 © يعلم ما بِيْنَ 
ْدِِمْ وبا حَلْمَمْ ولا يَتتمرت إلا ل يق يذ .تيش ©> 
[الأنبياء: !؟ - 2]18 طيَاوْنَ رُم من دوفِهِم وَيَفْعَُونَ ما يُؤْمَرُونَ 469 [النحل : 
٠6]ء‏ طتَلمَْيِمَتِ أَمْرا 4062 [الذاريات: 4]» #كَلْمرِيتٍ أنا 462 [النازعات: 
0 1100 


هم #إن شط 1 عَم حَافِظ 0 [الطارق: 15» 1 ص بين يديه 
رو تر ا مر أله »4 [الرعد: »]١١‏ #وَإِنَ علي 55 9 كراما 


كين 29 يِعلمونَ ما تفْعلُونَ 409 [الانفطار: ٠١‏ -5١]غ‏ عن ألِمِينٍ وَعَنِ امال 
ييدُ 2 نا بَلَفِظً 0 ده وَقِبُ عَيدٌ (0* [ق: ١7‏ - 2]18 لف صن 


تَكْمَوَ () نوع مُطْهَرقَ 62 يبد سَرََ 9© كام بر 4069 [عبس: 1 - 0117 
هه له يِمُ © ف كنب كت تكثر ©© ل بشكء إل لشلئئة 49> 
[الواقعة: /الا ‏ 79] ##مَلْملْقينت ددا (ين) عذرا أو ندرا © [المرسلات: 5 - 


وروى سم 


كل #أنَّهُ يصطنى 14 يرت الملبِكد رسلا ورت تين [الحج: ه 


[04] الملائكةء 0 كك 3 اللام؛ فقيل مخفف عن مالك». ٠‏ وقيل 
وقيل : أصله : 00000 ل بقوة» وحينئل لا ات 
فيه وأصل وزنه مفعل» فتركت الهمزة لكثرة الاستعمال» وظهرت في الجمع, 


والمادة التي خلق منها الملائكة هي النورء كما جاء في الحديث الذي ذكره 
المصنف رحم الله تعالى» إلا أنه «لم يبين لنا الرسول يك أي هذا النور الذي 


.)"78/5( فتح الباري:‎ )١( 


الإيمان بالملائكة يفض 


| مد هد م د هع د عد مد ع قاع ع هه هه هف هاف هه هاه هه هاه اه وه اواو .ه وأوا و و واو وا اواو واأعاوة ٠.‏ وام ث5 6 . 


خلقوا منه» ولذلك فإننا لا نستطيع أن نخوض في هذا الأمر لمزيد من التحديد. 
لأنه غيب لم يرد فيه ما يوضحه أكثر من هذا الحديث... ولا ندري متى خلقواء 
فالله سبحانه لم يخبرنا بذلك» ولكننا نعلم أنْ خلقهم سابق على خلق آدم أبي 


ال 
والإيمان بالملائكة الكرام نلق يتضمن معاني» ذكرها الإمام البيهقي رحمه 
الله تعالى : 


«أحدها: التصديق بوجودهم. 

والآخر: إنزالهم منازلهم» وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجنٌ. 
مأمورون مكلفونء لا يقدرون إلآّ على ما يقدرهم الله تعالى عليه» والموت جائز 
عليهم. ولكن الله تعالى جعل لهم أمداً يده فلا يتوفاهم حتى يبلغوه» ولا 
يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى جذهء ولا يدعون آلهة 
كما ادّعتهم الأوائل. 

والثالث: الاعتراف بأنّ منهم رسل الله: يرسلهم إلى من يشاء من البشرء 
وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض. 

ويتبع ذلك الاعتراف بأنَ منهم حملة العرش» ومنهم الصافون. ومنهم خزنة 
الجنة» ومنهم خرنة النارء ومنهم كتبة الأعمال» ومنهم الذزين يسوقون السحاب» 
وقد ورد القرآن بذلك كله أو باكر اه 

ويقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 


«وأمًا الملائكة فهم الموكلون بالسموات والأرض» فكل حركة في العالم فهي 
ناشئة من الملائكة» كما قال تعالى: لا مَلْمَررتٍ أنا © 24 « ستيب أمرا 2 4. 


.)٠١ .9 انظر عالم الملائكة الأبرار للأشقر وفقه الله تعالى: (ص:‎ )١( 
.)157/١( شعب الإيمان:‎ )( 


4" فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل» وأمّا المكذبون بالرسل المنكرون 
للصانعء فيقولون هي النجوم...)27.اه. 

وقال رحمه الله تعالى : 

«وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأنّها موكلة بأصناف 
المخلوقات» وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة» ووكّل بالسحاب والمطر ملائكة. 
ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقهاء ثمٌ وكّل بالعبد ملائكة 
لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته» ووكّل بالموت ملائكة» ووكل بالسؤال في القبر 
ملائكة» ووكّل بالأفلاك ملائكة يحركونهاء ووكّل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل 
بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكةء ووكّل بالجنة وعمارتها وغراسها 
وعمل آلائها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله. . .”7 “.اه 

«ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل» الموكلون 
بالحياة» فجبريل موكّل بالوحي» الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكّل 
بالقطرء الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكّل بالنفخ في 
الصورء الذي به حياة الخلق بعد مماتهم»”". 

ولا يحصي عدد الملائكة إلا خالقهم سبحانه. قال جبريل الأمين نهل في 


)001( شرح العقيدة الطحاوية: (؟/ .)5٠08‏ 

(1) المرجع نفسه: (5/ 406 5805). 

(9) المرجع نفسه: (508/7): وقد جاء ذكر أسماء هؤلاء الملائكة الثلاثة في قوله تعالى: 
تن سن كات عَدًا لْحبرِيلَ يَِنْمُ َلمُ عَلَ مَليِكَ بِإِذْنِ أله مُصَدْمَا لِمَا بيت يَدَيْ مَمُدَى 
وَستْرَك للؤينيته 67 عن كن عَدُوا يله سَلْبِحَيدِ وَرُسْيِوء مَسَئِيلَ َكَل هَإرك الله عَدُوْ 
لكَفِيِنَ 49 [البقرة: 91 2198 وفي حديث عائشةرؤقياء في دعائه يكو عندما يفتتح 
صلاة الليل» قال يَلِْ: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم؟ : أخرجه مسلم: لال ). 


الإدمان بالملائكة نض 


حديث مالك بن صعصعةوَيه ليلة الإسراء والمعراج» قال: «هذا البيت المعمور, 
يصلّي فيه كلّ يوم سبعون الف ملككء إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما 
عليهم...» اللسريقف 2 


واعلم أخي المسلمء أنّ القاعدة في هذا البابء أن ما جاء على وجه 
التفصيل نؤمن به على وجه التفصيل» وما جاء على وجه الإجمال» نؤمن به على 
وجه الإجمال» فلا نصفهم إلا بما وصفهم به خالقهم في كتابه» أو على لسان 
نبيّه يوه ولا نسمّيهم إلا بما سمّاهم به خالقهم سبحانه وتعالى في كتابه» أو بما 
جاء في سنة رسوله يكلا" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: (77017): ومسلم: ,»)١77(‏ وله شاهد من حديث أنس بن مالك ونه 
عند مسلم: .)١575(‏ 

(؟) لا نعرف من أسماء الملائكة الكرام إلا القليل» جاء ذكرهم في الكتاب والسنة» من ذلك 
جبريل؛ وميكائيل»: وإسرافيل كما مر معناء ومنهم مالك خازن النارء كما في قوله تعالى 
فى أهل النار: #وكادئا بلكيكُ لض عََْا ميك كال إتكر تكثرت 407 [الزخرف: /الا]ء 
وقوله كلل ليلة المعراج من حديث ابن عباس وا : «. . .ورأيت مالكاً خازن النار. . .» 
أخرجه البخاري: (627779: ومنهم رضوان خازن الجنة» كما جاء مصرحاً به في بعض 
الروايات؛ ومنهم منكر ونكيرء كما في سؤال القبر من حديث أبي هريرةؤ#ه» قال 
النبي كَل : «إذا قبر الميتء - أو الإنسان ‏ أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: 
المنكرء وللآخر: النكير...» الحديث» أخرجه الترمذي: (1١/ا١٠)»‏ وابن حبان: 
:07/8٠(‏ وابن أبي عاصم في السنة: (854)؛ والآجرّي في الشريعة: (ص: 758), 
وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»» وقال محققا شرح العقيدة الطحاوية: «وهو كما 
قال. بل أعلى؛ فإِنَ رجال إسناده على شرط مسلم» (01/8/7). ومنهم من اختلف في 
كونه من الملائكة؛ كهاروت وماروتء». ورقيب وعتيد. 
وأما ما يذكر بعضهم من تسمية ملك الموت# بعزرانيل» فلا أصل له في السنة 
الصحيحة؛ قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: «وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه 
في القرآن ولا في الأحاديث الصحاحء» وقد جاءت تسميته في بعض الآثار بعزرائيل» - 


خض فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : 

«ومن ثمرات الإيمان بالملائكة. 

أولاً: العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. 

ثانياً: شكره تعالى على عنايته بعباده» حيث وكّل بهم من هؤلاء الملائكة 
من يقوم بحفظهم» وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من مصالحهم. 

ثالثاً: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه 
الأكملء واستغفارهم للمؤمنين)”'".اه. 


- ولله أعلم' البداية والنهاية: .)5١/١(‏ ومن أراد البيان المفصل لعالم هؤلاء البررة» 
فليراجع مؤلف الدكتور عمر سليمان الأشقر وفقه الله تعالى» فقد جمع وأفادء فجزاه الله 
كل خير. 

.)18 عقيدة أهل السنة والجماعة: (ص:‎ )١( 


الإدمان بكتب الله تعالى فض 


الإيمان بكتب النه تعالى 


[*”] نؤمن بجميع كتب الله تعالى المنزلة على رسله عليهم الصلاة 
والسلام”'': فمنها: التوراة والإنجيل والقرآن”". ومنها”" غيرها مما لم 
نعلمه على سبيل التفصيل» فكلّها من عند الله وكلّ ما فيها حقٌّ. 


لقوله تعالى: وَل منت يمآ أَرَلَّ لنّهُ مهن حكِمّب4 [الشورى: »]١6©‏ 
- 


20-7 04 يد لم 


وزلَ عَيِكَ الكتب بالق مُصَدّهًا لِمَا بن يديه وَأَرْلَ التررّسة والانجيل 029 من قل 
2 كُ رع2مه مم 0 2 ا 200 0 2020 

هدى لِْئّاسن وَأَزْلَ الْفريان» [آل عمران:  "‏ 4]ء ##وءَاتَينَا دود رَنْورَا» [النساء: 

.]157 


]٠[‏ إن من رحمة الله تعالى وفضله «على الإنسان أنه لم يتركه في الحياة 
يستهدي بما أودعه الله فيه من فطرة سليمة» تقوده إلى الخيرء وترشده إلى البر 
فحسبء بل بعث إليه بين فترة وأخرى رسولاً يحمل من الله كتاباً يدعوه إلى عبادة 
الله وحدهء ويبشر وينذرء لتقوم عليه الحجة رسلا مُبَفَرِيَ وَمَذِرِنَ للا يَكوْنَ 


7م 


7 رع 00 


لِلنَّاس عل أله حَجَةٌ بِعْدَ أَلّسْل؟ [النساء: 90118©©. 
وقد أخبرنا ريّنا تبارك وتعالى أنه أرسل الرسل» وأنزل معهم الكتب» كما 


)١(‏ الصلاة والسلام على الرسل غير موجود في (ح). 

(؟) في (ح) «والفرقان». 

() كلمة «منها» غير موجودة في (ح). 

(4) من كلام الشيخ مناع القطان؛ انظر كتابه مباحث في علوم القرآن: (ص: .)١7‏ 


ل فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


في قوله تعالى: طلقَد أرْسَلَا وشلا لدت وَلَرَكَا مََمُمُ الكتب وَاليراد» 
[الحديد: 75]., وقال تعالى: 9ن ألنَاسٌ أُمَّدَ وده مبْمَتَ الله الييَعنَ مُيِرِيت 
وَمَذِرِنَ وَأنرَلَ مَمَهُمْ الكتبٌ يِالْحَنّْ4 [البقرة: »]7١*‏ وأما تفصيلات ذلك فلا يعلمها 
إلا الله تعالى . 

يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: 

«وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن بما سمّى الله تعالى 
منها في كتابه» من التوراة والإنجيل والزبور» ونؤمن بأنّ لله تعالى سوى ذلك كتباً 
أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلآ الله تعالى. 

وأما الإيمان بالقرآن» فالإقرار به واتّباع ما فيه» وذلك أمر زائد على 
الإيمان بغيره من الكتب» فعلينا الإيمان بأنْ الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم 
من عند الله» وأنّها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. . .)0 2.اه. 

ويقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ظلَْد أَرْسَلَنَا 
سلما بأَكتٍ ورلا ممَهُمٌ الكتب وَالْمِرَان4: قال: 

«وهذا يدل على أن كل رسول معه كتاب؛. لكن لا نعرف كل الكتب» بل 
نعرف منها: صحف إبراهيم» والتوراة» والإنجيل» والزبورء والقرآن» ستة» لأن 
صحف موسى بعضهم يقول هي التوراة» وبعضهم يقول غيرهاء فإن كانت التوراة 
فهي خمسة. وإن كانت غيرها فهي ستة» ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل كتاب 
أنزله الله على الرسل» وإن لم نعلم بهء نؤمن به إجمالاً. ..00“.اه. 

وقد أخبرنا رسول الله يلِةِ أنْ الكتب التي سمّاها لناء نزلت في شهر 


.)4706 /7( شرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 
.)59 /١( شرح العقيدة الواسطية:‎ )9( 


الإيمان بكتب الله تعالى أطض 


رمضانء فعن وائلة عن النْبي كَل أنه قال: «أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من 
رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين من رمضانء وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة 
ليلة خلت من رمضانء وانزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضانء وأنزل 
القرآن لاربع وعشرين خلت من رمضان»”') 

فنقف عند هذا الحد الذي أوقفنا الله عليه؛ ولا نزيد ولا ننقص» وصدق 
الله إذ قال: ومن يِسَعَدٌ حَدود أله فَقَدَ ظَلمْ نَنْسَمُ4 [الطلاق: »]١‏ ونقول كما أمر 
الله تعالى رسوله كك أن يقول: #وَكُلٌ َامَنتُ 3 أَنْزْلّ أَنَهُ من ححِمبَ4 [الشورى: 
.]١6‏ 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: «أي صدّقت بجميع الكتب المنزّلة من 
السماء على الأنبياء» لا نفرق بين أحد منهم...:0”“.اه 


)١(‏ أخرجه أحمد: 04)1١17/4(‏ وانظر السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى: 
(ملاه١).‏ 


(0) التفسير: (91/4). 


0 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


2000 
3 


]"1١1[‏ حفظ الله القرآن من الزيادة والنقصء والتحريف والتبديل 
فبقي كما أنزله الله إلى يوم القيامة» فهو كله حقّ من عند الله» ولم يحفظ 
غيره من الكتب» فدخلت عليها الزيادة والنقص. والتحريف والتبديل» ففيها 
حق وفيها باطل» لقوله تعالى: 8ظإنّا ححَنٌ ََلَنَا أَلذِكْرَ وَإِنَا آَمُ لظي 9©» 
[الحجر: 9]ء وَآرْلنآ إِلْكَ الكتب بِالْحَن مُصَّدِْنًا لِْمَا بتبت يِدَيْهِ مِنَ الحكتب 
وَمَهَيَمِنًا عَليْهِ 6 [المائدة: 48]. 


3 إِنْ القرآن العظيم هو كتاب الله تعالى الذي أنزله على نبيّه محمد كه 
وقد ااتعبدنا الله بالإيمان به وتلاوته. وتدبر معانيه » وهو هذا الكتاب المجموع في 
المصاحف. المبتدأ بسورة الفاتحة» والمختتم بسورة الناس.. . وهو الذي نزل به 
جبريل الأمين على قلب محمد علد بحرفه ومعانيه» فهو كلام الله كما قال تعالى: 
لوَإِنْ أعد من الْمتركينَ سْتَجَارَكٌ هوه حَقّ ينْمَمَ كلم أسَّو) [التوبة: 5]. 

هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظاً ومعنى» وليس حكاية عن الله» ولا هو 
كلام نفسي قائم بذات الله فهمه جبريل ونقلهء بل القرآن كلام الله حقيقة بألفاظه 
ومعانيه؛ تكلّم الله به على النحو الذي يليق بعظمته وجلاله)”" . 


ولقد «ظلت الإنسانية في تطورها ورقيها الفكريء. والوحي يعاودها بما 
يناسب ويحل مشاكلها الوقتية في نطاق كل رسول؛» حبّى اكتمل نضجهاء وأراد 
الله لرسالة محمد يَكٍِ أن تشرق على الوجود. فبعثه على فترة من الرسل» ليكمل 
صرح إخوانه الرسل السابقين بشريعته العامة الخالدة» وكتابه المنزل عليهء وهو 
القرآن الكريم. . . «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فاحسنه 


». . في (ح) «حفظ الله القرآن دون غيره» حفظه من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل.‎ )١( 
(؟) من كلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وفقه الله تعالى» انظر كتابه: البيان المأمول في‎ 
.)84 علم الاصول: (ص:‎ 


الإيمان بكتب الله تعالى فيض 


وأجمله إل موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون بهء ويعجبون منه, 
ويقولون: لولا هذه اللبنة» فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين»9' . . 

وكتب الله له الحفظ والنقل المتواتر دون تحريف أو تبديل» فمن أوصاف 
جبريل الذي نزل به: ##نَزْلٍ به الوح لمن 469 [الشعراء: 19]» ومن أوصافه 
وأوصاف المنزل عليه: لإِنّمُ لول يسول كر 69 ذى قُوَوَ عِندَ ذى امرش مكين 
شع م لبن © ونا سَارٌ بسَمْوْنٍ (© طِلتَدَ ماه الأ لين © وا هر عل اليب 
ِسَنِينِ 09* [التكوير: ١9‏ 70]75'©. على هذا نعقد قلوبنا ولا نرتاب. 

يقول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى : 

«ونعتقد فيما أنزله الله تعالى على رسوله محمدكلْةٍ في القرآن» ولم ينسخ 
رسمه في حياته؛ وأنه بقي في أمته محفوظأ لم تجر عليه زيادة ولا نقصانء كما 
وعد الله بقوله: #8 إِنًا عَحَنٌ نَرَلنَا ازمر ولاه 5 ©40.. .”7 .ام. 

وقال رحمه الله تعالى : 

«والإيمان بالقرآن يتشعب شعباً : 

فاولاها: بأنه كلام الله تبارك وتعالى» وليس من وضع محمد كَل ولا من 
وضع جبريل لكلا . 

الثانية: الاعتراف بأنه معجز النظم»؛ لو اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا بمثله لم يقدروا عليه. 

والثالث: اعتقاد أن جميع القرآن الذي توفي النْبىَ لِك هو هذا الذي في 


)١(‏ أخرجه البخاري: (7076): ومسلم في الفضائل» باب: كونه يلخ خاتم النبيين برقم 
(7747). والبغوي في شرح السنة: :)5١19(‏ من حديث أبي هريرةضك . 

.)١18 .37 انظر مباحث في علوم القرآن للقطان: (ص:‎ )١( 

(5) الاعتقاد: (ص: »)١١7‏ ولم تكن هذه الميزة لكتاب آخر من الكتب السابقة» لأنها 
جاءت موقوتة بزمن خاص. انظر مباحث في علوم القرآن: (ص: .)١18‏ 


خض فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


مصاحف المسلمين:؛ لم يفت منه شيء؛ ولم يضع بنسيان ناس» ولا ضلال 
صحيفة» ولا موت قارىء؛, ولا كتمان كاتم» ولم يحرف منه شيء» ولم يزد فيه 
حرف» ولم ينقص منه حرف”2'7.اه. 

وفي ذلك رد على من زعم حب آل البيت» وطعن في الأصحاب,. واعتقد 
أنَ هذا الكتاب ناقصء» يحتاج إلى إتمامه بما أملاه عليه الشيطان من وحيه؛ فردّ 
على الله قوله: «إنَا كَنُ ينا الذِكْرٌ وَإِنَّ آمُ حيط ©)4. فكان جزاؤه جزاء 
الأشرار» فالله تعالى تولى حفظه برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهء قلوبهم 
سليمة للمهاجرين والأنصارء والأحاب الأبرار» طإنَّ الْأَرَارَ لتى جر © ,إن 


الأشرار. 


وقد حاول أعداء الإسلام قديماً وحديثاً تحريف كتاب الله تعالى» فلم 
يستطيعوا ولن يستطيعواء وأنا أذكر هنا قصة ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله 
تعالى في الجامع لأحكام القرآن عن يحيئ بن أكثم» تبين صورة من صور حفظ 
الله تعالى لكتابه الكريم. 

قال رحمه الله تعالى : 

«كان للمأمون مجلس نظرء فدخل في جملة الناس رجل يهودي» فتكلم 
فأحسن الكلام والعبارة» فلما أن انفض المجلس دعاه المأمون» فقال له: 
إسرائيلي؟ قال: نعم. قال له: أَسْلِمْ حتى أفعل بك وأصنعء ووعده. فقال: ديني 
ودين ابائي والنصرف. 

ال فتبا "كات عدضيتعة تعاءنا ممما قال: فتكلّم على الفقه فأحسن 
الكلام فلما انفضٌ المجلس دعاه المأمون» وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال 
له: بلى. قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن 


.)188 /١( شعب الإيمان:‎ )١( 


الإيمان بكتب الله تعالى وذيفن 


أمتحن هذه الأديان وأنت تراني حسن الخطء فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث 
نسخ فزدت فيها ونقصت,. وأدخلتها البيعة فاشتريت مني» وعمدت إلى القرآن 
فعملت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصتء» وأدخلتها الورّاقين فتصفحوهاء فلما أن 
وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروهاء فعلمت أن هذا كتاب 
محفوظ» فكان هذا سبب إسلامي. 

قال يحي بن أكتم: فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الخبرء فقال لي: 
مصداق هذا في كتاب الله عرّ وجلّ. قلت: في أي موضع؟ قال: في قول الله 
تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل: #يمًا أَسْتُحْفِظُاْ من كنب أسَّهِك. فجعل حفظه 
إليهم فضاع. وقال عرّ وجلٌ: #إنّا تحن تَرَلنَا أَلذّكْرٌَ وَإِنَا آَمُ ليِظُتَ 246 فحفظه 
الله عرّ وجل علينا فلم يضع”'2.اه. 


.)8 نقلاً عن مقدمة تحقيق مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة» للشيخ بد البدر: (ص:‎ )١( 
رحمه الله تعالى؟!‎ 


رض فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
سس رس سك 


[1] نؤمن بأنْ القرآن العظيم أنزله الله تعالى هداية عامة لجميع 
اين لما فيه سعادتهم الدنيوية والأخروية بتنوير العقول». وتزكية النفوس» 
تقويم الأعمال» وإصلاح الأحوالء وتنظيم الاجتماع البشري على أكمل 
0 وك من خخالفه نوو عنال27, 
لنقولة محاتى: «حعكة ركه ليك ل يي المت إِلَ 
ألثور « [إبراهيم : »]١‏ «اديت َمَنُوأ بو وَعَرَروة ونصروه وَاتّبِعوأ الثورَ َلّذِى- 
ِل معت ليك هُم المُيْسونَ4 [الأعراف: »]١9/‏ لوَبرَلُ من الْشُرَانِ ما هُوَ 
سْفَلك وي لِلْمرْمنين4 [الإسراء: 87]. 


ولقوله يَكِلْةٌ في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع : «وقد تركت فيكم ما 
لن27 تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله»؛ رواه مسلهو”*؟. 


1 لا شك أنْ القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الكبرى الخالدة» ولا يزيده 
الزمان والتقدم العلمي إل رسوخاء أنزله الله تعالى على عبده ورسوله محمد يك 
ليخرج الناس من الضلال إلى الهداية» ومن التيه إلى الرشدء فقد جاء القرآن العظيم 
وافياً بجميع مطالب الحياة» يعالج المشكلات الإنسانية في شتى مجالات الحياة» 
«الروحية والعقلية والبدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية علاجاً حكيماً» لأنّه 
تنزيل الحكيم الحميد» ويضع لكل مشكلة بلسمها الشافي في أسس عامة» تترسم 


7 في (ح) «وتنظيم المجتمع البشري إلى أكمل‎ )١( 

(؟) في (ص) «وأن كل ما خاله فهو ضال»ء فرأيت إثبات ما في (ح) لتناسب المعنى مع 
سياق الكلام؛ والله تعالى أعلم. 

(9) في (ح) ما لم؟. 

(5:) (184/8 نووي)»ء وأبو داود: (1407 العون)ء وابن ماجة: (0701/5). والبيهقي: (5/ 
7). وابن الجارود في المنتقى: (555 - 554): عن جابر بن عبد اللهّ. قال العلامة 
أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله تعالى: [...وإنما اقتصر على 
الكتاب. لأنه مشتمل على العمل بالسنة؛ لقوله تعالى: #أَطِيمُوا الله وَأطِيمُا الول ». وقوله : 
«وبآ اندم يول سَحُدُدهُ وما تبلكُّ عَنْهُ كأنتهُرأ4؛ فيلزم من العمل بالكتاب ما يلزم 
بالسنة». اه انظر عون المعبود: (777/0). 


الإيمان بكتب الله تعالى ايفن 


لظ هد 8 :8ه اهل 11 ال ااا بالق تار بز افق وف ات مه الهلا هو ليها ها جه كه اه كه بو ها ها وه ها اهز هذ ها هك وا 9د ماق اذ اذ ا افر وز هد اها هن له اس 6ه 


الإنسانية خطاهاء وتبني عليها في كل عصر ما يلائمهاء فاكتسب بذلك صلاحيته لكل 
زماك ومكان» فهوذين الخترد... :. والإنباتة المعلي اليوء فى ميرف المقطرية 
في أنظمتهاء المتداعية في أخلاقها لا عاصم لها من الهاوية التي 7 تتردى فيها إلا 
القرآنء #فمن آَم هدَاى ملا بل ولا يَف 9 ومن عْرَضٌ عن ِحكرى فَإنَّ لم مَعِسَةٌ 
0 لْقِيََمَةٍ آَم 40 [طه: 177 - 25174 . .2300. اه 

فالله عرّ وجل أنزل كتابه لكريم كاملاً جامعاً» مبيناً 0 تحتاجه الأمة» 
كما قال تعالى: وبرلا عيلّك الكتب ينيدا لْحُلّ سَىْءٍ وهدى ورحمة وبشرئ 
لِنْممْلِِتَ* [النحل: 89]. 

قال الإمام تن امال : 

«وقوله: #وَبَرَلَا عَيَلََ الْكتّب يَنَِئًا َكل نَىَءِ. قال ابن مسعود: قد بيّن 
لنا في هذا القرآن كل " وكل شيء. وقال مجاهد: كل حلال وكل حرام؛ 
وقول ابن مسعود أعمّ وأشملء فإ القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما 
سبق وعلم ما سيأتي» وكلّ حلال وكل حرام وما الناس إليه محتاجون في أمر 
دنياهم ودينهم» ومعاشهم ومعادهم. . .)”© 

وقد سمع محمد بن أبي حاتم رحمه الله تعالى الإمام أحمد يقول: « 
أعلم شيئاً يحتاج إليه إل وهو في الكتاب والسنة»» فقال له: «يمكن معرفة ذلك 
كلّه؟؛ قال: «نعم»””" . 

فقد فصل الله فيه أصول الإيمان» وما يحتاجه العباد. «ولا يوجد كلام 
يحمل من المعاني ما يحمله هذا الكلام الذي يظل حيّاً لا ينتهي عجائبه؛ ولا 
تجف معانيه؛ ولا يخلق عن كثرة الردء بل يظل حيّاً جديداً كما قرىء»”؟'» فهو 
كلام الله تعالى يحتوي على المنهج الذي رضيه الله تعالى لعباده. 


.اه. 


.)١9 مباحث في علوم القرآن: (ص:‎ )١( 

(؟) التفسير: (5؟/ 28785 18ه). 

() انظر سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى: (؟1١/؟7١4).‏ 
(4) انظر البيان المأمول في علم الأصول: (ص: 44). 


كيار فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


[*1] ومن الإيمان بكتاب الله. أن نؤمن بأنْ كل ما ثبت عن النبى يلل 
فهو حقّ من عند الله؛ وبيان لكتاب الله. وأنّ الأخذ به أخذ بالقرآن» وأن 
ل له ترك للقرآن» لقوله تعالى: #وبَا عَالدكُم اليسْوَلُ هَحُْدُوهُ وما تبلكه عَنْهُ 
َأنتَهُوأً» [الحشر: 7] ولقوله تعالى: لوَأرَلن 0 لمُبيْنَ لِلنّاس ما نَل 
اده لهم كروت * [النحل: 44]» ولقوله تعالى: طيَاَيا الدِنَ َامَنُوَا أطِيموا 
َه وَليمُا الول وول الاش هدك ين نَع في عي دَردُوهُ إل اه وَالسُولٍ إن كم 
وْصنُونَ أله وَالِْوَو الْآَجزٍ ذَلِكَ حَيْرُ وَأْحْسَنٌ تَأْوِيلا 469 [النساء: وه]ء #ومًا كن 
ا ما أن يكن ١‏ َم لَه من أُمَرِهِمْ ومن يَمَصٍ 

نَهَ ورسوام قد صَلَّ صلا مبينًا ( 49 [الأحراب: 5*]» [#ريْنَ لِلنّاس حب 
0 يرت الكل وَالبنِنَ وَالْقََر الْمُقَطرَةَ يرت اذه والنصكة وَالْكَيْلٍ 
لْصَوَمَة وَالْأَشْئ وَالْكَرْبٌ ويلك مكلمع الحيّزة الديًا وَأنَهُ عِندَمٌ حُسَرثٌ الْمَمَابٍ 
©* [النساء: 2]١4‏ #ومن ينص الله وَرَسْولِمٌ دَإِنَّ لَمُ مَارَ جَهَئَمَ حَدِدينَ فيا 


و 


يداع [الجن: 20]]78. #قلاً وَرَيْكَ لا بُومبُورت حي , سجر 
ته ثََ 3 دوأ ف 22 يه 6 يت وََلْموأ صَليِمٌ 


[7] لقد أخبرنا رسول الله كلْهِ وهو الصادق المصدوق. أن السنة وحي من 
الله تعالى؛ فعن المقدام بن معدي كرب كه أن التبى كل قال: «ألا إني أوتيت 
الكتاب ومثله معهء لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» 


فما وجدتم فيه من حلال فاحلوهء وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه»”"' . 


)١(‏ آية النساء وآية الجن لم تذكرا في (ص). 
زهفق أخرجه أبو داود: .)55٠:5(‏ والترمذي: 055 ابن ماجة: ,)١ -1١17(‏ وقال 


الترملي: احسن صحيح؟ ١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع : (كمكامف والمشكاة: 
.)1١5١9(‏ 


الإيمان بكتب الله تعالى شيش 


قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى : 


«أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآنء وذلك 
كتحريم لحوم الحمر الأهلية» وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير» 
وغير ذلك ممًّا لا يأتى عليه الحصر. . .2'00.اه. 

ولهذا كانت طاعة النبئ يَكِْهِ طاعة لله تعالى» ومعصيته معصية لله تعالى» فعن 
أبي هريرة وَلقِبه عن النبي يكل أنه قال: «من أطاعتي فقد أطاع اللهء ومن عصاني 
فقد عصى اللهء ومن يطع الأمير فقد أطاعني, ومن يعص الأمير فقد عصانيء 
وإنّما الإمام جُنّة يقاتل من ورائه ويتّقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإنَ له 
بذلك أجراء وإن قال بغيره فإنّ عليه منه»”” . 

«قوله: «من أطاعني فقد أطاع الله»» هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى : 
لمن يْطِع اليَسُولَ كَمَدْ أطاع أله [النساء: ]8١‏ أي لأنني لا آمر إلا بما أمر الله 
به فمن فعل ما آمره به فإنْما أطاع من أمرنى أن آمره. 
الله له بطاعتي» وفي المعصية كذلك. والطاعة هي الإتيان بالمأمور به والانتهاء 
عن المنهى عنهء والعصيان بخلافه0”".اه. 


.)١1١١/١( إرشاد الفحول:‎ )١( 
ومسلم: (1875) في الإمارة» باب: وجوب طاعة‎ :)09١11  798017( (؟) أخرجه البخاري:‎ 
قال الحافظ رحمه‎ .)510١  1400( الأمراء في غير معصية؛ والبغوي في شرح السنة:‎ 
الله تعالى: «وقوله: إنما الإمام جنة. بضم الجيم أي سترة» لأنه يمنع العدو من أذى‎ 
العسلمين وكت أذى بعضهم عن بعضء والمراد بالإمام كل قائم بأمور الناس» والله‎ 

أعلم؟ فتح الباري: .)١4١/5(‏ 
(5) فتح الباري: (17/ 179). 


رضن فتح رب الدرية بشرح العقائد الإسلامية 


كل لووقا رق ١‏ لاز مهد اولاني زهر اال أفتعة أو دوخ مقع ره فك احير تدرف رهد جفاث هككون هذ ل امد وف 6 نقد ها ها حو ها لود فا "قف هك رق فد حو 6ه 


ولقّد أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبى يل واتّباع ما صح من 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

«وهذه السنة إذا ثبتت؛. فإنَ المسلمين كلهم متفقون على وجوب 
اتّباعها»”'' . اه. 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى : 

«اعلم أنه قد اتّفق من يعتدٌ به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة 
بتشريع الأحكام. وأنها كالقرآن في تحليل الحلال» وتحريم الحرام»”" . اه. 

وقد جاء تأكيد طاعة النْبَ كِهِ بأمور: 

الأول: الأمر بطاعته» فقال الله تعالى: لكل أَطِيعُوأ أسَهُ اروك إن نَولَوَا إن 
أنه لا يحب 00 46 آآل عمران: ؟"]. 

الثاني: ترتيب الوعيد على من يخالف أمر النبيَ بك قال تعالى: #امَلسَمْدَرِ 
دن يمون 0 5" أن تَصِبهُمْ فِنَنَة ننه فِنْنَهَ أو يْصِِبَيُمَ عَدَابُ أَلِيدٌ4 [النور: 57]. 

الثالث: نفي الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكم عن رسول الله يكل قال 
تعالى: 9ومَا كن لمَؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إذَا قَضى أَللَهُ ورسوله: أمرا أن يكن طم ابره مِنْ 
مهم 4 [الأحزاب : 0000-6 

الرلبع: الأمر بالرد إلى الرسول يك عند النزاع» قال تعالى: لقن لَتَرَعممُ في 
عَيْء فَرْدُوهُ إل أله وَارَسُول؟ [النساء: 09]. 

الخامس: جعل الردٌ إلى الرسول يل عند النزاع من موجبات الإيمان 
رلوازمه. قال تعالى: طإَدُوهُ إل أله وَأَسُولٍ إن كم يُوْمِينَ َه دارو لآير » 


.)435 عمف‎ /١9( مجموع الفتارى:‎ )١( 
.)١7١/١( (؟) إرشاد الفحول:‎ 


الإيمان بكتب الله تعالى أطيفن 


قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : 

«لم أسمع أحداً ‏ نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم ‏ يخالف في أن 
فرض الله عرّ وجل اتباع أمر رسول الله وُه والتسليم لحكمه؛ بِأنْ الله عرّ وجل 
لم يجعل لأحد بعده إلا اتّباعه» وأنّه لا يلزم قول بكل حال إلآ بكتاب الله أو 
سنة رسوله يكوه وأنْ ما سواهما تبع لهماء وأنْ فرض الله علينا وعلى من بعدنا 
وقبلنا فى قبول الخبر عن رسول الله يك واحد لا يختلف فى أنْ الفرض والواجب 
قبول الخبر عن رسول الله يل. . .)20 . اه. ْ 


وذلك أن التبئ كلعِ «قد أوتي جوامع الكلم””'؛ وسواطع الحكم من عند رب 
العالمين» فكلامه أشرف الكلام وأفضلهاء وأجمع الحكم وأكملهاء كما قيل: 
كلام الملوك ملوك الكلام؛ وهو تلو كلام الله العلآم» وثاني أدلة الأحكام» فإنّ 
علوم القرآن وعقائد الإسلام بأسرهاء وأحكام الشريعة المطهرة بتمامهاء وقواعد 
الطريقة الحقّة بحذافيرهاء وكذا الكشفيات والعقليات بنقيرها وقطميرهاء تتوقف 


)١(‏ راجع معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني وفقه الله تعالى: (ص: 
14). 

إفة جماع العلم : (ص: .)١١ 0١١‏ 

(*) كما قال عليه الصلاة والسلام: «بعشت بجوامع الكلم»؛ أخرجه البخاري:  791//(‏ 
7١١7 --4‏ 7/ا7/), ومسلم: (07). والترمذي: ,)١6617(‏ والنسائي : (5/* ل 
4). وأحمد: (1/ 2160١٠‏ 4)555. من حديث أبي هريرة مَلوكه . 
قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: 1...فجوامع الكلم التي خص بها النبى كله 
نوعان: احدهما: ما هو في القرآنء كقوله عرّ وجل: إن أنه يَأمُرُ بِالْمَدْلٍ مَالامْسن وإيتآي 
ذى القّرت وَبَنْ عَنِ الَْحْمَله لكر وَالَتْ4. قال الحسن: لم تترك هذه الآية خيراً 
إلا أمرت بهء ولا شراً إلا نهت عنه. والثاني: ما هو في كلامه يِه وهو منتشر موجود 
في السنن المأثورة عنه وَكِِ. . .]. اه جامع العلوم والحكم: .)08/١(‏ 


4" فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


على بيانه كك فإنها ما لم توزن بهذا القسطاس المستقيمء ولم تضرب على ذلك 
المعيار القويم» لا يعتمد عليهاء ولا يصار عليهاء فهذا العلم المنصوص» والبناء 
المرصوصء بمنزلة الصرّاف لجواهر العلوم» عقليّها ونقليّهاء وكالتقاد لنقود كل 
الفنون» أصليّها وفرعيّهاء من وجوه التفاسير والفقهيات» ونصوص الأحكام. 
ومآخذ عقائد الإسلام» وطرق السلوك إلى الله سبحانه وتعالى ذي الجلال 
والإكرام» فما كان منها كامل العيار في نقد هذا الصرّاف. فهو الحريّ بالترويج 
والاشتهارء وما كان زيفاً غير جيّد عند ذاك النقّادء فهو القمين بالردٌ والطرد 
والإنكارء فكل قول يصدّقه خبر الرسول يك فهو الأصلح للقبول» وكل ما لا 
يساعده الحديث والقرآن» فذلك في الحقيقة سفسطة بلا برهان» فهي مصابيح 
الدجى» ومعالم الهدىء. وبمنزلة البدر المنيرء من انقاد لها فقد رشد واهتدى» 
وأوتي الخير الكثيرء ومن أعرض عنها وتولّى» فقد غوى وهوى, وما زاد نفسه 
إل تخسيراًء فإنه يلخ نهى وأمرء وأنذر وبشّرء وضرب الأمثال وذكرء وإنّها لمثل 
القرآن بل هي أكثرء وقد ارتبط بها اتّباعه َك الذي هو مِلاك سعادة الدارين» 
كيف وما الحق إلا فيما قاله يكل أو عمل بهء أو قررهء أو أشار إليهء أو تفكر 
فيهء أو خطر بباله؛ أو هجس في خلده واستقام عليه" . 

ولهنذا كان السلف يحدرون مل متكالفة آمره 6 او أن يضتريوا له الأيفال» 
فقد سأل رجل الإمام مالك رحمه الله تعالى مسألة. فقال الإمام مالك: «قال 
رسول الله كلِةِ. . .». فقال الرجل : «أرأيت؟»» فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى : 


ذه 


سه ب م م 4< مامه 4م َ« لوه اء 282 ى . 1 
«نَلِحَدَرٍ الَذِنَ يحالِمنَ عَنْ أمروه أن مم فِنَنَهُ أ بم عَدَابُ يد 04”" . 


)١(‏ من كلام العلامة السيّد صدّيق حسن خان رحمه الله تعالى في كتابه «الحطة»» نقلاً عن 
قواعد التحديث من فلون مصطلح الحديث,. للعلامة محمد جمال الدين القاسمى رحمه 
الله تعالى: (ص: 44). ْ 

(؟) انظر شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى: .)١91/١(‏ 


الإيمان بكتب الله تعالى 4م 


ف «الاحتجاج بالسنة الواردة عن النْبى كَِ واعتبارها أحد أصول الشريعة 
الإسلامية الدالة على الأحكام الشرعية» هو دأب المسلمين قديماً وحديئاً”" . 

ومن ول السنة ظهره. وزعم الاكتفاء بالقرآن. فهو زائغ منحرف عن الحق 
وطريق أهل الحق. 

«إِنّ ثبوت حجيتها واستقلالها بتشريع الأحكامء ضرورة دينية» ولا يخالف 
في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام»”2.اه. 

وبهذا تعلم أخي المسلم أنْ ما يروى في الأمر بعرض السنة على الكتاب 

«وأمًا ما يروى من طريق ثوبان في الأمر بعرض الأحاديث على القرآن» 
فقال يحي بن معين: إنه موضوع وضعته الزنادقة. وابن عبد البر في كتابه «جامع 
العلم»: قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا حديث: «ما 
أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله؛ فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن خالف 
فلم أقله؛». . .70".اه. 

«وقد نبغ بين المسلمين قوم سمّوا أنفسهم «القرآنيين»» ادّعوا أن الشريعة لا 
تؤخذ إلا من القرآن» وأنْ المسلمين ليسوا بحاجة إلى السنة» وصنعوا من فهمهم 
المجرد للقرآن تركيبة شرعية في الطهارات والصلاة والزكاة والحج وغيرهاء يعلم 


.)5١/١ انظر أفعال الرسول يَكلِِق. للأشقر:‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحول: .)1١757/١(‏ 

() إرشاد الفحول: »)١1١ .11١/١(‏ وانظر كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى جامع 
بيان العلم وفضله: (1/ 78). أما توبان فهو مولى رسول الله لَه انظر ترجمته في أسد 
الغابة: »)7595/١(‏ والإصابة: (١/؟7١7)»,‏ والاستيعاب: (١/8١5)؛‏ والحلية: /١(‏ 


0 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


المطلع عليها يقيناً أنها مخالفة لما كان عليه رسول الله هِ وأصحابه» ولهؤلاء 
القوم المعاصرين المذكورين سلف في من مضىء لم يزالوا تذر نجومهم فطمسها 
شموس الحق من أئمة الهدى في كل زمانء وقد ألف السيوطي رسالته 
المشهورة: «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة»"'': للرد على من وجد مِن دعاة 
هذه الفكرة في زمانه من الرافضة”'"'؛ وذكر فيه أن أصحاب هذا الرأي من الزنادقة 
والرافظة؛ كانوا موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فمن بعدهم. وتصدى لهم 
الأئمة الأربعة وأصحابهم في دروسهم ومناظراتهم وتصانيفهم»”" . 

فالقرآن والسنة هما طريق الجنة» كما قال الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله 
تعالى : 
تدري أخي أين طريقالجنة طريقهماالقرآنثةَّالسنة 
كلاهمما ب بلدالرسول 2 وموطنالأصحاب خخير جيل 

وبالجملة؛ء فإِنّ الذي يجب أن يعتقده كل مسلم.ء «أنَ محمد كَل هو 
رسول الله» أرله ليدعو الناس إلى أن يؤمنوا بالله إِلْهاً واحداًء وأن يعبدوه 
ويسلكوا صراطه المستقيم. ومقتضى هذا الإيمان؛ أن نؤمن بصدق النبى تل فيما 
أخبر عن الله وعن شريعة الله فإن أخبر عن شيء إن من الله» فخبره حجة عليناء 
وحكمه لازم لنا بمقتضى إيماننا برسالته» وكذلك إن فعل شيئاً بياناً للدّين» ففعله 


)١(‏ وهو مطبوع والحمد لله. وقد طبع أيضاً باسم «مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة». 

(5) وقه سيق قزيبا عن كول الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى» أنَّ الخوارج أيضاً 
وضعوا حديثاً لنصرة هذا المنهج وهذه الفكرة الخبيثة البتراء. 

() انظر أفعال الرسول للأشقر: 25١/١(‏ 779). وراجع مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة: 
(ص: .)١6‏ 

(5) انظر سير أعلام النبلاء: .)8١/14(‏ وبلا شك فهمت أخي المسلم من كلام هذا الإمام» 
أن طريق الجنة هو فهم القرآن والسنة بفهم خير جيل» وهو جيل الصحابة الكرام مي 
أجمعير: 
تممين: 


الإيمان بكتب الله تعالى يدان 


« » « د * * د »د 8ه هه ها ف هه .اها و واه ها واو واو واه وهاه واه وا واو هد هد وه هاه هد واو وه وا واوا هد 6 هن 


حجة علينا أن نفعل مثلما فعل. فدليل حجية السنة إذن هو: شهادة أنَّ محمداً 
رسول اره0 , 


.)9١ انظر الواضح في أصول الفقه للأشقر: (ص:‎ )١( 


أن فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


عقائد الإيمان بالرسل :نه 


1 إن الربٌ الحكيم جل جلاله خلقنا لعبادته» وفي عبادته كمالنا 
وسعادتناء وعبادته بطاعته فيما أمرنا ونهانا وأباح لنا. 

ولا يمكننا أن نعرف ذلك إلا إذا بيّنه لناء فاختار منّا ‏ تفضّلاً منه 
ورحمة '' قوماً فطرهم على الفضائل والكمالات» وعصمهم من الرذائل 
والنقائلص» وهيأهم لملاقاة الملائكة الأطهارء ليتلقوا منهم وحي الله وبيانه 
للعباد» فيبلغوه إليهم» ويكونوا قدوة لهم في تنفيذه والعمل به. 

وهؤلاء هم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام» الذين نؤمن 
بهم كلّهم؛ من عرفنا منهم بتعريف الله ومن لم نعرفء لقوله تعالى: #وما 
حَلَنَتُ لَلْنَّ والإدى إلا ليتبذن (©4* [الذاريات: 5ه]ء «يكايها الدينَ اموأ 
سْتَبِيا يِه ولول إدَا دعاك لما ينيك 4 [الأنفال: 14]ء طوَبا ليرا إل 
لَحَبْدُوا أنَّدَ مخِصِنَ له أَليْنَ4 [البينة: 5]. ما كت يَدَرى ما الككبُ ولا الإيمخ »4 


[الشورى: ؟ه]ء 88# إنَّ أنه امطيّح عَادْمَ وَنوْعًا وَدَالَ إِبْرهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَّ 
لْعلَيِينَ 467 آل عمران: “"]ء #إن نحن إلا بسر منْلَكُم وَلكن أَلَّهَ يمن عل 


2 


من يمه ين عِبَادِو» [إبراهيم: »]١١‏ إن كن مين (© مََوَ ين رَيْدَ4 
[الدخان: ه ‏ كء طَرَِيَيم عِندَا لمن الْمَمْطَمَيْنَ الْخُمَارٍ 4069 [ص: 47]ء آنه 
َعَلَدُ حَبَتُ عَجْمَلُ رِسَالتَمٌ4 [الأنعام: 01114 طقل لو كن ف الْنْضٍ مَلبِكدٌ 
يسَشُورت مظمَبينَ يدا عَبّهم ين السَمَك مَلَحكا يَسْولًا (©)4 [الإسراء: 45]. 


)١(‏ في (ح) لواهنار - شق مه تورطية ان نا لقره هد 


عقائد الإيمان بالرسل ع 


ولقوله تعالى: طعَِِمُ الْمَبْبٍ مَلَا بُظهرٌ عَلَ عَبْبوه لَمَدَا © إلا من 
مع دس 1 


أَرَتضَئ من مِن رَسُولٍ فَإِنمُ يِسَلْكَ مِنْ بين يديه ومن حَلْفِِء وَصَدَا © لَعْاَرَ أن قد أَبْلنْوأ 
رِسَلّتِ رَيَيِمْ4 [الجند: 1١‏ - 0158 طيِِيُدَنُمٌ أَنْسَدةُ6 [الأنعام: .]4١‏ 


ولقوله 3 «إلا تقرف ب نت أعار : يْن رسيو 4 [البقرة: 2]180 #مِنْهُم 
مّن قَصَصًا عَلِيِكَ وم هم كن لع 25 َقَيْسَ عَكِلك4 (غافر: 4/]. 


[11] إن الإيمان بالرسل تلك من أصول الإيمان» كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق كَل قال: «...أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ونؤمن بالقدر خيره وشره» . 

ا ا أن الغاية التي من أجلها خلقنا الله 
تعالى » لا ب تتحقق إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلامء ولذلك كان إرسال 
الرسل من أعظم النعم على العباد. 

يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى : 

«وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه.ء وخصوصاً محمدا يك كما 
قال تعالى: لد 0 0 0 لْمَؤْمِنِينَ إذْ بَعثّ فييم ل مَنْ ن أنشيج يلوا لوأ علوم 
يليو وركيم وَيُمَلْمهُم الكتب رَالحِحْمَةٌ وإِن كانوا من هَبَلُ لنى صَكلٍ مين 
©©4 آل عمران: 21154 وقال تعالى: #ومآ أَرستك إلا ممَدَ علي )»4 
[الأنبياء: /ا٠9ع..‏ .06 .اه. 

والعباد مضطرون إلى الرسل ومعرفة ما جاؤوا به فوق كل ضرورة» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

«الرسالة ضرورة للعبادء لا بذ لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى 
كل شيء» والرسالة روح العالم ونوره وحياته » فأيّ صلاح للعالم إذا عدم الروح 


.)١98/١( شرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 


١‏ فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


والحياة والئور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إل ما طلعت عليه شمس الرسالة» وكذلك 
العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة» ويناله من حياتها ا ااي 
ظلمة» اوهو امن الآمؤات» قال الله تعالى : «أو من كن مَبَكا َأَحِمَيِئَهُ وَجَعَلنَا لم 
ورا يَمِْى يده ف آلئّاس كن عَكَهُ في شدي لس يحارج َن 4 [الأنعاء: ]ل 
فهذا وصف المؤمن كان ميتاً فى ظلمة الجير: فأحياه الله بروح الرسالة ونور 
الإيمانء وجعل له نوراً يمشي به في الناس. . .2370. اه 

ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى : 

«ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول» وما 
جاء به» وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمرء فإِنّه لا سبيل إلى السعادة 
والفلاح» لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ إلآ على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى 
معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم: ولا ينال رضى الله البتة إلا 
على أيديهمء فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق» ليس إلآ هديهم وما 
جاؤوا بهء فهم الميزان الراجح» الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن 
الأقوال والأخلاق والأعمالء وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال» 
فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحهء والعين إلى نورهاء والروح 
إلى حياتهاء فأيّ ضرورة وحاجة فرضتء. فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها 
بكثيرء وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك» وصار 
كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به 
الرسل كهذه الحال. بل أعظمء ولكن لا يحس بهذا إلآ قلب حت" 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 


«فالذي شرع لنا في حق الرسل فيه تحقيق توحيد الله وحده؛ وتحقيق 


)000 مجموع الفتاورى: (97/9). 
(0) زاد المعاد: .)59/١(‏ 


عقائد الإيمان بالرسل ا 


طاعتهم» وفيه مزيد الرحمة لهم» ورفعة الدرجة والرضوان لنا ولهم”2.اه. 


وهؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله تعالى لعباده اختارهم من بين خلقه بعلمه. 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبيّناً أن الذي يخلق هو الذي يختار من 
عباده رسلاء قال: 

«فإِنٌ الله هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقاتء قال الله تعالى: 
لوَرَبْكَ ْلُق ما يك وَكدْكاذْ4 [القصص: 18]... وإنما المراد بالاختيار ها 
هنا: الأحتباء والاسطناء» تكن آنه المغرة بالغلق» نهو السنتوه ا لاضع ردمعف 
فليس لأحد أن يخلق ولا أن يختار سواهء فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره. 
ومحالٌ رضاهء وما يصلح للاختيار ممّا لا يصلح له. وغيره لا يشاركه في ذلك 


بوجه . : ا 


وقد حكى الله تعالى «عن الكفار اقتراحهم في الاختيارء وإرادتهم أن تكون 
الخيرة لهمء ثم ينفي هذا سبحانه عنهم» ويبيّن تفرده هو بالاختيار» كما قال 
تعالى : طوََلوا للا يل هذا لمان عل مَمْلٍ دن السب عَيْلِم © أَمرْ يَفِْمُون مَتت 


4 يلق زو 


بَعَصُهم بَعضًا سُخْرِبًا وَيَمَتُ رَيْكَ َي يما يجْمَعُونَ 47 [الزخرف: 3٠‏ - 87]. فأنكر 
عليهم سبحانه تخيّرهم عليه وأخبر أن ذلك ليس إليهمء بل إلى الذي قسم بينهم 
معيشتهم المتضمنة لأرزاقهم ومدد آجالهم» وكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل 
الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار» من يصلح له ممّن لا يصلح... 
وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليه الصلاة والسلام... واختياره 


.)778/١( تلخيص كتاب الاستغاثة:‎ )١( 
١" وانظر كتاب الفوائد له: (ص:‎ .)77/١( زاد المعاد في هدي خير العباد:‎ )( 
.)/4 


وك فتح رب البرية بشرح العقائه الإسلامية 
تسح حر سس سك 


ومن هذا اختياره سبحانه ؤلد إسماعيل من أجناس بني آدمء ثم اختار منهم 
بني كنانة من خزيمة» ثمٌّ اختار من ولد كنانة قريشاً» ثم اختار من قريش بني 
هاشم» ثم اختار من بني هاشم سيّد ولد آدم محمد يكلة. . .300 

ورسل الله تعالى كلهم من البشرء #قُلْ إِنََآ أنأ بسي متَلكر» [الكهف: ]٠١١‏ 
وقد امتنع أكثر الناس عن الإيمان بالرسل لكرقم عن اده فرد 00 
بقوله: لوم منّمَ ألنّاسَ أن يُوْمَُِا إذ جَهَمْ الْهُدَئ إل أن دَالوا بست لَه عكر رَسُولا © 
ل أد 6ت فى الأ تفيستة ينيك مُطمَيِينَ لَيلنا عليّهم 0 
يسلا 409 [الإسراء: 94 46]. 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: 

اليقول تعالى: #إرمَا نَم ألنّاسَ4. أي أكثرهم أن يُوْمِيَُا» ويتابعوا الرسل إلآ 
استعجابهم من بعثة البشر رسلاًء كما قال تعالى: #أَكَنَ لِلنّاسس عَجَبَا أَنْ أَوْعِيِئآ 
إل َمل ينهم أن أن أنَاسَ وَبيْرِ الت امنا أن له َم دق عند مَمْ4؛: وقال 


تعالى : 00 م رسُلهر بِالِيتٍ فَقَالُوا أ شي ييَدُوينَا» الآية. وقال فرعون 


وملؤه: ##أنِْينٌ لسرن مِئْيا سي نا عدن », كنك قالت الأمم لرسلهم: 
«قالراً | نأش 00 كك يلا رجزة: أن 'قَيدونا: م1 كت يقيذ. :ناز مأوما 


0 ثم قال تعالى منبهاً على لطفه ورحمته 


)١(‏ المرجم السابق:  5٠/١(‏ 55)»: ثم قال رحمه الله تعالى: «وكذلك اختار أصحابه من 
جملة العالمين» واختار منهم السابقين الأولين, واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة 
الرضوان» واختار لهم من الدين كلهء ومن الشرائع أفضلهاء ومن الأخلاق أزكاها 
وأطيبها وأطهرهاةاه فمن طعن في أصحاب النبي يَكٌِه يكون قد رد اختيار الله تعالى» 
كما فعل أولئك الكفارء وفي اختيار الله تعالى لأصحاب رسوله يكوه تنبيه على أن ما هم 
عليه من أخلاق ومنهج هو الاصلح., فإنّ الله تعالى لا يختار لنبيه إلا أولي النْهَى» 
وصددق الله حين قال: رس يِْنَاقِيِ اَلرسْولَ مِنْ بِعْدٍ ما لين لَهُ الْهُدَئ وَيَتَبِعَ عَيرَ سيل 


لَؤينينَ يل ما تَوَلّ دَضْلو. جَهَكَم وَسَدَتْ مَسِيًا 400. 


بعباده أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا منه لتمكنهم من مخاطبته 
ومكالمته» ولو بعث إلى النشن ولبولآ من الجتوتكة لما استطاعوا مواجهته» ولا 
الأخحذ عنه؛ كما قال تعالى: #لقَد مَنَّ مَئِّ أ للَّهُ عَلّ لْمْؤْمِنِنَ 0 بَعتَ شيم ل دن 0 
َنشيع4. وقال تعالى: 0 بَكَحُْ رسُولك يِنْ أَشْيِكُمْ4: وقال تعالى: 
17 أَرَسَلْنَا ١‏ هه م ع 5 عط يكنا سر 0 ول ع2 الكنبَ 
َلْفْكمَة 58 ما لم 19 مَلونَ © دون ديم وأنكررا لى ولا ككفرون 
©* ولهذا قال ها هنا اؤثل ا يسشُورت مُظمَيينَ»* أي 
كما أنتم فيها رلا عَليّهِم : العا ماحكًا يسول #4 أي من جنسهم » ولما كنتم 
أنتم بشراً بعثنا فيكم رسلنا 0 لطفاً ووضمة7؟ .اه 

ولقد خص الله تعالى بالرسالة الرجال دون النساءء قال عرّ وجل: ##وما 
َسَلنَا مكلك إلا ريَالَا ين لم4 [الأنبياء: 7]. 

وتتمثل ل ا 

١١‏ أن الرسالة تقتضى الاشتهار بالدعوة»؛ ومخاطبة الرجال النساءء 
ومقابلة الناس في السر والعلانية والتنقل في فجاج الأرض» ومواجهة المكذبين 
ومحاججتهم زمامكية وإعداد الجيوش وقيادتهاء والاصطلاء بنارها» وكل 
هذا يناسب الرجال دون النساء. 

0 وهو فيهم 7 والقاضي» ولو كانت الشركلة بذلك امرأة 1 يتم ذلك 
على الوجه الأكمل» ولاستنكف أقوام من الاتباع والطاعة. 
الذكورة أكمل كما بينا آنفأء ولذلك جعل الله القوامة للرجال على 


)١(‏ التفسير: (37/8)» وانظر: )١14/(‏ منه» وراجع الرسل والرسالات للأشقر: (ص: 
لكا وما بعدها). 


5 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
بس سس سك 


5 المرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن كثير من الوظائف والمهمات» 
كالحيض والحمل والولادة والنفاس» وتصاحب ذلك اضطرابات نفسية وآلام 
وأوجاعء عدا ما يتطلبه الوليد من عناية» وكل ذلك مانع من القيام بأعباء الرسالة 
وتكاليفها"''. 

وقد قام رسل الله عليهم الصلاة والسلام بتبليغ أمر الله أحسن القيام» على 
هذا يجب أن نعقد قلوبنا ولا نرتاب» قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى : 

«وعلينا الإيمان بأنّهم بلّغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به. 
وأنتهم بيّنوه بياناً لا يسع أحداً ممّن أرسلوا إليه جهله. ولا يحل له 
فكالفقة :37 أله 

وأما فرض الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام». فكما قال الإمام البيهقتي 
رحمه الله تعالى : 

1.. . الثاني من شعب الإيمان: وهو الباب في الإيمان برسل الله صلوات 
الله عليهم عامةء اعتقاداً وإقراراً. إلآ أن الإيمان بمن عدا نبينا تك هو الإيمان 
بأنهم كانوا مرسلين إلى الذين ذكروا لهم أنهم رسل الله إليهم» وكانوا في ذلك 

والإيمان بالمصطفى نبينا يِه هو التصديق بأنه نبيه ورسوله إلى الذين بعث 
فيهم» وإلى من بعدهم من الجن والإنس إلى قيام الساعة. ..70©.اه. 


(9) آنظن الرمل والرييالات : (صن + 49). 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية: (477/1). 
(0) شعب الإيمان: .)١58/١(‏ 


عقائد الإيمان بالرسل يان 


وقد أخبر الله تعالى أن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل» كما قال 
سبحانه وتعالى : ٍ كََبتَ قوم نع الْمَرْسَلِينَ 469 [الشعراء: .]٠١6‏ 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

«هذا إخبار من الله عرّ وجل عن عبده ورسوله نوح2» وهو أول رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرض بعدما عبدت الأصنام والأندادء فبعثه الله ناهياً عن ذلك 
ومحذراً من وبيل عقابه» فكذبه قومه» فاستمرّوا على ما هم عليه من الفعال 
الخبيئة في عبادتهم أصنامهم مع الله تعالى» ونزّل الله تعالى تكذيبهم له منزلة 
تكذيبهم جميعالرسلء فلهذا قال تعالى: # كت قوم نوج الْمرَبَاينَ 


4. 3 اهن 


وقال تعالى: ##إنَّ لد يت يَكَمْرُونٌ يله وَرَسَلِهء وَيرِيِدُوتَ أن 7 2 َي ألو 
2 رمع عي ّء ٍ 0 4 رس ص م 
وَرَسَل 2 تومن ِسَِعْضٍ 0 ِسَعَضٍ وَيرِبِدُونَ أن تسدنا بين دلِكَ سيلا 
7 200 رء رم ص بع عحَرَ . 3 هه 
(© أزليك هم الكنزوت حقا فرِنَ عَذَابَا مُهِيمًا 67 وَالْدِنَ امنوأ اه 


وَرسْلِوء وَل يُقَرَفُوا بَيْنَ أحلر مُنْهمَ ليق سوك بُؤْتيهمَ بوره و05 ألَهُ طَمُورًا يَحِيما 


© [التساءة 16 ؟5١].‏ 

«...فثيت أن حسن المآب إنْما يكون لمن لم يفرق بين رسل الله عرّ 
وجل. وآمن سطا عي 1 

ولله تعالى رسل وأنبياء كثرء منهم من قصهم عليناء ومنهم من لم يقصهم 
عليناء وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك بقوله عرّ وجل: #مِنْهُم كن 
َسَصنا عَليِكَ وَيِنْهُمٍ من لَمْ نَقمْسَ عَيلك0 ويقول الله تعالى: «# إكا أوَعِئآ 


.)54 التفسير: (8/ 040370 وانظر الرسل والرسالات للأشقر: (ص:‎ )١( 
.)١50/١( (؟) شعب الإيمان:‎ 


انسار فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
ةببببببببببب ب متت 013 07ااا؟ 7 ُ؟97ٌُْ7ٌؤل]لطؤلدلدلش272صردى9قآ “١]ىلئ6952ك‏ 


6 ما ماه 
# # # # # © # #680 ©» ©0 0# # هه هاه ها هه هاعد هه وها واوا وا و واو وهاو واوا و واو واو فاه ٠.‏ 6 6د ٠.‏ 


له ني سرت م 4 ابر 0 م مه 5212 07 0 لوسك ماه مس 
إلِكَ 15 اوحيمآ إك وج وَأَلبيِنَ مِنْ بدو وَأيْحيِمآ إك إرهِيم وَإِسْمَيِيلَ وَإِسَْحَقٌّ 
رت م - 51 - ٍّ 26 
وَيَعْفُوبَ وَالْأَسَبَاٍ وَعِسئ وَأَيوبَ وَبُوشْن وَهرون وَسُليْسْنَ وَمَاتَينَا داق5 ربوا (9©) ورسلا 
امي . سيرم و ث0 دعوم 5 كَ 2 و27 أ . 
عد منقكق 3ك عن 15 وننلا ل تمض ع1 كم أللَّهُ مُوسى تَححكييمًا 


40 [النساء: 15 - 154]. 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: 


3 2 


«وقوله: لرَرٌسْلا صَدَ صَصَصَتَهُمَ عَلَكَ ين كَبْلُ وَرَسْلَا لم تَنْصْصْهمَ عَكِلك 4 
أي من قبل هذه الآية» يعني في السور المكية. 

وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن وهم: آدم 
وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف 
وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا 
وبسيتق .“قو الكش عسو عجر سن المنشيريو"“ يتنهم 


محمد َك 2 21راه. 


)١(‏ ذكره الله تعالى في قوله: لوَإِسْسَهِيلٌ وَإدْرِيسَ وَدَا الكفْلٌ حكن يْنّ الصَّدينَ ©© وَأَعلكَهُْ 
ف يمينا إِنَمُم يس ألصلديت4 [الأنبياء: 85 - 0187 وفي قوله: «رَدَثرَ عد انهم 
َِنْحَقَ بوت أل الأيى مَالأبسَر 9© إنآ نمكم ملس ذخ آدَادٍ © وَهُمْ عندا لمن 
لقْطتَينَ الخْيارٍ (© وادكُر سيل ,َنِسَمَ ودا الكِنلٍ ول يِنّ الشبَارٍ ©©4 [ص: 40 - 
4+ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: «.. .فالظاهر من ذكره في القرآن العظيم 
بالثناء عليه مقروناً مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبي» عليه من ربه الصلاة والسلام» وهذا 
هو المشهور. وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبياً» وإنما كان رجلاً صالحاًء وحكماً مقسطاً 
عادلاً» وتوقف ابن جرير في ذلك» والله أعلم» .اه البداية والنهاية: .)7971/١(‏ 

(*) التفسير: »)077/١(‏ وقد ذكر الله تعالى في كتابه أسماء رجال اختلف في رسالتهم 
ونبوتهم. منهم الخضرء وذو القرنين» وتبع. 
أما الخضرء فقد جاءت الإشارة إليه في قصة موسى نك وغلامه يوشع بن نونء» قال - 


عقائد الإيمان بالرسل سروم 


00 3ه 


تعالى: طمَرَبَدَا عَبَدًا مَنْ عبَاوئآ َلنَهُ يَحْمَةٌ يَنْ عِندنًا وَعَلَََهُ من لَدنَ عِلْئَا © 4 
[الكهف: 50]., قال الحفاظ ابن كثير كما في التفسير: «وهذا هو الخضر#؛ كما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كه اه. (88/7). وقصته في البخاري: 
501١ -740(‏ 1736 977 - 41/377), من حديث عبد الله بن عباس عن أبي بن 
كعب وق . والظاهر أنه من الأنبياء» وعلى ذلك أكثر أهل العلمء بل هو مذهب 
الجمهورء قال الحافظ رحمه الله تعالى: «...وحكى ابن عطية البغوي عن أكثر أهل 
العلم أنه نبي» ثم اختلفوا هل هو رسول أم لا؟... وقال القرطبي: هو نبي عند 
الجمهور والآية تشهد بذلكء لأنْ النبي يلهِ لا يتعلم ممن هو دونه» ولأن الحكم بالباطن 
لا يطلع عليه إلا الأنبياء. ..».اه فتح الباري: (0117/5). وقال الحافظ ابن كثير رحمه 


24 رج عرصم مه اا لكا 10 


الله تعالى عند قول الخضرغ: #تأراد ريْكَ أن يَلْنَآ أشدَّهْمَا وَيسْتَخَا كَنرَهُمَا يَعْمَدٌ من 
ريلد [الكهف: 87]: قال: [وقوله: طيَتَمَمَ يّن ريك دليل على أنه كان نبيء وأنه ما 
فعل شيئاً من تلقاء نفسهء بل بأمر ربه فهو نبي» وقيل رسولء وقيل ولي» وأغرب من 
هذا من قال كان ملكاًء قلت: وقد أغرب جداً من قال هو ابن فرعونء وقيل: إنه ابن 
الضحاك الذي ملك الدنيا ألف سنة. . . ]اه البداية والنهاية: )578/١(‏ وانظر: /١(‏ 447 
منه)ء وراجع الرسل والرسالات للأشقر: (ص: ؟59). 

وأما ذو القرنين» فقد ذكره الله تعالى في قوله: #قُلا يا الْصَبيِنِ مآ أن تُمَزْبَ وَإكّآ أن 
نَتَخِدّ فِِمَ حُتما» [الكهف: 2»]85 قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «ذكر الله تعالى ذا 
القرنين هذا وأثنى عليه بالعدل» وأنه بلغ المشارق والمغارب» وملك الأقاليم وقهر 
أهلهاء وسار فيهم بالمعدلة التامة» والسلطان المؤيد المظفر المنصور القاهر المقسط. 
والصحيح أنه كان ملكاً من الملوك العادلين» وقيل كان نبياً» وقيل رسولاً» وأغرب 
من قال ملكاً من الملائكة. وقد حكي هذا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطابء فإنه 
سمع رجلاً يقول لآخر: يا ذا القرنين» فقال: مه ما كفاكم أن تتسموا بأسماء 
الأنبياء» حتى تسميتم بأسماء الملائكة» ذكره السهيلي. وروى وكيع عن إسرائيل عن 
جابر عن مجاهد عن عبد الله بن عمروء قال: كان ذو القرنين نبياً. . .».اه البداية 
والنهاية: (؟”/ 2165 .)١806‏ 


وأما تبع فذكر في قوله تعالى : ظأهمَ حم أ تي وَل ين مم أخلكتم إتُم كثرا يري 49 - 


6 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
سبوسييي ل ل ل افاج رب اتريه شرع كاد اللشامدة 


وذكر الله تعالى الأسباط في قوله جل جلاله: ظؤُولَُا “امكا يِل وي أل إلَِنا 
مَك ِل إِك إرسر تمل وَإِسْحَقَّ : اناك ونا أرق قرم وعسن: را أوق 
ار َبَهِمَ لا رق َيْنَ حل مَنْهَر وحن لم مُسَمُونَ © [البقرة: .]١75‏ 

قال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط بنو يعقوب اثنا عشر رجلاًء ولد 
لكل رجل منهم أمة من الناس» فسموا الأسباط”2. وقد أطلعنا الله تعالى على 
اسم واحد منهم ١‏ وهو يوسف 22ل . 

وقد ورد في السنة ذكر يوشع بن نون وشيث ,َلك . 

أمّا يوشع 8ه فقد ورد ذكره أيضاً في موضعين في سورة الكهف من غير 
تصريح باسمهء قال الله سبحانه وتعالى: #9وَإِدُ قَالَ مُوسئ لِفَتَنةُ» [الكهف: 


-_و هاه العياة ب 


وقال تعالى: #قَلَمًَا جَاوَرَا قال لِفْمَلهَ» [الكهف: ؟5]. 


وفي السنة عن أبي هريرةؤآيه قال: قال النبي ككهِ: «غزا نبي من الأنبياءء 
فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بُضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولمًا يَبْنِ 
بهاء ولا أحد بنى بيوتاً ولم يرفع سقوفهاء ولا آخر اشترى غنماً أو خَّيِفات وهو 
ينتظر ولادهاء فغزا. فدنا من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال 
للشمس: إِنْك مامورة وأنا مامورء اللهم احبسها عليناء فحبست حتى فتح الله 


- [الدخان: 7"]. وفي قوله عرّ وجل: 56 ت يله م ع وَأَصحَبُ ألريس وود 2 وَعَادُ 
وز ولترة زط © وأضكب الايكة ركم يج عل كدب الرُمل حَنّ مد ©0> [ق: 17 
.]١15‏ 
قال الدكتور عمر سليمان الأشقر وفقه الله تعالى: «والأفضل أن يتوقف في إثبات النبوة 
لهذينء لأنه صح عن الرسول و أنه قال: «ما أدري أتبع نبياً أم لاء وما أدري ذا 
القرنين ليا أم لا؟». فإذا كان الرسول كله لا يدري. فنحن أحرى بأن لا ندري».اه 
الرسل والرساللات: (ص: ؟59). 

/١( وراجع لزاماً البداية والنهاية:‎ :)١17/١( انظر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى:‎ )١( 
.)471( ام‎ 


عقائد الإيمان بالرسل م 


عليهم, فجمع الغنائم» فجاءت ‏ يعني النار - لتاكلها فلم تطعمهاء فقال: إِنّ فيكم 
غلولاء فليبايعني من كلّ قبيلة رجلء فلزقت يد رجل بيدهء فقال: فيكم الغلول 
فليبايعني قبيلتك» فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيدهء فقال: فيكم الغلولء» فجاؤوا 
برأس بقرة من الذهب فوضعوهاء فجاءت النار فاكلتها. ثمّ أحلّ الله لنا الغنائم,» 
رأى ضعفنا وعجزنا فاحلها لنا»7" . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: 


«وهذا النبي هو يوشع بن نون كما رواه الحاكم من طريق كعب 
الأحبار... وقد ورد أصله من طريق مرفوعة صحيحة» أخرجها أحمد من طريق 
هشام عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كيِ: «إنّ 
الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت 
المقدس» . 5 


..)1١7417( أخرجه البخاري: (7174 - 01861).: ومسلم:‎ )١( 

(0) فتح الباري: (5/ 506)»: وقال رحمه الله تعالى: :ولا يعارضه ما ذكره ابن إسحاق في 
«المبتدأء من طريق يحي بن عروة بن الزبير عن أبيه: «أنْ الله لما أمر موسى بالمسير ببني 
إسرائيل» أمره أن يحمل تابوت يوسف فلم يدل عليه حتى كاد الفجر أن يطلع» وكان 
وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجرء فدعا ربه أن يؤخر الطلوع حتى فرغ من 
أمر يوسف ففعل». لأن الحصر إنما وقع في حق يوشع بطلوع الشمسء فلا ينفي أن 
يحبس طلوع الفجر لغيره... ولا يعارضه أيضاً ما ذكره يونس بن بكير في زياداته في 
مغازي ابن إسحاق» «أن النبي يكل لما أخبر قريشاً صبيحة الإسراء أنه رأى العير التي لهم 
وأنها تقدم مع شروق الشمسء فدعا الله فحبست الشمس حتى دخلت العير» وهذا 
منقطع؛ لكن وقع في «الأوسط» للطبراني من حديث جابر «أن النبي يَقةِ أمر الشمس 
فتأخرت ساعة من نهار» وإسناده حسن. ووجه الجمع أن الحصر محمول على ما مضى 
للأنبياء قبل نبينا يوه فلم تحبس إلآّ ليوشع» وليس فيه نفي أنها تحبس بعد ذلك 
لنبينا. . .»اه فتح الباري: (5/ 075157 


وأما حديث أبي هريرة وليه ) قال قال رسول الله كَل : «إن الشمس لم تحبس لبشر إلا - 


م فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


#. « ا # #8 © # 8ه هه © ها ها هاه قفاعها اه هاه اهاوه .اواو واو واو وا واه واوا وه وهاه واه ه ها ٠ه ٠١ " ١ع ١ ٠:‏ 5 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: 


اوهو يوشع بن نون بن أفراثيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل ت#ك. . . وهو متفق على نبوته عند أهل الكتابء فإنْ طائفة منهم وهم 
السامرة» لا يقرون بنبوة أحد بعد موسى إلا يوشع بن نون» لأنه مصرح به في 
التوراة» ويكفرون بما وراءه وهو الحق من ربّهم» فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى 
يوم الدين70١2.‏ اه 

وأمّا شيث بن آدم ل فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: 

«وكان نبياً بنص الحديث الذي رواه ابن حبان فى صحيحه عن أبي ذر 
مروعة اند رو لو هليه موسر ا ا ا 0 ْ 

فالذي أخبرنا الله تعالى بهم هم هؤلاء الأخيارء وما من أمة إلا وقد بعث 
الله فيها نذير من عبادهء وذلك من حكمته تعالى وعدلهء كما قال تعالى: #وإن 
مَنْ أَمَةِ إِلَا حلا فا تَنِيٌ» [فاطر: 74]» وقال عرّ وجلّ: وما 5002 
رَسُولًا» [الإسراء: .]١6‏ 

فالذي يجب على كل مسلم اعتقاده؛ الإيمان بمن سمَّى الله تعالى» وأنَّ 
غيرهم كثير» لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. 

قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 

«..-أمًا الأنبياء والرسل» فعلينا الإيمان بمن سمّى الله تعالى في كتابه من 


- ليوشع...» الحديث؛» أخرجه أحمد: (؟75/1), والطحاوي في مشكل الآثار: (؟/ 
٠‏ والخطيب البغدادي في التاريخ: (0/ 7"5)» وقال الحافظ أيضاً: «رجال إسناده 
محتج بهم في الصحيح؟ (177/5). 

.)5548/1١( البداية والنهاية:‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه: 2)١74/١(‏ وتكون حينئدٍ الصحف التي أنزلت عليه من الكتب المنزلة 
المعلومة لدينا. 


9 تساي ها ؟ اقا 8 9خ الا 1 ها ها اه مها ها يوا مهل وا وار ١‏ راذا اهن بها جهار هاا متها هأ جهن وأو بو وها أو روز وذ لوا واااو 8 أو قاد وار ينوا رسا بود الو ره اه 8م اع 


رسلهء والإيمان بأنّ الله تعالى أرسل رسلاً سواهمء وأنبياء لا يعلم أسماءهم 
وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. فعلينا الإيمان بهم جملة؛ لأنه لم يأت في 


عددهم ل 116 اه. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية: (؟/477)» قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: «وقد اختلف 
في عدة الأنبياء والمرسلين» والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل» أخرجه ابن 
مردويه في التفسير من رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر سأل النبي يَللهْ عن عدد 
الأنبياء» وأن منهم العرب والسريانيون. ورواه بطوله ابن حبان في كتابه «الأنواع 
والتقاسيم» وقد وسمه بالصحةء وخالفه الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي فذكره في كتاب 
الموضوعات» واتهم به إبراهيم بن هشامء ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أثمة 
الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث. وإن كان صححه ابن حبان. 
ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن معان بن رفاعة؛ عن علي بن يزيد» عن القاسمء 
عن أبي أمامةو؛ه. قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟... معان بن رفاعة السلامي 
ضعيف»ء وعلي بن يزيد ضعيف» والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضاً. ورواه أبو يعلى 
عن موسى بن عبيد الربذي؛ عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك وييهء قال: قال رسول 
الله يلِدِ: «بعث الله ثمانية آلاف نبي» أربعة آلاف إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر 
الناس»» وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فيه الربذي ضعيف وشيخه الرقاشي أضعف منهء والله 
أعلم».اه بتصرف. انظر التفسير: :015/١(‏ 077). إلا أن الحاكم أخرج في 
المستدرك: (7507/5)»: والبيهقي في الأسماء والصفات: :)017/١(‏ وهذا لفظه عن أبي 
أمامةؤه. أن رجلاً قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: نعم معلّم مكلّمء قال: كم 
بينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرونء. قال: كم بين نوح وإبراهيم؟ قال: عشرة قرونء. قال: 
يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال: ثلائمائة وخمسة عشر جمّاً غفيراً»» قال الحاكم 
رحمه الله تعالى: «صحيح على شرط مسلمظ. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه؛ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: «وهذا على شرط 
مسلم ولم يخرجه». البداية والنهاية: .)177//١(‏ وذكر الحافظ تصحيح ابن حبان ولم 
يتعقبه» كما في فتح الباري: (459/5). والله تعالى أعلم. 


ليد فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


[6"] 1 حجة الله وشهوده. أنبأهم الله بوحيه» وأرسلهم لتبليغه 
لخلقه؛ ليعرفوهم به وبشرعه؛ وينبهوهم إلى آياتهء ويذكروهم بإنعاماته: 
ويبشروهم بالسعادة والنجاة إذا اتبعوهم. ويخوفوهم من الشقاوة والهلاك إذا 
خالفوهم» فقامت بهم لما بِلّغوا الرسالة وأدّوا الأمانة ‏ حبّة الله على 
خلقهء وكانوا ‏ وهم العدول الأمناء الصادقون ‏ شهداء عليهم يوم لقائه. 

لقوله تعالى: #8 إِنَآ أَوَحَيَِآ ِلك كنا أوْحَينا إل وح وَالبينَ ين بدو 


كن سر م 1 01 ل 0 م ٠‏ دنه لس وه - م مر أ 4 مه لاع ىمل 

وَأَوْحيْئاً إك إررهِيم وَإِسْمَْعِيلٌ وَإِسْحَقٌ ويعفوب والأسبَاطٍ وعِسئن وأنوب ويوشن 
3 

ا ل ار ص بر عم سير ري 2س دس بيرم يام ير عر يم 

وهلرون وسليّلن وءانينا داويد زيورا ورسلا فد فصصتهم عليّتك من قبل ورسلا 


. تمع عء صمو سكا 50م عاسو اتا بح جك مرب ب 2 شى.. ري ار 
لم نعصصهم عَلَيك وكلمَ أله موئ تَحكلِيمًا 9©) رسلا مُبَيَرِينَ وَمذِرِينَ لتلا 


© سا سه سيم 


َكْوْنّ لِلئّاس عَلَّ أله حَبَد بِعَدَ اسل وَكانَ أله عَرْبِرًا حكيمًا 09* [النساء: *17 
.]١56‏ 
0 . 5 بجح وى اج يس 2 ام ساح صم م مه 


مؤْلك حَبِيدًا ©0* [النساء: ١4]ء‏ #وَيوم تبِعَتُ فى كَل أَمَةَ سَّهِيدًا عَلَيّهِم يِّنْ 
- 2022 0-9 ع 
له تبِيدًا عل هَوْلَ © [النحل: 49]. 


١١ 

0 

١١ 
الى‎ 
5 
م‎ 


[16] لقد قام رسل الله تعالى عليهم الصلاة والسلام بتبليغ دين الله تعالى 
كما أمرهم ربّهم عرّ وجل» وما فرطوا وما قصّرواء فكانوا حقاً شهود الله وحجته 
على عباده؛ هذه عقيدة كل مسلمء لا يشك فيها ولا يرتاب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

«والرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ عَلَيهِم البلاغ المبين» وقد بِلَغوا 
البلاغ المبين؛ وخاتم الرسل محمد يَةٍ أنزل الله كتابه مصدّقاً لما بين يديه من 


)١(‏ في (ح) «والرسل حجة الله...». 


عقائد الإيمان بالرسل "١‏ 


وأكمله. وكان أنصح الخلق لعباد اللهء وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما» بلغ الرسالة 
وأدّى الأمانة» وجاهد فى الله حقّ جهاده» وعبد الله حتّى أتاه اليقين» فأسعد 
الخلق وأعظمهم نعيماً وأعلاهم درجة» أعظمهم انّباعاً وموافقة له علماً 
وعبلة76" اه 

وقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 

«وعلينا الإيمان بأنّهم بِلّغوا ما أرسلوا به على ما أمرهم الله بهء وأنهم 
بيّنوه بياناً لا يسع أحداً ممّن أرسلوا إليه جهلهء ولا يحل له 
خلة نه 9 اه 

ف«لا أحد أحبّ إليه العذر من الله تعالى» فالله جل وعلا أرسل الرسل 
وأنزل الكتب كي لا يبقى للناس حبّة في يوم القيامة؛ #رَُسّلا مشَرِنَ وَمُنذِرنَ 
تلا يَوْنَ لِلنّاس عَلَ أله حَبَة بِعْدَ اَلرْسْل4 [النساء: .]١150‏ ولو لم يرسل الله 
الرسل إلى الناس لجاؤوا يوم القيامة يخاصمون الله جل وعلاء ويقولون: كيف 
تعذبنا وتدخلنا النارء وأنت لم ترسل إلينا من يبلغنا مرادك مناء كما قال تعالى: 
«وكز آنآ أَخلكتهُم بِعَدَابٍ بن فو لَمَالوأ ريا لْلَا أَرَسَنْتَ انا رَسْولًا هيم َأييِكَ من 
َب أن تَدْلّ وعرْيف © [طه: 074 920 0 الله بعذاب جر رض 
ونتبع آياتك: رس - الذي 0 
برسولها ليشهد عليها بأنّه بلغها رسالة ربّهء وأقام عليها الحبّة طمَكنْتَ إدَا يمنا 
ين كل أُمَمَ هيد وَجِقَنا بك عَلَ تولك سَبِيدَا (© يَرْمبِذِ يَوَدُ الدِينَ كرا وَعَصَوًا 


(1) شرح العقيدة الطحاوية: (1/ 417). 


-- فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
لاسستص7س7 0 77لسسسسسسسسللس2222222 هك 


لَْوْلَ ل شو برخ الْأَيْسُ ولا يِكْثُْونَ ند حَدِينَا 402 [النساء: 4١‏ ؟4]. 

ولذلك فإنْ الذين يرفضون اتباع الرسل» ويعرضون عن هديهمء لا يملكون 
إل الاعتراف لالم إذا وقع بهم | العذاب في الدنيا مر قَصَمْنَا من قَرَيّمَ كانت 
لَالِمَهٌ وأنسّأنا بَعَدَهَا قَوَمّا حت 1 َي حشرا ل ا 0 و © كد 
تأ وأتثرا يك ما أ فيد وك ب تلك شت © الاأعا + كا لي 
© مما زات يلك دعوسهم حَقَّ جَمَلَتَهمٌ حَصِيدًا حَيِدِينَ 469 [الأنبياء: .]١5 - 1١‏ 

وفي يوم القيامة عندما يساقون إلى المصير الرفيت» وقبل أن يلقوا فى 
الجحيم يسألون عن ذنبهم فيعترفون» «6د مَمَردُ من الْمظل طلنآ لت ذا نبا فوج و أي 
حون أل قد © كلا 4 :6 يز كلت ينانا رآ كد ين عن 5 
ِل في صَكلٍ كِرٍ ©©) ونوا لز كا مسَعٌ أو سْقَلُ ما كا ى أن التَعِيرٍ 69 عرفأ 
ديم م قحب ألتَمِير 469 [الملك: 2 .]١١‏ 


وعندما يضججون في النار بعد أن يحيط بم العذاب من كل جانب وينادون 

ويصرخون تقول لهم خزنة النار: َالو وأ أوْلَعْ تك نأك رُسْلَكُم بِالِْيَنَتِ مَالُوا 
بَلْ كَالُوأ كَاموا وما دُعتوًا الَكَننَ إِلَا فى مَكَلٍ ©)» [غافر: .200]0٠‏ 

ولقد قصّ الله تعالى علينا في كتابه خبر الأنبياء مع أقوامهم. ودعوتهم 
إياهم إلى التوحيدء وأخبرنا تعالى أنهم لم يدّخروا جهداً في القيام بما أمرهم الله 
تعالى من الدعوة والتبليغ . 

فهذا أول الوادل العراء نوع 035 يقول الله تعالى ا دعوته قومه: 
«إِنا أَرَسَلنَا دا إل هريد أن أَنَذِر مَرَمَكَ من مَبَلٍ أن ينهم َدَابُ أ 3 َال مرق إن 


كَّ نير مين هة أن أَعبدوأ أله وَاَقَو عون 23 قم ين 4 آل 31 
- سس عاهه - دي رمه 3 دو - آذ و 200 
أل فين د كَل لم كا جه لا بيد لو د خخ . ل 
7 
كلل ل ممم لام 4 000 


مسسويرن2 
وبانا © كلم بردهر | إلا فائا © وَإنّ كلما و لد لين ا يعم ف 
اداع وَآسَنَفْسََا مَابَُمْ وَآصَرُوأ وَاستكيروأ أشيكارا 69 ثرّ إِنِ دَعَوْتهم جِهَانًا © ثُمَّ إن 


.)07 .287 انظر الرسل والرسالات للأشقر حفظه الله تعالى: (ص:‎ )١( 


عقائد الإيمان بالرسل "١‏ 


عت للم وَأَْرَرَتُ َم إِسْرَارا 6 هَنُلْتْ اسْتَففروا ميك إِنَمُ كن عَنَمْ 4©9 [نوح: ١‏ 


وآخر الرسل نبيّنا محمد هَل قال فى خطبة حجة الوداع بعرفات: «قد 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب اللهء وأنتم تسالون عني, 
فما أنتم قائلون؟ قلوا: نشهد أنك قد يلغت وأديت ونتصحت, فقال بأصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهدء اللهم اشهدء ثلاث 
مرات»(). 

قال العلآمة أبو الطيّب العظيم آبادي رحمه الله تعالى : 

«فأنتم مسؤولون عني» أي عن تبليغي وعدمهء «فما أنتم قائلون»؛2 أي في 
حقىء «قد بلغت»., أي الرسالة» «وأديت»؛ أي الأمانة» «ونصحت»؛. أي 
الأمة...ق «اللهم أشهد»» على عبادك بأنهم قد أقرّوا بأنى قد بلغت» أو 
المعنى: اللهم اشهد أنت إذ كفى بك شهيداً. ..»”"2.اه. 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: 


«والمقصود أنّ رسول الله يَككِ استمرٌ يدعو إلى الله تعالى ليلاً ونهاراً: سراً 
وجهراً. لا يصرفه عن ذلك صارفء ولا يرده عن ذلك رادء ولا يصده عن ذلك 
صادء يتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم». وفي 00 ومواقف 
الحج؛. يدعو من لقيه من حر وعبد؛ وضعيف وقوي؛ وغني وفقيرء جميع الخلق 
في ذلك عنده شرع واحد...) .اه 


)١(‏ سبق تخريجه: (ص: 774) من حديث جابرد#كه» وفي بعض الروايات: «وأنتم مسؤولون 
عني» فما أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك؛ وأديت ونصحت لأمتك. 
وقضيت الذي عليك»؛ انظر حجة النبي وَِ كما رواها جابرء للألباني رحمه الله تعالى. 

(6) عون المعبود: (0/ 75: 534). 

(8)- صحيم النيرة البؤية! (صن+ 00417 


5 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


وهكذا جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فمحال أن يصطفي الله تعالى 
رسله لتبليغ دينه» ثم بعد ذلك لا يقيموا الحجة على خلقهء بل اصطفاء الله لهم 
يقتضي ذلك. فعلينا أن نشهد أنهم بلغوا ونصحواء وأقاموا الحجة دعوة وبياناً 


تاييد الله لهم بالبيّنات والآيات ماس 


تأييد النه لهم بالبيّنات والآيات 


[3 لما أرسل الله الرسل لهداية خلقهء وإقامة حجتهء أيَدهم 
بالبيّنات» وهي كل ما تبيّن به الحق» من كمال سيرتهم في قومهم» ووضوح 
بيانهم» وقوّة حبجتهم» وأيدهم بالآيات المعجزات الخارقة للعادة» المعجوز 
عن معارضتهاء فكانوا يدعون الخلق بالحجج والبراهين. 

فإذا سألوهم آية ردّوا الأمر إلى الله» وتبرؤوا من أن يكون لهم معه 
تصرف في الكون حتى يأتوا بالآيات» فيعطيهم الله الآيات تأييداً لهم. 
وتخويفاً لقومهم. فيخضع قوم فيؤمنون» ويستمر الأكثرون على العناد» فتحق 
عليهم كلمة العذاب. 

لقوله تعالى: #لَمَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بألبِيَتِ» [الحديد: 5؟]» طبالا يَصَلِمُ 
قَدَ كت ها ا َل كذ عدرد: كك و أرْسَلْنَا ين رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانٍ 
عد إشيقت لم4 [إبراهيم: 014 طوَيِْكَ حُجَثآ ءاتَنتهآ ازهبد عَلَ كريد 4 


ده 


[الأتعام: © 47]. 
0 ا 4 بيك نبا اريت ين فلكم مرو 2 وَعَادٍ 
ا ل 02 0-0 .00-” م و م 35 0 رق رس ره ينض 2 
كشو وات ينأ بِتَدِهم ‏ بلتهُم إِلَا لله َه رُسْلْهُم بِاليِندتٍ مَرَدوا 
ا اي تك كح ره و ره 


2 


أيهم ف 0 الوا إن كفرنا يمآ أزسلتم يهوء 12 لي سك هِمَا دعوت 
لَه مرب © © مانت رُسُنُهْرْ أن أله سَكُ كار لسوت لخ و 
درظ.ه > سور 


لَتْفِرَ لَحكُم دن دلو م َالو إن ا امي 
509 دون أن ونا عَم ل 11 ده 1 فَأَنوْنًا نا بسلطن مب 09 6 تالت 


عه فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
عسس ل 02002س7سا_22222<222722<22222222222222222222222272222222ك 


7ه 2 3 > 7 ل 4 م طاغوة “زو > م طم 2 
ل يَتْلْسَكُم و لَه يمْنَ عل من يكَهُ عن عادو 
كل الم 


وَمَا تمكح لآ أ د تَأَكم يشاشي : إلا إن أل وَل َم َكَل رك 
ما م1 70 كل > سه أله 10 اي نا شغلنا ولص وه عل مآ د 5 2 أله 


و 


0 ا 9 تإبراهيم: 9 .]١7‏ 


ولقوله تعالى: وما ريل يِالْآَيتٍ إِلَّا نوناك [الإسراء: 909]. 


[17] لقد أقامت الرسل تلك الحجة على من أرسلوا إليهم بالبينات التي 
أيدهم الله تعالى بهاء فإِنْ «الأنبياء أعطوا العقول الراجحة, والذكاء الفذء 
واللسان المبين» والبديهة الحاضرةء وغير ذلك من المواهب والقدرات... وقد 
كانوا يعرضون دين الله للمعارضين ويفحمونهم في معرض الحجاج» وفي هذا 
المجال أسكت إبراهيم خصمه تهت حَ الَذِى كر وَأمّه لا يَبدى الْقَوْمَ الطَلسِينَ 4 
[البقرة: 708]»: وقال الله معقّباً على محاججة إبراهيم لقومه: وَيَلْكَ حَجَمم 


© مومعو ملاس 


ءا تدته1 هيم 0 كوهد نرفع درجلتٍ من كن »4 [الأنعام : ؟7م]. 


ومؤستى كان يجيب فرعون على البديهة.ختى انقطعء فانتقل إلى التهديد 
بالقوة» ظقَالَ وَعَونُ 0 رب العكّيت ©) ل المطرك امار كا يا ل كم 
نين © َل لسن ولك ألا تيم © 5 ردك ويب بيك ليس 9 دل 9 
رولك الزن أنبيل كك عرد ) ل را المشرق: والمترب وما 1 2 تمقَلُونَ 


© هَل بن أعَدَتَ إلها ع لَأْحَمَلتكَ ين الجر 469 الاسام زنية 
وقال المصتف رحمه الله تعالى : 
«لمَا كان المقصود من الرسالة هو هداية الخلق. وإقامة الحجة عليهم . كان 


الرسل عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس في أخلاقهم» وأنزههم في سيرتهم 
معروفين بين أقوامهم قبل نبوتهم» ثم إذا بعثهم الله تعالى آتاهم من العلم وقوة 


.)87” الرسل والرسالات للأشقر: (ص:‎ )١( 


تاييد الله لهم بالبيّنات والآيات م 


الإدراك ووضوح البيان ما تنهض به حجتهم» وتتضح به دعوتهمء ويقطع بكل من 
يعارضهم حجتهم.ء ويموه بباطل» وإذا قرأت ما قصه علينا القرآن العظيم من 
مواقف الأنبياء في دعوتهم لأقوامهمء رأيت كيف أنهم كانوا يدعون الناس 
بالحجج والبراهين» والأدلة العقلية الجلية»0' . 

وما بعث الله رسولاً إلا وأيّده بصالح الأخلاق» وجميل الصفات» ولقد 
كانت بعثة النّبىَ كله لإكمال 7 الأخلاق» ومحاسن الشيم التي دعا إليها 
الرسل قبلهء فعن أبي هريرةضكه» أن النبي ته قال: «إنما بعثت لاتمّم مكارم 
الأخلاق»» وفي رواية: زتعا عدت لانت مَم صالح الأخلاق»”" . 

«ولقد بلغ الأنبياء في هذا مبلغاً عظيماًء وقد استحمّوا أن يثني عليهم رب 
الكائنات. .. وقد كان لهذه الأخلاق أثر كبير في هداية الناس وتربيتهم... ولو 
لم يتصف الرسل بهذا الكمال الذي حباهم الله به» لما انقاد الناس لهمء ذلك أن 
الناس لا ينقادون عن رضا وطواعية لمن كثرت نقائصهء وقلت فضائله. . .»0 . 


ثمَ إن الله جل جلاله أيّد رسله عليهم الصلاة والسلام بما أرسل معهم من 
الآيات البئّنات على صدق دعوتهم» قال تعالى: #لنَد ا رَسَلنًا بِأَلْينَسَتٍ » 


[الحديد: 5؟7]», «أي بالمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات:7؟) 


وكل نبي محتاج إلى آية تدل على صدقه. فعن أبي هريرة مَلإْبه قال: قال 


.)77 مجالس التذكير من حديث البشير النذير للمصنف رحمه الله تعالى: (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد: (7197). والحاكم في المستدرك: (؟/١2)5‏ 
وأحمد: (؟5/ 00781 وقال الحاكم رحمه الله تعالى: «صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي رحمه الله تعالى. وانظر السلسلة الصحيحة: (50). 

(*) الرسل والرسالات: (ص: .)8١ 24٠‏ 

(4) انظر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى: (4/ 787). 


ها فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
حسسسس لسلس لسك 


رسول الله كي : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإِنّْما 
كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إليّ» فارجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة» . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى شارحاً للحديث: 

«هذا دال على أن النّبيَ لا بد له من معجزة تقتضي إيمان من شاهدها 
بصدقه. ولا يضره من أصرٌ على المعاندة. . .200.اه. 

«وإذا استقرأنا الآيات والمعجزات التى أعطاها الله لرسله وأنبيائه» نجدها 
تندرج تحت ثلاثة أمور: العلم» والقدرة» والغنى)”". 

«فالإخبار بالمغيّبات الماضية والآتية» كإخبار عيسى قومه بما يأكلونه 
ويدّخرونه في بيوتهم» وإخبار رسولنا كع بأخبار الأمم السابقة» وإخباره بالفتن 
وأشراط الساعة التي ستأتي في المستقبل» كل ذلك من باب العلم. 

وتحويل العصا أفعى» وإبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى» وشقٌّ القمر 
وما أشبه هذاء من باب القدرة. 

وعصمة الله لرسوله كَللِلةٍ من الناس» وحمايته له ممن أرادٌ به سوءًء» ومواصلته 

وهذه الأمور الغلائة: العلمء » والقدرة». والغنى» التي ترجع إليها 
المعجزات» لا ينبغي أن تكون على وجه الكمال إلا لله لله تعالى» ولذلك أمر الله 
مح في ا 0 «#ولة فول ا ا 08 ِلَا ما 


ب إِلكَ قُلْ هَل يَسَتَوى الي قد تَتَتَكيُونَ4 [الأنعام: .]0٠‏ ...200 , 


.)787 فتح الباري: (9/9)؛ وسيأتي تخريج الحديث إن شاء الله تعالى (ص:‎ )١( 
.)7”١ ال١7‎ /١١( إفة مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:‎ 
.)١77 الرسل والرساللات: (ص:‎ 9 


تأييد الله لهم بالبيّنات والآبات خض 


وقد ذكر الله تعالى في كتابه اقتراح أعداء الرسل أن يأتوا بخارقء فقالوا 


تن إلا مَتَرٌّ مَْنْكُمْك2 أي صحيح أنا بشر مثلكم في البشرية» «وَلكنّ لله يَمنُ 
ص من َم سس عبسادو 4 أي بالرسالة والنبوة». وما كارت 6 أن يكم 
يسْلطَن» على وفق ما سألتم «إلّا بِإِدْنِ أسَّهْ4. أي بعد سؤالنا إِيّاه وإذنه لنا في 


0 مم م24 1 سي م 04 ٠.‏ دلق 
ذلك» وعل أل فلستوكل لْمَرّمِنُونَ #4 أي في جميع أمورهم. ..' ٠.‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


«.. .وأنهم كانوا إذا سئلوا الآيات المعجزات الخارقة للعادة ردوا الأمر 
إلى اللهء ونفوا أن تكون لهم قدرة على الإتيان بها إلا بإذن الله. كما قال تعالى: 
ظرَمَا كنت لنآ أن تَأَيِكُم بِسْلطنٍ إِلَّا بِإِذْنٍ أله فيظهر الله على أيديهم الآيات 
تأييداً لهم وتجوننا لأقوامهم. ول لمشاغبتهم» فيخضع لها بعضهم » ويستمر 
الأكثرون على العناد. . .)0 . 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام لا يملكون خزائن الله ولا يتصرفون فيها 
ولا يعلمون الغيب» ولا يدعون أنهم ملائكة» بل هم بشر من البشرء يوحى إل 
من الله تعالى» شرّفهم بذلك وأنعم عليهم به فهم يتبعون ما أوحي إليهم. ولا 
تخرجون فنه فيد شرولا أدنى منهء وما أجرى على أيديهم من الآيات 
المبصرات والآيات الباهرات» إذا نظر فيها مريد الحق» دلته أنّها شهادة صادقة 
من الله لرسله عليهم الصلاة والسلام”". 


- ١١[ والآيات من سورة إبراهيم:‎ 4)48١/7( انظر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى:‎ )١( 
.] ١7 

(1) مجالس التذكير: (ص: ”233 094. 

(*) راجع تفسير ابن كثير: :0)١76/7(‏ والرسل والرساللات: (ص: ,.)١1١‏ لتقف على أمثلة 
من آيات ومعجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


فكها فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


فائدة: 


إن المعجزات والآيات التي يرسلها الله تعالى للدلالة على صدق رسله 
عليهم الصلاة والسلام تنقطع بموتهم'''. ولا يبقى إلا الكرامات» فإنَّ من أصول 
أهل السنة والجماعة وأتباع السلف. التصديق بكرامات الأولياء» وما يجري الله 
تعالى على أيديهم من خوارق العادات» في أنواع العلوم والمكاشفات» وأنواع 
القدرة والتأثيرات'' . 

وذلك أن الله تعالى يعطي بعض عباده أموراً خارقة للعادة» لا للتحدّي 
والإعجازء فإِنَ ذلك للرسلء» وإِنّما إكراماً لهم على صلاحهمء وتقواهم وقوّة 
إيمانهم . 

ثم اعلم أخي المسلم ‏ بارك الله فيك أنَّ الكرامة ليست دائماً «دليلاً على 
تفضيل هذا المعطي على غيرهء فقد يعطي الله الكرامة ضعيف الإيمان لتقوية 
إيمانه» ومحتاجاً لسد حاجتهء ويكون الذي لم يعط مثل ذلك أكمل إيماناً وأعظم 


)١(‏ المقصود بانقطاعهاء أنها لا تأتي لدلالة على صدق أحد بعدهم. وإنما قد تأتي علامات 
ودلالات على ما أخبر به رسول الله يَكهِ أنه سيقع؛ فتكون من الآيات الدالة على صدق 
الرسول بعد موتهء ومن ذلك إخباره يع بزوال كسرى وقيصرهء وأنْ كنوزهما ستنفق في 
سبيل اللهء فعن أبي هريرةده؛ قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا هلك كسرى فلا كسرى 
بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. والذي نفسي بيده لتنفقنّ كنوزهما في سبيل الله) 
[أخرجه البخاري: (519 7١‏ 487), ومسلم: (4)59148. وقد ثبت عنهيلِخِ عند 
البخاري: )١57 /١(‏ من حديث ابن عباس ؤَقياء أنه قال في قيصر: «ثبت الله ملكه؛]ء 
قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: «ووجه الجمع بين الحديثين أنْ كسرى تمرّق ملكه 
فلم يبق لهم ملك١.‏ وأنفقت كنوزه في سبيل الله؛ وأورث الله المسلمين أرضهء وقيصر 
ثبت ملكه بالروم؛ وانقطع عن الشام» واستبيحت خزائنه التي كانت بهماء وأنفقت في 
سبيل الله. فمعنى قوله: لا قيصر بعده؛ يعني بالشام» شرح السنة: 071١١ /١(‏ 


(؟) راجع شرح العقيدة الطحاوية: (ص: 657). 


تاييد الله لهم بالبيّنات والآيات م 


ولاية» وهو لذلك مستغن عن مثل ما أعطي غيره» ولذلك كانت الأمور الخارقة 
في التابعين أكثر منها في الصحابة؛ وعلى هذا فلا ينبغي أن يشغل المرء نفسه 
بالتطلع إلى الكرامة» ولا ينبغي له أن يحزن إذا لم يعطهاء وقد صدق أبو علي 
الجوزجاني وبرّء حين قال: «كن طالباً للاستقامة» لا طالباً للكرامة؛ فإِنّ نفسك 
منجبلة على طلب الكرامة» وربّك يطلب منك الاستقامة». قال بعض من فهم 
قوله: «وهذا أصل عظيم كبير في الباب» وسرٌ غفل عن حقيقته كثير من أهل 
السلوك والطلاب)7'. 

ثم احذر أخي المسلم أن تنخدع بكل من جرت على يديه خوارق العادات؛ 
فتظن أنّه من أولياء الله الصالحين» فبعض الناس يظهرون أموراً خارقة وهم من 
أفجر خلق الله «فالكرامة سببها الإيمان والتقوى والاستقامة على طاعة الله 
تعالى» فإذا كانت الخارقة بسبب الكفر والشرك والطغيان والظلم والفسق» فهي 
من الأحوال الشيطانية» لا من الكرامات الرحمانية)”'2» والمعصوم من عصمه الله 
تعالى. 


.)77١/١١( وانظر مجموع الفتاوى:‎ ».)١١٠١ الرسل والرسالات: (ص:‎ )١( 
.)156١ إفة المرجع نفسه : (ص:‎ 


ك فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


تمام عبوديتهم مع علو مرتبتهم 


[71] هم عليهم الصلاة والسلام على علو منزلتهم » يمتازون على 
الخلق في تمام عبوديتهم» بافتقارهم إلى الله وجريان قدره عليهم» وعدم ملكهم 
شيئاً معه من”'' التصرّف في ملكهء وعدم علمهم الغيب (إلآ ما علمهم الله)”", 
وجريان شرعه عليهم» وقيامهم بما كلّفوا به خاضعين لله راجين خائفين. 
لقوله تعالى: ##لن يَْتَكِت السسِيعٌ أن َ يكرت عَبْدا َه ولا الم 
لم8 [النساء: 0]177 9رَتٍ إِفِ لِمَآ أنْْلْتَ إِلَّ من فَقِيرٌ # [القصص: 
14']ء #وَما أَدْرى ما يِفْعَلُ ى علا يك إن أَيَمْ إلا َّ 0 كا دير 
بينُ4 [الأحقاف: و]ء #قّل لآ أَمَلِكَ لِتَقيى تَنْمًا ولا صَرَا إِلَا مَا سه أسَّدُ وَل 
00 عله الْمَيْبَ لَنْتَكْيّتُ ين الْسَرٍ وما مس الشُوذ4 [الأعراف: 188]» «ومآ 

ا لمكم ِل مآ أَنبَبُ ع4 [ه دود: 68]ء 5 الكل 134 سس 
50 وَأعْمَنُْ ملسا إِفْ يما تَعْملُويَ 4 [المؤمنون: .]0١‏ 
ولقوله تعالى: #أنْلَيِكَ الدنَ دعوت يتلفورت إِلَ رَيْهِمٌ الوسيلة أيهم أكْرَبُ 


ممم 2 سح سس عر مهمه هذاه سددوة 20 مسد 


وَرجُونَ رَحَمَتَمٌ واف عَذَابَمه إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن عَحدُوبًا 69 * [الإسراء: /اه]. 


أ ور 


[/317] بو ار د حك لضاني وعدا رسن البكيره دهم 
«يمثلون الكمال الإنساني في أرقى صوره» 0 


والرسل عليهم الصلاة والسلام يعدّون إعداداً خاصاً للقيام بما فرض الله 


.)78 في (ص) «في». (9) الرسل والرسالاات: (ص:‎ )١( 
ما بين قوسين غير موجود في (ح).‎ )1( 


تمام عبوديتهم مع علو مرتبتهم هه 


تعالى عليهم من البلاغ والتبشير والإنذار. 

«ومقتضى كونهم بشراً أن يتصفوا بالصفات التي لا تنفك عنها البشرية. . 
ويصيبهم ما يصيب البشر من أعراضء فهم ينامون ويقومون» ويصحًون ويمرضونء 
واي متهم بن يأتي على البشر وهو الموت» فقد جاء في ذكر إبراهيم خليل 
الرحمن لربه: «والرى هر يطعم وَيستِين 9© وَإِدَا مَرِضْتٌ هَهْرَ سَنْفِينِ ( © الى 
يَسِكن ثم بين 469 [الشعراء: 184- .]4١‏ وقال لعبده ورسوله محمد كَكلِهُ: «إِنّكَ 


00 تبون 42 [الزمر: ,]"٠‏ او يه والملكر 7 


2-2 1 لعو بغرا يء ماس 


محمد إلا رسول هد حَلَتَ م م م .]١5‏ 

ومن مقتضى بشرية الرسل» أنهم يتعرضون للابتلاء كما يتعرض البشر. . 
والأنبياء لا يصابون بالبلاء فحسبء بل هم أشدّ الناس بلاء”"". . 

ومن مقتضى بشريتهم أنهم قد يقومون الأغمال وال ششال التي يمارسها 
البشرء فمن ذلك اشتغال الرسو لكل بالتجارة قبل البعثة» ومن ذلك رعي الرسل 


لقني" . اا 


)١(‏ كما جاء في الحديث عن سعد#ه؛ قال: «قلت يا رسول اللهء أي الناس أشد بلاء؟ 
قال: الأنبياء...» الحديث» انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة: .)١47(‏ 

69 عن جابر ضلكه » قال: «كنا مع رسول الله يِةِ نجني الكباث» وأنْ رسول الله يَكِيدِ قال: عليكم 
بالأسود منهء فإنه أطيبه» قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها». أخرجه 
البخاري : (7557)» والكباث بفتح الكاف الموحدة الخفيفة وآخره مثلثة» هو ثمر الأراك» 
ويقال ذلك للنضيج منه. انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : (5/ "67 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: «.. .والذي قاله الأئمة أنَ الحكمة من رعاية الأنبياء 
للغنمء لياخذوا أنفسهم بالتواضع» وتعتاد قلوبهم الخلوة» ويترقوا من سياستهم إلى سياسة 
الأمم». اه فتح الباري: (5/ 014). 
وقال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: ...أن الله تعالى لم يضع النبوة في أبناء الدنيا 
والمترفين منهم» وإنما جعلها في أهل التواضع؛ كرعاة الشاء وأصحاب الحرف...».اه 
فتح الباري: (015/5). 

(*) الرسل والرسالات: (ص: 4 -78). 


شي فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


ومقتضى كونهم بشراً أنّهم ليسوا آلهة؛ وليس فيهم من صفات الله تعالى 
شين : ليم( بعلم الف ود يدّعونه إل ما أطلعهم الله عليه» «عَلمُ الْمَيِبِ 
نلا يُظهرٌ عَلّ عَِيوه أَحَدَا © إِلَا من أزتضّى ين رَسُولِ4 [الجن: ١١‏ - 2157 فإنّهم 
يتبرؤون من الحول والطول» ويعتصمون بالله تعالى ا وحدة» وَإِذ قَالَ أله يْعِيسَى 


أبن م َأَنتَ َلَتَ لتايس أجَدُنٍ وي مين ء مِن دون مه َال سُيكلكَ ما تكن 4 9 
أوْلَ ما ينس لى يحي م 0 ف نَنْيِى و]ة أُمَلْدُ ما فى نَنِْكَ 


ِنَكَ أنت عَلّم الْمْبُوب 9© -- لا مآ مين يوه أن أعَبدوأ الله رق وَرَيّكمْ وَكُنتُ 


م عدا ما نت يفم دا وين كنت أنت الزَقِيب علوم أت عل ف وو عي 
4 [المائدة: .]1١7/-0115‏ 

«هذه مقالة عيسى في الموقف الجامع في يوم الحشر الأكبرء وهي مقولة 
صدق تنفي تلك الأكاذيب والترهات التي وصف بها النصارى عبد الله ورسوله 
عيسى» فطائفة قالت: الله هو المسيح بن مريم حل في بطن مريم» «الَقَدَ كَقرٌ 
ألررح قَالُوأ إِنّ ألَّهَ هو الْمَسِيمٌ أبَنُ بن م42 [المائدة: الا]» وأخرى قالت: هو 
ثالث ثلائة» ليد كَنرٌ الَذِنَ مَالوَاْ إرج أنهَ الت كلدكو © [المائدة: #/ا]ء وطافقا 
ثالئة قالوا هو ابن الله» تعالى الله عمًا يقولون علوًاً كبيراًء #وقَالُوا ند للحن وَل 
© لَمَدَ جِنثُم سَيْمًا إذَا ©؟ [مريم: 28 49]. 

لقد غلا النصارى في عيسى غلواً عظيماً» وهم بمقالتهم الغالية هذه يسبّون 
الله أعظم سبّ وأقبحه. فهم يزعمون [أنْ ربٌ العالمين نزل عن كرسي عظمته. 
فالتحم ببطن أنئى» وأقام هناك مدة من الزمان» بين دم الطمث في ظلمات 
الأحشاءء تحت ملتقى الأعكانء ثم خرج صبياً رضيعاً يشبٌ شيئاً فشيئاًء ويبكي» 
ويأكل؛ ويشرب. ويبولء. ويتقلب مع الصبيان» ثم أودع المكتب مع صبيان 
اليهود» يتعلم ما ينبغي للإنسان» هذا وقد قطعت منه القلفة حين الختان» ثمّ 


تمام عبوديتهم مع علو مرتبتهم تنفذا 


جعل اليهود يطردونه من مكان إلى مكانء ثم قبضوا عليه وأحلوه أصناف الذل 
والهوان» فعقدوا على رأسه من الشوك تاجاً من أقبح التيجان» وأركبوه قصبة ليس 
لها لجام ولا عنان» ثمّ ساقوه إلى خشبة الصلب مصفوعاً مبصوقاً في وجههء 
وهم خلفه وأمامه وعن شمائله والأيمان» ثم أركبوه ذلك المركب الذي تقشعر منه 
القلوب مع الأبدان» ثم شدّت بالحبال يده مع الرجلان» ثم خالطهما تلك 
المساميرء التي تكسر العظامء وتمزق اللحمانء وهو يستغيث. ويقول: 
ارحموني» فلا يرحمه منهم إنسان» هذا هو مدبر العالم العلوي والسفلي. الذي 
يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأنء ثم مات ودفن في التراب 
تحت صم الجنادل والصوّان» ثم قام من القبر وصعد إلى عرشه وملكه بعد أن 
كان ما كان]ء فأيّ سبّ أعظم من هذا السبّء الذي نسبوه إلى الباري جل 
وعلا! وأيّ ضلال أعظم من هذا الضلال)0'. 

فليس في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من خصائص الألوهية» فضلاً عن 
خصائص الملائكة شيئاً» فلا يملكون نفعاً وضراًء ظثُلْ إن لآ أَبَلِك لي مرا ولا 
رَسَّدًا © [نوح: ١1]ء‏ وإنّما هم عباد الله. يهدون الناس إلى الله قد حازوا 
السبق في تحقيق العبودية» «وَاذكٌ عبد أَرْب» [ص: 14١‏ لكر عد اهم 
َِسْحَقَ مَيتشبَ أل الى والأنصر © إن1 لمكم يلِسَةَ دحك آدَّرٍ © ,َنم 
يندا لِنَ النفطلئِق الخيَارٍ (© وَأدَك إِسْمَبلَ مَلِسَمَ وا الكنلٍ َكل ين الشتبار ©©> 
[ص: 48 -58]. 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: 


ايقول تبارك وتعالى مخبراً عن فضائل عباده المرسلين» وأنبيائه العابدين 


)١(‏ انظر الرسل والرسالات: (ص: ل/الا. 0174). والنص بين معكوفتين للإمام ابن القيم من كتابه 
هداية الحيارى» نقلاً عن المرجع السابق. وهؤلاء مثل الذين زعموا أنّْ علياً وليه إله!. 


كفا فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


تدك عِدَك نهم وَإِنْحَقَ َنْب إلى الْبّدى وَالأبَصرٍ ©©4. يعني بذلك العمل 
الصالح. والعلم النافع , والقوة في العبادة» والبصيرة النافدة. . 

قال مجاهد: ظأأرْلِ الى يعني القوة في طاعة الله تعالى» «وَالأبْمرٌ4 
يعني البصر في الحق». وقال قادة 5 أعطوه قوة في العبادة» وبصراً في 


الدين. . .2376 .اه 
«فكلّما كان الإنسان أكثر تحقيقاً للعبودية لله تعالى» كلما كان أكثر رقيّاً فى 
سلّم الكمال الإنساني» وكلّما ابتعد عن تحقيق العبودية لله» كلّما هبط وانحدرء 


والرسل حازوا السبق في هذا الميدان» فقد كانت حياتهم انطلاقة جادة في تحقيق 
هذه العبودية»”'' . 

وبهذا تعلم أ خي المسلمء » أن الله تعالى لم يجعل الأنبياء ولا ذواتهم ولا 
جاههم ‏ فضلاً عن الصالحين ‏ سبباً للزلفى لديهء وإِنّما جعل الوسيلة إليه هو 
اتباعهم وتصديق ما أخبروا به واتباع النور الذي جاؤوا بهء والجهاد من أجل 
35 2000 3 اوري 
تقريره وتثبيته بين الخلق © . 


)١(‏ التفسير: (57/4. 30).: وقال علي بن طلحة. عن ابن عباس 'ّقها: «أولي الأيدي». 
يقول: أولي القوة؛ «والأبصار»» يقول: الفقه في الدين. 

(0) الرسل والرسالات: (ص: «8. 84). 

() انظر هذه مفاهيمنا للشيخ العلآمة صالح عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى: (ص : 
.)١١‏ 


تادبنا معهم فيما عوتبوا عليه واستغفروا منه :5 


تأدبنا معهم فيما عوتبوا عليه واستغفروا منه 


[14] هم عباد الله يخاطبهم بما شاءء ويعاتبهم بما أرادء فيعترفون 
ويستغفرون» وليس لنا فيما عوتبوا عليه واستغفروا منه إل حكاية لفظه» كما ثبت 
في الكتاب والسنة» مع اعتقاد احترامهم وإكبارهو”'' ؛ وأنّ الله يعاتبهم على قدر 
علو منزلتهم» وأنّهم لكمال معرفتهم بريّهم وعظيم حقه عليهم؛ يرون ما لا يعد 
تقصيراً بالنسبة لغيرهم» تقصيراً بالنسبة لهم» لقوله تعالى : «إِنَّ أن يود لَه 
وَرَسْولمٌ تيم أله في لديا وَالآخْرة وعد لحم عَذَابَا ينا [الأحزاب: 97] . 


[14] لما كان رسل الله عليهم الصلاة والسلام من البشرء اقتضى ذلك أن 
يقع منهم بعض المخالفات الصغيرة» التي هي دليل على بشريتهم» وهذا قول أكثر 
من يعتدٌ بقوله من علماء الإسلام» بل لا يعرف لهم مخالف من الصحابة» ولا 
من التابعين وتابعيهم» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

«القول بأنْ الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائرء هو قول أكثر علماء 
الإسلام؛ وجميع الطوائف» حتّى إن قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن 
الآمدي. أنّ هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث 
والفقهاء. بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما 
وافى هذا القول :78 زا 


)١(‏ في (ح) «وإكبار جانبهم؛. 
زفق مجموع الفتاورى: .)7"١9/5(‏ 


به فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


دمر ريع ببدم 4 


والدليل على ذلك معصية آدم نك قال الله تعالى: #وعصئ عادم ريم فغو 
[طه: ١؟١]ء2‏ وعن أبي هريرةضَه؛ عن النّبىَ يكلو قال: «حاجج موسى آدمء فقال 
له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهمء قال آدم: يا موسى أنت 
الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه, أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن 
يخلقني» فحج آدم موسى»”"'. 

وهكذا نوحظكلة مع ابنه» وموسى تل مع القبطي» وداودكة مع الخصم 
الثاني» ونبيّنا كك عاتبه ربْه في أمور ذكرها الله تعالى في مواضع من الكتاب 
العزيز. 

«هذه أمثلة اكتفينا بذكرها عن غيرهاء وإلا فقد ورد في القرآن مغاضبة 
يونس لقومهء وخروجه من قومه من غير إِذن ربّه؛ وما صنعه أولاد يعقوب بأخيهم 
يوسف في إلقائه في غياب الجبّء ثم أوحى الله إليهم وجعلهم أنبياء»”' . 

ولكننا نبرأ إلى الله تعالى من أبناء القردة والخنازيرء الذين ينسبون بهعاناً 
وزوراً بعض القبائح إلى المصطفين الأخيارء أولئك حزب الشيطان الأشرارء 
اليهود والنصارى في ذلك سواء. 

«فَإنّ الأمة الإسلامية مجمعة على أنْ مثل هذه الذنوب التى نسبها اليهود 
والنصارى إلى أنبياء الله» كالزنى والسرقة والمخادعة وتجناعة الأصنام 
وعبادتها... لا يمكن أن تقع من أحد من الأنبياء والرسل بحال من الأحوال» 
وأهم معصومون من ذلك...2”". 

وإنما الذي وقع فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كله من المخالفات التي 
لا يسلم منها بشرء بل هي من مقتضيات بشريتهم» كما أنه لم يقترف نبي من 
)١(‏ أخخرجه البخاري: (5978). 


(0) الرسل والرسالاات: (ص: .)١١9‏ 
(9) المرجع نفسه: (ص: .)١٠١5‏ 


تادبنا معهم فيما عوتبوا عليه واستففروا منه ها 


.هه #6 ها اه« ه # ا ها ها فاه »فاه عه هاو وه هد هاه واأوام د واو وأو وا وام ا ه.ا فاو و ود و هد هد هد ع د ١5د‏ عا ع ٠»‏ * 


الأنبياء ذنباً» إلا وقد سارع إلى التوبة والإنابة والاستغفار» فالله تعالى لا يقرهم 
على ذنب» وهم لا يؤخرون التوبة صلوات الله وسلامه عليهمء والله تعالى لم 
يعصمهم من صغائر الذنوب» ولكنه تعالى عصمهم من الإصرار عليهاء وهم بعد 
التوبة أكمل منهم قبلها”" . 

يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله تعالى: 


«هذه الصغائر التي تقع من الأنبياء» لا يجوز أن تتخذ سبيلاً للظعن فيهم» 
والإزراء عليهم». فهي أمور صغيرة ومعدودة» غفرها الله لهم. وتجاوز عنهاء 
وطهرهم منهاء وعلى المسلم أن يأخذ العبرة والعظة لنفسه من هذهء فإذا كان 
الرسل الكرام الذين اختارهم الله واصطفاهمء عاتبهم الله ولامهم على أمور 
كهذهء فإنه يجب أن نكون على حذر وتخوّف من ذنوبنا وآثامناء وعلينا أن نتأسى 
بالرسل والأنبياء في المسارعة إلى التوبة والأوبة إلى الله» وكثرة التوجه إليه 
والتفعنا ري 74 دراه 


فائدة: 


عن 5 هريرة ولاه قال» قال رسول الله عَكلِةٍ : «لم يكذب إبراهيم ل إل 
ثلاث كنبات»”" . 

وقد بين رسول الله عل هذه الكذبات» فعن أب هريرة وليه » قال: «لم يكذب 
إبراهيم ل إل ثلاث كذبات: ثنتين منهنّ في ذات الله عنّ وجلء قوله: 9إنٍ 
سَقِيم 4 [الصافات: 2]44 وقوله: «بل كَعَلمٌ كيِررَهُمْ مدا [الأنبياء: 7]» وقال: 
بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبّار من الجبابرة, فقيل له: إِنّ ها هنا 


)١(‏ راجم كتاب «حجية السنة» للشيخ عبد الغني عبد الخالق. 
(0) الرسل والرسالات: (ص: ؟7١١).‏ 
(9) أخرجه البخاري: (77"017). 


دف فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


رجلاً معه امرأة من أحسن النساءء فارسل إليه فساله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: 
أختي. فاتى سارة» قال: يا سارة ليس على وجه الارض مؤمن غيري وغيرك» 
وإنّ هذا سالني عنك فاخبرته أنّك أختيء فلا تكذُبيني. فارسل إليهاء فلمًا دخلت 
عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ. قال: ادعي الله لي ولا أضرّكء فدعت الله فاطلق» 
ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشدء فقال: ادعي الله لي ولا أضركء فدعت 
فاطلق. فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تاتوني بإنسانء إِنْما أتيتموني 
بشيطانء فاخدمها هاجرء فاتته وهو قائم يصليء فاوما بيده: مَهْيَمْ؟ قالت: ردّ الله 
كيد الكافر ‏ أو الفاجر ‏ في نحره وأخدم هاجرء قال أبو هريرة: تلك أمّكم يا 
بني ماء السماء»”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: (7708). هكذا موقوفاً على أبي هريرةذه» قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى: «.. . ولكن الحديث في الأصل ثابت الرفع» لكن ابن سيرين كان يقف 
كثيراً من حديثه تخفيفاً». فتح الباري: (4/ »)١5١‏ وانظر: (8/7/7) منه. 
وقال رحمه الله تعالى: «...قوله: مهيم» وفي رواية المستملي: مهياء وفي رواية ابن 
السكن: مهين؛ بنون وهي بدل الميم» وكأن المستملي لما سمعها بنون ظنها نون تنوين» 
ويقال إِنّ الخليل أوّل من قال هذه الكلمة» ومعناها: ما الخبر؟... 
قوله: قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماءء كأنه خاطب العرب لكثرة ملازمتهم 
للفلوات التي بها مواقع القطر لأجل رعي دوابهم» ففيه تمسك لمن زعم أن العرب كلهم 
من ولد إسماعيل؛ وقيل: أراد بماء السماء زمزمء لأنَّ الله أتبعها لهاجرء فعاش ولدها 
بها فصاروا كأنهم أولادها. قال ابن حبان في صحيحه: كل من كان من ولد إسماعيل 
يقال له ماء السماء؛ لأنْ إسماعيل ولد هاجرء وقد ربي بماء زمزم؛ وهي من ماء 
السماء. وقيل: سموا بذلك لخلوص نسبهم وصفائه؛ فأشبه ماء السماءء وعلى هذا فلا 
متمسك فيه. وقيل: المراد بماء السماء عامر ولد عمرو بن عامر بن بقيا بن حارثة بن 
الغطريف؛ وهو جد الأوس والخزرجء وقالوا: إنما سمّي بذلك لأنه كان إذا قحط الناس 
أقام لهم ماله مقام المطرء وهذا أيضاً على القول بأنّ العرب كلّها من ولد 
إسماعيل. . .». اه فتح الباري: (473/5). 


تأدبنا معهم فيما عوتبوا عليه واستغفروا منه طق 
جسس لل سس سس هك 


فقد ذكر رسول الله يَكِةِ» وهو الصادق المصدوق هذه الكذبات لخليل الرحمن 
عليه الصلاة والسلام. قوله: 9إِنٍّ سبك وقوله: #بل محلم كيرهُمْ منداك: 
وقوله في سارة”''. 

ولكن لا يذهبنَ ذهنك أخي المسلم بعيداً» فليست كذبات الخليل من جنس 
كذب المنافق» أو كزذب أهل الغدر.ء فتكذب رسولك تكله وتقول: ليست هذه 
بكذبات» وإنّما ذلك نهج أهل الزيغ والضلال والجهلء» بل كن مؤمناً مصدّقاً 
لرسولك َيِه متبعاً أهل السنة والعلم. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: 

«ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعلهء» حاشا وكلا 
ولمّاء وإِنّما أطلق الكذب على هذا تجوّزاًء وإِنّما هو من المعاريض في الكلام 
لمقصد شرعى دينى» كما جاء فى الحديث: «إِنّ فى المعاريض لمندوحة عن 
الكذب»0”" . اه. ْ ْ ْ 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: 

«وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة» فلكونه قال قولاً يعتقده السامع 
كذباً» لكنه إذا حقق لم يكن كذباً لأنّه من باب المعاريض المحتملة للأمرين فليس 
بكذب محض0ء فقوله: #إقٍّ سَقِيهُ4 يحتمل أن يكون أراد أني سقيم» أي سأسقمء 
واسم الفاعل يستعمل بمعنى المستقبل كثيراً» ويحتمل أنه أراد أنّي سقيم بما قدر 
على من الموتء أو سقيم الحجة على الخروج معكمء؛ وحكى النووي عن 


)١(‏ هذا هو الصحيح.؛ وقد زيدت في كذباته تيك قوله في الكوكب: «هذا ربي»», قال الحافظ 
رحمه الله تعالى: «الذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة فإنه ذكر قوله في الكوكب بدل 
قرله في سارة» والذي اتفقت عليه الطرق ذكر سارة دون الكوكب...2.اه فتح الباري: 
"47 ). 

.)١77/4( التفسير:‎ )'( 


فون فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


بعضهم أنه كان تأخذه الحمى في ذلك الوقت» وهو بعيد لأنه لو كان كذلك لم 
يكن كذباء لا تصريحاً ولا تعريضاًء وقوله: طُبِل نَحَكمٌ كبِرَمُمْ مَدَاء قال 
القرطبي : هذا قاله تمهيداً للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلة» وقطعاً لقومه 
في قولهم إِنها تضر وتنفع» وهذا الاستدلال يتجوز فيه الشرط المتصل» ولهذا 
أردف قوله: «ِبَلْ تك رتم4 بقوله: لمَعوهُمْ إن كَاوا يَطِثرت4: قال 
ابن قتيبة: معناه إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذاء فالحاصل أنّه مشترط 
بقوله : #إن كانوأ يتطِقو رح 4. أو أنه أسند إليه ذلك لكونه السبب. 

وعن الكسائي أنّه كان يقف عند قوله: بل تَصَلَمٌ4. أي فعله من فعله كاثناً 
من كان. ثم يبتدىء لكيرهُمْ مَندّاه: وهذا خبر مستقل» ثمّ يقرل: 9فََلُوهُم» 
إلى آخره» ولا يخفى تكلفه. 

وقوله: «هذه أختي»» يعتذر عنه بأنْ مراده أنها أخته في الإسلام. 

قال ابن عقيل: دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم» 
وذلك أنّ العقل قطع بأنَّ الرسول ينبغي أن يكون موثوقاً به ليعلم صدق ما جاء به 
عن الله ولا ثقة مع تجويز الكذب عليهء فكيف مع وجود الكذب منه» وإِنّْما 
أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع» وعلى تقديره فلم يصدر ذلك 
من إبراهيم ف - يعني إطلاق الكذب على ذلك - إلا في حال شدة الخوف لعلو 
مقامهء وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوزء وقد يجب لتحمّل 
أخف الضررين دفعاً لأعظمهماء وأمّا تسميته إِيَّاها كذبات فلا يريد أنّها تذمء فإن 
الكذب وإن كان قبيحاً مخلاً. لكنّه قد يحسن في مواضع وهذا منها. . .20.اه. 

وممًا يؤكد هذا المعنى قوله في الحديث عن كذباته 8 : «...ثنتين منهنّ 
في ذات الله...» . 

فقد «خصهما بذلك لأنّ قصة سارة؛ وإن كانت أيضاً في ذات الله لكن 


.)558/1( فتح الباري: (1/ 47). وراجع التنكيل للمعلمي‎ )١( 


تأدبنا معهم فيما عوتبوا عليه واستغفروا منه 4 


تضمنت حظاً ونفعاً له بخلاف الثنتين الأخيرتين» فإنّهما في ذات الله محضاًء 
وقد وقع في رواية هشام بن حسان. . . «إنّ إبراهيم لم يذكب قط إلا ثلاث 
كنبات/ كلّ ذلك في ذات الله»؛ وفي حديث ابن عباس عند أحمد: «والله إن جَادَلَ 
بهن إل عن دين الل». . .270 

فهذا أخي سبيل المؤمنين من علماء المسلمين» فلا تطعن في حديث 
رسولكء وتقول هذا غير صحيحء أو تقول: كيف يكذب إبراهيم وله مكان صدق 
عليا عند ربّه؟ أو تكون كالذين يفترون على الأنبياء فتنسب أباك إبراهيم إلى 
الكذب» وإنما تؤمن وتصدق بما أخبر به الرسول تكله وقد ظهر لك من أقوال 
علمائنا المراد بالكذب هناء وقبل هذا وذاك» لا تنس قول مولاك: #رَدهٌ في 
آلكبٍ إِبََهِمم نّم كن سِدِبًا با 409 [مريم: .]4١‏ والله الموفق. 


.)474 المرجع السابق: (5//ا47‎ )١( 


دمن فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


ختم الرسالة وعمومها 


[] ختم الله الرسالة بمحمد يليه وجعل رسالته الرسالة العامة للجنّ 
والإنس والملائكة» وجعل شريعته الشريعة الجامعة لما يحتاج إليه البشر 
فيما بقي آخر أطوارهم في وجودهمء وهو طور رقيّهم العقلي والعلمي 
والعمراني» فأغنت عمًّا قبلها من الشرائع» فكانت ناسخة لها. 

901 جعل آيته القرآن آية خالدة علمية خالدة» يخضع لها ويهتدي 
بها كلّ من سمعها وفهمهاء ال #ولكن يَسُولَ أله مَمَائَرَ الييَعَن»4 
[الأحزاب: ٠4]ء‏ 8يَتأيُهَا ألنَّاشس إن رَسُولُ الله إِلِكُمْ جِيكًا» [الأعراف: 
4 طالأنْدِرَحٌ بد وَمَنْ بَلَخْ4 [الأنعام: 9١]ء‏ ظوَدْ صَرَفنَ إِلكَ قرا ين الْجِنَ 
يسْتَمِعُونَّ الْكْرَءَانَ4 [الأحقاف: 19]ء ل«َاالوْم أَكملتث لم ديك وَأَمَمَتُ عدم 
كد رشك 1 لْسَْلم 55 [المائدة: *]ء طأأوَّلرَ يُكفهم أَنَآ أنرْلنَا عَليِكَ 
الكتب ينل ع4 [المشكتتورت١5]61‏ مر جِعَلَتكَ عل شَرِبعَةَ من الأمر 
َأَبَّعَهَا» [الجائية: .]١8‏ 

ولحديث أبي هريرةضه قال: رسول الله كَثِ: «ما من الأنبياء نبي إلا 
أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإِنّْما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلى, 


فارجو أن أكون أكثرهم تابعاً (يوم القيامة)29», رواه البخاري ومسله”” . 


)0غ( كلمة «ولهذا» غير موجودة في (ح). 
(1) ها بين قوسين غير موجود في (ح). 
فرق أخرجه البخاري: ةع 0/1/4 ومسلم: 7/7 ىما نووي). وأحمد: - 


ختم الرسالة وعمومها يتان 


[19] إن من المعلوم من الدين بالضرورة أنّ رسول الله يَكِهِ هو خاتم الأنبياء 


والرسل. نا كنَ ححمَّدٌ أآ لَحَرِ يّن رَبَالْكمَ لين يسول أَلَهِ وَكَائَرَ لعن وكانَ أ 
يكل عََءِ عَلِيكا 4069 [الأحزاب: .]1١‏ 


«فهذه الآية نص في أنّه لا نبي بعدهء وإذا كان لا نبي بعده. فلا رسول 
بعده بالطريق الأولى والأحرىء لأنْ مقام الرسالة أخص من مقام النبوة. . . 
وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله كل من حديث جماعة من 
الصحابة و . . . فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد ويَكِلٌْ ثم من تشريفه 
لهم ختم الأنبياء والمرسلين بهء وإكمال الدين الحنيف لهء وقد أخبر الله تبارك 
وتعالى في كتابهء ورسوله يِه في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعدهء ليعلموا أن 
كل من ادّعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل» ولو تحرّق 
وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم.... فكلها محال وضلال عند أولي 
الألباب» كما أجرى الله سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسي باليمن» ومسيلمة 
الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة» ما علم كل ذي لب وفهم 
وحجىء أنّهما كاذبان إلى يوم القيامة» حتى يختموا بالمسيح الدجال”''؛ فكل 
امون ند لله التك انو ينتلتق ال تالت مين الأسورن نا 


(؟/١41". .)40١‏ والبيهقي في السئن: (8// 5)» والبغوي في شرح السنة: 2)75١16(‏ 
وابن منده في الإيمان: (؟18/5١)2‏ وأبو نعيم في الحلية: .)977/١١(‏ 

)١(‏ ومن هؤلاء الكذابين ميرزا غلام أحمد الذي ادعى أنه هو خاتم الأنبياء» فأسس دين 
القاديانية أو الأحمدية بالتعاون مع البريطانيين عام )١1460(‏ لما كانوا يحكمون شبه القارة 
الهندية» وقد حضي أيضاً بالتعاون التام من اليهود وبما يسمى اليوم دولة إسرائيل» وقد 
بدأت حركته في قرية قديالة الواقعة جنوب إقليم البنجاب بالهند» ثم انتقلت إلى باكستان 
بعد تقسيم شبه القارة الهندية: الهند وباكستان» ويعد القاديانيين اليوم نحو نصف مليون 
شخص. وهم من كبار الموظفين في الدول التي ينتشرون فيهاء إضافة إلى أنهم يملكون 
ناصية المال والذهب؛ شأنهم في ذلك شأن اليهود. ويستخدمون عدة طرق لجذب - 


نقذ فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
لصا ل ا القلع وت الفرده بشو الفقاته السلدمدة 


.| مه 
# # «» # »#6 هه # ها »ا ©« # اه © 6ه هاه هه ه» هاه هاو هاو هاو هاعد عه و اواو ولو هد وا هاه واوا وا .د .وه 60 


ت الناس إليهاء منها توزيع المال والغداء على الفقراء من المسلمين» ويستغلون هذه الطريقة 
التي يرونها مناسبة» كما تعطي لأبناء الفقراء من المسلمين منحا دراسية لإكمال الدراسات 
العلياء مما يجعل الناس يقبلون على القاديانية» والقاديانيون منتشرون في معظم دول 
العالم» خاصة في قارة آسيا وإفريقيا وأسترالياء إلى بريطانيا وألمانيا وكندا والكيان 
الصهيوني؛ حيث يتخذون من حيفا مقراً دائماً لهم. ويعقدون مؤتمراً سنوياً لهم في مكان 
عال في لاهورء أو في حيفا في فلسطين» ولديهم أكبر نادي رياضي وترفيهي في حيفاء 
ولهم الدعم التام من اليهودء ويركزون على تعريف المسلمين بالقاديانية» باعتباره الدين 
الصحيح بزعمهم» ويعتقدون أنهم يمكن نشر دينهم في العالم كلّه حتى في مكة والمدينة» 
وافهماةالة قرفا +ولكق يفكزلون أن :افتشتان القاذناتية يحت أن يكوة تف الرعانة 
البريطانية» فهم حسب زعمهم أكثر الناس قدرة على حماية هذا المذهب. وأن من دون 
هذه الحماية البريطانية التي تشكل ذرعاً واقياً للقاديانية؛ فإِنّ القاديانية ستصبح مكشوفة 
للآخرين ويمكن القضاء عليها بسهولة» ومن هنا فإنه من الضروري أن ترتبط القاديانية 
بأي دولة عظمى لتحميهاء وعلى القاديانيين أن يكونوا على علاقة طيبة مع المسؤولين في 
الدول التي يعيشون فيهاء وذلك حتى يتوصلوا إلى ما يريدون دون عقبات أو مشاكل. 
ويعتقدون أن المسلمين في العالم يجب أن يكونوا مسلمين قاديانيين باعتباره المذهمب 
الصحيح؛ وباعتبار أن ميرزا غلام أحمد نبي أوحي إليه. لا فرق بينه وبين باقي الأنبياء» 
ويعتقدون أنهم على حق وغيرهم على باطل» ومبادئهم هي التي ستسود في النهاية» 
ويزعمون أنهم كمسلمين قاديانيين! هم أفضل من يناقش القضايا الإسلامية» وأفضل من 
يمثل الإسلام» ويعتقدون أن مهمتهم هي إيقاظ المسلمين في العالم» وأن القاديانية هو 
المذهب الصحيح الذي سيعيد الأوضاع كما كانت من قبل» وهذا لن يتم إلآ من خلال 
إيمان الجميعء بأنّ النبي الموحى إليه أحمد بن قاديان هو نبي هذه الأمة. وأن أتباعه 
المنتشرين في بريطانيا وأمريكا وإسرائيل وفي كل أنحاء العالم؛ سعيدون المسلمين إلى 
الطريق الصحيح. 
ويقول المصنف رحمه الله تعالى: «قد ضلت وهلكت باتباع أشخاص ادعوا النبوة من هذه 
الأمة طوائف كثيرة» وقد كان منهم أول الإسلام مسيلمة الكذاب» والأسود العنسي» ثم 
كان المختار بن عبيد الثقفي. ثم كان منهم في عصرنا وقبيله الباب» وإليه تنسب - 


ختم الرسالة وعمومها ان 


يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بهاء وهذا من تمام لطف الله تعالى 
بخلقه» فإنّهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلآ على 
سبيل الاتفاق» أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيرهء ويكون في غاية الإفك 
والفجور في أقوالهم. وأفعالهم: كما قال تعالى: طهل أََتك عَلَ من ترد التبليةُ 
© َل عل كل أَذَدٍ يم ر 4©9: وهذا بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 0 في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه 
ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه» مع ما يؤيدون به من خوارق للعادات» والأدلة 
الواضحات والبراهين الباهرات؛ فصلوات الله وسلامه عليهم دائماً مستمراً ما 
ذامت" الأرفن والنصواف ار 


ولمّا اختار الله تعالى رسوله محمداً كل لختم الرسالةء فقد بعثه بالدين 
القويمء والصراط المستقيم» وجعل رسالته رسالة عامة للناس أجمعين إلى يوم 
الدين. «وافترض على العباد طاعته» و0 وتوقيره» ومحبته. والقيام 


- البابية» والبهاءء وإليه تنسب البهائية» وغلام القادياني» وإليه تنسب القاديانية» وقد كادت 
هذه القاديانية تدخل الجزائر على يد طائفة الحلول وشيخهاء لولا أن قام في وجوههم 
العلماء المصلحون وفضحوهم على صفحات «الشهاب»... فردٌ الله كيدهمء ووقى الله 
الجزائر شراً عظيماً». انظر مجالس التذكير: (ص: 98). 
فانظر أخي المسلم وقارن بين نشأة دين الروافضء الذي وضعه عبد الله بن سبأ اليهوديء 
وبين دين القاديانية الذي يترعرع بين أحضان اليهود والنصارى. . . ؟! وانظر القاديانية 
دراسة وتحليل للشيخ إحسان إِلْهِي ظهير» والقاديانية للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد 
وتاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ أبي زهرة. 

.)15١ ؛45١‎ /9( انظر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى:‎ )١( 

(؟) قال عبد الله بن عباس رك في قوله تعالى: ظالْنَرّمِنُوا باه ورسوله. وَيْمَرْيهُ». قال: 
تعظموه. وهله الكلمة قد تعني المعنى المضاد لهاء ويفهم المعنى من سياق الكلام. انظر 
تفسير ابن كثير: .)١517/4(‏ 


دين فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
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بحقوقه» وسدّ دون الجنة الطرق» فلن تفتح لأحد إلآّ من طريقه. ورفع له ذكرهف 
ووضع عنه وزره» وجعل الذلة والصغار على من خالف ا 


«وهذا من شرفه وعظمهككلةِ أنه خاتم التّبيّينء وأنّه مبعرث إلى الناس 
كافة... والآيات في هذا كثيرة» كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصرء 
وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة؛ أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى 
الناس ”+ 

فأمًا رسالته للجنّء فلقوله تعالى: #ثُلٌ أو إِلَ 
َا يعَنَا ماما عا 40 [الجن: ]١‏ إلى قوله تعالى: ون لما سَمِعنَا اممدَئ َامَنَا 
ملم دَوْلَيِكَ يا رَسَدَا © وَأَمَا الْقَسِظونَ هَكَانوأ لِجَهَئَدَ حَطلبًا 469 [الجن: 1١‏ - 
65 وقوله تعالى: 9وَإِدْ مَرَفَنَآ إِلكَ ثَقَرَا يِنَ الْجِنّ يسْتمِعُونَ الْفَرَءَانَ لما حَصَرُوَهُ مَالْوَا 
نيا كلما صُنىَ وَلََا إل رهم مِرِنَ © كلا يَقرْتآ نا سما حكتّبا أل ما 
له مت يثتجز ف ال وَل لم ين دنوء أوية أنتية فى صَكلٍ ثب ©» 
[الأحقاف: 59 ؟7”"]. 


ا 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: 9يَفَوْمَآ لبوأ داع 
سه : «فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمد كةِ إلى الثقلين الجنّ والإنس» 
حيث دعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين» 


. 1 ) 
وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم؛ وهي سورة الرحمن..."". 


.)"0/١1( انظر زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى:‎ )١( 
.)185/5( (؟) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى:‎ 
.)١97 /4( المرجع نفسه:‎ )( 


ختم الرسالة وعمومها ذك 


وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: «لا يختلفون أنه يِهِ بعث إلى 
الإنس والجة»(' , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «اتَفق على ذلك علماء 
السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين»9". 

و«أمًا قوله تبارك وتعالى في الأنعام: ظيمَعَسَرَ لْلْنْ لون أَلر ييح سل 
يََكمْ4» فالمراد هنا مجموع الجنسين؛ فيصدق على أحدهما وهو الإنس» كقوله: 
يرح ينبا الولو وَلْمَيْعَاتُ 409 [الرحمن: ؟7]. أي أحدهما»”". 

وقد أجاب الجمهور أيضاًء «بأنّ معنى الآية أنّ رسل الإنس رسل من قبل 
الله إليهم» ورسل الجنّ بثهم الله في الأرض فسمعوا كلام الرسل من الإنس 
وبلّغوا قومهم. ولهذا قال قائلهم: إإِنًا سَوِعَنَا حكتبًا أل من بَمَدٍ 
سن 2406# 

وقد جعل المصنف الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى رسالة 
النبي الخاتم محمد يَكٍ عامة للجنّ والإنس والملائكة» فقال رحمه الله عرّ وجل : 
اوجعل رسالته الرسالة العامة للجنّ والإنس والملائكة...» 

وتعقبه تلميذه الأستاذ محمد الصالح رمضان بقوله: «جاءت الرسالة 
للثقلين: الإنس والجن.ء أمّا الملائكة فللتشريف لا للتكليف» لأنهم تيغ 


.)419/5( انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:‎ )١( 

(1) المرجع نفسه. 

(9) تفسير ابن كثير: (4/ .)1١87‏ 

(4) فتح الباري: (5198/5). وقد ذكروا موسى . ولم يذكروا عيسى 8 وقد جاء بعده 
لان عيسى ظكلة أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم وهو 
في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة؛ فالعمدة هو التوراة» انظر تفسير ابن كثير: (4/ 
أو 6" وربما كان الجن من اليهود. ولله أعلم . 


/8 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


يه و 
0 ا 00 


55-0-9592 منزّهون عن النقائص » لا يعصوة يعصون مآ آمهم ويفعلون 


يً و وو 00# 2 

ومما يقال في هذا المقام أيضاً أنه لم تأت آية ولا حديث يدل أنَّ رسول 
الله يكلِ - أو أحد من الرسل - دعا الملائكة إلى الإسلام مثلما فعل مع الإنس 
والجن» وإنما الملائكة نوكل مستسلمون لله تعالى لا يخرجون عن أمره» فمهما 
أمرهم به تعالى يبادرون إليه لا يتأخرون عنه طرفة عين. 

والذي أخبرنا به أنْ من الملائكة من يشارك المسلمين في بعض عباداتهم» 
فمنهم من يحضر حلقات الذكر في المساجد. ومنهم من يحضر الجنائز. ومنهم 
من يقاتل مع المسلمين بأمر من الله تعالى» ومنهم من يؤمن لتأمين الإمام. وغير 
ذلك. كما أخبرنا رسولنا وهو الصادق المصدوق. أن منهم من يظل ساجداً إلى 
يوم القيامة . 

فالحاصل أن الملائكة نك مكلّفونء إلا أنهم «ليسوا مكلفين بمثل ما كلّف 
به الإنس» قاله ابن العربي 00 

والقاعدة في هذا قول الله تعالى: الا يَحَصُوبَ أله مآ مآ أَمَرَهُمٌ يعَعَلُونَ ما 
وُمرُونَ# [التحريم: .]1١‏ 


.)9 العقائد الإسلامية: (ص:‎ )١( 

(1) انظر فتح الباري: (9/15). وقد أخرج البخاري: ,)777١(‏ عن عبد الله بن مسعود ضيه 
قال: «سمعت رسول الله كةِ يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معهء ثم صليت معهء ثم 
صليت معهء ثم صليت معه. ثم صليت معهء يحسب بأصابعه خمس صلوات». قال 
القاضي عياض رحمه الله تعالى: «أنْ جبريل نَل كانت تلك الصلاة واجبة عليهء لأنه 
مكلف بتبليغها». فتح الباري: (8/1). فظهر أن الملائكة الكرام مأمورون بتبليغ الدين 
إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ولا شك أنهم مأمورون أيضاً بالإيمان بأن الذي 
يبلغونه إلى الرسل حق وصدقء أما كون رسالة النب َل تتخصهم كما تخص الجن 
والإنس» فيحتاج إلى دليل صريح؛ والله تعالى أعلم. 


ختم الرسالة وعمومها كس 


ولمّا كانت رسالته يكل الرسالة الخاتمة» جعل الله تعالى شريعته شريعة 
جامعة لما سبق من التشريعات. مصدقة لها ومهيمنة عليهاء وقد بين رسول الله علي 
«الحِكم والأحكام. ووضح الحلال والحرام» وأصَل الأصول وفصّلهاء حتّى 


استتم هذا الدين واستقام»”" . 


ولهذا «جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمهاء 
أشملها وأعظمها وأكملهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما 
ليس في غيره» فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليهاء وتكفّل تعالى بحفظه 
بنفسه الكريمةء فقال تعالى: 9إإنًا حَحَنٌ نَرَلَنَا أَلذَكْرَ وَإِنا لم لحفِظُويَ 0». . .70" . 


وإِنْ الشريعة والمنهج الذي جاء به رسول الله يك من قِبَّل المولى تبارك 
وتعالى يضمن للإنسان سعادته في الدنيا والآخرة» فهي شريعة ومنهج غير 
منقوصء. لا نحتاج إلى زيادة ولا إلى استدراك؛ ولهذا كلّه كانت أكبر معجزة 
لنبينا بك معجزة القرآن الكريم» لأنها معجزة باقية بين أيديناء يمكن للناس أن 
يتفخصوا ما فيهاء كما قال تعالى: طقل أن كن أكَر عَدَه هل أَنْهُ كيد يق ينكد 
رأف ِل عَدَا لمان درك بدء ومن 3 [الأنعام: 19]. 

وقول المصنف رحمه الله تعالى: «جعل آيته القرآن آية عقلية علمية خالدة». 
ف «ليس المراد حصر معجزاته فيه ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من 
تقدمهء بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره؛ لأنّ كل نبي 
أعطي معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره تحدّى بها قومه. وكانت معجزة كل 
نبي تقع مناسبة لحال قومهء كما كان السحر فاشيا عند فرعون» فجاءه موسى 
بالعصا على صورة ما يصنع السحرة لكنها تلقّفت ما صنعواء ولم يقع ذلك بعينه 


)١(‏ رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: 
(ص: 9 . 
(؟) تفسير ابن كثير: (377/7). 


كن فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
يبب ب 2 ب ُؤ]ىؤىللظسل ‏ س ‏ سل :ججبجبُ5ُييرر7ب7ب05227 


لغيره. وكذلك إحياء عيسى الموتى وإبراء الأكمه والأبرصء. لكون الأطباء 
والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهورء فأتاهم من جنس عملهم بما لم 
تصل قدرتهم إليهء ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم التبي كلْهِ في غاية 
البلاغة جاءهم بالقرآن الذي تحدّاهم أن يأتوا بسورة مثله» فلم يقدروا على 
ذلك...)2300, 

و«المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصارء كناقة صالح. وعصا 
موسى»ء ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة» فيكون من يتبعه لأجلها أكثرء لأن الذي 
يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده؛ والذي يشاهد بعين العقل باق 
يشاهده كلّ من جاء بعد الأول مستمراً»”''. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى : 
«جعل آيته القرآن آية عقلية». 

ومعجزة القرآن مستمرة «لكثرة فائدته وعموم نفعه»ء لاشتماله على الدعوة 
والحجة والإخبار بما سيكون؛ فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن 
سيوجد)”"» ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: «جعل آيته القرآن آية عقلية 
علمية خالدة». وقال القاضي عياض قبل ذلك: «ومنها”*» جمعه لعلوم ومعارف لا 
تنقضي عجائبهاء ولا تنتهي فوائدها»”” . 

وفي هذا كله يقول المصنف رحمه الله تعالى : 

«فما من نبي من الأنبياء إل وقد أعطاه الله من الآيات والمعجزات ما مثله 
في وضوحه وظهوره؛ والعجز عن معارضته ما يؤمن عليه العبادء ويتفقون عليه 


.)٠١ :9/9( فتح الباري:‎ )١( 
.)٠١/9( (؟) المرجع نفسه:‎ 

(9) المرجع نفسه. 

(5) أي ومن معجزات القرآن الكريم. 
(5) فتح الباري: (94/ .)١١ 4٠١‏ 


ختم الرسالة وعمومها وم 


لولا ما يصدهم عنه من العنادء وهو معنى قولهككلِِ: «ما من الأنبياء نبي إلا 
أعطي ما مثله آمن عليه البشر». 

والنبي َك قد أوتي مثل هذه الآيات. وقد نقل الكثير منها كثير من 
الصحابة وق » واشتهرت عند أئمة الحديث والنقل» غير أنّ آيته الخالدة العامة 
الدائمة - كعموم رسالته ودوامها ‏ هي القرآن العظيم؛ وهو الوحي الذي أوحاه 
الله إليه» فهي المعول عليها في دوام الحجة على تعاقب العصور والأجيالء إذ لا 
يقوم غيرها مقامها في بقائها مشاهدة لجميع الناس» ولذا حصر آيته فيهاء فقال: 
«وإِنّما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلن)”2 . 

وقد بين رحمه الله تعالى مراده من كون القرآن آية عقلية علمية خالدة» 
فقال: 

«آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام كانت معجزات كونية لا يشهدها إلا 
من حضرهاء ثم تبقى أخباراً يمكن للجاحد إنكارهاء ويتأتى للمشاغب أن يصنع 
من الخزعبلات والمخارق ما يموه به على ضعفة العقول. ويدعي مماثلتها . 

وآية النبي َه - وهي القرآن العظيم ‏ معجزة علمية عقلية» يخضع لسلطانها 
كل من يسمعها ويفهمها ولا يستطيع معارضتهاء لا في لفظها وأسلوبها وبيانهاء 
الذي عجزت عن معارضة أقصر سورة العرب» على ما كان من حميتها وأنفتها 
وشدة رغبتها في إبطالها لو وجدت سبيلاً إليها فقط. بل لا تستطاع معارضتها 
فيما اشتملت عليه من أصول العلومء التي يحتاج إليها البشر في كمالهم 
وسعادتهمء أفراداً وجماعات وأمماًء وما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة 
والحكم الباهرة؛ في كل ما دعت إليه إلى" ما اشتملت عليه من حقائق كونية» 


.)3”14 مجالس التذكير: (ص:‎ )1١( 
زف هكذا في مجالس التلكير» ولعل الصواب: في كل ما دعت إليه وما اشتملت عليه...‎ 
. والله أعلم‎ 


حك فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


كانت مجهولة عند البشر حتى كشفها العلم في هذا العصر... فبهذا كانت آية 
النبي يكهِ أعظم الآيات وأبقاهاء وكانت مغنية عن غيرها كافية عمًّا عداهاء كما 
قال الله تعالى: طأوَلرَ يَكْنْهم أنَآ لَرْلْنَا عَلَيِكَ الحكتب يبنل عَتهر». . .7 

وقال رحمه الله تعالى : 


«لما بقيت هذه الآية الكبرى على العصورء وانبنت على الاحتجاج بالعلم 
والعقل؛ كان لها في كل عصر أتباعها الكثيرون عن اقتناع واطمئنان» ويزداد 
ويكثر عددهم بتوالي الأزمان. ويكثر الداخلون فيهم بقدر ما يزداد تقدم البشر في 
العلم والعرفانء وقد شوهد هذا اليوم وقبل اليوم؛ ونحن نرى في هذا العصر 
كيف ينتشر الإسلام تباعاً لهذه الآية بين الأمم وفي علمائها دون نشر للدعوة من 
المسلمين تبينهاء ولا قوة لهم تؤيدهاء وإنما بما فيه من علم وحجة وأدب 
وحكمة تخضع العقول وتجذب القلوب» ولهذا فرع النبي تكله على كون آيته وحياً 
رجاء أن يكون أكثر الأنبياء يك أتباعاً يوم القيامة» الذي تظهر فيه التابعية 
الصادقة» فقال: «فارجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»”) 
فائدة: 

قال المفتت وخبه الله تعال شارجا: لديف" اليات: 

«وقد رجا النبي َك كثرة أتباعه لدوام وظهور آيته الخالدة وهي القرآن 
العظيم» فعلى الناشرين لهدايته» والمبلغين لدعوته» أن يجعلوا القرآن إمامهم 
وحجتهم ومرجعهم. فإنه هو كتاب الدعوة» ومنشور الهداية» ومظهر الحجةء 


وأتباع النبي يَكلِِ هم أتباع القرآن وخلفاؤه في التبليغ» وورئته في العلم هم الذين 
يبلغون القرآن ويتلون القرآنء وينذرون بالقرآنء كما كان هوكلٍ كذلك. وكما 


() مجالس التذكير: (ص: 5" 36). 
(؟) المرجع نفسه: (ص: 7"60). 


ختم الرسالة وعمومها لغ 


* «* * ا« 8# »« هه ها هاه واه واه وهاو و واوا و واو وا وداه واه واو واوا واه وا فا وا واع ا مدا .اه دافام فا 


قال الله فيه: ا سول بِلِعَ مآ أثْلٌ للكت من ريك لدنم بف ومن | بلْ4. 
#إنمآ مرت ع ررب بت هذه لْلْدَوَ الى حَرَمَهَا وم كر 0 مر 3 َه 
تين © 117 1 تََُا لدان جعلنا الله ممّن اتّبعوا سنته ونشروا هدايته» 


وبلغوا حجته غير مبدلين ولا مغيرين»”"". 


)١(‏ مجالس التذكير: (ص: 5 /ا"). 


خف فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


عقائد الإيمان باليوم الآخر 


]١[‏ نؤمن بانتهاء وجود هذا العالم الدنيوي عند انتهاء أجل وجوده 
في علم الله فينحل نظام هذا الكون» فيخرب الكون العلوي» كما يخرب 
الكون السفليء. ليكون العالم الأخروي في كون آخرء ونظام آخرء إذ الذي 
قدر على خلقه ونظامهء. قادر على إعدامه وإيطال نظامه.» وعلى خلق مثله 
ونظامه . 


لقوله تعالى: طوَكِلِكَ بََه سَشْهُودٌ © وما مُيَيْره إلا يمل تعدو 
4 [هود: ٠١١‏ - 4١٠]ء‏ طيِتنوَكَ عن ألمَامََ لين مرْسنها قل إِنَّمَا عِلْهَا عِندَ رق 
كلا يدا لوآ إلا م4 [الأعراف: 187]» #إإدًا السَّمَلِ انتَطرَتَ (©) وَإدَا الكاك 
تكرت 3) وإِذًا الْسَارٌُ فيرت 223) وإذا القبور نيرت 0 عَلِمَتَ نَفْسٌ نا َدَّمَتْ ولحت 
© [الانفطار: -١‏ 50]ء ##تَإدًا لمجم طيست 69 وَإدَا السمة مرجت 0 وَإدا 
َال منت (©4 [المرسلات: 2 - ٠١‏ #إدًا وضَّتِ الْأَيضٌ ميا 7 وَمْمّتِ 
لجال بعَنَا © ككَانَ عب تُبْناً 46 [الراقعة: ؛ -5]ء يوم يدل الْأرْسُ 
عر لض وَالتَعوةُ4 اإبراهيم: 48]: أَرليَنَ الى حَلَقَ السَمَوتِ وَالْارصٌ 


- 
200 ات ا 2 0 


بقَددِرٍ عَلَ أن يحل مِتْلهُم بل وهو الخلقُ الْعَليز 469 [يس: .]4١‏ 


لس 


- 
. 


[70] لقد أخبرنا الله تعالى أنه سيأتي يوم تنشّق فيه السماءء ويفجّر الله 
البحار بعضها في بعضء فيذهب ماؤهاء وتحرك القبور فيخرج من فيهاء في ذلك 


عقائد الإيمان باليوم الآخر وم 


« #0 »ا« # ههه # # ا هاه »ا هاه وه فاع هشاع ها .د وه واو ا واه .اواو وام واوا مه وام وه و هد هد ها ع ه. ماد ع د ع ٠‏ 5 


فتصبح مظلمة» ويذهب ضوءها”"'» وتتساقط الكوكب والنجوم» وتقع الجبال على 
وجه الأرض فتضطرب وتختلط. وتزول عن أماكنهاء وتنسف نسفاً فتترك الأرض 
قاعاً صفصفاًء فلا يبقى لها أثراء ظوَسَلُوَكَ عَنِ لَْبَالٍ مَل يِنسشُهَا رَيَ نُسَنَا» 
لمكت عَبلهُ مُبَنٌَ ©)4: كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء. 


في ذلك اليوم» تبدّل الأرض على غير الصفة المألوفة المعروفة”'"'» فعن 
سهل بن سعدؤ؛ قال: سمعت النبي يك يقول: «يحشر الناس يوم القيامة على 
أرض بيضاء عفراء. كقرصة النقي»؛ قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم 


ارين 


)١(‏ كما قال يلْةْ: «الشمس والقمر مكوران يوم القيامة»؛؛ أخرجه البخاري: 2)92٠١(‏ من 
حديث أبي هريرةؤّ#؛ه» وقال الحافظ رحمه الله تعالى: «وأخرج ابن وهب في كتاب 
«الأهوال» عن عطاء بن يسار في قوله تعالى: لاوَيِحَ التَنسُ مَلْقَبدُ 469 [القيامة: 5]ء 
قال: يجمعان يوم القيامة ثمٌ يقذفان في النارء ولابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه 
موقوفاً أيضاً. قال الخطابي: ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك» ولكنه تبكيت 
لمن كان يعبدهما في الدنياء ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلاً. وقيل: إنهما خلقا من 
النار فأعيدا فيها. وقال الإسماعيلي: لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهماء فإنّ لله في 
النار ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذاباً» وآلة من آلات العذاب» وما شاء 
الله من ذلكء. فلا تكون هي معذبة...». فتح الباري: (51/5*). 

(؟) قد وقم الخلاف بين السلف. هل معنى تبديلهاء تغيير ذاتها وصفاتهاء أو تغيير صفاتها 
فقط. راجع تفسير ابن كثير: (7/ 22591 وفتح الباري: .)405/١١(‏ 

() أخرجه البخاري: .)5901١(‏ قال الحافظ رحمه الله تعالى: «قال الخطابي: «العفرء بياض 
ليس بالناصع. وقال عياض: العفرء بياض يضرب إلى حمرة قليلاً» ومنه سمي عفر 
الأرض وهو وجهها. وقال ابن فارس: معنى عفراءء خالصة البياض. وقال الداودي: 
شديدة البياض. كذا قالء» والأوّل هو المعتمد. 
قوله: «كقرصة النقي»» بفتح النون وكسر القافء, أي الدقيق النقي من الغش والنخال» 
قاله الخطابي. ..؟. فتح الباري: /١١(‏ 2490 505). 


5١‏ فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
جتسسس ‏ _وطببببببمب7ببب7ببببب7ببب لاسلس 2ك 


وذلك من علم الغيب الذي لم يطلع الله تعالى عليه أحداً من خلقه. لا نبي 
مرسل ولا ملك مقرّبء وإنه يأتي بغتة وعلى حين غفلة من الناس» ومنه تعلم 
أخي المسلم كذب من يحسب حسابات لوقوع ذلك اليوم» أو يخبر غيره بما رأى 
في المنامء ويكفيك قول نبيّك كلِهْ للأمين جبريل 4 : «...ما المسؤول عنها باعلم 
من السائل...». 

ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: «... نؤمن بانتهاء وجود هذا العالم 
الدنيوي عند انتهاء أجل وجوده في علم الله. . .2. 


عقائد الإيمان باليوم الآخر لض 


وأجسادنا من قبورنا ومن حيث كنا إلى الموقف الأعظم للمحاسبة على 
الأعمال والجزاء عليهاء إذ ذاك جائز فى قدرته وواجب على عدله وحكمته. 


لقوله تعالى: «ثٍ أنه يتيك م يتك مم يمََؤْ إل ينم لم4 [الجائية : 
5 9 كما بَدَأَنَآ وَل كلق ب 6 لاد 4 طإنّ الى فَرَض عيْلت 
ترات ردك إل مارك [القصص: 0185 #ثّ إك يوم الْقيدمَةَ بعتت 69 »* 
[المؤمنون: 2]١5‏ ليك ينا حلفتكم وفيا 2 و ا رمم ره أ 9 
[طه: هه]ء طحُنًّا أيَصَرُهْرٌ يَْيْمنَ ين الَْبَدَاث4 [القمر: /] #يزم جمشك لور 
لخ [التغابن: 9]» يم بَقُومُ لاس ير الْعَلِينَ © [المطففين: 1]» #ويَرئ 

آنَّ ع جِيَةٌ عأ ْو مد إِكّ كتيَا الوم مرو ما كم تَعمَلُونَ () هذا كِتبنًا ينطق 
عَم يالْحق إِنَا كا لنتاسع " مَا كُشْرَ صَمَلُرنَ 09 * [الجائية: 78 19]ء 9#يكايهًا 
الثانن إن مشر ف ربب عن الت نك ونا كفك يد شأ ثم ين ملك 0 
لسر ور َحَلْقَةٍ لِنْبَيْنَ 1 * ويد ف لبمار ما كم 
7 


كر خسم و 0 ع 


تس ثم رشك طقلا كم إعبلعا أ سكم وي ل 


ل 1 كس 
ع م و 0 


+ هيت يبت ون من مكل رع بويج (© ذَلِكَ 
« هم 7 0 


١ 5‏ هو 
رءرظ لَه 3221 مورلاو وهو مسر 50 2 06 7 7 
لمن وأ سج ا يلت كل ا بن ء قير و0 و السام ءاف 07 وأرجى 


ا يبعت م من في القبور تر © االحم:ه - لاآء #أفحيسسر نَمَا فنك عَبَمًا 


رو رسشى ‏ اسه 0000-6 أ زر د صاصم اس وه ره 
كم نا لا 3 يون ©) تكل ل البرك ألعة ل إله د مر رك الس 
لكر 469 [المؤمنون: .]1١17-1١‏ 


[1] يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 


«الإيمان بالمعادٍ مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة» 
فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه» وردّ على منكريه في 


ملفا فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


غالب سور القرآنء وذلك أن الأنبياء :8 كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة» فإِنَّ 
الإقرار بالربٌ عام في بني آدم وهو فطريء كلهم يقر بالربّ إلا من عاند 
كَفِرْعَوْنَء بخلاف الإيمان باليوم الآخرء فإِنّ منكريه كثيرون» ومحمد كل لما كان 
خاتم الأنبياء» وكان قد بعث هو والساعة كهاتين"''» وكان هو الحاشر 
الشقفي'" يكن تتصضيل الأخرةتينانا لأايوجد:فى سو ومن كحت 
الأنبياء. . .06©. اه 

ويقول الإمام البيهقى رحمه الله تعالى : 

«والإيمان بالبعث هو أن نؤمن بأنّْ الله تعالى يعيد الرفات من أبدان 
الأموات. ويجمع ما تفرّق منها في البحار وبطون السباع وغيرهاء حتّى تصير 
بهيئتها الأولى”*'»: ثم يجمعها حيّة» فيقوم الناس كلهم بأمر الله تعالى أحياء. 
صغيرهم وكبيرهم حبّى السقط الذي قد تم خلقه. لو لم ينفخ فيه الروح أصلاًء 
فهو وسائر الأموات بمنزلة واحدة» والله تعالى أعلم)”” . 

و«إذا قضت قدرة القادر جل جلاله بأن يكسو الأشجار بعد عريهاء ويلوّن 
الأزهار مرّة أخرىء؛ وينبت الأعشابء ويرد الزرع بعد فنائه» فيجدد له كل ما 
فقذده» ويرجعه لحاله الأولى» أفلا يكون ذلك شهادة لقيامه الموتى وبعثهم0”" . 


.)4955( إشارة إلى حديث سهل بن سع؛ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) وهذه من أسمائه يَكِةِ. كما أخرجه البخاري: (5845)., والترمذي: (7047). من حديث 

(5) شرح العقيدة الطحاوية: (08/7). 

(5) وهو نفسه قول المصنف رحمه الله تعالى: «ويعيدنا بأرواحنا وأجسادنا من قبورنا ومن 
حيث كنا؛ا. 

(0) شعب الإيمان: .)57898/١(‏ 

.)90١ ."١9 انظر دلائل التوحيد للعلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى: (ص:‎ )١( 


عقائد الإيمان باليوم الآخر لكل 


يقول الحافظ رحمه الله تعالى معلقاً على حديث ابن مسعودء حدثنا الصادق 
امون وق 03 قال ؛ 

«وفيه التنبيه على صدق البعث بعد الموت؛ لأنْ من قدر على خلق الشخص 
من ماء مهين» ثمّ نقله إلى العلقة» ثم إلى المضغة؛ ثمٌ ينفخ الروح فيه قادر على 
نفخ الروح بعد أن يَصيرٌ ترابأًء ويجمع أجزاءه بعد أن يفرقهاء ولقد كان قادراً 
على أن يخلقه دفعة واحدة ولكن اقتضت الحكمة بنقله في الأطوار رفقاً بالأم» 
لأنها لم تكن معتادة» فكانت المشقة تعظم عليهاء فهيّأه في بطنها بالتدرج إلى أن 
تكامل؛ ومن تأمّل أصل خلقه من نطفة وتنقله في تلك الأطوار إلى أن صار إنساناً 
جميل الصورة» مفضلاً بالعقل والفهم والنطق» كان حقاً عليه أن يشكر من أنشأه 
وهيأه؛ ويعبده حق عبادته ويطيعه ولا يعصيه. ..)”©.اه. 

وه ثمزات:الإاة بالبت: والشوي: انه ليه على قفن الرهية من ال 
تعالى جدّهء وقلة الركون إلى الدنيا والتهاون بأحزانها ومصائبهاء والصبر عليها 
وقلن مهن الشهوات» واحساباً وثقة :نما "عند الله تعالى تجده عدها من خسن 
الجزاء والثواب)”" . 

هذاء وقد «سكت المؤلف رحمه الله عن أشراط الساعة فلم يذكرهاء لأنّ 
المؤلف إِنْما يريد أن يتكلم عن يوم اليوم الآخرء وما أشراط الساعة إلا مجرد 


7708( وهو قوله كلِ: «إنَ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه» الحديث» أخرجه البخاري:‎ )١( 
وأبو داود:‎ 4)47٠ ,ا47/١( ومسلم: (15151), وأحمد:‎ .)71044 75094 “77 
تخريج‎ 7١15( وابن ماجة: (975)» وابن حبان:‎ .)5١19( والترمذي:‎ :)4708( 
الأرنؤوط).‎ 

(؟) فتح الباري: .)018/١١(‏ 

() من كلام الإمام أبي عبد الله الحليمي رحمه الله تعالى شيخ الإمام البيهقي؛ انظر شعب 
الإيمان: 0)570/١(‏ وراجم شرح العقيدة الواسطية:  758/١(‏ 2)54 وعقيدة أهل السنة 
والجماعة: (ص: 45) كلاهما للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. 


ب فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
الح سس 0 0ر222 سك 


علامات وإنذارات لقرب قيام الساعة. لِيَسْتَعِدٌ لها من يستعد. 

وبعض أهل العلم الذين صنفوا في العقائد ذكروا أشراط الساعة هناء 
والحقيقة أنّه لا تعلق لها في الإيمان باليوم الآخرء ل 
الغيبية التي أشار الله إليها في القرآنء وفصلها التّبنَ يكل في السنة»”"' . 
فائدة 

قال المصنف رحمه الله تعالى عن البعث والمحاسبة والجزاء: «إذ ذاك جائز 
في قدرته.» وواجب على عدله وحكمته. 

اعلم أخي المسلم أنه لا يحب شيء على الله تعالى إلا ما أوجبه على نفسه 
تكرماً وتفضلاً. على ذلك اتّفْق أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

«وأمًا الإيجاب عليه سبحانه وتعالى» والتحريم بالقياس على خلقه» فهذا 
قول القدرية» وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل 
السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربّه ومليكه. وأنّه ما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكن. وأنّ العباد لا يوجبون عليه شيئاً»”" . 

وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : 

«حق العباد على الله؛ ما وعدهم به من الثواب والجزاء» فحق ذلك ووجب 
بحكم وعده الصدق. وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر ولا 
خلاف في الوعدء فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه بحكم الأمرء إذ لا آمر 
فوقه. ولا حكم للعقل» لأنه كاشف لا موجب...70"“.اه. 


.)١78 ,111//7( انظر شرح العقيدة الواسطية:‎ )١( 


(') اقتضاء الصراط المستقيم: (؟7/7/ا/). 
) انظر فتح الباري: .)411/١١(‏ 


عقائد الإيمان باليوم الآخر 4.١‏ 


وقال الحافظ رحمه الله تعالى: 

«المراد بالحق هناء المتحقق الثابت أو الجديرء لأنْ إحسان الربَ لمن لم 
يتخذ ربا سواه جدير في الحكمة أن لا يعذبه» أو المراد أنّه كالواجب في تحققه 
وتأكدهء أو ذكر على سبيل المقابلة. . .206.اه. 


.)1١7/1١( المرجع السابق:‎ )١( 


3 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


]١[‏ نؤمن بأنْ الله تعالى ينصب الميزان يوم القيامة؛ فتوزن أعمال 
العباد ليجازوا عليهاء ويقتص من بعضهم البعض» فمن رجحت حسناته 
نجاء ومن رجحت سيئاته عذبء, إذ ذاك واجب في عدل الله» لقوله تعالى: 
«وضع لويد اتقنط بور التسَة هلكا كم تن سينا ون كات ينكل 
حَبَةَ مِنْ حَرديٍ ينا بها وك ينا حلسييت4 [الأنبياء: 407]» من يَمْمَلْ 
متمكال. ادرو كر 0 وم يشيمل :هتفال .درو أشنا مره 00 
[الزلزلة: /ا ‏ 4]ء تام مرك تقلت ريسم © فهر ف عِيكمَ يَاضِيَةِ 
وما عن قث ل 02 0 هكاويّة 409 [القارعة: 5 -9]ء» م 
حَيِبَ الْدِنَ لمأ أَلعيْعَاتِ أن هر ليس َامَنُوأ وعِلوأ الصَلِحَتِ موا 


وم 
- 


اهم ا ا م مَا كمون 0 وحلق أله َلْسَّموتِ رض َي 0 
11 قيس يمَا كسَبتٌ وَهُمْ لا 2 ©4 7الجائية: 7١‏ - ؟1]. 


ولحديث أبئ هريرة وليب » قال: قال رسول الله تكد : «أتدرون ما 
المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: إنّ المفلس من 
أمتي ياتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء وياتي وقد شتم هذاء وقذنف 
هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطي هذا من حسناته 
وهذا من حسناتهء فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه» أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليهء ثمّ طرح في النار»» رواه مسلم""'. 


[1] «أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأنْ أعمال العباد توزن يوم 
القيامة... وأنكرت المعتزلة» وقالوا: هو عبارة عن العدل. وخالفوا الكتاب 


: نووي)» والترمذي: (767 تحفة)ء وأحمد: (؟/ 0797 البيهقي ذ فى السئن‎ ١0/15( )١( 
57 16””/ا إحسان)» والسري‎  47944( وفي الشعب: (754): وابن حبان:‎ .)4/7( 
شرح السنة: (5174): والخطيب البغدادي في التاريخ: (77/4): وانظر السلسلة‎ 
.)841/( : الصحيحة‎ 


عقائد الإيمان باليوم الآخر 2 


٠.‏ » » هد »د هده «ا هه هه ها وهاه و واو هاوه هاه هاو واو و اواو وا واو .ا واوا .ا .اواو . ا وأو وهاه ه 960 ش96 6ه 


والسنةء لأنّ الله أخبر أنّه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم 
ممثلة» ليكونوا على أنفسهم شاهدين)”". 


قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 


«والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان» 
روى الإمام أحمد”؟' من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي» قال: سمعت عبد الله بن 
عمرودئه يقول: قال رسول الله كلِِ: «إنّ الله سيخلص رجلاً من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاًء كلّ سجل مدّ 
البصرء ثمّ يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا 
ربء» فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجلء فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى إن 
لك عندنا حسنة واحدةء لا ظلم عليك اليوم» فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن 
لا إله إلا الله» وأنّ محمداً رسول اللهء فيقول: أحضروهء فيقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم» قال: فتوضع السجلات في كفّة 
والبطاقة في كفة» وقال: فطاشت السجلاتء وثقلت البطاقة» ولا يثقل مع اسم الله 
شيع »... 

وفي هذا السياق فائدة جليلة» وهي أن العامل يوزن مع عملهء ويشهد له ما 
روى البخاري”" عن أبي هريرة» عن رسول الله يِه قال: «إنّه لياتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة:, وقال: اقرؤوا إن 


ل جع ع صمل سر 


شئتم: هنلا نيِيم لم يوم الْعِيَمَةِ وناك [الكهف: ...]٠١6‏ 


.)569 /١( انظر فتح الباري:‎ )١( 

.)7١/7( )0(‏ والترمذي: (5579). وابن ماجة: (47:0), وابن حبان: (15015), 
والحاكم: :7/١(‏ 019) وصححه ووافقه الذهبي» وقال أبو عيسى الترمذي: حسنء 
وطتحية يتخرجا اللشازية: 2111/0 

(60) برقم: (81159). 


404 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


وفد وردت الأحاديث أنها بوزن الأعمال أنفسهاء كما فى صحيع م 
عن سن مالك الأشعريء قال: قال رسول الله كلّ: «الطهور شطر الإيمان 
والحمد لله تملأ الميزان...» الحديث. 

وفي الصحيحين . وهو خاتمة كتاب البخاري» قوله َكَل : «كلمتان خفيفتان 
على اللسانء حبيبتان إلى الرحمنء ثقيلتان في الميزان» سبيحان الله وبحمده, 
سبحان الله العظيم»”" . 

فلا يلتفت إلى ملحد معاندء يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزنء وإِنما 
يقبل الوزن الأجسام!! فإنّ الله يقلب الأعراض أجساماً كما تقدم. وكما روى 
الإمام ا عن أنئ هريرة وَلبْبه أن رسول الله عَكئِيْدِ قال: «يؤتى بالموت كبش 
أغبرء فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون» 
ويقال: يا أهل النارء فيشرئبون وينظرونء ويرون أن قد جاء الفرج» فيذبح» 
ودقال خلود له موت ...2 . 

فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمالء وثبت أنّ الميزان له 
كفتان» والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات» فعلينا الإيمان بالغيب كما 
أخبرنا الصادق يَكللِ من غير زيادة ولا نقصان...226.اه. 

وقد اختلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدده. فذهب بعضهم إلى أن 


 65/0( برقم: (17). وأحمد: (47/0, 47). والترمذي: (070179. النسائي:‎ )١( 
.)١157//١( والدارمي:‎ 2)758٠0( وابن ماجة:‎ .)8 

)١(‏ أخرجه البخاري: (51:05). ومسلم: (55454)., والترمذي: (3571). وابن ماجة: 
(4)”805. من حديث أبي هريرة لبه . 

() (47/5). والدارمي: (759/5)؛: وصححه مخرجا الطحاوية: .)5١7/5(‏ وأخرجه 
البخاري: »)41/7١(‏ ومسلم: (58419). والترمذي: .)5١95(‏ من حديث ابي تاغدل 
الخدري ضيب . 

(4) شرح العقيدة الطحاوية: (2509/7 .)5١" (15 5١١‏ 
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لكلّ شخص ميزاناً خاصاً» أو لكل عمل ميزاناً» لقوله تعالى: لوبْصَعٌْ الْمَوْننَ 
لْقِسَط لوو لْقِيْمَةَ #» وذهب آخرون إلى أن الميزان واحد» وأنْ الجمع باعتبار 
تعدد الأعمال أو الأشخاص. 


«ولكن الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنْ الميزان واحدء وأنّه جمع باعتبار 
الموزونء بدليل قوله: إن تَقَلَتَ مَوَزِيُمٌ# [الأعراف: 8]» لكن يتوقف الإنسان 
عليه النصوص - تختلف باعتبار أجرها. . .206. 

«ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع 
لخفاء الحكمة عليهء ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلآ البقّال 
والفوّال» وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم لهم يوم القنامة و 
فائدة: 

«وأمًا الكفارء فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته» فإنّه لا 
حساب لهمء ولكن تع أعمالهم فتحصى فَيُوقَمُونٌَ عليهاء ويقررون بها ويخبرون 
بها»0” , 

وهذا مأخوذ من قوله تعالى: لأارْلَيِكَ الَدنَ كفروا يَلِتِ رَيَهِمْ وَلِتَي خبطت 
أعَملهم فلا انق وم ألْقِيْمَةٍ ونا 49 [الكهف: .]٠١١‏ 


)١(‏ من كلام الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى» انظر شرح العقيدة الواسطية: (؟/ 
8 ). 

(؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية: (517/5). 

(0) قطف الثمر: (ص: .)١50‏ 
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«قوله: نا م كم ب ِو قال ابن الأعرابي: تقول العرب ما 
لفلان عندنا وزنأء أي قدراً لخسته» وقيل معناه: لا يزن لهم سعيهم عند الله عر 


وجل مع كفرهم شيعاً. ..)(21.اه. 


.)1١١/5( وراجع تفسير ابن كثير:‎ »)١4/16( انظر شرح السنة:‎ )١( 


عقائد الإيمان باليوم الآخر ا 


["/ا] ونؤمن بأنْ الله يضرب الصراط على ظهر جهئم» فيمرٌ عليه 
التاس أجمعونء فينتهي أهل الجنّة» ويسقط منه في النار أهل النّارء لقوله 
تعالى : طوَِن مَك إلا ورا كن عل وَيَكَ عتما مَقيبًا © ثم تبتى لتقأ 
وَتدَرُ الطلِييت فيا جنا 4069 (مريم: 7١‏ 71]. 


آم - 


1[ قد تواترت الأخبار الصحيحة عن رسول الله يَكلهِ بذكر الصراط”'. 


فعن أبي هريرةضه» عن النّبىَ يِه أنه قال: «... ثم نبقى أيّها المؤمنون 
فياتينا ربّناء فيقول علام هؤلاء قيام؟ فنقول: نحن عباد الله المؤمنين» وعبدناه 
وهو ربّنا وهو آتينا ويثيبنا وهذا مقامناء فيقول: أنا ربّكم فامضواء قال: فيوضع 
الجسر وعليه كلاليب من النار تخطف الناسء فعند ذلك حلّت الشفاعة لي...» 
انزو 0 


وعنه وَينه» أن النّبي كل قال: «...ويضرب جسر جِهنّم» قال: فاكون أوّلم 
من يجيزء ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلّمء وبه كلاليب مثل شوك السّعدان» 
أما رأيتم شوك السّعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله, قال: فإنها مثل شوك 
السعدان» غير أنّها لا يعلم قدر عظمتها إلا الله فتخطف الناس باعمالهم, منهم 
الموبق بعملهء ومنهم المخردل...» الحديث””" . 


.)٠١8 راجع الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني رحمه الله تعالى: (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: (425978 والبغوي في شرح السنة: (4758). 

(؟) أخرجه البخاري: (/751), ومسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية. برقم: 
.)١4857(‏ وأحمد: (؟7/هلا؟). 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: «والسعدان جمع سعدانة؛ وهو نبات ذو شوك يضرب به 
المثل في طيب مرعاهء قالوا: مرعى ولا سعدان» فتح الباري: (١١/؟007).‏ 
وقال الزين بين المنيّر رحمه الله تعالى: «تشبيه الكلاليب بشوك السعدان خاص بسرعة 
اختطافها وكثرة الانتشاب فيها مع التحرز والتصون تمثيلاً لهم بما عرفوه في الدنيا وألفوه 
بالمباشرة» ثم استئنى إشارة أن التشبيه لم يقع في مقدارها. . .2 فتح الباري: /١١1(‏ 08018). 
وقوله: «ومنهم المخردل»؛ قال الهروي رحمه الله تعالى: «المعنى أنّ كلاليب النار - 


ده فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: 

«وفيه صحة أمر الصراط والإيمان به» والسلف مجمعون على حمله على 
ظاهره دون تأويل» والله أعلم بحقيقة صفته»”" . 

وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : 

«نؤمن بالصراط والميزان؛ والجنة والنار والحسابء لا ندفع ذلك ولا 
نرتاب906). 

والصراط «جسر على جهتم؛ إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف 
إلى الظلمة التي دون الصراطء كما قالت عائشةو#تاء أنْ رسول الله كك سئل أين 
الناس يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال: «هم في الظلمة دون 
الجسر...»0" , 

وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم» ويسبقهم 
المؤمنونء ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. ..00©. 

وقد أشار المولى تبارك وتعالى إلى الصراط في قوله عرّ وجل: #وَإِن 
يمك إل وارُِعَا 56 عَكَ رَيَكَ حَتََا مَفْضيًا © ثم شب الَدِنَ انعأ وَبَدَرُ القبيت 


نا © ©4. 


تقطعه فيهرى في النار» الفتح : /1١١(‏ 7؟مه). 
وقال الحافظ رحمه الله تعالى: «وقيل معناه: أنها تقطعهم عن لحوقهم بمن نجاء وقيل: 
المخردل المصروع؛ ورجحّه ابن التين» فقال: هو أنسب لسياق الخبر» فتح الباري: 
(١60"/1ه).‏ 

)١(‏ كتاب الإيمان من الإكمال: (5؟/191): وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: ,)١577/7(‏ (11794/54), وشرح السنة للومام البريهاري رحمه الله تعالى: 
د(ص: 074). 

(؟) شرح اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: .)١1901/5(‏ 

(©) أخرجه مسلم: (0718. 

(5) انظر شرح العقيدة الطحاوية: (7/ 568). 
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#0 »د # ا« # ا #» #» ©8 اه © # هه هاه هاه هاه وه هد هاه وه وها و هاه وهاه ا .ع هد واه وهاه هد وا و ا ها عه فاع ه ٠.‏ 6ه .ه. 


«وقد اختلف المفسرون في المراد بالورود في قوله تعالى: ##وَإن ينك إل 
ايها 4 ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. . 

وفي الصحيح"" أنه كل قال: «والذي نفسي بيدهء لا يلج الثار أحد 
بايع تحت الشجرة؛ قالت حفصة: فقلت يا رسول الل؛ اليس الله يقول: (َرَِن 
0 0 ارما 14 فقال: ألم تسمعيه قال: «مم ني الَدبنَ أتَّقَوأ وَنَدَرُ الطَالِييت 

.4© 

أشاركلةِ إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأنْ النجاة من الشرّ لا 
يستلزم حصوله» بل يستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدرّه ليهلكوه ولم يتمكنوا 
منهء يقال: ناه الله منهمء ولهذا قال تعالى : طوَلَنَا جَهَ أَنَيْنَا يَحَيَمَا هُودًا» [هود: 
4 كلما جك أنَرْنا يتَنا صَلِكَا؛ [هود: 57]. #وَلَنًا جك أمربًا جنا شعيبًا» 
[هود: 194]. ولم يكن العذاب أصابهم» ولكن أصاب غيرهمء ولولا ما خصّهم 
الله به من أسباب النجاة» لأصابهم ما أصاب أولئك. . 

وكذلك حال الواردين النارء يمرّون فوقها على الصراطه ثم ينبي الله 
الذين انّقوا ويذر الظالمين فيها جئيّاً» فقد بيّن ب في حديث جابر المذكور أن 
الورود هو المرور على الصراط. ..0”") 

هذه عقيدة أصحاب رسول الله يل ومنهجهم.ء يؤمئون بكل ما ثبت عن 
الشارع من كتاب أو سنةء فلا يردّون شيئاً من ذلك ولا يرتابون» بل يؤمنون بكل 
ما ثبت بعد الموت. 

وتأمل أخي قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 

«ومن الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بكل ما أخبر به النبي كَلهِ مما يكون 


4 أي في صحيح مسلم : (5145) عن جابر وليه » وأحمد: 586/5 قغرة” عن حفصة ونا . 
(؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية: (؟507/1. /2)591 وراجع تفسير ابن كثير (/ 1714) لتقف 
على أقوال السلف في قوله تعالى: «اوَإن مَنْكْ إلا واردهًا». 
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تسب تي 7777 7 2 2ت ير 


٠‏ ما م مهاه 
1 111 ااا اا ال ا ااا ل 


عد امرك 7 

وقول عطاء بن 5 رباح رحمه الله تعالى: «من آمن بالله» فقد آمن 
القت ١‏ 

فإيمانك بالله تعالى يستلزم منك الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله يَْهْ من 
أمور الغيب» لا ترتاب ولا تشك. 


ااي 


.)١١8 /7( شرح العقيدة الواسطية:‎ )١( 


(؟) تفسير ابن كثير: .)75/١(‏ 
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[/ ونؤمن بأن الله خلق النار دار عذاب وخلود لمن كفرء ودار 
عذاب إلى أجل لمن رجحت سيئاتهم على حسناتهم فاستحقّوا العذاب» وأنّ 


خداررت فا ما داممي ل ال م 2 59 


ص 


.]1١1/- 7١5 [هود:‎ 4© 


ولحديث أنس ييه » قال: قال رسول الله يَكلِ: «يخرج من النار 
لل نع ان رك ل مد بسو د ل د 
النار من قال لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن برّة» ثم يخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله. وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرّة»: 


روا خبيك 7 . 


[:/] من عقائد أهل السنة والجماعة أن الجنّة والثّار «مخلوقتان» لا يفنيان 
ولا تبيدان» فإِنّ الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. وخلق لهما أهلاًء فمن 
شاء منهم إلى الجنة فضلاً منهء ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه»”” . 


واعلم أخي المسلم ‏ وفقني الله وإياك _» «أنّ النار في الآخرة ناران» نار 
تفنى» ونار تبقى أبداً لا تفنى» فالأولى هي نار العصاة من المذنبين من 
المسلمين؛ والأخرى نار الكفار والمشركين» هذا خلاصة ما حرره ابن القيّم في 
الوابل الصيّب» وهو الحق الذي لا ريب فيه وبه تجتمع الأدلة. .2606 


(') من 


)١(‏ في (ح) «يخرج من في النار». 

(؟) في الإيمان» باب: الشفاعة: (04/7 نووي)» والبخاري:  44(‏ 4244757 والترمذي: 
١7٠١(‏ تحفة)ء وأحمد: .)١9/" .١/(‏ 

() العقيدة الطحاوية؛ شرح وتعليق» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى: (ص: 077. 

(5) المرجع نفسه: (ص: 977). 
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وذلك أن الله تعالى جعل مستقر أعدائه من كفار ؤمنافقين ومشركين جهنم 
خالدين أبداًء «وَسِينَ الَدِنَ حَدَرْرَا إِلّ جَهَمْ زمر 1 حَيَّهِ إِدَا سَآمُوهَا فُيِحَت أَبَويْها 
َال لَهُمْ حر _ بآ ألم بيك يكم رسُلٌ يسم يلون بكم مك تيك 5 رويك كه بزب 
عن كنا ب وَلكِنَ حََتْ كِمَةٌ الْعَدَابٍ عَلَ الكفرن 69 هَل ادَخُلَوَا أبوب جهنم 
حَِيِنَ فيا ين هنس منّوى الْمتَكنَ 409 [الزمر: 7١‏ 977]. وأخبرنا تعالى أن النار 
لدت 57 [آل عمران: ١١]ء‏ فهم خالدون فيها أبداً. لا يخرجون منها ولا 
يخفف من عذابهاء طوَكَالَ الَرِنَ فى ألثَارٍ لِكَرَبَةِ جَهَتَمَ أدَعُوأ 0 يحَيْنَ عن 3 

نّ الْعَدَابِ © تلا لم كك تأيخ تشلكم يدت كانا بَلْ قَالُوأ ات 
و اكد إِلّا فى صَكَلٍ 469 اغائر: 49 .]5١٠‏ 


«وأمًا عصاة الموحدين فإنهم لا يخلدون في النارء وإن دخلوها بما اقترفوا 
من ذنوب استحقوا العذاب من أجلهاء وتلك هي النار التي تفنى كما سبق » 
خلافا للخوارج والمعتزلة ومن نهج نهجهمء وهذه قصة أخرجها الإمام مسلمء 
لعلها تكون موعظة وذكرى لأولئك القوم. 


قال يزيد الفقير”'2: خرجنا في عصابة نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. 
فمررنا بالمدينة فإذا رجل يحدثء وإذا هو قد ذكر الجهتميّين”'"': فقلت له: ما 
هذا الذي تحدثون بهء والله يقول: #إِنَّكَ من يُدَجْلٍ ألنَارَ هَمَدَ أَحَرَينَه» [آل عمران: 
7] و8 كما أرادوا أن ريجأ ينبا أُعِيدوأ نباك [السجدة: »]٠١‏ قال: أتقرأ القرآن؟ 


)١(‏ بفاء ثم قاف وزن عظيمء ولقب بذلك لأنه كان يشكو فقار ظهرهء لا أنه ضد الغنى. فتح 
الباري: .)018/١1١(‏ 

(؟) هم قوم يخرجون من النار بعدما عذبوا فيها واحترقواء لحديث أنس وه ٠ ٠‏ عن النبي كلو 
قال: ايخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع. فيدخلون الجنةء» ف فيسميهم فيسمّيهم أهل الجنة 
الجهنمبين» أخرجه البخاري: .)9146١  59069(‏ 
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مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من النار بعد أن يكونوا فيهاء ثم نعت 
وضع الصراط ومدّ الناس عليهء قال: فخرجناء وقلنا: أترون هذا الشيخ يكذب 
على رسول الله كَلِ؟ فوالله ما خرج منا غير رجل واحد...0"''. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر القصة: 

«وحاصله أن الخوارج الطائفة المشهورة المبتدعة كانوا ينكرون الشفاعة» 
وكان الصحابة ينكرون إنكارهم 0 من النْبئٍ تكللة. . .70" 

وعن عبد الله بن مسعوددكئهء عن النْبى كلِهّه قال: «إثي لأعلم آخر أهل 
النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاء رجل يخرج من النار حبواء فيقول 
الله: اذهب فادخل الجنة» فياتيها فيخيّل إليه أنها ملأىء فيرجع فيقول: يا 
وجدتها ملأىء فيقول: اذهب فادخل الجنة» فياتيها فيخيّل إليه أنّها ملأى» فيرجع 
فيقول: يا ربّ وجدتها ملأى» فيقول: اذهب فادخل الجنة:» فإنّ لك مثل الدنيا 
وعشرة أمثالهاء أو إِنّ لك مثل عشرة أمثالهاء فيقول: تسخر منْيء أو تضحك 
منيء وأنت الملكء فلقد رأيت رسول الله يله ضحك حتّى بدت نواجدهء وكان يقال: 
ذلك أدنى أهل الجنة منزلة»””" . 

هذاء وقول المصنف رحمه الله تعالى: «...وأنَ العذاب فيها للأرواح 
والأجساد...»: فهو «أمر مسلّم عند الجمهور)”*'. 

وقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 

«وكذلك عذاب ادر يكون للتفس والبدن جميعاً باتّفاق أهل السنة 


.)019 2618/1١( انظر فتح الباري:‎ )١( 

(1) المرجع نفسه: .)019/١١(‏ 

(9) أخرجه البخاري: (1/ا58). 

(4) من كلام العلامة نعمان بن محمود الألوسي رحمه الله تعالى» انظر الآيات البيّنات: 
(ص: .)8١‏ 


0 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


والجماعة» تنعم النفس تعد مفردة عن البدن ومتصلة 0 

وقال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى : 

«المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه قٍِ الأصل على الروح» والبدن 
ا لهاء كما أن العذاب في الدنيا على البدن» والروح تابعة لهء وكما أن 
الأحكام الشرعية في الدنيا على الظاهرء وفي الآخرة على العكس. ففي القبر 
يكون العذاب أو النعيم على الروح» ولكن الجسم يتأثر بهذا اتّباعاًء وليس على 
سبيل الاستقلال» وربما يكون العذاب على البدن. والروح تتبعه.» لكن هذا لا 
يمع إلا نادراً إنما الأصل أن العذاب على الروح . والبدن تبع ‏ والنعيم للروح. 
الدن - 000 
وال لك : 


.)01/4/7( شرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 

زف شرح العقيدة الواسطية: )/ )0 ولا منافاة بين كلام الإمام الطحاوي والشيخ ابن 
عثيمين كما هو ظاهر. وقد ذهب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أنّ العذاب والنعيم 
لابن حزم: (5/لاك حك والروح لابن القيم : (ص: 493). 


عقائه الإيمان باليوم الآخر عد 


[6/] نؤمن بِأنّ الله خلق الجنة دار نعيم وخلود للمؤمنين» وأنها محرمة 
على الكافرين» وأنَ النعيم فيها للأرواح والأجسادء وأنْ أعظم نعيمها هو 
رضوان الله لقوله تعالى: ### وَأنَا أَلَذِنَ سدُوا مَنى لَلَْنَّمَ خَدِديَ نبا ما مَامَتِ 
َلسَمْوتُ وَالَاَيسُ إل ما َل ريك عط غَيْرَ يخذرز © [هود: .]٠١8‏ 

ولقوله تعالى: #كلوأ وَأشْرَبوا مِنِينًا يما شر ملو 469 [الطور: 19]. 

وكشولهة معنا : ا يج الو أحكَبدٌ كلك هْرَ الْمَرَدُ المطليغ » 
[التوبة: 7/ا]. 

لاسْبْحَنَ رَيْكَ رَتِ الْهِرَّةَ عَنَا يصوت 2ه وَسَكمْ عَكَ المرْسَينَ 7 للد يِه 
رب الْعلييت 469 [الصافات: 18٠‏ - 2]1487 وصلَّى الله على سيّدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين”" . 


[7] لقد جعل الله تعالى جهنم دار عذاب ونكال وهوان لأعدائه؛ كما 
جعل الجنة دار نعيم وثواب ورضوان را فهي محرمة على الكافرين 

وكما أن العذاب يقع على الروح والبدن» فكذلك النعيم» وقد مر هذا قريباً . 

وأمّا قول المصنف رحمه الله تعالى: «وأنْ أعظم نعيمها هو رضوان اللها. 
فهو مأخوذ من قوله يكل : «إنّ الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة, 
فيقولون: لبيك ريّنا وسعديكء فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلككء قالوا: 
يا ربّ واي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحلّ عليكم رضوانيء فلا أسخط عليكم 
بعده أبدأ»”" . 


قال الحافقة .رحمة بالل جنال 
دلأن رضاه سين 5[ فوز وسعادة. وكل من علم أنْ سيذده راض عنه كان 


)١(‏ الصلاة والسلام على نبينا غير مثبتة في (ح). 
(؟) أخرجه البخاري: (75649 - 1418). عن أبي سعيد الخدري ضيه . 
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قر لعينهء وأطيب لقلبه من كل نعيم» لما في ذلك من التعظيم والتكريم. . .00©. 

لذلك من رضي الله تعالى عنه غفر لهء وقربهء وأدخله دار رحمته؛ وأعطاه 
المزيدء كما قال تعالى: طزِِينَ لَْمَئوا للق وَزِيَادةُ4 [يونس: :؟]. 

«فالحسنى هي الجنة؛ والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم»؛ فسّرها بذلك 
رسول الله كلخ والصحابة من بعدهء كما روى مسله”'" في صحيحه. عن صهيب 
قال: قرأ رسول الله يكله: «اإلِلَدِنَ لَحْسَئوَا لس َزصَادةٌ به قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنةء وأهل النار النارء» نادى مناد: يا أهل الجنة إِنّ لكم عند الله موعداً 
ويريد أن ينجزكموهء فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيّض وجوهنا 
ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجابء فينظرون إليهء فما أعطاهم 
شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إليه» وهي الزيادة... . 

وكذلك فسّرها الصحابةوّئ,» روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر 
الصديق؛ وحذيفة» وأبو موسى الأشعري» وابن عباس رتقن»”" . 

فظهر بذلك أنْ أعظم نعيم أهل الجنة هو رؤيته تعالى» وهو أمر زائد على 
الرضوان كما هو واضح في الحديث,ء كما أنْ أهل النار مع دخولهم جهئم. هم 
مع ذلك محجوبون عن رؤية الله تعالى» وذلك أعظم في العذاب والتنكيل» كما 
أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله: لاعلا ِنَم عَن بيهم يَوميذٍ حجن 40 . 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى : 

«وقوله تعالى: عل إِنُّمْ عَن نَم يَومذٍ حجن ©)4: أي لهم يوم القيامة 


.)015/١١( فتح الباري:‎ )١( 

(') في الإيمان: (791). والترمذي: (5006)., وابن ماجة: .)١417(‏ وأحمد: (09/4, 
نغرنر4' 

(9) انظر شرح العقيدة الطحاوية: .)5١١/١(‏ 
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منزل ونزل سجين ٠‏ ثم هميوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية رهم 
وخالقهم. 

قال الإمام أبو عبد الله الشافعي : 

وفي هله الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عر وجل يومئذء وهذا الذي 
قاله الإمام الشافعي في غاية الحسن» وهو استدلال بمفهوم الآية. . .2'76. 

وقال أمير المؤمنين علي وب : «من تمام النعمة دخول الجنة» والنظر إلى 
الله تبارك وتعالى:”'' . 

بل إن رؤية الله تعالى هي روح الجنة»ء قال الإمام ابن أبي العز الحنفي 
رحمه الله تعالى : 

«...فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى» وتكليمه لهه”". 
فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضلهء الذي ما طابت لأهلها إلآ 
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فائدة: 
قال الحافظ رحمه الله تعالى في قولهككلِِ: «...أحلٌ عليكم رضوانيء فلا 
ألسخط عليكم بعده أبداً...»: 


.)55٠/54( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان المحجة لقوام السنة رحمه الله تعالى: (؟2)1507/1 وانظر اعتقاد أهل 
السنة للالكائي رحمه الله تعالى: (1955): والروح لابن القيم رحمه الله تعالى: (ص: 
ضفف” 

(*) قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب كلام الرب مع أهل الجنة؛ 
وذكر حديث أبي سعيد الخدريظ#هء قال: قال رسول الله وِ: «إِنْ الله يقول لأهل 
الجنةء يا أهل الجنة...» الحديث برقم: (2))614 وحديث أبي هريرة#ك عن الرجل 
من أهل البادية؛ برقم: (01619. 

(4؛) شرح العقيدة الطحاوية: .)١78/١(‏ 
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...قال ابن بطال: استشكل بعضهم هذا لأنّه يوهم أن له أن يسخط على 
امل ا الجنة وهو خلاف ظواهر القرآن» كقوله: «خَلِبنَ 26 رَضى أللَهُ عَنْهُمْ وروأ 
ذه ؤِأوْليكَ م ال وهم مُهِسَدرنَ 284 وأجاب بأنّ إخراج العباد من العدم إلى 
الوجود من تفضله وإحسانه» وكذلك تنجيز ما وعدهم به من الجنة والنعيم من 
تفضله وإحسانه» وأمًا دوام ذلك فزيادة من فضله على المجازاة لو كانت لازمة. 
ومعاذ الله أن يجب عليه شيء فلمًا كانت المجازاة لا تزيد في العادة على المدة 
ومدة الدنيا متناهية؛ جاز أن تتناهى مدة المجازاة» فتفضل عليهم بالدوام» فارتفع 
الإشكال جملة. انتهى ملخصاً. 
وقال غيره: ظاهر الحديث أن الرضا أفضل من اللقاء وهو مشكل» وأجيب 
بأنّه ليس في الخبر أن الرضا أفضل من كل شيءء؛ وإِنّما فيه أن الرضا أفضل من 
العطاء"'*: وعلى تقدير التسليم فاللقاء مستلزم للرضاء فهو من إطلاق اللازم 
وإرادة الملزوم» كذا نقل الكرماني»؛ ويحتمل أن يقال المراد حصول أنواع 
الرضوان» ومن جملتها اللقاء فلا إشكال. ..)7". 


)١(‏ وكلام الحافظ هذا يؤيد ما اخترناه من أن الرؤية أفضل من الرضاء الله أعلم. 
فق فتح الباري : 2095/195). 


(فصل) 


د ا ل ا وسبحَنٌ رَيْكَ رَتَ 
لز عا هرت 69 وَسَكمٌ عل الْتَزسَين (© ,للد يد مب الكليت ©4: 
م م الصلاة على النبي والآل والأصحاب. 

وهذا يحتمل معنيين : 

الأول: ختم العقيدة التي قررها بما ينزه الله تبارك وتعالى» إذ «التسبيح 
يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة» ويستلزم إثبات الكمال» 
كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة» ويستلزم التنزيه من 
انض 7 . 

الثاني: اتباعاً لما قاله بعض السلف: «من أحبٌ أن يكتال بالمكيال 
الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليكن آخر كلامه في مجلسه: «سُبْحَنَّ 
رَيِكَّ رت الْهِزَّدَ عَنَا يشت 9 وَِسَكمٌ ع1 الْمَرْسَِنَ © ,ِللْنْدُ يِه رب 
للبت (©74" . 


.)77/5( انظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من قول علي وه ؛ ورواء ابن أبي حاتم؛ عن 
الشعبي؛ عن النبيّ لل والانقطاع واضح» ويروى عن أبي سعيد به عن النبي ككل أنه 
كان إذا أراد أن يسلم قال: طسْبَحَنَ رَيْكَ رَبَ الِْزَّدَ عَمَا يَصِئْرت 477 الآيةء ثم يسلمء 
قال ابن كثير «إسناده ضعيف"اه والصحيح في ذلك حديث كفارة المجلس المعروف 
وانظر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى: (4/ 77). 
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الخاتمة 


ويعد: 

فقد اتضح لكل ذي لب سليمء من خلال مباحث وفصول هذه 
العقائدء منهج الإمام المصنف رحمه الله تعالى» فكان يدعم ما يقرره من 
عقيدة بالآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله يك متبعاً في 
ذلك علماء أهل الحديث. الذين لا يقدّمون بين يدي الله ورسولهء فما 
خالف رحمه الله تعالى كتاب ربهء ولا فارق سنة رسوله يكل ولا اتبع غير 
سبيل المؤمنين» فكانت هذه المباحث «تشمل على ما يجب على المكلف 
اعتقاده والاعتراف به» مع الإشارة إلى أطراف أدلته على طريق الاختصارء 
وما ينبغي أن يكون شعاره على سبيل الإيجاز)”"' . 

وما ذكره العلمة ابن باديس رحمه الله تعالى من العقائد «ينبغي أن 
يقدّم إلى الصبي في أوّل نشوه ليحفظهء ثم لا يزال ينكشف له معناه في كبره 
شيئاً فشيئاًء ومن فضل الله على قلب الإنسان أن شرحه في أوّل نشوه 
للويمان؛ من غير حاجة إلى حجة وبرهانء فلا بد من إثباته في نفس الصبي 
والعامي حتى يترسخ ولا يتزلزل» وليس الطريق في تقويته وإثباته أن يعلم 
صفة الكلام والجدال» بل يشتغل بتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومعانيه. 
ويشتغل بوظائف العبادات». فلا يزال اعتقاده يزداد ومنوككا بما يقرع سمعه 


.)7 الاعتقاد للإمام البيهقي رحمه الله تعالى: (ص:‎ )١( 


42١ الخاتمة‎ 


من أدلة القرآن وحججه؛ء وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدهاء 
وبما يسطع عليه من أنوار العبادة ووظائفها"'". 

وقد «زعمت في هذه المسائل والأبحاث التي ذكرتها في هذه 
الرسالة... أني لاحظت الحق ونصرته... وتابعت الكتاب والسنة... مع 
أي قصير الباع» قليل الاظلاع» فما أخطأاأت فيه من كلامي». وخالفت فيه 
واضح الكتاب وصريح السنة» فعلى كل مسلم ردّهء والاجتئاب عنهء 
ومتابعة الكتاب العزيز والسنة المطهرة دونه» فإِنّما قصدي نصرتهما لا 
مخالفتهماء فما أصبت فيه فمن الله سبحانه» وله فيه الحمد والمنة والشكر 
والثناء» وما أخطأت فيه» فالذنب فيه مني ومن الشيطان؛» وعليّ فيه البراءة 
منه والتوبة منه والاستغفار والتحذير... والله سبحانه أسأل أن يسلمني من 
البدع والذنوب» ويغفر لي ما أخطأت فيه من الأصول والفروع» إنّه واسع 
الغفران والرحمة؛ وهو حسبي وكفى في الآخرة والأولى»”". 

«وآخر كلامي كأوّله أن الحمد لله ربٌ العالمين» وصلاته وسلامه على 
محمد سيّد المرسلين» وخاتم النْبيّينء وشفيع المذنبين» وآله الطيّبين 
الطاهرين» وصحبه الراشدين المهديين إلى يوم الدين»””". 


)غ0( انظر قطف الثمر للومام صدّيق حسن خان رحمه الله تعالى : (ص : ١66‏ ). 
(106 القرجخ اتنية؟ الس 1131 
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قائمة المراجع والمصادر فد 


قائمة المراجع والمصادر 


الإبانة عن أصول الديانة» للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري. دار الكتاب العربي» بيروت لبنان»ء ط 7 ١5٠١(‏ ها 
مم). 

الإبانة عن شريعة الفرقة النثاجية ومجانبة الفرق المذمومة. للإمام ابن 

- الكتاب الأول: الإيمان. تحقيق ودراسة رضا بن نعسان معطي. دار 
الراية للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية. ط ؟ ١418(‏ ه ‏ 
164م). 

- الكتاب الثاني: القدر. تحقيق ودراسة الدكتور عثمان عبدالله آدم 
الأثيوبي. دار الراية» ط ؟ ١518(‏ ه). 

الكتاب الثالث: الرد على الجهمية. تحقيق ودراسة الدكتور يوسف 
ابن عبدالله بن يوسف الوابل. دار الراية» ط ” ١418(‏ ه). 

إتحاف أهل الفضل والإنصاف بنقض كتاب ابن الجوزي» دفع شبه 
التشبيه وتعليقات السقاف. تأليف سليمان بن ناصر بن عبدالله العلوان. دار 
الصميعي الرياض المملكة العربية السعودية» ط ١516( ١‏ ها ١19460‏ م). 

إثبات صفة العلو. للإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة 
المقدسيء بعناية بدر بن عبدالله البدر. دار ابن الأثير الكويت». ط ” 
(1415اها ١19960‏ م). 
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إثبات اليد لله سبحانه. للإمام الحافظ أبي عبدالله محمّد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق وتعليق الدكتور عبدالله بن صالح البرّاك. دار الوطن المملكة 
العربية السعودية» ط ١(419١1ه-1998م).‏ 

اعتقاد الإمام أبي عبدالله محمّد بن إدريس الشافعي. جمع الإمام 
أي الحسن علي بن أحمد الهكاري» تحقيق وتعليق الدكتور عبدالله بن 
صالح البوّاك. دار الوطن المملكة العربية السعوديةء» ط ١54١48( 1١‏ ه ‏ 
/11١م).‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة. للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دراسة وتحفيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معّض. 
دار الكتب العلمية بيروت » طُْ ١5*1١6( ١‏ هه ١6‏ م). 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. للإمام محمّد الأمين بن 

اعتقاد أئمة أهل الحديث. للإمام أبي بكر الإسماعيلي» تحقيق 
الدكتور محمّد بن عبد الرحمن الخميس . دار الفتح الشارقة الإمارات 
العربية المتحدة.» ط ١51١5( ١‏ ها 1990 م). 

أعلام الموقعين عن رب العالمين. للومام الحافظ شمس الذين أبي 
بكر بن قيم الجوزيةء تحقيق الشيخ عبد الرحمن الوكيل. مكتبة ابن تيمية 
القاهرة. 
النيسابوري. دار الفكر. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. للإمام محمّد بن 
علي بن محمّد الشوكاني. إعداد مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار 
البازء المملكة العربية السعوديةء ط ١5١!(١‏ هه ١997/‏ م). 
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اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. لابن القيّم» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة. ط ١5408( ١‏ ها 1988 م). 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. للشيخ محمّد ناصر 
الدّينَ الألباني» المكتب الإسلامي. ط ١‏ (149 ها 1904 م). 

إعراب القرآن. للإمام أبي جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعيل 
النخاس» تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد. دار عالم الكتب بيروت» 
ومكتبة النهضة العربية. ط " ١509(‏ ها ١1988‏ م). 

الآثار الواردة عن أثمة السنة في أبواب الاعتقاد من كتاب سير أعلام 
البلاء» جمعا وتخريجاً ودراسة.. إعداد الدكتور جمال بن أحمد بن بشير 
بادي. دار الوطن الرياض» ط ١515(1١‏ ه). 

الاحتجاج بالقدر. لشيخ الإسلام ابن تيمية» خرّج أحاديثه الشيخ 
محمّد ناصر الدّين الألبانى. المكتب الإسلامى بيروت لبنان» ط ه 
(5:له كمول م 0 ْ 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. ترتيب الأمير علاء الدّين علي بن 
بلبان الفارسي» قدم له وضبط نصه كمال يوسف الحوت. دار الكتب 
العلمية بيروت لبنانء ط ١407(١‏ ه- 194817 م). 

الآداب. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي» علق عليه 
أبو عبدالله السعيد المندوه. مؤسسة الكتب الثقافية» ط ١5٠8(١‏ هط 
44 م). 

الأربعون الصغرى المخرجة في أحوال عباد الله تعالى وأخلاقهم. 
للإمام أبي بكر البيهقي» تحقيق محمّد نور بن محمّد أمين المراغي. طبع 
على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي. الدوحة قطر. 

الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية. للشيخ عبد العزيز 
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الحمد السلمان. شركة الشهاب الجزائر ١948/8(‏ م). 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار. 
للومام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبد البر التمري 
الأندلسي القرطبي . وثّق أصوله وخرّج نصوصهء ورقّمها الدكتور عبد 
المعطي أمين قلعجي . دار قتيبة للطباعة والتشر (دمشق 5 بيروت). ودار 
الوغى (حلب - القاهرة). ط ١5*١5(١‏ ها ١99"‏ م). 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب. للإمام ابن عبد البرء دار الكتاب 
العربي بيروت لبنان. 

الإسلام الدين الكامل. للشيخ العلآمة محمّد الأمين بن محمّد 
المختار الجكنى الشنقيطى. مكتبة أبن تيمية مصر. 

الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة. للإمام الحافظ أبي 
بكر أحمد بخ المحسين البيهقي . دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط ” 
١050‏ ها 5مو١ا‏ م). 
ابن محمّد المختار الشنقيطي». تحقيق شريف بن محمّد فؤاد بن هرّاع. 
مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

الآيات البيّنات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات. للإمام 
العلآمة نعمان بن محمود الألرسي» حققه وقدّم له وخرّج أحاديثه وعلق عليه 
والإعلام والنشر والتوزيع الجزائر. 

الإيمان. لشيخ الإسلام ابن تيمية» خرج أحاديثه الشيخ محمّد ناصر 
الدّين الألباني. المكتب الإسلامي. ط 0 ١415(‏ ه-- 1985 م). 
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بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني. للشيخ أحمد عبد الرحمن 
البناء دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

البداية والنهاية. للإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثيرء حققه مجموعة 
من الأساتذة» دار المكتب العلمية بيروت لبنان» ١4١17(‏ ه- 19987 م). 

البعث والنشور. للإمام الحافظ أبي بكر بن أبي داودء حققه وعلّق 
عليه الشيخ أبو إسحاق الجوينيء دار الشهاب الجزائر بالتعاون مع مكتبة 
التراث الإسلامي القاهرة. 

البيان المأمول في علم الأصول. بقلم الشيخ عبد الرحمن عبد 
الخالق» الطبعة الأولى. 

تاريخ بغداد. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» 
المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

تأويل مختلف الحديث. للإمام أبي محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» 
صححه وضبطه محمد زهري النجارء دار الجيل بيروت (١541١ها-‏ 
١0م)).‏ 

تجريد التوحيد المفيد. للإمام أحمد بن علي بن عبد القادر 
المقريزي. تقديم وتحقيق وتعليق علي حسن علي عبد الحميد» شركة 
الشهاب الجزائر. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. للإمام المباركفوري» أشرف 
على مراجعة أصوله وتصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف» نشر دار الفكر 
بيروت»؛ ط 5 ١899(‏ ها 1904 م). 

تسهيل المنطق. للشيخ عبد الكريم بن مراد الأثري» دار مصر 
للطباعة . 


تفسير القرآن العظيم. للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثيرء 
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دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. 

تفسير البغوي» المسمّى معالم التنزيل. للإمام الحافظ أبي محمّد 
الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي» إعداد و تحقة تحقيق خالد عبد الرحمن 
العك» ومروان سوار. دار المعرفة بيروك »© طّ ١‏ ا هد 5و١‏ م). 


تفسير الطبري» المسمّى: جامع البيان في تفسير القرآن. للإمام أبي 
جعفر محمّد بن جرير الطبزي. دار الفكر بيروت» ١98(‏ ها 1998 م). 


تقريب التدمرية. للشيخ محمّد بن صالح بن عثيمين» اعتنى به وخرّج 
أحاديثه سيد بن عباس بن علي الجليمي» دار الجيل بيروت» ومكتبة السنة 
القاهرة ١51١5(‏ ها ١999”‏ م). 

تقريب التهذيب. للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى» دراسة 
وتحَميو تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية» بيروت لبنانء» ط ١‏ 
١41‏ ه - ١99”‏ م). 

تلخيص كتاب الاستغاثة. المعروف بالردٌ على البكري . لشيخ الإسلام 
م و ل ل لل ا 
هبة الله 0 0 0 00 ا ورتبه الشيخ عبد القاقد 
بدرانث. دار إحياء التراث العربى» بيروتث لسنان: طّ * (/اه م١‏ لنت..ه 
/41ة ام). 
العسقلانى. دار الفكرء ط ١5٠5(١‏ ها ١985‏ م). 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للحافظ جمال الدّين أبي الحجاج 
يوسف المرّيء حققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشّار عوّاد معروف. 
مؤسسة الرسالةء» ط ١5١5701١‏ ها ١9853‏ م). 
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تهذيب لسان العرب. للومام العلامة أبي الفضل جمال الدذين 0 
منظور. تم تهذيبه بعناية المكتب الثقافي لتحقيق الكتب» إشراف الأستاذ 
علي مهناء دار الكتب العلميةء بيروت لبئان.ء ط ١51١01١‏ ها 
5مم). 


التبصير في معالم الدّين. للإمام أبي جعفر محمّد بن جرير الطبري» 
تحقيق وتعليق علي بن عبد العزيز بن علي الشبل» دار العاصمة للنث 
والتوزيع. 

التحذير من مختصرات محمّد علي الصابوني في التفسير. للشيخ بكر 
ابن عبدالله أبي زيدء دار ابن الجوزي, المملكة العربية السعوديةء» ط ” 
1١51٠‏ ه). 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. للإمام شمس الدّين أبي 
عبدالله محمّد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنانء ط 7 ١509(‏ ها 1947 م). 

التصديق بالنّظر إلى الله تعالى في الآخرة. للإمام أبي بكر محمّد بن 
الحسين الآجرّي. تحقيق محمّد غياث الجنباز» دار عالم الكتب للنشر 
والتوزيع» الرياض» ط ؟ ١505(‏ ه1985 م). 

التصنيف الفقهي لأحاديث كتاب الكنى والأسماء. لأبى بشر محمّد 
ابن أحمد بن حمّاد الدولابي. إعداد وتعليق وتحقيق أن ياسر عصام الذدين 
ابن غلام حسين » دار الكتاب المصري القاهرة» ودار الكتاب اللبناني 
بيروت. ط 1١41١(1١‏ ها-١199م).‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للإمام الحافظ ابن عبد 
ابسو الجزء السادس عشر» تحقيق عمر الجيدي وسعيد أحمد أعراب» 
١51٠١‏ ه- ١98٠‏ م). 
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التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. للشيخ العلآمة عبد 
الشيخ محمّد ناصر الدّين الألبانى» مكتبة المعارف الرياض» ط ” 
(١ه).‏ 


التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. للعلآمة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» خرّج أحاديثه محمّد ناصر العجمي» دار الاستقامة الجزائرء ط ١‏ 
١25(‏ ها ملمو١‏ م). 

التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث 
المنيفة. للعلآمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» علق عليها الشيخ عبد 
العزيز بن باز» وضبط نصّها وخرّج أحاديثها علي حسن عبد الحميد» دار 
الإمام مالك» البليدة الجزائر ١514(‏ ه ١9917‏ م). 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. للحافظ ابن عبد 
البرء تحقيق أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي الدمّام» الطبعة الثالثة 
( ه -_//ةؤو١ا‏ م). 


الهدى الجزائرء الطبعة الأولى ١51١(‏ ه- ١99١‏ م). 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. للحافظ أبي بكر أحمد بن 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى (؟1١5١‏ ها ١94١‏ م). 

الجامع المفهرس لأطراف الأحاديث النبوية والآثار السلفية التي 


خرّجها محدّث العصر الشيخ محمّد ناصر الدّين الآليائي.. صتعه سايم بن 
عبد الهلالي» دار ابن الجوزي الدمّام» الطبعة الثانية (ربيع الثاني 17١1541ه‏ 
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لاحل م). 
شاكرء مكتبة ابن تيمية. 

حجة النّبيَ كَل كما رواها عنه جابر رضي الله عنه. للشيخ محمّد 
ناصر الدّين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة السابعة ١406(‏ ه 
١/6‏ م). 

حلية الأبرار وشعار الأخيار فى تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة 
في الليل والنهارء المعروف بالأذكار النووية. للإمام النووي» حققه وعلّق 
عليه علي الجريشي وقاسم النووي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
(510اها_ 1995 م). 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للومام الحافظ اف نعيم أحمد بن 
عبدالله الأصبهانيء دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» الطبعة الثالثة 
(40١ها- ١9480‏ م). 

حياة القلوب بدعاء علام الغيوب. لإمام الحرم المكي الشيخ أبي 
والنشر والتوزيع قسنطينة الجزائر» الطبعة الثانية (505١ه-‏ 1985 م). 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. للإمام الحافظ قوّام 
السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمّد التيمي الأصبهاني. 

الجزنء الأوّل: تحفيق ودراسة محمد نحن رع بن هادي عمير 
المدخلي. دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ١944  ه ١419(‏ م). 

الجزء الثاني: تحقيق محمّد محمود أبو رحيّم» دار الراية للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية ١5419(‏ ه ‏ 1944 م). 


خطبة الحاجة التي كان رسول الله كلم يعلمها أصحابه. للشيخ محمّد 


ضف فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامدة 
ناصر الدّين الألباني» المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الثالثة 14891 م). 

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل . للومام أبي 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. خرج أحاديثه وصحخح ألفاظه أو محمد 
الأبياني» شركة الشهاب الجزائر. 

دلائل التوحيد. للشيخ محمد جمال الدين القاسمي» ضبط وتعليق 
وتخريج الشيخ خالد عبد الرحمن العك». دار النفائس» بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى (؟1١5١‏ ها ١991١‏ م). 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للحافظ جلال الدّين السيوطي. دار 
المعرفة. بيروت لبتان: 
النابلسى» دار المعرفة بيروت لبنان» وجمعية النشر والتأليف الأزهرية. 

ذم التأويل. للإمام موفق الدّين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي, 
بعناية بدر بن عبدالله البدرء دار ابن الأثير الكويت؛» الطبعة الثانية 
(519١اها‏ 1990 م). 

رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمّة. للعلآمة عبد الرحمن بن 
ناصر السعديء, قبّدها واعتنى بأصلها أبو الحارث نادر بن سعيد آل مبارك 
التعمري» راجعها وقدّم لها الشيخ مشهور حسن آل سلمان والشيخ سليم بن 
عيد الهلالي» دار ابن حزمء الطبعة الأولى ١5418(‏ ه- 1980 م). 

الردّ على الجهمية. للإمام أحمد بن حنبل. 

الردّ على الجهمية. للإمام الحافظ ابن مندهء حققه وعلّق عليه وخرّج 
أحاديثه الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي. من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى ١50١(‏ ها 198١‏ م). 


قائمة المراجع والمصادر برضف 


الردٌ على الجهمية. للومام أبي سعيد عثمان بن سعيل الدارمى» قدم 
لهء وخرّج أحاديئه وعلّق عليها بدر بن عبدلله البدرء دار ابن الأثير 
الكويت» الطبعة الثانية ١946  ه ١5١5(‏ م). 

الرسالة التدمرية في التوحيد والأسماء والصفات والقضاء والقدر. 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الشهاب الجزائر». بالتعاون مع مكتبة التراث 
الإسلامي القاهرة. 

الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة والاعتقادات وأصول الديانات. 
ابن سالم القحطاني» دار ابن الجوزي الدمّام» الطبعة الأولى ١5١19(‏ ه ‏ 
١4‏ م). 

زاد المعاد في هدي خير العباد. للإمام ابن القيّمء حقّق نصوصه 
وخرج أحاديثه علق عليه الشيخان: شعيب الأرناؤوط وعبدل القادر 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت» ومكتبة المنار الإسلامية الكويت» 
الطبعة الثالثة عشرة ١505(‏ ها-- ١985‏ م). 

زاد المهاجر إلى ربّه» وهى الرسالة التبوكية. للحافظ ابن القيّمء 
الإمام البخاري» والدار السلفية للنشر والتوزيع والبحث العلمي مصر» 
الطبعة الأولى ١5١7(‏ ه). 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. للعلآامة محمّد 
ناصر الدّين الألباني» نشر مكتبة المعارف الرياض. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء في الأمّة. 
للعلامة محمّد ناصر الدّين الألباني» نشر مكتبة المعارف الرياض. 
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سنن ابن ماجة» تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر. 

سنن أبي داودء مراجعة وضبط وتعليق محمّد محيي الدّين عبد 
الحميدء دار الفكر. 

سئن الترمذي. حققه وصححه عبد الرحمن محمّد عثمان» دار الفكر 
بيروت لبنان» الطبعة الثانية ١497(‏ ه ‏ 1941 م). 

سنن الدارقطني» وبذيله التعليق المغني على الدراقطني لأبي الطيّب 
محمّد آبادي . ْ : ا 

سئن الدارمي» للإمام أبي محمّد عبدالله بهرام الدارمي» دار الفكر 
بيروتث. 

سنن النسائي. دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 

السنة. للإمام محمّد بن نصر المروزي» خرّج أحاديئه وعلّق عليه أبو 
محمد سالم ب بن أحمد السلفي» مؤسسة الكتب الثقافيةء» ط ١5٠8( ١‏ ها 
84 م). 

السنة. للإمام أبي بكر أحمد بن محمّد الخلآل» دراسة وتحقيق 
الدكتور عطية بن عتيق الزهراني» دار الراية الرياض» ط ” ١516(‏ ه ‏ 
4 م). 

السنئن الكبرى. للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» 
دار الفكر. 

سير أعلام النبلاء. للحافظ الذهبي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه 
جماعة من الباحثين» تحت إشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة بيروت» ط ١505(١‏ ه- 1984 م). 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن 
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الطبري اللالكائي» تحقيق الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار 
طيبة الرياض» ط © ١51١8(‏ ه). 

شرح حديث النزول. شيخ الإسلام ابن تيمية» المكتب الإسلامي 
بيروت» ط 7 ١517(‏ ها 198١‏ م). 

شرح السئة. للومام الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق وتعليق 
بيروت» ط 5 (140ها 1948# م). 

شرح السنة. للإمام أبي محمّد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. 
دراسة وتحقيق أبي ياسر خالد بن قاسم الردادي» مكتبة الغرباء الأثرية 
المدينة المنورة» ط ١5١5( ١‏ ه199 م). 

شرح العقيدة الأصفهانية. لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة الرشد 
الرياضء» ط 1١51١65(١‏ ها 1940 م). 

شرح العقيدة الطحاوية. للإمام ابن أبي العز الحنفي» حققه جماعة 
من العلماء» وخرج أحاديثه العلامة محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب 
الإسلامى.ء ط ه(99"١‏ ه). 

شرح العقيدة الطحاوية. للإمام ابن أبي العزء حققه وعلق عليه 
وخرج أحاديثئه وقدم له الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي والشيخ 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت» ط " ١417(‏ ها ١198١‏ م). 

شرح العقيدة الواسطية. سماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين» خرج 
أحاديثه واعتنى به سعد بن فوّاز الصميل» دار ابن الجوزي الدمام» ط 4 

شرح الحافظ ابن القيّم على مختصر أبي داودء مطبوع بحاشية عون 
المعبود؛ دار الكتب العلمية بيروت» ط ١5٠١١(1١‏ ها- 1995٠‏ م). 
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الطحاوي» تحقيق وتقديم وتعليق محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد 
الحق؛ راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وفهرسته الدكتور يوسف عبد 
الرحمن المرعشلي» دار عالم الكتب بيروت. ط ١(5١51١ا‏ ها_985١‏ م). 

شعب الإيمان. للإمام البيهقي» تحقيق أبي هاجر محمّد السعيد بن 
بسيوني زغلول». دار الكتب العلمية بيروت» طّ ١|84٠ _ ١51١١( ١‏ م). 

شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للومام ابن 
قِيم الجوزية. دار المعرفة بيروت . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى. للإمام القاضي أبي الفضل عياض 
اليحصبى » دار الكتب العلمية بيروت. 

صحبح البخاري» در الفكر ١*٠1١(‏ هد- ١648١‏ م). 

صحيح من خزيمة» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له الدكتور 
محمّد مصطفى الأعظمىء المكتب الإسلامى. ط ١51١7(7‏ ها 
5م). 

صحيح الجامع الصغير وزيادته. للشيخ محمّد ناصر الدّين الألباني» 
المكتب الإسلامى. ط ؟”'(5:8١ا‏ ها 88و9١‏ م). 
التربية العربي لدول الخليج بالرياضء بالتعاون مع المكتب الإسلامي 
بيروت» طْ ١514( ١‏ ه - ١9988‏ م). 

صحيح سئن النسائي» للشيخ محمد ناصر الدذين الألبانى, مكتبة 
المعارف الرياض» ط١ ١419(‏ ه- 19948). 

صحيح السيرة النبوية. للشيخ محمد ناصر الدين الألباى: المكتبة 
الإسلامية عمّان الأردنء» ط ١57١( 1١‏ ه). 


قائمة المراجع والمصادر يفي 


صحيح مسلم مع شرح النووي؛ حققه وفهرسه عصام الصبابطي» 
وحازم محمّد وعماد محمّد, دار أبي حيان. ط ١4160( ١‏ ه- 1940 م). 

صحيح مسلمء للومام مسلم بن الحجاج». دار الفكر بيروت. 

صراع بين السنة والبدعة» أو القصة الكاملة للسطو بالإمام الرئيس عبد 
الحميد بن باديس. للشيخ أحمد حمّاني» دار البعث للطباعة والنشر قسنطينة 
الجزائرء ط ١408( ١‏ ها- 19485 م). 

الصارم المنكي في الردٌ على السبكي. للإمام محمّد بن أحمد بن عبد 
الهادي» مكتبة الفرقان مصر. 

الصواعق المحرقة في الردّ على أهل البدع والزنقة. للإمام أحمد بن 
حجر الهيثمي المكي» تخريج وتعليق عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة 
القاهرة. ط ” ١98060(‏ هم ١950‏ م). 

ضعيف سنن ابن ماجة. للشيخ محمّد ناصر الدّين الألباني» المكتب 
الإسلامي بيروت» ط ١(4:08١1ه-‏ 1988 م). 

ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري عرّ وجل. للإمام أبي شامة» 
تحقيق الدكتور أحمد عبد الرحمن الشريف, دار الصحوة القاهرة» ط ١‏ 
(6.٠:ة١ا‏ ها و4مو١‏ م). 

طريق الهجرتين وباب السعادتين. للإمام ابن القيّم» دار الكتب 
العلمية بيروت. 

الطبقات الكبرى. للإمام محمد بن سعدء دراسة وتحقيق محمد عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت» ط ١41١١( ١‏ ها 148٠‏ م). 

عالم الجن والشياطين. للدكتور عمر سليمان الأشقرء قصر الكتاب 
البليدة الجزائر. 

عقيدة أهل السنة والجماعة. للشيخ محمّد الصالح العثيمين» طبع 
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تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض» ط " ١51١5(‏ 
هه ١68460‏ م). 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث. للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد 
الرحمن الصابوني»؛ دراسة وتحقيق الدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد 
الجديع دار العاصمة.» ط ” ١5١9(‏ ها ١998‏ م). 

عمل اليوم والليلة. للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق» 
المعروف بابن السني. خرج أحاديثه وعلق عليه عبدالله حجاجء دار الشهاب 
باتنة الجزائرء ط 5 ١509(‏ هب 19487م). 

عون المعبود بشرح سئن أبي داود. للإمام شمس الحق العظيم آبادي, 
دار الكتب العلمية بيروتكث» ط ١51١١( ١‏ ه - ١848١٠‏ م). 

العقيدة فى الله. للدكتور عمر سليمان الأشقرء قصر الكتاب البليدة 
الجزائر 1١98468٠(‏ م). 

العقيدة الطحاوية شرح وتعليق. للشيخ محمّد ناصر الدّين الألباني» 
إعداد وتقديم زهير الشاويش». المكقب الإسلامى» ط ١5:١5(7‏ ها 
١8617‏ م). 
الرحمن بن شهاب الدّين البغدادي» الشهير بابن رجب الحنبلى» تحقيق 
طارق بن عرض الله بن محمدء دار ابن الجوزي» ط ١(رجب ١5١7‏ ها 
١05‏ م). 
العسقلاني»؛ رقم كتب وأبوابه وأحاديثئه محمّد فؤاد عبد الباقى»؛ دار الريان 
للتراث القاهرة» ط ١‏ (9ا١4١‏ ه- 1985 م). 
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العسقلاني» دار ابن باديس الجزائر ودار السلام الرياض» ط ١5١8( ١‏ ه ‏ 
١ 1/‏ م). 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» تعليق الشيخ العلآمة عبد العزيز بن 
عبدالله بن بازء دار الندوة الجديدة. 

الفتاوى الكبرى. لشيخ الإسلام ابن تيمية » دار المعرفة بيروت. 
الرزاق حمزة. مطبعة المدنى والمؤسسة السعودية بمصر. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل. للإمام أبي محمد علي بن أحمد 
المعروف بابن حزم الظاهري» تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصر والدكتور 
عبد الرحمن عُميرة» شركة مكتبات عكاظ المملكة العربية السعودية» ط ١‏ 
1١٠5(‏ ها 47و9١‏ م). 

الفوائد. للإمام ابن قيّم الجوزية» ضبطها وحققها الشيخ عبد السلام 
شاهين » دار الكتب العلمية بيروت» طْ ١8 ٠١( ١‏ هم - ١9898‏ م). 

قاعدة في المحبة. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق وتعليق الدكتور 
محمد رشاد سالمء دار الشهاب باتنة الجزائر ومكتبة التراث الإسلامى 
القاهرة. 

قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الأثر. للعلآمة محمّد صدّيق حسن 
خان القنوجي. حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له الدكتور عاصم بن 
عبدالله القريوتي» دار الإمام مالك البليدة الجزائرء ط ؟ ١4154(‏ ه). 

قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديفاء للعلامة محمد جفال 
الذين القاسمى» تحقيق محمد بهجة البيطار» تقديم محمد رشيد رضاء دار 
النفائس» ط ” ١414(‏ ها "199 م). 


القاموس المحيط. للعلامة مجد الدّين بن يعقوب الفيروزابادي» دار 
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الكتاب العربي . 

القاديانية دراسة وتحليل. للشيخ أحيان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان 
السنة لاهور باكستان؛ ط ١504( ١5‏ ه- 1987 م). 

القاديانية. للشيخ محمّد بن إبراهيم الحمدء دار القاسم المملكة 
العربية السعودية» ط ١‏ (ا١5١‏ ه). 

القضاء والقدر. للدكتور عمر سليمان الأشقرء قصر الكتاب البليدة 
الجزائرء ط ١51١١( ١‏ ها ١1980‏ م). 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. للشيخ محمّد الصالح 
العثيمين» الدار السلفية الجزائر والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية بالرغاية 
الجزائر ١995(‏ م). 

القول السديد شرح كتاب التوحيد. للعلآمة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي»؛ دار الوطن الرياض»: ط ١‏ (رجب ١5١5‏ ه). 

القول السديد في الردّ على من أنكر تقسيم التوحيدء للشيخ عبد 
الررّاق بن عبد المحسن العباد البدرء تقديم الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان» دار ابن عفان المملكة العربية السعودية» ط ” ١541١4(‏ ها 
/ا9 م). 

الكبائر. للإمام شمس الدّين الذهبي» حققه وخرج أحاديثه عمّار أحمد 
عبدالله. قدم له الشيخ عبد القادر الأرناؤوط» دار ابن باديس الجزائرء ط ١‏ 
(16 ه -_ ١9886‏ م). 

كتاب الأربعين حديثاً. للإمام محمّد بن الحسين الآجرّي» دراسة 
وتحقيق وتعليق الدكتور محمد النقراشي السيّد علي. مكتبة دار العليان 
بريدة» ط ١409(١‏ ه-- 1987 م). 

كتاب الأسماء والصفات. للإمام أبي بكر البيهقي» دار إحياء التراث 
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العربي بيروثت . 
تَحَمَيوٌ 93008 محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي والملكية 
بالجرائر: 140017ه 1989 م). 

كتاب الإيمان. للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق العلأمة 
محمد ناصر الدذين الألباني» المكتب الإسلامي» والملكية بالجزائرء» ط ” 
١*٠١9(‏ ها "7م9١‏ م). 

كتاب الإيمان. للومام محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده.») حققه 
وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور علي بن محمّد بن ناصر الفقيهي» من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط ١401( ١‏ ه- ١194م).‏ 

كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم. للقاضي 
غياضن:. تتحقرى- الدكتون الكسين عن معتل شواطاء دان الوطن: الرئاض: ١1‏ 
١55١1/(‏ 1 

كتاب البعث والنشور. للإمام أبي بكر البيهقي» تحقيق عامر أحمد 
حيدرء مركز الخدمات والأبحاث الثقافية بيروتء ط ١5:05(1١‏ ها 
كلمو ١‏ م). 
خزيمية» 1 وتحفيق 0 00 لرافي لوه كي 
الرشد الرياض» وشركة الرياض للنشر والتوزيع» ط ١51١8("‏ ها - 
/11ام). 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الربّ عرّ وجل. للإمام أبي بكر ابن 
القاهرة ١407(‏ ه ‏ 198 م). 
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كتاب الجرح والتعديل. للإمام ابن أبي حاتم الرازي» علق عليه 
العلآمة عبد الرحمن المعلّمى» دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند 
ط١(185‏ ها 1907 م). 


تخريج السنّة للعلآمة محمّد ناصر الدّين الألباني» المكتب الإسلامي 

كتاب الشريعة. للإمام أبي بكر الآجرّي» دراسة وتحقيق الدكتور 
عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجىء دار الوطن الرياض» ط 7 (١57١ه-‏ 
8 مم). 

كتاب الصلاة. للإمام محمد بن نصر المروزي» تحقيق وضبط الدكتور 
مصطفى عثمان محمد صميدة» دار الكتب العلمية بيروت.» ط ١1(!١١5١ه‏ 
لاحل م). 

كتاب الضعفاء الكمين: للومام العقيلي. حققه ووثقه الدكتور عبد 
المعطى أمين قلعجىء. دار الكتب العلمية بيروت. ط ١5*0٠54(١‏ ها - 
ام ). 

كتاب القدر. للإمام أبي بكر جعفر بن محمّد بن الحسن الفريابي» 
حققه وخرج أحاديثه عبدالله بن حمد المنصورء أضواء السلف الرياض» 
ط١(4148١1ه-ل19907١‏ م). 

كتاب الموضوعات. للإمام أبي الفرج ابن الجوزي» تخريج توفيق 
حمدانء دار الكتب العلمية بيروت. ط 1١5١60(١‏ ها ١940‏ م). 

الكتاب المصتف في الأحاديث والآثار. للإمام أبي بكر ابن أبي 
شيبة» حققه وصححه عامر العمري الأعظمي, الدار السلفية بومباي الهند. 
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بيروت» ١5:9(‏ ه - ١9488‏ م). 

الكلام على الصفات. للخطيب البغدادي» تحقيق عمرو عبد المنعم» 
مكتبة ابن تيمية القاهرة. ومكتبة العلم بجدةء ط ١5١( ١‏ ه). 

لمعة الاعتقاد. للإمام موفق الدّين ابن قدامة المقدسي» طبع ونشر 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد»ء المملكة العربية 
السعودية ١54١19(‏ ه- 1948م). 

ما دلّ عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان. للعلامة 
السيد محمد شكري الألوسي» تحقيق زهير الشاويش» وتخريج الشيخ محمّد 
ناصر الدّين الألباني» المكتب الإسلامي» ط ؟ ١518(‏ ها 1999 م). 

مباحث في علوم القرآن. للشيخ مناع القطان» مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط 54" ١5148(‏ ها 1998 م). 

مجالس التذكير من حديث البشير النذير. للشيخ العلآمة عبد الحميد 
ابن باديس» دار البعث للطباعة والنشر قسنطيئة الجزائرء» ط ١540”(1١‏ ها 
87 م). 

مجمع الزوائد ومنع الفوائد. للإمام نور الدّين علي بن أبي بكر 
الهيئمي. تخريج الحافظين العراقي وابن حجرء مكتبة القدس القاهرة. 

مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية» اعتنى بها وخرج أحاديثها 
عامر الجرّار وأنور البازء دار الوفاء ودار ابن حزمء ط 7 ١519(‏ ه ‏ 
4 م). 

مختار الصحاح. للإمام محمّد بن أبي بكر الرازي» مكتبة الريان 
بيروت (1995 م). 

مختصر الصواعق المرسلة. للإمام ابن قيّم الجوزية» اختصره الشيخ 
محمّد الموصليء دار الكتب العلمية بيروت» ط ١508( ١‏ ه). 


لقف فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 
سس للك 


ور و 0 


مدارج السالكين بين منازل (إِيكَ تنب ويك مَنتَِهُ ©4. 
للومام ابن القيّم» تحقيق العلآمة محمّد حامد الفقىء دار الكتب العلمية 
بيروت ١797(‏ ها ١9/١‏ م). 

مسألة في التوحيد وفضل لا إله إلا الله. للإمام يوسف بن حسن بن 
عبد الهادي. حققه وخرج أحاديثه عبد الهادي محمد منصور» وراجعه 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط ١‏ 
(515١ه‏ 19460 م). 

مسند الشافعي. للإمام أبي عبدالله محمّد بن إدريس الشافعي» دار 
الكتب العلمية بيروت.» ط ١5:٠٠(١‏ ها 1986 م). 

مسند أبي عوانة. للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني» 
دار المعرفة بيروتث. 

5 أبي داود الطيالسي. للومام سليمان بن داود بين الجارود 
البصري» الشهير ناو داود الطيالسي» توزيع دار الباز مكة المكرمة» طبع 
دار المعرفة بيروتث. 

مشكاة المصابيح. للإمام التبريزي» تحقيق الشيخ محمّد ناصر الدّين 
الألباني؛ المكتب الإسلامي» بيروت» ط ” ١506(‏ ه- 1988 م). 

مشكل الآثار. للإمام أبي جعفر الطحاويء دار صادر بيروت» ط ١‏ 
مصورة على طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية حيدر أباد الدكن الهند 
(337"0 ه). 

مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة» أو مفتاح الجنة في الاحتجاج 
بالسئة. للحافظ أب بكر جلال الذين السيوطي» قدم له وخرج أحاديثه 
وعلق عليه بدر بن عبدالله البدر. مؤسسة الريان بيروث» ودار النفائس 
الكويت ١5١5(‏ ها "199 م). 
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مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام. للشيخ حافظ بن أحمد 
الفتح الشارقة» ط ١51١5( ١‏ ها ١4460‏ م). 

مقالات الإسلاميين. للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري». 
تحقيق محمد محيي الدّين عبد الحميدء دار الحداثة بيروت». ط ” 
(6٠*#١اه ‏ 6م9١‏ م). 

معارج القبول بشرح سلّم الوصول إلى علم الأصول. للشيخ حافظ بن 
عمرء طبع دار ابن حزم بيروت» نشر دار ابن القيم الدمام. ط ١‏ 
(0١ه ١991/-‏ م). 

معالم أصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة. للدكتور محمّد بن 
حسين بن حسن الجيزاني» دار ابن الجوزي المملكة العربية السعودية» ط 
(صفر ١5419‏ ها 1998 م). 
نويهض» نشر مؤسسة نويهض الثقافية بيروت» ط "” ١5٠:0(‏ ها ٠198م).‏ 
وضبط عبد السلام محمّد هارونء دار الفكر بيروت (949؟١‏ ه - 9ل19م). 
عبدالله أبو زيدء دار العاصمة الرياض» ط ” (ا1١4١‏ ها 1985 م). 

معرفة علوم الحديث. للحاكم أبي عبدالله النيسابوري» اعتنى بنشره 
وتصحيحه والتعليق عليه الدكتور السيّد معظم حسين» منشورات المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة» ط 7 ١917(‏ ه ‏ لا191 م). 

معنلى الإيمان والإسلام» أو الفرق بين الإيمان والإسلام. لسلطان 


465 فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية 


العلماء العز بن عبد السلام» تحقيق إياد خالد الطباع؛ دار الفكر دمشق» 
والملكية بالجزائر. 

من أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. للحافظ تقي الدّين أبي 
وعلق عليه وقدم له الشيخ مصطفى بن العدوي. وخرج أحاديثه وعلق عليه 
أبو عبدالله محمّد العفيفىء دار ابن رجب مصرء ط ١57١(١‏ ها 
١م‏ )). 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. للعلامة محمّد الأمين 
الشنقيطي» من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١5٠١(‏ ه). 

موسوعة أطراف الحديث التبوي الشريف. إعداد أبى هاجر محمّد 
السعيد بن بسيوني زغلول» عالم التراث بيروت» ط ١‏ (محرم ١2٠١‏ ها ا 
١8‏ م). 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. للحافظ شمس الذين الذهبى» تحقيق 
على البجاوي» دار المعرفة بيروتث. 

المستدرك على الصحيحين. للحاكم أبي عبدالله النيسابوري» دار 

المستدرك على الصحيحين. للحاكم أبي عبدالله النيسابوري» تحقيق 
(1414ه-19984م). 

المسند. للإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» دار إحياء التراث 
العربي» ط 7 ١4154(‏ ه- 1997 م). 

المسند. للإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» وبهامشه منتخب 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» دار الفكر. 
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المسند. للإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني: تحقيق العلآمة 
أبي الأشبال أحمد محمّد شاكرء مكتبة التراث الإسلامي القاهرة. 

المسند. للحافظ أبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي. حقق أصله 
وعلق عليه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» المكتبة السلفية المدينة المنورة. 

المصادر العلمية في الدفاع عن العقيدة السلفية. للشيخ محمّد بن عبد 
الرحمن المغراويء ذار الراية المملكة العربية السعوديةء» ط ١(/!ا١5١‏ ه). 

المصنف. للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق 
وتخريج الشيخ حبيب الرحمن»؛ من منشورات المجلس العلمي سملك 
سوزت الهند. 

المعجم الصغير. للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب 
اللخمي الطبراني»؛ صححه وراجع أصله عبد الرحمن محمّد عثمان» دار 
الفكرء ط 7 ١401١(‏ ها (1984 م). 

المعجم الكبير. للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب 
اللخمي الطبراني» حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي؛ ط "7. 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار. للحافظ زين الدّين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي» 
دار المعرفة بيروت. 

المنهج القويم لتصحيح أفكار الفرق المختلفة في صفات ربٌ 
العالمين. جمعه ورتبه أبو عبدالله إبراهيم سعيداوي» دار الاحتساب» طبع 
بدار الحرمين القاهرة» ط ١4١95( ١‏ ها 1996 م). 

الموطأ. للإمام مالك بن أنسء برواية يحيى بن يحيى الليثي» دار 
النفائس» ط 1١409(١٠١‏ ه- ١1987‏ م). 


نصب الراية لأحاديث الهداية. للإمام جمال الدّين الزيلعي» اعتنى به 
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أيمن صالح شعبان؛ دار الحديث القاهرة. ط ١41١8( ١‏ ه 19868 م). 

نبذة مختصرة عن العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله 
تعالى. أعدّها الشيخ محمود أبو عبد الرحمن الجزائري» طبع مجالس 
الهدى الجزائر» ط ١475( ١‏ ها 3٠١7‏ م). 

النبذ في أصول الفقه الظاهري. للإمام ابن حزم الأندلسي» حقق 
نصوصها وعلق عليها الشيخ محمّد صبحي حسن حلاق» دار ابن حزم 
بيروت؛ ط ١517(1١‏ ها 1997 م). 

النهاية في غريب الحديث والأثر. للإمام مجد الدّين أبي السعادات 
المبارك بن محمّد الجزريء المعروف بابن الأثيرء» تحقيق طاهر أحمد 
الزاويء ومحمود محمّد الطناحي» نشر المكتبة الإسلامية. 

يحيى بن معين وكتابه التاريخ. دراسة وترتيب وتحقيق الدكتور أحمد 
محمّد نور سيف» طبع جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة. ط ١‏ 
(199 ها ١9094‏ م). 

اليوم الآخر (القيامة الصغرى). للدكتور عمر سليمان الأشقرء قصر 
الكتاب البليدة الجزائر. 


فهرس الموضوعات 16.5 
فهرس الموضوعات 

المقدمة و اش م مسو ا ل ا 10 
- ترجمة المصنف رحمه الله تعالى ا ل للا 
- التعريف بكتاب العقائد الإسلامية 0000 ا ا 
- تقديم بقلم العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى اوس 8 
افتتاح بقلم المصنف رحمه الله تعالى ان وا ام اي ار 
- بيان قواعد الإسلام الخمس من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 00 ين 
لا نجاة لأحد عند الله تعالى إلا بالدخول في الإسلام ا ل انا 
الإسلام مودين الله الذي أرسل به جميع رسله ا 
ما جاء به رسول الله يَْخِ هو الإسلام الذي ينجي صاحبه ا 187 
لا يدخل أحد في الإسلام إلا بالإيمان بالنبي كَل 1 
الدخول في الإسلام يكون بشهادة أن لا إِلَه إلا الله وأن محمداً رسول 

الله 0 
أول الواجب على المكلف: العلم بلا إله إلا الله محمد رسول الله . /اه 
فوائد م ان 
فهم معنى الشهادة ا ل لي ل نأو فاج افج ل لعا و 20 
- يكفى للدخول في الإسلام ما دل على معنى الشهادة 0 0 0 د 
فائدة 000 ا 0 
التصديق التام والاعتقاد الجازم بالشهادتين لطع لام لو ىلو لم ار “13 
- اليقين مع ون الل تال ووم لبس مومه ب اي 1 
- النظر في آيات الله جح قن لامع لخد قا ار تومو اتح عق اا م وك 17 
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إزالة الشبهات معارة ‏ عا ن الئ و اا دوا ص سل موا جلو لمي مف لاله وح كه وفيت 
الإسلام بمعنى الدين كله ا 
- الإسلام بمعنى الانقياد لله تعالى ظاهراً وباطناً 000111 
- الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة الدالة على الانقياد ا 
فائدة 


معنى الإيمان في اللغة 0 


© © © هاه هع هش و و و6 وه مع و مه ع و وا و واه وه وه و و6 و و 6 وه هع ٠:‏ 6ه 


محل الإيمان هو القلب 0 
فائدة عا عع موأ ف جك كو اام مق بع نا الو اواو 
- الإيمان بمعنى التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 1 
الإيمان بمعنى الأعمال الظاهرة 000101 0 
- توارد لفظ الإسلام ولفظ الإيمان على اعتقاد القلب والأعمال الظاهرة 

- الدين كله عقد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح 2000000 
- الإيمان في الوضع الشرعي 0 
- فوائد 6 127700000« 
الإيمان يزيد وينقص ا ا مه ا ا ا ا 
فائدتان ماح اسه ج و استس اوقل ال جام ابوس سو و 
التصديق يقوى ويضعف قطنتو ون لق 1 وبا وو وام ا 
فصل فيه أسباب زيادة الإيمان ونقصانه 11 1 ذ[ ز[ذ[ [ [[ز[ز [ [ [ [ 1 2101111 
من عدم من إيمانه اليقين خرج من دائرة المؤمنين لظ« 
- من عدم منه النطق إباية وعنادا سوط ونا محم لكوي لوم كع شا ل ا ا 
من لم يخضع قلبه لما عرفه من عقائد الإسلام ل ا 1 
- من ضيع الأعمال لم يخرج من دائرة الإيمان ا ا 
من ارتكب المعاصي سمي فاسقا حتى يتوب و ا 1 
- بيان معنى الإحسان ا 101 007 
- وجود الله تعالى وقدمه وبقاؤه 0000 


سبق وجود الله تعالى لكل وجود 


م١‎ 
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عِْنَى الله تعالى عن كل وجود 503000 707 
- عقيدة الإثبات والتنزيه 0001 اا 
فائدة حك وا ا ما لا قو وا ااه اسه ولد قم ا اام 117/6 
لا تحيط العقول بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه احج ا ل ا 
حَضفَة الحياة ببب1ب1 0001 0 ا 00 
صفة القدرة عم ا ا ا اا او ل ا ا ا را 
فائدة اطق و ا امم لف لاما حسماو مأو لعز و1 ف لام لزه الام و6 لاوا ع 1/77 
- صفة الإرادة والمشيئة ا ا 1ذ[ذ1[ز[1[1[1[ |[ 1[ 000001011 
صفة العلم ماربا طخ ف ع سي و م عله مام لط و وبا ووو عات ا عا لا أ ا و را 
- صفتى السمع والبصر ا ا 00 
فوائد اوحب ا ساد نسدد نه اوور سلسو اانا وود لقا 
صفة الكلام كقية ور تساك لوكي نوا ل الواح انوناق المماساة لبقا اال الي 1 
صفة الاستواء اق ذخ خرن ميقن عو أ اس مد ماظع ف لاي حم ل اف ا 1 
فوائد فا اجووفاه وق وأ الاج لوت اد اس نك جع ود واس خوك وا 11 
- صفة النزول اخ ا ا 
فائدة مح اام لحم د م اة دنم لد ا ماله إعلط لاطو لجل معد عق جام ولا لل اي 7116 
تلشيضن. ها سيق جع اس ل انيم جد لبا سامت لكو ا 71 
- الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله خخ راسج السوووان اع خم 
- لا يكون المسلم مسلماً إلا بالتوحيد العلمي والعملي م ا 
توحيد الربوية اشم نض انق لوال ول ونع لطم وم لا لامعا ل ب ل 111/7 
- توحيد الألوهية مح ان 1 لال واه و اموه عر ولا و 11 
- وحدانية الله تعالى في ربوبيته يستلزم توحيده في ألوهيته 00 000000000 
فائدة ال واكاك طاو مدي قا فج اوه لق وام وقاة وااالق جواق لا الام ةر 7 
- توحيد الله في شرعه و المسووظ ال وام لسو لاوا اي فنة ]1 
فائدة انف ماق ما لوق اما ام لخى اتفم واوا امك اا اطق اا لم او 7101 


11ل .رم و وت مور سمه 


- العبد لا يخرج في جميع تصرفاته عن مشيئة الله ا ا ما 1 
العبد لا يعلم العيب ا ا سو ما م امعو ل 311 
فائدتان بون كه ماه ماسو اويا ووو شه اك ا 10 
الإيمان بالقدر مدا وطاترع لاسن 6 غارف لاجر ناكا مشا سد شي وو ا 
فائدة 03 وو لومشم ته وا روم نف ل و 1ق ماخ اجو افو ل ا ا 1051 
- الكتابة في اللوح المحفوظ ماسوب مساو وسواات الو ا عقي 111 
فائدة بتري اك الدع ميا وان وموطر ماس عاذ مزل الل بلقا لجبلط ماسلا 1 1411 
- العم بالشرع والجد في السعي مع الإيمان بالقدر ا ا 
فائدة ا 0 اا 
الاحتجاج بالقدر ايوم تدوج احم اواو ا ان امم ا ا 1100 
د الأضلد:بالسدن 111 1 1 اا 
- القدر كله حكمة لون را ناذن [رواقامطو لوك الح الله ارال ا ل و م 0110 
- بيان ضعف حديث إحصاء الأسماء الحسنى الس اموا ااي 0 
- فصل فيه ثمرة الإيمان بالقدر ا امم م و 1 
- الإيمان بالملائكة نلك تدده سام وخلا الا مساسادوا دعاك ملاوع لا 
فائدة م قل وف ينه ا لوه تنو وق فا اق ايه وم ل ا 
- الإيمان بكتب الله تعالى 0 0 ااا 
حفظ الله تعالى القرآن من الزيادة والنقصان ل توس امسو ا 
- القرآن أنزل هداية عامة لجميع البشر فا ب ا ا لم ا 1 
- الإيمان بأن جميع ما جاء رسول الله حق ا ل ا 0 
- الإيمان بالرسل نلك مطط دج شام باخام ماسو ااي ع ا ل 
- الرسل حجة الله وشهوده ا 
- تأييد الله تعالى رسله بالبينات والآيات اب 
- فائدة 4 انام كلاه ستطاحن سوج امسو ل م 
- تمام عبوديتهم مع علو منزلتهم ا عر م ا ا و 


- تأدبنا مع الرسل فيما عوتبوا عليه واستغفروا منه 5 0 اا 


فهرس الموضوعات 4 
فائدة مو ور بالل د وك جد اوسن وا لس ل ا ا ا 
ختم الرسالة وعمومها الع و بج ا اج او واس ال ل 
- ميرزا غلام أحمد القادياني الكذاب 0010103131321 ا 
فائدة ا ببب0000 0 0 ا اا 
- عقائد الإيمان باليوم الآخر و ل ا ا 
الإيمان بالنشور ا ا 
فائدة (الواجب على الله) الس جو ا لطبو كه اسم 01201 الع الل اي 130347 
الإيمان بالميزان ا ا حو ل ا اشاس امو و 1 
فائدة عق أخ مكمه ا يتب لباه ل فلم اوأرو عا لف عر يراق آنأ ققه الج نا جه أ ار 1 6 2040 
الإيمان بالصراط ل ا ا ا 
الإيمان بالنار اح اللو جا اجر الو ااا ا اماقم م ا 111 
العذاب للأرواح والأجساد ااا اا 0 
الإيمان بالجنة امع اس قاط ا وج يواسي السام جر لض م م 2180 
- أعظم نعيم أهل الجنة ا ا ا 137 
فائدة 0001 ااا 0 
- فصل في ختم كتاب العقائد الإسلامية 00 1 ا 
ل اليخاتمة 0 1 00 ااا 
- فهرس المصادر والمراجع 0 
- فهرس الموضوعات والمحتويات 1 ا ااا 00 


